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الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالذرة الدولية للطباعة و التوزيع 
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]١[‏ الغسل: هو أحد الطهورين بالماء» والثاني هو: الوضوء» وأما التيمم فهو 
الطهور الثاني» وهو بالتراب» وقد ذكر الله تعالى في الآية الكريمة -آية المائدة- كل 
هذه الأقسام فقال: يتما لیت َامَنُوَا إا ممم إلى الصلوة فاغسلوا وجوهك 
0ك إل لايق رانك لايق E‏ 
الوضوء #وإن كم جثبًا تَأصِهّرُوا» وهذا في الغسلء #وإن کہ عرص سى او عل سَمَرِ 
أ وجاك اح مت بن اهل أ تنكم ازع م يخا مك ا ميا عد 
َأمَسَحُوا بوْجُوهِكُم وَأيِدِيَكم يه 4 وهذا في التيمّم. 


وذکر الله سحاد وَتَعَالَ في هذه الآية الإشارة إلى ناقضَئّن, أحدهما مُوجب للوضوء 


5 التعليق على صحيح البخاري 
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= والثاني موجب للغسل» ؛ فاستوعبت الآية الكريمة جميع أقسام الطهارة وجميع أقسام 
ما طهر به؛ أما أوّل الآية الذي لم يذكره البخاري ا 
ومعناه واضح؛ لأنه عبارة عن الوضوء بالماء. 
وقوله تعالى: لوان نہ جنبًا مَأَطهَرُوا» الجتب: مَّن أنزل مئيا بشهوة» وألحقت 
تيان ماي رانم لاطديت ارو هر يعت أن النبي 45 قال: «إِذَا 


جَلّسَ بين شْعَبِهَا الأرَع» ثم نم جه دعا عقن وحن عله لعفل وَإِنْ ر ل 
فالجنابة -إِدَّنْ-: إنزال المني بشهوة» والجماع. 


ره و 


وقوله تعالى: اروا لم بخص الله تعالى عضرًا دون عضوء فدلٌ ذلك على 
أن الإنسان لو طهَّر بدنه جملة واحدة أجزأه. 

مثاله: أن ينغمس في بركة ناويا الغسلء ثم يخرج» فنقول: ارتفعت عنه الجنابة؛ 
لأن الله لم نحُصّص عضرا دون عضو. 

فإن قال قائل: الآية محْمّلة في وله ال و وال بدت كيه 
ارال تكن القرا ريع هذا ي أن يفيل ا 
فيتوضأً أوّلاء نّم يحني الماء على رأسه» ثم يسل سائر بدنه! 

قلنا: هذا إيراد قوي» لکن يدفعه ما رواه البخاري رَجِمَهُأنَهَ في حديث عمران بن 
> حصين بعتا الطويل» وفيه: أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلّم رأى رجلا 


3 
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(۱) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا التقى الختانان» رقم (۲۹۱)» ومسلم: كتاب الحيض» 
باب نسخ الماء من الماءء رقم )۸ ۳/ .(AV‏ 


و ومو _- 


معتزلًا لم يُصَلّ في القوم» قال: ما مَتَعَكَ يا فان أن نُصَيِّ مَعَ القَْم؟) قال: أصابتني 
جنابة ولا ماء قال: «عَلَيْكَ بالصّعِيدِ؛ نه يَكْفِيكَ»» ولم يكن مع المسلمين ماء في 
تلك اللحظةء ثم جاء الماءء وشرب الناس» ورّوواء وبقي منه فضلة» فأعطاها النبي 
صل الله علية:وعل آل و ولم هذا الرجلء وقال: «اذْمَبْء فََفْرِغْهُ عَلَيْكَ'", ولم 
EN SNS‏ أن كه نال ية على إحمالهاء وأن الجنب يعتّير بدنه 
كله عضوًا واحدّاء وعلى هذا فإذا نوى بغسله رفع الجنابة ارتفع بدون وضوء» وله 
أن يُصَلٍ؛ لقوله تعالى: لوان كنم جنبا فَأَطهَرُوا 4. 

وهنا مسألة: إذا تعدّدت أسباب الغسل فهل يكفي في ذلك عسل واحدٌ؟ 

الجواب: إذا تعدّدت الأحداث كفى عنها طهارة واحدة» كالوضوء تمامًاء فلو أن 
الإنسان بال وتغوّط وخرج منه ريح وأكل لحم إبل ونام كفاه وضوء واحد. 

فائدة: إذا كان على الإنسان قضاء رمضان وكمّارة لم يجزئ أن يصوم يومًا واحدًا 
عنهم|؛ لأنه إذا كان عليه كفارة» وقلنا مثلا: صم ثلاثة أيام للكفارة» فأدخلها في 
ا 

وقوله تعال: وإ ن كم رى أذ عَلَ سَمَر 4 «أو» هنا للتنويع» وهو واضح» أما 
«أو» في قوله: 17 كك و : و 0 لأا لست 
نوعًا ما سبق» ولا ما لحق» لكنها بمعنى الواو» يعني: وإن كنتم مرضى أو على سفر» 
وجاء أحد منكم من الغائط. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قيل: وهل تأتي «أو» بمعنى الواو؟ 

قلنا: نعم» أنت في كلام أفصح الخلق» قال النبي صل اله عليه وعَل آلو وسَلّم: 
اك کل اشم هو لَك كيت بو فك أو رتفي كاك أو علَمه أحَدَامِْ 
حَلْقكَ أو و شارت ب ني عِلْم اليب عِنْدَك)!", ف«أو) الأولى هي التي بمعنى الواوى 
أي: سمّيت به نفسك وأنزلته في كتابك؛ لأن الذي أنزله في كتابه سمّى به نفسه» 
فتكون «أو» هنا بمعنى الواو. 

وني قوله: أو جا أحد مَنكم من عابط 4 إشارة إلى واحد من موجبات الوضوء 
وهو الخارج من السبيلين. 

وقوله تعالى: #أَوَ لَسَسَُمُ ألِنْسَآهَ 4 فيها قراءتان: الأولى: (لَمَسْتّم)» والثانية: 
س 0 واختلف العلماء رَمُع هل المراد بذلك: جس المرأة باليدء أو المراد: 
الجاع؟ على قولين للعلماء رَه والصواب بلاشك أن المراد به: الجماع؛ لوجهين: 

الوجه الأول: أنه تفسير ابن عباس ,بتعا الذي قال فيه الرسول كَل «اللَهه 
ََهْهُ في الڏينء ا لاويل" فقد صرّح بأنه الجاع 

الوجه الثاني: أننا لو جعلناه جَسٌ المرأة باليد لكان في الآية ذكر سبيين لوجوب 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في «المسند» /١(‏ 407). 
(۲) قرأ بالقراءة الأولى: حمزة والكسائي» وبالقراءة الثانية: بقية السبعة» يُنْظر: الكشف عن وجوه 


القراءات السبع /١(‏ ۱). 
(۳) أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (7577/1). 


.)1۳ /۷( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )٤( 


كتاب الفسل ۹ 


الوضوء» وإهمال ما يُوجب الغسل؛ لأن قوله: #وَإِ نكمم كسى ) ابتداء طهارة التيمم» 
فلو فان اللسى ها :ال او الب لكان اه ال دك سن يجان ال رة 
وهما: الإتيان من الغائطء ومس المرأة» وأهمل ما يُوجب الغسل» وهذا خلاف بلاغة 
القرآن. 

وعلى هذا فنقول: يتعيّن أن تكون الملامسة هنا بمعنى الجماع» فيكون الله عَرَتَلَ 
ذكر واحدًا من نواقض الوضوء» وواحدًا من موجبات الغسل. 
فإن قال قائل: وهل اتی «لَمّس) بمعنى نى: جامع ؟ 
قلنا: نعم أتى ما يُرادفه» كقوله تعالى: #وَإن طَلَقَحَمُوهُنَ من َل أن سوه ود 
متحح وي و ار اال ) والمراد: من قبل أن اهن 
وا د عر i SR‏ 


ad 


ا 


yy 
ورمل وحجر وغير ذلك.‎ 

ولكن الله تعالى اشترط أن يكون طيبًاء وضد الطيّب: الخبيث» وهو النجس» 
الورك رجي الم اح ماه لخر ورك اخير e‏ 
تيمم به ولو كان ي سكن اصدا لان نجس وكذلك لو أرق عليه :دم أوسا أكنه 
ذلك فإنه لا يِتِيمّم به؛ لأنه نجس. 

وظاهر الآية الكريمة: ولو كان الصعيد مُحْرّمًا كالمغصوب» وعلى هذا فيجوز 
التيمم بالأرض المغصوبة. 


٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله تعالى: #فَأمَسَحُوا بِوجُوهِكُم وَأيْدِيكْْ مَنَهُ 4 أي: امسحوا منه 
خودت ر ر لزه عر ا ا ی 
وأسفل اللحية» ولكن هنا لا يدخل مسح الأسنان أو المنخرين بالتراب» وإن كان قد 
تقدّم أن الأنف والفم من الوجه؛ لأن السّنَّة بيت ذلك» كما سيأتي إن شاء الله تعالى 
ا 

وقوله: واي يكم أي: الكف؛ لأن اليد عند الإطلاق لا تعدو الكف. ولهذا 
لا قال الله عَيَمَلَ: ‏ وَأَلسَارِقُ وَأَلسَارِةُ مقط عو يما 4 [الادة:۳۸] كان الذي يُقطّع 
عن الساناق الكل ف 

فإن قال قائل: قيسوا طهارة التيمم على طهارة الوضوءء وقولوا: يجب أن يكون 
منتهى المسح المرفق! 

قلنا: لا يمكن القياس؛ لأمور: 

الأمر الأول: أنه قياس في مقابلة النّصء وكل قياس في مقابلة النّص فإنه فاسد 
الاعتبار؛ لأنه سيأتي في حديث عار نة أن النبي يلِةِ لم يمسح إلا الكفين" 

الأمر الثاني: أنه قياس مع الفارق العظيم» والفرق من وجوه: 

الوجه الأول: أن طهارة الماء تعمٌ جميع البدن في الغسل» وتعمٌ الأعضاء الأربعة 
في الوضوء» وطهارة التيمم في عضوين فقطء فقد خالفتها أصلا ووصمًا. 


)١(‏ ينظر: (ص:۲۲۸). 
(۲) يُنظر: (ص:79١7).‏ 


كتاب الفسل ۱1 


الوجه الثاني: أن طهارة التيمم يستوي فيها الطهارتان: الطهارة الكبرى من 
ا لجنابةء والطهارة الصغرى. 

الوجه الثالث: أن طهارة التيمم مَْح» وطهارة الماء غَسْلء فلا يُمُكن إطلاقا 
أن يصح قياس هذا على هذا. 

الأمر الثالث: أن هذا قياس متناقض؛ لأننا لو قلنا بهذا القياس لكان من تيمم 
عن الوضوء وجب عليه أن يمسح إلى المرفق» ومن تيمّم عن الجنابة لا يمسح إلا 
الكفين» وهذا تناقض. 

ولهذا فلاشَكٌ أن الواجب والسِّنّهَ هو مسح الكمّين فقط. 

واقوالك ته ل طاو ايض ليا عضن ا مهُنَهُ على أنه يجب أن يكون 
لهذا الصعيد غبار؛ لأنه لا يتحقّق المسح منه إلا بغبار يَعْلّقَ باليدء ولكن هذا ليس 
بجيد» ودليل ذلك: أنه ثبت في حديث عئار بن ياسر عتا أن النبي ب لا صرب 
بيديه الأرض مخ فيها؛ لإزالة التراب'"' وهذا يدل على أن المقصود التعبد لله عَرَِجلٌ 
بضرب الأرض ومسح الوجه واليدين. 

وقوله تعالى: ما بريد اله ليَجَعَلَ عَم يْنَ حرج € الإرادة المنفية هنا: 
الإرادة الشرعية» والدليل على ذلك: أن الرّج قد يلحق الإنسان فهو قَدَرًا غير مَنْفَي 
وأما شرعًا فهو منفى. 

وقوله تعالى: #وَلكن برد لِطَهَرَكُمَ 4 تطهيره لوكا إيّانا بالوضوء والعُسل 


.)۳۳۸( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيهما؟ رقم‎ )١( 


۱۲ التعليق على صحيح البخاري 


ظاهر» لکن أين تطهيره بالتیمّم؟ 

رل فاع للقي يهن الد لله را وع لفرت أعضانه ا اب 
هذا أعظم تطهير» فهي طهارة معنوية عظيمة» وذلك لأن الوضوء والغسل قد تدعو 
النفوس إليه؛ لأن فيه طهارةً حسّيّة والإنسان يتنظف دائًاء لكن هذا ليس إلا جرد 
تذلل وتعبد لله عَيَجَرَّ فصار تأثيره على القلب أعظم من تأثير الوضوء والغخسل» وصار 
بذلك مُطْهُرًا للإنسان من الأرجاس المعنوية. 

وقوله تعالى: وَل َعَم عَلَيِكمَ 4 أي: بها شرع لنا ويسَّره وكانت الأمم 
السابقة إذا حصل على الإنسان حدث ولم يجد الماء بقيت الصلاة في ذمّته» ولا يمكن 


أن يُصَلَيّهاء وعلى هذا فإذا سافر شهرًا ولم يجد ماءً فإنه سيقضى شهرّاء وكان أمير 


المؤمنين عمر بن الخطاب رنه يرى أن اد لتب لا يتيمّم؛ وأنه يتتظر حتى يقر على 
الماءء لكن عبار بن ياسر وها ذكره!". 

وقوله تعالى: مڪ کوت 4# «لعل» هنا ليست للترجي» لكنها 
للتعليل» يعني: لأجل أن تشكروا الله عَرَتَمَلَ على نعمته» ولا يمكن أن تأتي «لعل» في 
كلام الله المضاف إليه لا يمكن أن تأتي للترجي؛ لأن الرجاء طلب ما في حصوله 
عسر ومشقة. والله عَرَجَلّ لا يلحقه في أيّ شىء غسر ولا مشقة» فكلا وجدت «لعل» 
في كلام الله فهي للتوقع. وإن شئت فقل: للتعليل أيضًا بحسب السياق. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فيها؟ رقم «(TTA)‏ ومسلم: كتاب الحيض»› 

باب التيمم. رقم (974/ ۱۱۲). 


و « يتأيًا الَدنَ اموا لا قروا الله وار سكرئ حى 

ما ولون » هذه الآية منسوخ منها شيءٌ) وهو ما يفيده قوله: #لا مروا 
نسر شكرئ » فإن هذا دل عل جوا الگ لکن ارب الصلاةوأنت 

2 وإذا كان الله تعالى نہانا أن ق بَ الصلاة ونحن سكارى لزم من ذلك أن 
تخب الاسان ا دتا وقت الصلاة؛ لئلا تصادفه الصلاة وهو سكران» 
ولهذا كانت هذه الآية إحدى المراحل في تحريم الخمر؛ فإن الخمر له أربع مراحل: 

المرحلة الأولى: الإباحة» وذلك في قوله تعالى: لوين مَمَرتِ الل وَالَهَنَبٍ 
َحِدُونَ مِنْهُ سر وَرِزقَا حَسَنَا 4 [النحل:77]» فإن هذا إباحة» بل حتى آية البقرة تدل 
على الإباحة» لكن باللزوم» أما هذه فصريحة. 

وآية البقرة هي قوله تعالى: #يسَلُوتكَ عب الْحَمْرِ وَالْمَيسِرٍ كل فِهمآ إِنْمُ 
ڪيير ومديْع لتاس مهما ڪر EE‏ 
أو التايّ لها سوف يتجتب الخمر والميسر؛ لأن الله تعالى قال: رهما آ ڪر 
ال 0 
وهي التعريض بالتحريم. 

المرحلة الثالثة: ال مد وناك ل ارارق قر اي تاا ادن 
اما لا نتروا المخلزة د وأنتم شر شكرئ حي تعلموأ ما تَفُوَلُونَ € [النساء:*4]» فإ 
لازم ذلك ألا يَسكر الإنسان عند دُنُوٌ وقت الصلاة» فسيأتيه خسة أوقات لا يشرب 
فتها الحمن: 


ن من 


ص 
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المرحلة الرابعة: المنع منه مطلقاء وذلك في قوله تعالى في سورة المائدة: يا 
[الماتدة: .]9٠‏ 

وقوله جَزَّوَلا: «حى تَعَلَمُوأْ ما ولون € فيه الإشارة إلى أن السّكران لا يتر 
قوله؛ لأنه لا يعلم ما يقول» وبناءً على ذلك: لو كان هناك رجل سکران» وهو عَنِيٌ 
وعنده أربع نساء» ومئة أَمََّه وخمس مئة قَضْرء فقال: زوجاتي طوالق» وإمائي عواتق» 
وقصوري أوقاف» فإن المذهب هنا: أنه يمذ" » لكن الصحيح أنه لا ينفذ؛ لأن الله 
تعالى يقول: حى تَعلَمُوأْ ما ولون 4 والسّكران لا يعلم ما يقول. 

ِذْن: نأخذ من الآية الكريمة أن جميع أقوال السكران غير مُعْتبرة» فلو أقرّ لشخص 
بشيء فعلى القول الصحيح: لا يعتبر إقراره. 

أما أفعاله فهل هي معتبرة؟ كما لو انلف مال شخصء فهل يَضْمن؟ 

الجواب: نعم يَضْمِن؛ لأنَّ حى الآدميّ لا يرق فيه بين عالم وجاهل» ولذلك 
لو أكلت طعام فلان تظنه طعامك فإنك تضمنهء ولو أنك في نومك انقلبت على 
شيء لفلان» فأتلفته» فإنك تضمنه. 

لکن لو أن السَّكْرَّانَ قل شخصًا عمدًا فهل يقل ؟ 

الجواب: هذا حق آدمىٌ تضمّن إتلاقاء ولكنه لم ينضمّن قَصدًاء وعلى هذا 
فيكون خطأء فيه الدّيّة» وليس فيه قصاص» والمذهب: أن فيه قصاصًا؛ لأنهم يعتبرون 


.)۱۳۹ /۲( منتهى الإرادات‎ .)١79 /۲۲( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 


كتاب الفسل 10 


جميع أقوال السكران وأفعاله كأقوال وأفعال الصاحي. 

إلا أنهم استثنوا مسألةء فقالوا: لو عَلِمِنا أن السّكران تعمّد أن يقتل شخصًاء 
فشرب مسكرًا؛ ليكون وسيلةً لقتله» بحيث كان يتحدَّث إلى الناس» يقول: والله لأقتلنٌ 
فلاناء فحینئذ ري عليه القصاص؛ لأنه صرح بأنه تعمد وأنه شرب المسكر؛ 
ليتوصّل إلى هذا الفعل الُحَرّم» فيقتل وإن كان حين القتل لا يدري من قتل. 

ولذ غا أن اكرات لا ر افرا رل آنل ا خرص نتيلز ن ع 
المطلب وَيَدََنَهَعَنَكُ حين مرّ به ناضحان -أي: بعيران- لعلي بن أبي طالب وََعَلَدعَنهُ وكان 
عبر جار ات سوقت عل ول سيااان دا وو ا 
بطونماء وأكل من أكبادهماء ثم جاء علي رنه إلى رسول الله اة يشكو عمّه حمزة 
َووليَدَعَنْكُ فقام النبي جا ص لَك إلى حمزة» ولا خاطبه قال حمزة: «هل أنتم إلا عبید 
لأبي؟» يقوله للرسول عَليَوألصَكهَألسَلم ولابن أخيه علي , بن ابي طالب رى تين رج 
النبي ار لأنه عَرَف أن الرجل مازال سكران' » ومعلوم اا 
قال حمزة صَوَيَدَعَنَهُ لكان الأمر شديدًا عظيًا؛ لأنه لم يقر للرسول عَتواآص لتك 
و ا 

لكن حمزة عن قل شهيدًا في أحد قبل أن توم الخمرء فأورد هذا الدليل 
على مَّن قالوا: إن السكران يُؤاخذ بأقواله» فقالوا: هذا كان قبل تحريم الخمرء ونحن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب بيع الحطب والکلاً رقم (51307/6), ومسلم: كتاب الأشربةه 
باب تحريم الخمر» رقم .)١ /١91/9(‏ 
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إنها تُؤاخذه بأقواله لا كان الخمر رما فلا يناسب أن رخص له أو تُعامِلّه بالسهولة 
وهذا جواب جيد. 
رَد عليه بأن الخمر له عقوبة خاصّةً» بها النبي عَليَواصَكَموااسَكف وهي 

ا جلد" لكن ما يترنّب على أقواله مَرْجعه إلى العقل» وهذا لا فرقٌ فيه بين أن يكون 
الفعل مُحرّمًا أو يكون مباحًاء وهذا جوابٌ سديد. 

والخلاصة: أن القول الراجح أن السّكران لا يُوْاحَذْ بأقواله» ولا تُعْتَه حتى 
لو قام وصلّ وهو سكران لا تُقَبَلَ صلاته» بل لابْدَّ أن يُعيدها. 

وقول الله تعال :8 آنا ان اموا لا را الصلزة واس سکری حى لر 
ما كشوو 4 استدلٌ بعض العلماء مسا او 
لقوله: #حدّ تعلموا ما دمو ون 4 وغير الخاشع -وهو الذي يُمَكّر يمينًا وشمالّا- لا يَعلم 
ما يقولء بل تجده كأنه آلة ميكانيكية» قام فقرأء وسجد فسبّح» ولكن الصحيح: 
أن الخشوع ليس بواجب» ولكنه سن مُوكدة» وتنقص الصلاة بقدر ما نقص من 
الخشوع. 

فإن قال قائل: إذا كانت الصلاة تنقص بقدر ما نقص من الخشوع ألا يكون 
هذا مرا للقول بأن الخشوع واجب؟ 

قلنا: لا؛ لأن هذا نقص كال. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب ما جاء في ضرب شارب الخمر» رقم (1۷۷۳)»ء ومسلم: 
كتاب الحدود» باب حد الخمر» رقم .)737/1١1/505(‏ 


وقوله تعالى: ولا جَنُبًا إلا عارى سَبِيلٍ 4 أي: ولا تقربوا الصلاة حال كونكم 
جُنبًا إلا عابري سبيل» ومن المعلوم أن عابر السبيل لا يكون مُصَلْيا فيكون المعنى: 
ولا تقربوا أمكنة الصلاة جُنبًا إلا عابري سبيل» وأمكنة الصلاة: هي المساجد. 
فيكون في الآية دليل على أن ا جنب لا يمكث في المسجدء بل له أن يمر عابرًا. 

واس هذه الآية على جوا البور من المسجده وآنه وز أن يدخعل من الباب 
الجنوبي إلى الشمالي -مثلا- لكونه أخصر وأقربء أمّا اتخاذه طريقا فلا ينبغي؛ لأن 
المساجد لم تُبّنَ للاستطراق» بل للصلاة والذّكر والقراءة» إنما لو دعت الحاجة إلى 
ذلك فلا بأسء ولهذا قال الفقهاء رَمَمُرَئَُ: إن الإمام أحمد رجاه كره اتخاذ المساجد 
طُرُقَاء لكن إذا كان لحاجة -كاختصار الطريق عليه- فلا بأس. 

وقوله تعالى: # حى تَعْتَسِلُوأً 4 ظاهر الآية الكريمة: أن ا جنب لا يمكث في المسجد 
إلا بعد الاغتسال؛ ولكن السّنّة جاءت بالرخصة لِمَن توضأ أن يمكث في المسجد. 
وكان الصحابة ته -العُزَّاب منهم- إذا حصلت لهم جنابة وهم في المسجد 
خرجواء فتوضؤواء ثم رجعواء فناموا'"» وهذا يدل على جواز المكْْ في المسجد بعد 
الوضوء. 

فإن قال قائل: المرأة الحائض إذا انقطع عنها الدم» ولم تغتسل» فهل لها أن تبقى 
في المسجد إذا توضأت؟ 


وات لا الست گان 


9 بطر سن سعيل ب ضور 60 
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وإن قال قائل: فعل الصحابة تهر هذا ألا يدل على أن تحية المسجد ليست 


بواجبة؟ 


قلنا: هي ليست واجبة لمن ليس على وضوء» فلا يجب عليه أن يتوضأ لِيَصَلِ 
في المسجدء فإذا دخل الإنسان وهو على غير وضوءء» فإنه يجلسء ولا بأس بهذا. 

فإن قال قائل: ألا نقول: إذا كانت تحية المسجد واجبة فإنه يلزم لها الوضوءء 
كا يلزم الإنسان أن يتوضاً إذا دخل وقت الصلاة؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الواجب لسبب لا يقتضي أنك تتوضأ له؛ لتحصل على 
اله ولي تقول؛ لصب غل الإتسان أن يتملك نالا لأجل أن ركيم أن 
الزكاة واجبة. 

وأما القياس على الوضوء إذا دخل وقت الصلاة فلا يصح؛ لآن الصلاة الواجبة 
واجبة بالوقت» ليس لها سبب» أما هذه فواجبة لمن دخل على أنه مُتَوضَئ؛ لقوله: 
«إِذا دخل أَحَدكُمُ المسحدٌ قلا مجلس حَتَى يُصَلِْ رَكْعَيَيْنْ) !"أ فإن هذا واضح بأنه 
كان متوضّبًاء أما إذا كان غير متوضّئ فلا يمكن أن يُصَلٍ. 

فإن قال قائل: إذا جاء المؤذّن ليُوَذّنْ في المسجد وهو جُنب» فهل يعبر بقاؤه 
للأذان إقامة في المسجد؟ 


¢ 


فالجواب: نعم» فنقول: توضاً ألا ثم أَذّن. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم ))١177(‏ ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب استحباب تحية المسجد. رقم //١5(‏ /ع). 


-١‏ بَابُ الوْضوء قَبْلَ الغشلٍ 
کے 2-5-2 - 


ع 


- حَدَّكَا عبد الله بر شف قَالّ: أخبرا مال عَنْ هسام عَنْ ابی 
ن اة روج النِي 6 أن الى لاء كَانَ ! إذا n‏ 
يدق ت را کا را لصّلَانٍ بذجل أصَابعَة فی الا مَل با أأصُولَ 
کرو ت عل أو لات رفيو ٹفیش ال٤‏ عل لیو علا" 
4- دتا حد بن يُوسف» قَالَ: حدتتا سُفْيَانَ عَن الأعَمَش» عَنْ 


ا الجن ن ريپ عَن ابن عباس عَنْ وة زوج النِ بف 
ا أ و له ت 0 4 
١ MEE‏ قو N‏ 


of ° 22018‏ ور 3 a‏ 
اق عل ات کے تی رجلیی قعل زو د رہ 


س 
5 


صابه من کی ثم 
ا 


[1] هنا الوصو و الل ما سى 

1 قولها: ١نم‏ خی رِجْلَيْه تَعَسَلَهَ)) الظاهر -والله أعلم- أن المكان الذي كان 
يغتسل فيه كان مُتَلَونَا بالطين» فأراد النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم أن يغسل رجليه 
مره واحدة إذا فرغ من الغخسل في النهاية. 

فإذا قال قائل: لماذا لم يغسل يغسل رجليه حتى يد َم الوضوء» ثم يغسل رجليه بعد 
ذلك؟ 


قلنا : الظاهر أن الماء كان قليلا؛ بدليل أنه في حديث ميمونة راتا لا غسل 
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فرجه الالام ضر ب بيده الأرض أو الحائط متين أو ثلائًا"» وكأنّ هذا لقلة 
الماء. 

فإن قال قائل: هل يغسل الإنسان رجليه مرَّةً ثانية إذا كان في مكان نظيف؛ 
اتباعا للنبي كَكِهِ؟ 

فالجواب: لا بأس» بل هذا طيّب؛ لأن التعليل بأن الأرض كانت مُلَوّثة إنا هو 
استنباط. 

وقولها وَوَلَدَعَنْها: الوضا تقول لمعه رمو للصّلاة غَيْرَ رجْلَيْهِ. وَعَسَلَ 
َرْجَهُ وَمَا أَصَابَهُ مِنَ الأَدَى) هذا الترتيب لا يقتضي أن غسل الفرج كان بعد الوضوء؛ 
لأن الواو لا تقتضي الترتيب» بل الذي يُغْسّل أوَلّا هو الفرج» ثم يتوضّأ. 

وقولها َتا: هذه عُسْلَُهُ مِنَ جناب أي: هذه الفِعْلّة عُسْلُهِ من الجنابة. 

فإن قال قائل: كيف الجمع بين هذا الحديث» وحديث عائشة عتا في أنه كل 
ضا وضوءً! كاماة؟ 

قلنا: حديث ميمونة رَووَلبَدُعَنْهَا صفة أخرى النبي صا ووسر . 


و ب 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب من توضاً في الجنابة» رقم (5/5), ومسلم: كتاب الجيض» 
باب صفة غسل ال حنابة» رقم /5١1(‏ ۳۷). 


[] هذا الحديث يدل على أنه يجوز للإنسان أن يغتسل هو وزوجته في مكان 


واحد» ومن إناء واحد» وهما عاريان» ولا حرج في هذاء وذلك لأن الله تعالى قال في 
كتابه: 8 ولزن هُمْ روجهم حَفِظونَ 2 إلا عل أزوجهم أو ما ملكت ايم 


ار سحو را رص ال رر n‏ ا 22 وو 7 1 
فإتهم عير ملوميت )فمن اى وراءَ ذلك وليك هم الْعَادُوتَ 4 [المؤمنون:ه-7]» وفي 
8 000 3 0 1 ت م مه سم ا درم ° و ل 
الحديث وإن كان فيه ضعف: «احفظ عورّتك إلا من زوجَتتك أو مَا مَلَكَتٌ يَمِينْكَ)!" 
وأمّا ما يذكر أن عايسة تھا قالت: ها رامن سوال اللّه» ولا رآه ينا 


-. 


: سے ر و اوت ر . 
وقولها رَبَلنَدْعَنهَا: «الفرّق» يجوز بي الراء: الفتح» والسكون. 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ۳)ء وأبو داود: كتاب الح|م» باب ما جاء في التعري» رقم 011 4)» والترمذي: 
كتاب الأدب» باب ما جاء في حفظ العورة» رقم (7174)» وابن ماجه: كتاب النكاح» باب 
التستر عند الجاع رقم (۱۹۲۰). 

(0) أخرجه أبو الشيخ في أخلاق النبي بف »)۷٤١(‏ وني إسناده: محمد بن القاسم الأسدي» وقد 
كذبه العلماء؟ ينظر: تبذيب التهذيب (۹/ .)٤١۸- ٤١۷‏ 
وقد أخرجه أحمد (5/ 271 وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب النهي أن يرى عورة أخيه» رقم 
(؟15). مختصرًا؛ قال البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ 40): إسناد ضعيف لهالة تابعيه. 
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ووو - 


ےم 2 


١ه"‏ - حَدَثَنَا عبد الله E EEE‏ عند الصمَدء قَالَ: حدٿنِي 


دم هم و ّم 


شه قَالَ: :كي أو بكرب حفص ال: + موعت آنا سَلَعةً يَقُولُ: 5 ت أن 
وَأخو عَائَْةَ عَلَ عَائِسَ فسألا أخومًا عَنْ عُسْلٍ التي له فَدَعَتْ ياء َحْوًا 
من صاعء فَاغْتَسَلَتْ واناصف عل فاه وَبِيننَا وها حجّاث. 


س م 6 2٠‏ 3 


قال ابو عبد الله: قَالَ يريد بن هَارُونَ وڙ وا لدي عَنْ شُعْبَة: قَذْرِ صاع 


لطااجدي e‏ 
ابن عفان ص تة ّا سيل عن كيفية وضوء النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم دعا 
بإناء» فتوضّأ أمام الناس" والتعليم بالفعل قد يكون أبلغ من التعليم بالقول؛ لأن هذه 
الصورة الفعلية ترتسم في الذهن» حتى لا يزال الرّجَل يذكرها. 

فإن قال قائل: كيف يحصل التعليم بالفعل في هذا الحديث» مع أن بينها وبينهما 
ا 

فا عمل أنتكون کل غات عضا دک لهزا. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب صفة وضوء النبي با رقم »)١ ٠۸(‏ وأصله في الصحيحين. 


كتاب الفسل نف 


وعِنده قوم َسَأَلُوهُ عن ¿ الغشل» فَقَالَ: يَكْفِيكَ صاع فال را ما يَكْفِينِي ! 


. >22 أ - 2ج‎ 3 of Erd 
| فقال جَابر: کان يَكْفِي مَنْ هو اوق منك شَعْرًا وَحَيْرٌ مِنكَ!‎ 
حدتا أب نعم قَالَ: حدلتا ابن عَيََكه عَنْ عَمُرو عَنْ جار بُ ري‎ - Yor" 


عَنٍ ابن عَبّاس: أن الي كل و یو كَانا تان ن إناء وا خد 


2 ص 
و ےه ي و ر 2 م 


بر ا ا 


وك و ا وره 


0 


]١1[‏ يُوْحَذ من هذا: : تقليل الماء في الوضوء والغسلء ولهذا قال العلاء رمَهُماانَهُ: 
يُسْتَحَبٌ أن يتوضاً بهد ويغتسل بصاع. 

لكن لو قال قائل: هل كان النبي بيا وميمونة يدها كلّ منهما يغتسل بصا 
أو كان الصاع يكفيها جميعًا؟ 

قلنا: هذا حتمل» لكن المعروف أن الرسول عَلَنَاصَلاموَسَمْ كان يغتسل بالصاع 
كامله". 


حت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب الوضوء بالّده رقم (7501)» ومسلم: كتاب الحيض» 
باب القدر المستحب من الماء. رقم (5؟5”/ ١ه).‏ 


۲٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


وه 
عَنْ ابي 


7 - حَدََنا بو نعم قَالَ: حَدَكِنَ * يك عن 
سان م قَالَ: ا ا َل وشو الله کلا: آنا أنا 
افيض َل ريي تَكَانا»» وَأَشَارَ ديه 053 


کاس ورم و ٥‏ و ہے 4 و 2 2 یہ سے و 


O دتتا محمد كد بن بشارء قَالَ: حدثنا غندرٌ‎ ٥ 


2 


ول ن راشي عَنْ م ي مَل ن جاير ن عبد الى قاّ: گان التي ڳل شرع 


ر چ ک٤‏ ے ٥ے‏ ه فر وموس 
۲٥۹‏ - حلثنا أبو عي فال حَدَئْنَا مَعْمَرٌ بن يحْيَى بْنِ سَامء جي 


عو رو 20> 20 م بي مس 2 ور E‏ 
أبو جَعْفرِء قال: قال لي جَايرٌ: نان ابن مَك يَُوْض بحسن بن عمد ابن 


00 عع عو _ 


الحتفيّة قَالَ: : كيف الكل رن الجناية ؟ وقلا کان الي يلل اا ثلاثة اكف» 
وَيُفِيضُها عل رَأْسه تم تقيض عل سائر جَسَدو 00000 


\ 


]١[‏ إذا قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وبين أن النبي بيه كان يغتسل 
بالصاع؟ 

قلعا" إتدعلة لاحت كه يل اد أفرم هذا 

فإن قال قائل: لكن هذا لا يروي أصول الشّعر ! 

قلنا: لكنه بذجل الماء بينها بالكف. ثم إنه ينفيض على رأسه ثلاث مرّات. 


كتاب الفسل ۲۵ 


فقال لي الْحَسَنُ: إن ر جل كير الشّعَر فَقَلْتُ: کان انب للب ووس أَكْثْرَ منك 


0 


[1] محمد ابن الحنفية: هو محمد بن علي بن أبي طالب» لكن تسب إلى أمّه؛ لأنها 
من سبي بني حنيفة» وقد كان هَن و رحمه من أحسن الناس سيرةً» حتى إنه سأل 
أباه علا :أي الناس خير؟ قال عل عنة: أبو بکر» قال: ثم أيّ؟ قال: ثم 
عمر بن الخطاب» قال: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين"» فنقل هذه الرواية 
الصحيحة عن علي بن أبي طالب هَن بإقراره واعترافه أن أبا بكر وعمر عة 


خير منه» وجاء الذين يدَّعون أنهم يُوالون عليًا 5 جنه فقالوا: عن خير منهماء وهذا 
وادعاؤهم بأنه شى على تفسه لا يُمكن بعد أن صار هو الخليفة» فمّن يخشى 


ع تقال إن اط إلى أن يفضل أبا بكر وععر ۱۹8 
آرت 


.)١١ 5 /1١( أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )١( 


ف التعليق على صحيح البخاري 


ه- بَا الغسل مَرَّةَ وَاحِدَة 
= ووی ص 


ممع 


1ه 7- حَدَثَنَا مُوسَىء قال: حَدَثَا عبد الوَاحِدء عن الأعمّش» عن سَالِم بن 
ا ا E‏ ل ا LR‏ 
أي ا عل عَنْ كريب عَنٍ ابن عَبّاسٍء قال: قات مَيْمُونّة: وَضَعْت للنبي وه مَاء 


و 
o o or 5-6 |‏ ل E RÊ‏ - 00 رع ra‏ 
ص 


و 
ب صر کی کے 2 


ر ےو 5 . 12م ره ا ص 2 ےم هرا ا ر 0ر م ر 
يَدَهُ بالأزضء ثم مَضمَصَ وَاستنشق» وَعْسّل وَجْهَه وَيَدِيهِء ثم أفاض على جسَلِوء 


وري وى و و 


- حَدََنَا محمد ب الى قَالَ : حَدَنَنَا أبُو عَاصِمء عَنْ حَنظلَةَ عن 
الاير 5 00 قَالَتْ: کان ذال ل إِذا الل ص الْجنَابَةِ دَعَا ي 


نحو 


[1] في هذا الحديث: دليل على أنه في العْسل يُقَدّم الجانب الأيمن من الرأس على 
الجانب الأيسرء بخلاف الوضوء؛ فقد سبقت صفته» والفرق بينهما: أنه في الخسل من 
الجنابة يجب عسل الشعر» وفي الوضوء يكون مسحًاء وإذا كان يجب عَسْلّه ففي الغسل 
لبد أن يكون هناك ماء باليدء فيبدأً بالأيمن قبل الأيسر. 


و وو 


۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


قَالَ: حَدََّنِي سَالِمٌ عَنْ كُرَيْبِ, عَنِ ابن عَبّاس» قَالَ: حَدََْنَا مَيمُوَة قَالَتْ: 
ينث لبي يق شناد افرع يتوم عل بتارو سلما ثم عسل رجه ذه 
قَالَ بيده و الأزص» قَمَسَحَهَا الراب فم عَسَلَهَا E‏ 00 ل 
عَسَلَ وجه وَأَقَاضَ عَلَ َأ تم ّى فَكَسَلَ َدَمَْهه ثم أي بِذدِيلٍ» َل 
يَنْفْض ا 


E الشاهد من هذا الحديث: قولها وَدَلنَدْعَْهَا: ١نم كَضْمَض وَاسْتَنْشَقَ‎ ] ١[ 

وقولها: «قلَمْ فض با أي: لم جف بها. 

واعلم أن المضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء وفي الغسل. 
ور 


دكات ب شح الد بالتراب؛ لِيكُونَ أ ا 
کے کے 
ا OO‏ = 
ر 0 ر ار م بي همه ر اکر عه ك ماه 
٠-حدثنا‏ ا لحمَيدي» قال: حَدثنا سفيان» قال: حدثنا الأعمشء عن سَالِم 
5 0 0 2~ ه گے r 3 0 ٥‏ إن € َي n‏ - 7 
ابن اي الْحَعْدِ» عن كريبء عن ابن عبّاسء عن مَيْمُونَة: أن النبيّ بيا اغتسَل 
ص ا و ا 5 2 چ 0 7 U‏ ملا ادم EUR‏ 1 
من الجنَابَة» فعس فَرْجَه بیو ثم دلَكَ با الحَائط» َم غَسَلَهَاء ئه تَوَضَأ وُضُوءَهُ 
o O E‏ ا lege‏ 
للصلاةء فلا فرغ مِن غسلو غسّل رجليه . 


[1] وفي نسخة: «لِتَكُونَ أنْقّى». 

[] في هذا الحديث -كا ذكر البخاري رَيَِهاَنَهُ-: أنه إذا احتاج الإنسان إلى 
أن يمسح يده بالتراب من الجنابة فليفعل» وهذا في وقتنا الحاضر لا نحتاج إليه؛ لأن 
المياه عندنا كثيرة» فيزيد الإنسان عَسلة أو عَسلتين» ويذهب أثر الجنابة» لكن في عهد 
النبي عَلَنأاصَلاوَلتََخْ المياه قليلة» وسبق أيضًا أنه يغتسل بالصاع» ومعنى هذا أنه لابدَ 
أن يمسح بيده التراب» حتى يكون ذلك أنقى. 

وقولها في هذا الحديث: لوصا وُضُوءَهُ للصَّلَاتء ما قرع مِنْ عُسْلِهِ عَسَلَ 
رَجْليْه) ظاهره: أنه غسل رجليه مرّتين» والمرّة الأولى تستفاد من قولها: توما رقو 
للصّلاة). لكن قد وردت رواية أخرى لهذا الحديث: أنه توضأ وضوءه للصلاة غير 
رچ وغل هذا فيكون عل اجان فق اخ الفشا: 

فإن قال قائل: هل يستفاد من هذا الحديث: حكم تنشيف الأعضاء بعد الطهارة؟ 


)١(‏ أخرجها البخاري: كتاب الغسل» باب الوضوء قبل الغسل» رقم (59؟). 


۴ التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: ا لحديث ليس فيه دليل على أنه يُستحبٌ التنشيف» ولا على أنه لا يُستحب» 
وذلك لأن بعض العلماء رََهُكَنَدُ قال: إن إتيان ميمونة عتا بالمنديل لغلا 
من عادته أن يُنَشّفء ولكنه ردَّها لسبب الله أعلم به؛ لأن هذه قضية عين» ومنهم مَن 
يقول: إن إتيان ميمونة كا با منديل تصدف واجتهاد منهاء فردّه النبي صل الله 
عليه وعَلى آله وسَلَّم» وبناء على ذلك يكون الأفضل ألا يَُشّفء ولهذا ذهب فقهاء 
الحنابلة رجهم إلى أن التنشيف مباح» فلا يمر به ولا يقال: الأفضل تركه". 


هوو - 


.)١١ /١( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۱/ ۳۹۹)ء ومنتهى الإرادات‎ )١( 


ب هل بذجل الحئْبُ يده في ال ا 
- سكام و در عر الْحنَابَة؟ - 
وروي 
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oF”‏ مووي ع 


5 ابن عمر والراء بن ¿ عا زب ي يده في الطَّهُو وَلَمْ يَعْسِلْهَ صا 
0 پر ان عُمَرَ وان عباس بسا با نضح مِنْ عسل الحتابةا''. 

1 هذه المسألة أشار إليها البخاري رِِمَدَآَنَهُ بترجمة مَبْنِيّة على الاستفهام «هل». 
وذلك أن بعض العلاء هماه يقول: إن الجنب لا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها؛ 
لأن الجنابة حلَّت جميع البدن» فإذا أدخل يده في الإناء أدخلها وفيها جنابة» وحينئذ 
يفسد الماء» ويكون طاهرًا غير مُطهّره ولكن الصحيح أنه ليس في الشريعة قسم يسَمّى 
طاهرًا غير مُطَهّره وأن الماء قسان فقط: إما طهور» وإما نجس» فإن تغيّر بالنجاسة 
فهو نجس» وإن لم يتغيّر بالنجاسة فهو طهور. 

ماما لى من الد ى الآناء وهو عليه جنابةه فإننا تقول لاىك أن الأفضل 
عدمه» لكن لو فعل فإن الماء يكون باقيًا على طهوريته» ولا يكون بذلك نجسّاء 
ولا طاهرًا غير مطهر. 

وقوله رَحمَدَانَهُ: ٠و‏ م یر ابن عُمَر واب عباس بَأسَابَ ينضح من عُسل الجا 
أي: إذا اغتسل الإنسان فهل الماء الذي ينزل من اغتساله فيه بأس؟ 

نقول: فيه خحلاف» فمن العلاء رَحَهُماانَهُ مَن قال: فيه بأس» فلا يرفع الحَدَثْء 
ولا يزيل النجس أيضًا؛ لأنه طاهر غير مُطَهّر؛ٍ حيث استَعْمِلٌ في طهارة واجبة» ولكن 


ف التعليق على صحيح البخاري 


الصحيح: أنه لا بأس أن تُزال به النجاسة» ولا بأس أن يُرْقَ به الحدث؛ لأنه طهور» 
ولا يكون طاهرًا غير مُطْهّر؛ لأنه حتى وإن استعْمِلَ في طهارة واجبة فهو ما زال على 
اسمه ماءً» وهذا القول هو الصحيح» وكا عله البخاري راه جازمًا به عن ابن عمر 
وابن عباس ريلكت 

وليُعْلّم أن الماء المستعمل على ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يكون في طهارة واجبة» كا لو اغتسل عن جنابة» فالماء المتناثر 
منه يكون طاهرًا غير مُطَهّر على قول مرجوح. 

القسم الثاني: أن يكون في طهارة مستحبة» كا لو استعمل الماء في غسل مستحب» 
كغسل الجمعة -على القول بأنه مستحب-. فإن هذا الماء يكون طهورًا حتى عند الذين 
قالوا: إنه في الأول يكون طاهرًا غير مُطَهّرء فهنا يقولون: إنه طهور؛ لأنه لم يَرْفع به 
حدث» لكن كرهه بعضهم؛ لأن العلماء هأ اختلفوا: هل يكون طاهرًا غير 
مُطَهّر إذا استعغمل في طهارة مستحبة» أو يكون طهورًا؟ فمراعاةً لهذا الخلاف نقول: 
هو طهور مكروه. 

القسم الثالث: أن يُسْتَعْمَل في غير طهارة» كالتبرد» أو تنظيف الجسم فهنا يكون 
طهورًاء ولا كراهة فيه. 

والصحيح: أنه في كل هذه الأقسام طهور لا كراهة فيه. 

فإن قال قائل: لماذا لا تكرهونه مراعاة للخلاف؟ ! 


قلنا: لأن ا لحلاف ليس من الأدلة التي تَثْبّت بها الأحكام» والتعليل بمراعاة 


الخلاف عليلء لكن يُقال: الخلاف إذا كان هناك شبهة في دليله فرّنّ) نسلك سبيل 
الاحتياط» ونقول بالكراهة» لا من أجل الخلاف» ولكن من أجل الدليل الذي حصل 
به الاختلاف؛ لأنه حتمل» فنقول: الاحتياط أن تترك أو أن تفعل» بحسب ما يقتضيه 
الدليل. 

مثال ذلك: كثيرًا ما تأتي الأدلة حتملة للوجوب أو للاستحباب» ويكون العلماء 
مختلفين فيهاء منهم مَّن یری آنا واجب» ومنهم من یری آنا مستحب» فنقول: 
الاحتياط أن تفعل» وأن نقول بالوجوب» وكذلك إذا كان هناك أدلة تحتمل التحريم 
والكراهة» والعلاء يختلفون فيها. 

وأمّا إذا كان الخلاف جرد نظر ليس له دليل من الكتاب والسّنََّ ولا من الإجماع» 
فإنه لا يَعْترء ولا يُراعى» ولا يُقال: يكره هذا مراعاةً للخلاف. 

مثال ذلك: الخلاف في كراهة وُضوء الرجل بقضل وضوء المرأة» وما أشبه ذلك» 
فهذا الخلاف ليس له حظ من النظر. 

وهذه مسألة يجب على طالب العلم أن ينتبه لهاء ونحن إذا تأملنا قول مَّن قال: 
بأن مَن استعمل الماء في طهارة واجبة صار طاهرًا غير مُطَهّره أو مَن استعمله في طهارة 
مستحبة يكون طهورًا مكرومًا؛ فإننا لم نجد له دليلاء وعلى هذا فنقول: هو طهور غير 
مكروه. 

فإن قال قائل: عدم استعمال الصحابة ريكفت للماء المستعمل ألا يُعْتَر دليلًا 


على الكراهة؛ لأنه لم ينقل عنهم أنهم استعملوه؟ 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


۱- حدتتا عبد الله ن مَسْلَمَةَء أ ل د 
قَالَتْ: كنت أَغْتَسِل أَنَا والس ل من إنَاءِ وَاحِد تلف ايديا فبيا'!. 


ره ص 
دس ع مده سر د ص 
/ ن أبية عائة 


eS ۲۲‏ قال : دا د عن هشام» عَنْ 


قَالْتْ : كان رسو لله کل إذا اسل مر الْحَنَايَةِ عسل يده. 
ر 2 2 ا ر ر 4 مر م ھ٤‏ ر ° o 2 E‏ 
۳~ حدثتا أبو الو ليده قال: حدثنا شعبة» عن أبى بكر بن حفص» عن 
و ري م هوه دمر > هم ننه وه و ر “د کے ر و م26 ر م6 س صم 
عروة» عن عائشة» قالت: كنت اغتسل أنا والنبى ية من إناءِ واحد من جنابة. 


6 


وَعَنْ عبد الرّحمَن ف القاسم» عن أبيه» عن عائشة» مثله. 


قلنا: عدم الورود لا يدل على العدم, ولا يلزم أنه كلما فعل الصحابة كعنم 
شيئًا أن يُنْقَل إليناء والأصل أن الماء طهور حتى نتيقن بدليل صحيح ما ينقله عن هذه 
الور 

مسالتان: 

الأولى: ما حكم الوضوء من الماء الذي يتقاطر من جهاز التكييف؟ 

الجواب: يصح الوضوء به؛ لأنه بخار تكثفء ونزل. 

المسألة الثانية: رجل يتوضّأ بالماء والصابون, يظن أنه لا يجزئ إلا هذاء فهل يصح 
وضوؤه؟ 

الجواب: الصواب: أنه تجزئ الوضوءء وتصح الصلاة. 

]١[‏ وجه الدلالة من هذا الحديث: أنها أنها يتا لم تذكر أنها كانت تغسل 
يدها قبل إدخالها الإناء. 


كتاب الفسل 0 


ل ° 


-“٤‏ حدتتا أبُو الوَلِيدِء قَالَ: حَدَتَنَا شعْبَةٌ عَنْ عَيْدِ الله بن عَيْدِ الله بن 


1 


04 افال: ا الكل کان النبيٌ يكل وَاكْاةٌ من نسائ يتسان 


2 


-١‏ باب تفريق الغْسْل وَالوْضُوءِ 
س“ 7 
كه ووو عه ص 


ويڏ كر عن ابن عَمَرَ أنه خَسَلَ قَدَمَيْهِبَعْدَ ما جف وَضُوؤٌُة!". 


5 دتا عمد ن موب ال دتا عد الواح قال: دتا 
العم ميو نا أو ازيح ترب A‏ 
قال: قلت مَبِمُوتَة: وتنك لور ال4جرقة لتيل بوه فارع عل بده 
فَعَسَلَّهه) مرن مرن أو تَلَانَاء ثم أَفْرَعَ بوي یی عل شال صل مداه ذم 


ص و 2 9 ر 2 س 0~ رم ⁄ ٥‏ 
ذلك يده هُ بالأزضء تم مَضْمَصٌ واستشی ؟ ٿه عسل وَجهه وَيَذَيْه وغل 


20 
آم 


أْسَهُ ثانا ثم افرع عَلَ جَسَدِو م خی من مَقَامه فع قَلَمَيْهِ. 

]١[‏ هذا الباب مهم» ويشير راه إلى الموالاة بين أعضاء الوضوء وأجزاء 
الجسم في الغسل: هل هي شرط في الخسل والوضوءء أو ليست بشرط لا في الغسل 
ولا في الوضوءء» أو شرط في الوضوء دون الغسل؟ وفي هذا خلاف: 

فمن العلاء رََهُآَنَهُ من يقول: الموالاة ليست بشرط؛ لأن الله تعالى أمرنا أن 
نغسل الوجوه والأيدي. ونمسح بالرؤوسء ونغسل الرّجِلِينء وأطلق. 

ومنهم من قال: تُشُترط الموالاة؟ واستدلٌ بأدلّة: 

الأول: أن الله تعالى قال: اذا مث إِلَ الصَّلَوةَ فاعسلوا وجوه وَأَيْرِيَكْمَ 
إلى المرافق وأمسحوأ برءوسِكة و يَمْلَحكم إل الْكْعْبَيْنِ € [المائدة:1]» والفاء في قوله: 


كتاب الفسل ۳۷ 


- عسوا 4 تفيد المبادرة؛ لأنها جواب شرطء فإذا اشتّرطّت المبادرة في عسل الوجه 

فا بعده معطوف عليه. 

الثاني: أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم رأى رجلا لم بيك وضوءه؛ فقال 
له: «ارْجِعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَك70". 

الثالث -وهو تعليل-: أن الوضوء عبادة واحدة فإذا فرق خرج عن كونه عبادةً 
واحدة» فلو عسل وجهه في الساعة الثانية عشرة» وعَسل يديه في الساعة الواحدة 
ومسح برأسه في الساعة الثانية» وغسل رجليه في الساعة الثالثة» لم يكن الوضوء عبادةً 
واحدةٌ» بل هى مُفَكّكة؛ والوضوء عبادة واحدة. 

كذلك اختلفوا في الغسل» فمنهم مَّن قال: لايد فيه من الموالاة» بحيث تغسل 
البدن جميعًا مرَّةٌ واحدةً» ومنهم من قال: لا تشرط الموالاة. 

والغريب أن المشهور من مذهب الحنابلة يَمَهُآَنَُ اشتراط الموالاة في الوضوء 
دون الغسل'"» مع أن كل البدن في الخسل عضو واحد! فإذا كنا لا نشترط الموالاة في 
الغسل فالوضوء من باب أولى؛ لأنه أعضاء مُتَمَرّقَةَ» وإن كنا نشترط الموالاة فى الوضوء 
فالغسل من باب أولى؛ لأنه عضو واحد. 

والذي يظهر لي: أن القول الراجح: اشتراط المولاة» وأنه لابْدَ من الموالاة فى 
أعضاء الوضوء وفي الغسل؛ لأنها عبادة واحدة» فلا يمكن أن تَفْرّق. 


.)١١ /۲٤۳( أخرجه مسلم: كتاب الطهارة» باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة» رقم‎ )١( 
.)7 5 2١5 /1( منتهى الإرادات‎ )۱۳۸ /۲ ۰۳۰۲ /١( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )"( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


واعلم أن الذين يقولون بأن الجفاف يمنع الموالاة لا يقولون: إنه ينقض 
الوضوءء لكن لجا كان الجفاف يقتضي تفرّق الأعضاء قالوا: إنه تفوت به الموالاة» مع 
أن الطحاوي 145 عل علمه وفهمه اليس عليه الآمر»بوقال: إن الجفاف ليس 
بناقض للوضوءء وفنا عا يد لك غ أن الإنسان مهما بلغ من العلم والذكاء فإنه 
ناقص» وإلا فإنهم لم يقولوا: إنه يَنْطِل الوضوءء إن قالوا: إنه يقطع الموالاة» فلم 
يصح الوضوء أصلاء ففرق بين إبطال ما وجد وبين مَنْع ما لم يُوجَد. 

مسألة: لو أن الإنسان نمي بعض الأعضاء أو لم يُسْبِغْ في بعض الأعضاء ثم 
ذكر بعد مدة» فهل نقول: إنه يجب أن يعيد الوضوء أو الغسل من أوله» أو نقول: 
اغسل ما نسيت فقط؟ في هذا قولان للعلاء يَمَهُماَنَهُ: 

منهم من يقول: إن الموالاة تسقط بالنسيان في الوضوء أو في الغسل» وبناءً على 
هذا القول نقول: متى دكر فإنه يسل ما حصل به النقص فقط» ويبني على ما مضى؛ 
لكن مع هذا نقول: الاحتياط أن يعيد من الأول؛ لتتحقق الموالاة. 

لکن هنا سؤال: باي شيء تُقَدّر عم 

الجواب: قال بعض العلاء ريَمَهُانَهُ: تُقَدَّر بالعرف» فإذا قال الناس: القَصل 
طويل بين أول الطهارة وآخرها قلنا: انقطعت الموالاة» وإذا قالوا: إنه ليس بطويل 

ومنهم مَن ضبط ذلك بضابط أقرب لإدراك الإنسانء وهو: أن الموالاة تنقطع 
إذا جف العضو الذي قبل العضو الذي تاخز عل الات غ عضيو 


حتى ينشف الذي قبله» وهذا هو المشهور من المذهب'". وهو أقرب للضبط» ومع 
ذلك قالوا: بشرط أن يكون في زمن معتدل خال من العواصف؛ لأنه في زمن الشتاء 
يتأخر تُشوف العضوء وفي زمن الصيف يتقدَّم» وكذلك إذا كان هناك عواصف 
وهواء فإنه يرع إليه التشوف. 

وهنا مسألة: إذا حصل التفريق لمصلحة تتعلّق بنفس الطهارة فهل تنقطع 
الموالاة؟ 

مثال ذلك: إنسان لا غسل يده وجد أن فيها دهانًا (بويّة)» ولا يزيلها غالبًا إلا 
ا لجاز أو البنزين» فسيحتاج إلى أن يذهب للبيت» ويأتي بالجاز أو البنزين أو ما أشبه 
لك وس ال 

الجواب: نقول: هذا لا يضرٌ؛ لأن هذا التأخير لمصلحة الطهارةء أما إذا كان في 
شيء منفصلء كما لو نقص الماء» وانقطع قبل أن يِتِمّ وضوءه» فذهب يطلب الماء 
نينا غيل الأ هذ عنص عق اا ا علق ا قا يتعلى ا 
يتطهّر به. 

مسألة أخرى: لو أنه توضأء وني أثناء وضوئه وجد نجاسة في أحد أعضائه 
ثم اشتغل بإزالتهاء وطال الفصلء فهل تنقطع الموالاة؟ 

الجواب: إذا كانت هذه النجاسة يحتاج إيصال الماء إلى ما تحتها إلى معاناة فهنا 
لا تنقطع الموالاة؛ لأن هذا التشاغغل لمصلحة الطهارةء وإذا كانت لا تحول بين العضو 


e 


() الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير /١(‏ ٤٠)ء‏ منتهى الإرادات .)١5 /١(‏ 


فى التعليق على صحيح البخاري 


والماء فإنه إذا اشتغل بإزالتها انقطعت الموالاة؛ لأن هذا ليس من مصلحة الوضوء؛ 
إذ يمكنه أن يغسلها فيم| بعد» والماء هنا قد جرى على العضو. 

ولهذا قال الفقهاء يَمَهُمآنَهُ: «يرتفع حدث قبل زوال حُكم خبث»». فإذا كان 
الإنسان في يده نجاسة» ولكنها لا تمنع وصول الماء» وغسل يده ارتفع حدثه» مع أنه 
على المذهب يجب أن تغسلها سبع مرّات'"'» فتغسلها بقية السبع بعدما تنتهي من 
الوضوء. 

وخلاصة الأمر: أنه إذا حصّل النشوف لمصلحة الطهارة فإن ذلك لا يقطع 
الموالاة» وإن كان لأمر خارج فإنه يقطع الموالاة. 

حو 


.)١١ /١( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (5/ 587)) منتهى الإرادات‎ )١( 


بنْتِ الحارثِ قَالَتْ: وَ رصع لمرن اله له اة عُسْلَاء سء قصب على يَدِه 
فَعَسَلَهًا مره او مرن (قَالَ للها كل درق كر الثالَة أ لا؟) ثم فرع وينه 
عل شال قحسل قَرْجَكُ كم َلَكَ يَدَهُ بالأزض او بالخائط كُمّ عَضْمَص 
وام اول وا وا و را نَم ا ون ت 


عسل قَدَمَيْهِه فتَاوَلتَهُ خَرقَة» فَمَالَ بيده هَكَذَاء وَلَمْ يرذ" 


1 


[] قولها ري ي ټ: قال بيه هَكَذَاا أي أنه أشار إشارة تدل على أنه لا يريد 
أما كيفية ذلك فلا نستطيع أن نضبطها. 
حر بت 


00 - 


حم الأب عن لخن نت أ 


وه و 4 ےا . ]١[>‏ 
يبح رمَا صخ طِيبًا''. 


]١[‏ قوله: «دکرته ه لِعَايْسَةَ) يعني : قول ابن عمر هتا في إنكار بقاء الطّيب 
بعد الإحرام» والصواب: أن بقاء اليب بعد الإحرام جائز» فلو تطيّب الإنسان قبل 
الإحرام» وبقي الطَّيبء فإن ذلك لا بأس به» قالت عائشة رَبَتَهعَنا: كأني أنظر إلى 
وبيص المسك في مفارق رسول الله اة وهو شرم 

فإن قال إنسان: إذا جاز ذلك فكيف يمسح الرجل رأسه في الطهارة» ووّبييص 
المسك في مفارقه؟! قلنا: يمسح» ولا حرج. 

فإن قيل: إذا مسح لصق الطيب بيده! قلنا: هنا لم يبتدئه» بل هذا طيب كان في 
بدنه من قبل» وهو مأذون له فيه» نعم» لو تعمد أن يأخذ من رأسه طيبّاء ويضعه في شيء 
من بدنه» صار حرامّاء أما إذا لم يتعمّد فلا بأس بذلك. 


210 أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام» رقم «(\o۳۸)‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم /١١90(‏ 55). 


آي عَنْ تاد قَالَ: حَدَكَنا أنَسُ بن مَالِِء قَالَ: کان ال يله دور عَلَ نسائ 
في السَّاعَةٍ الاد ِي اليل الا وَُنَ حت عفرت قال: قلت لأس 
آوکان بطقه؟ قال كنا حدت ان أغطة ف تلان 

وَقَالَ سَعِيدٌ عَنْ قََادةَ: إن أنْسّا حَدَكَهُم: تشع نشو" 


وهنا مسألة: هل يجوز للمحرم أن يضع الطَّيب في ثوب الإحرام قبل أن مُحْرم؟ 

الجواب: الصحيح أنه لا يفعل ذلك لا قبل الإحرام ولا بعده؛ لأن النبي يلار 
قال: لا تَلْبَسُوا مِنَ الثباب شنا مَسّهُ الرعْمَرَانُ ولا الوَرْس»» لكن الفقهاء وهر 
يقولون: إن الإنسان إذا طيّب ثوب الإحرام» ثم خلعه» فإنه لا يرد على نفسه مره 
اج وات ات 

]١[‏ قوله: «يسْع نِسْوَة؛ هذا هو الصحيح؛ لأن الرسول عليداصكةواسه لم 
يجتمع عنده إحدى عشرة امرأة في آنِ واحد, نَّحَم» هو تزوّج إحدى عشرة» لكن خديجة 
وزينب بنت خزيمة متها ماتتا قبل أن يموت» ومات هو عَِلِهضصَكموالتَمُ عن تسع 
وة 

وت سار ۶ تو عه | ر رمم 7 ء 

وقوله: «كنا نتحدث أنه أعطيّ قوة ثلاثِينَ» ظاهر السياق: أنه في| يتعلق بالنساء 

وأما في القوة العادية فيحتمل هذا ويحتمل هذاء فالله أعلم. 


2 
م 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم» رقم »)٠١٤١(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب بیان ما يباح للمحرمء رقم (۱/۱۱۷۷). 


الى التعليق على صحيح البخاري 


غزوة الأحزاب ضر ب الصخرة» فتکسر ت" ؟ 

فالجواب: لا؛ لأن هذا من آيات الله» ولهذا خرج منها نور أو نار رأوا من خلاله 
قصور صنعاء وقصور الشام. 

وقوله: ١كُنانتَحرَّتُ‏ أنه عطي قُوََََّائينَ» الظاهر أن هذا لا يقولونه عن ظن 
وتخمين» وإنما هو عن علم من السنّة. 

والحكمة أن الله أعطى رسوله صَِإَّلنَهءَلتَووَسَلَمَ قوة ثلاثين: أنه حَبّب إليه النساءء 
وإذا حيبت إليه النساء» ولم يكن له قدرة وقوة» كت قواه وضَعْف. فأعطاه الله عل 
فة ن 

فإن قيل: وما الحكمة في أن الله عَرَيِجَلَ حبّب إليه النساء؟ 

قلنا: لجا في ذلك من المصالح العظيمة؛ فإنه كلا تعدّدت زوجات الرسول 
َلَنهِآصَكاهوالتَكَمْ انتشر علمه» بل انتشرت ستنه» ولايبيّا السّنّة الباطنة التي لا تكون 
إلا في البيت. 

وكلما تعدّدت زوجاته كان له أصهار أكثرء ومعلوم أن الأصهار كالأقارب في 
كوك الإتسان يد عم بزيماعلاونة» ويره وما أشبه ذلك فلهذا كان الى 
عَياصَكَهْولتَم أطي هذه القوةء وأببح له أن يتزوج من النساء ما شاء» حتى نزل قوله 
تعالى: « لا عَم َك انمآ ين بَحَدُ و ل دل يون من أو ولو أَمجبلك تين ل 


ما مَلَكت ينك * [الأحزاب:57]. 


.)٠۳ /٤( أخرجه الإمام أحمد في «المسند»‎ )١( 


والشاهد من هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يجامع» ويعاود الجاع بدون 
فإن قال قائل: إذا كان عند الإنسان أكثر من امرأة فهل يجوز له أن يطوف عليهن 
في ساعة واحدة؟ 
فالجواب: نعم لا بأس» إلا أن يمتنعن من ذلك. ويَقَلْنَّ: كل امرأة لها يومها 
لا تأت المرأة الأخرى فيه» فحينتذٍ يلتزم بها يجب أما إذا سَمَحْنَ له في ذلك فلا بأس 
أن يجامع كل واحدة منهن في يوم الأخرى. 
 -‏ -2 
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١‏ - يَابُ عَسّل الڏى» وَالوضوء من 


- صو - 
8- کد ا قَالَ: حَدَّثََا زَائِدَهُ عَنْ أي حَصِينٍء عن اي 
عَبْدِ الرَّحمْنِء عَنْ عِليّ قَالَ: كنت نت رجلا مَذاكَ دَأمَزْتُ رجا أن يشال الي كه 


لِمَكَانِ ابتته» ل فقال: :)2 وص واغسل ل كرك 


لأس اد الي بامريى جرع ب E‏ لاحر ذينا تلوانت التي 
وأنه يوجب الوضوء» وأنه يوجب عسل الذّكر والأَنين أيضَاء وهما المخصيتان» وسبقى 
أن الحكمة من ذلك هو أنه يحصل ‏ بقاعي لد عزن سكي يقل کرو ای 

و«المذي» يقال بالتخفيف والتشديد فيقال: «الَذّيُّ». ويُقال: «اَذِيٌّ»؛ وكلامه) 


وفي هذا الحديث: دليل على أن الإنسان إذا كان يستحيي من السؤال فإنه لا 
يفوته» ولكن يأمر غيره. 
وفيه: دليل على قبول خبر الواحد في الأمور الدينية؟ لأن عليًا نة قبل خبر 
الرجل الذي سأل النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلّم. 
فإن قال قائل: ألا يحتمل أنه طلب منه أن يسأل وعلي رنه جالس ؟ 
قلنا: بلى» لكن إذا كان يحتمل هذا وهذا لم يتعيّن. 
- وو 


١-بَابُ‏ من َي ف اسل وََقَِ و الطب 
َ مح 
r =‏ = 


۷- حَدَّكََا أو التّمَانء TS‏ كل بن 
ال عن أيه فال عالت عا ف كرت لها فول ان ع 
أُصْبِحَ رما انض طِيباء فقَالَتْ عَائِسَةُ: آنا طيَنْثّ رَسُولَ الله لف في اف ف 
یمات ثم ضح حرم 

-١‏ حَدَثََا آم قَالَ: حَدَتَنَا شُعْبَة قَالَ: حَدَتَنَا الحَكَمْ» عَنْ إِبْرَاهِيم 
عَنِ السود عَنْ عَائشَه قَالَتْ: كأ أنْظْرٌإِلَ بيص الطْيب في مَفْرِقٍ التي يك 


]١[‏ أراد المؤلف رََهَلنَه أن يبن أن الطيب لا يمنع وصول الماء حتى لو كان 
ذُهْنَاء فإن الإنسان إذا تطيّب ثم اغتسل لم يضرًه إذا بقي أثر الطيب. 

ومثل ذلك: : لو دهن جسده بشيء يستشفي به د ثم اغتسل» فإن ذلك لا يضره» مع 
أن الذّهن ونحوه إذا مرٌ به الماء فإنه يتمايس» لكن هذا لا يضر اللهك إلا أن يكون جامدًا 
يمنع وصول الماء» فحينئظٍ لابْدٌ من إزالته» خصوصًا في أيام الشتاء؛ لأنه قد يتجمّد 
الهن على البَدَنْء ففي هذه ا حال نقول: لبد من إزالته؛ لأن من شرط صحة الغسل 
والوضوء: إزالة ما يمنع وصول الماء. 

وني هذا الحديث: دليل على قرب عائشة رتا من رسول الله صل الله عليه 
وعَلى آلو وسَلّم» حيث كانت هي التي تباشر تَطييبه رتاه وجزاها عننًا خيءًا حيث 


4 التعليق على صحيح البخاري 


أكرمت نينا صل اللهُ عليه وعَلى آله وسَلّم» وهذا لاشَكَ أنه من الخصال الحميدة» 
وما يُوجب قوّة المودّة بين الرجُل وبين زوجته. 

وهكذا ينبغي للإنسان مع أهله أن يكون لطيفًا سهلا لينا يتنزّل معهم إلى المستوى 
الذي هم عليه» حتى يتنرّل مع الصغار؛ كما كان الرسول عََناصَكاهوَلتَكَم يقول لأبي 
عُمَيْ وهو طفل صغير كان معه طائر يُسَمِّى: «النْكَْراء وكان يفرح به -كما يُوجّد الآن 
في صبياننا إذا حصلوا طيورًا فرحوا مها -. فهات الطيرء فكان الرسول عَلَْوااصَكولسَكَمْ 
ئاز خةۇىقۈل: يا اناعم عُمَيرِ! ما قعل التَقيد؟10". 

فإن قال قائل: كيف تُجيب عن الذين يقولون عن النبي يَكِ: إنه نبي شّهُواني؟ 

فالجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن الشهوة من الرّجولة» ولهذا فالإنسان الذي ليس عنده شهوة 
يكون خاملا كسلان. 

الوجه الثاني: لو كان ى) زعموا -قاتلهم الله- لكان يأخذ الأبكار؛ إذ كيف 
يأخذ عجائزة بعضهن بلغت سنا كبدًا؟! فقد كان عمُر خديجة اها حين أخذها 
أربعين سنة؛ وعمر أربغين سنة من المرأة تيدمهاء لولا أن الله تعالى قو اها وجاءت 
بأولاد. ولو أراد الرسول بها الأبكار لم يصعب عليه لكنه ميه يريد ما أشرنا إليه 
أوَلَا من أخذ العلم والسنة منه» ثم أن يكون له في كل قبيلة من العرب صلة. 


)١(‏ يُنظر: صحيح البخاري: كتاب الأدب» باب الكنية للصبي» رقم )°۳ «(TY‏ ومسلم: كتاب الآداب» 
باب استحباب تحنيك المولود. رقم .)١١ /5١6٠0(‏ 


ولم يأخذ عَلَتوصَكاهوَااتَكجْ بكرًا إلا واحدةء وهي أم المؤمنين عائشة وَلََدعَنَْا؛ 
لقوة صلته بأبيها؛ لأن حب الناس إليه من الرجال أبو بكر رَيَكَلََهَعَنْهُه فأراد أن تكون 
الصلة بالمصاهرة أيضًا؛ لأن النسب بعيد من أبي بكر رَبعََتَدعَةُه ولكن المصاهرة قرّبت 
بعضه| من بعض . 

ولا تتعجّب من النصارى واليهود إذا قدحوا في الرسول بي أو قدحوا في 
القرآن» وقالوا: القرآن فيه متناقضات,» أو قدحوا في الشريعة الإسلامية أيضًا؛ إذ رر 
يقدحون في الصلاة» فيقولون مثلا: ما الفائدة في أن يقوم ويقعد» ويركع ويسجد؟! 
ومنهم مَّن يقول هذا وهو يعلم الحق» وهؤلاء هم أكثر علمائهم؛ لأن الله تعالى يقول: 
لذن اتهم كنب يَحْرِوُوئَهُ. كما يعْرهونَ لسَءَهُمَ ‏ [البقرة:47١]»‏ فلا أحد تعرفه أكثر 
من ابنك» ولهذا قال: «أسَاةَهُمَ 4 ولم يقل: أولادهم؛ لأن البنت ربا لا يلتفت لها 
الإنسانه ولا يهم اء لكن الاين ت بنه: 

وهنا فائدة: إذا قال قائل: ما تقولون في الكتب التي تذكر شُبّهات أهل الباطل؟ 

فالجواب: إذا كان معها حل مقنع فهذا طيب» على أني لا أحَبّذ أن تقع مثل 
هذه الكتب بأيدي العوام؛ لأن العامّيّ إذا وقع في الطين لم يستطع أن يخرج» لكن 
لطلبة العلم لا بأس أن يعرف الإنسان الشبهات» ويعرف الجواب عنهاء ثم الجواب 
عنها أيضًا قد يكون جوابًا مُقنعَاء وقد يكون دون ذلك» وقد لا يزيد الأمر إلا خفاءً 
واشتباها. 


OO 
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مت 2ت وو 


يديه» وَتَوَضأ وضوءه للصّلاة, : 
قدا قد أرْوَى بَسَرَتَهُ فاص عَلَيْه الَاءَ لات مَرّاتِء ٿم غَسَلَ سَائْرَ جَسَّدِهٍ 


0 و ٥و‏ 


6 5 ص ۴£ ج رر س ت 04 
0 وَقَالْت: كنت أَعْتسِل آنا وَرَسُولٌ الله يك من إِنَاءِ وَاحِدِء تغرف منه 


- 


في 


]١[‏ الشعر إذا كان كثيرًا فإنه نحل في الخسل؛ من أجل أن يَصل الماء إلى أصول 
الشَّعرء وليعْلَّم أن تطهير الشّعر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: أن يجب تطهير ظاهره وباطنه» وذلك في الاغتسال من الحنابةه 
سواء كان خفيفًا أم كثيفا 

القسم الثاني: أن يجب تطهير ظاهره دون باطنه» وذلك في الوضوء إذا كان الشّعر 


القسم الثالث: أن يجب إيصال الماء إليه بكل حالء وذلك في إذا كان خفيمًاء 


وهذا يجب في الوضوء وي غيره. 


أذ 

ولكن هل يسن أن يُجلَلَ؟ 

نقول: أمَا في العُسل فلايُدٌ أن يحلل إذا كان كثيمًا حتى يَصِل الماء إلى أصول 
الشعر» كما كان النبى اة يفعله» وأما في الوضوء فيُستحب تخليل الكثيف. وأما في 
التيمم فلا يُستحبٌ تخليله؛ لأن التيمم طهارة تراب» وتخليله لا يزيد الأمر إلا أدىء 

فإن قال قائل: لو وجب عليه الغسل» فتوضاً قبل الغسل» وخلل يته حتى بلغ 
الماء إلى الأصول» فهل يجب عليه التخليل إذا اغتسل؟ 

ذالتواك: ل لان هذا الوضوء يشت من العسل: 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا وبين حديث أم سلمة رتا أنها قالت: 
يا رسول الله! إني امرأة أشد 0 فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: «لَاء إا كفيك 
أنْ تي على رسك تَلَاتَ حَيَيَاتِ)7"؟ 


فالجواب: ل حديث أم ة رها على حديث عائشة عتا أن 


الرسول عََْهِصَكَاهولتَكمْ كان بحلل شعره» وكذلك ورد حديث في الستن: (إنَّ حت كل 

ا ا و ايف ل إل أضول الی وهذا کن بان ت کس ت 
ولاب أن نحمله على الشىء الذي ليس فيه اشتباه؛ لأن هناك قاعدة مُهمَّة وهى: 

.)0/ /۳۳۰( أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب حكم ضفائر المغتسلة» رقم‎ )١( 

(۲( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب ٤‏ الغسل من الحنابة» رقم )۸(« والترمذي: كتاب 


الطهارة» باب ما جاء أن كل تحت شعرة جنابة» رقم (١١٠)ء‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب 
تحت كل شعرة جنابة» رقم (/091). 
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«أن الأحاديث الواضحة إذا جاءت أحاديث مشتبهة مَل الأحاديث المشتبهة عليهاء 
وكذلك في القرآن». 

والصواب: أنه لا يجب تَقْضُه لا من عُسّْل الجنابة» ولا من عُسْل الحيض» 
والمشهور من المذهب: وجوب النقض في غسل الحيض دون غسل ال جحنابة "» وتعليل 
ذلك: بأن إيجاب نقضه من غسل الجنابة فيه مشقة. 

وهنا مسألة: هل ينبغي لنا أن نتّخذ الشعرء أو لا؟ 

الجواب: يرى بعض العلاء َة أن اتخاذ الشعر سن وقد نص على ذلك 
الإمام أحمد رأف فقال: هو سُنَّ لو تَقَوَّى عليه لاتخذناه» ولكن له كلفة ومؤونة. 
والذي يظهر أنه ليس من السَنَةء وإنما هو من العادة» فإذا كنت في بلد يعتاد الناس أن 
يبوا رؤوسهم فافعل» وإن كنت في بلد على خلاف ذلك فلا تفعل. 

ونظير ذلك: العمامة» والإزار والرداءء هل هي سُنْة أو عادة؟ 

الجواب: الصحيح: أنها عادة» فإذا كنت في بلد فالبس لباسهم ما لم يكن رمَا 
سواء كان رمَا لعينه كالحرير» أو رمَا لهيئته وصفته. 

لكن الناس الآن توسّعوا بعض الشيء» وصار الإنسان يأتي» ويبقى في ثوبه الذي 
كان يعرفه في بلده» بل بعضهم يرى أن هذا من باب العزّة ألا يخنع لعادات البلد التي 
قَدِم عليهاء لكن الأفضل أن يكون مثل الناس. 

- صو 


.)7 4 /١( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۲/ ۱۳۷)ء منتهى الإرادات‎ )١( 


7 باب مَنْ تَوَضَافي لجنا ثم غَسَلَ سَابِرَ جَْسَدِو وَلَمْ 
چ وذ عَسْلَّمََاضع الوْضوء مره أخْرَى = 


الأَعْمَشُء ا عَنْ كُرَيْبِ مزل ابْنِ عَبّاِء عَنِ ابْنٍ 0 
قَالَتْ: ضع رول اله کل وَضُوءًا ایق فاا وینو عَلَ شال مر تين او ناء 


عر مر الى E‏ 2 تين او لاء نُّمّ مَضْمَض 


و 
واس E SS‏ 


تی فَعَسَلَ رِجْلَيْه قَالَتْ: اتن برق فلم يُرِدْمَاء قعل اد بيو" 


]١[‏ ني هذا: دليل على أن المغتيل من الجحنابة إذا توضاً أوَّلَا فإنه لا يُعيد وضوءه 


وا هم 


ا 

وقد يقول قاتل 2 هل :فى هذا ذليل عل أن م الذكز لا يتققن الوضوء؛ لأن 
الغالب أن الماء قليل» ولاسيًّا فيا سبق من العهود» فإذا اغتسل الإنسان من الجنابة 
فلا يمكن أن يجري الماء على كل الجسم إلا بإمرار اليد معه» فهل نقول: إن هذا يدل 
على ذلك؟ 

الجواب: قد يكون فيه دلالة» لكن إذا لم يدل فهناك أدلة أخرى تدل على أن مَسّ 
الذّكر لا ينقض الوضوء اللهم إلا إذا مشه لشهوةء فإذا مسَّه لشهوة فإنه ينتقض 
وضوؤء؛ لأن النبي يكيل علّل ذلك لا سأله طلق بن علي تعن أو غيره عن الرجل 
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ف مم 96 م 6 ا اما وث مو و6 وفوف وو ووو وو و ووو ووو ووو و وو ووو رو وموم ووو ووو ووونوو وو وووععععع5 ع عو 


يمس ذَكّرهء أعليه الوضوء؟ قال: إلا ُو بَضْعَةٌمنكَ»". وفي حديث بُشرَة ملعت 
أن الرسول عََصَلاهوآلتَكامْ أمر بالوضوء من" فالجمع بينهما من وجهين: 

الوجه الأول: أن الأول لمسه لغير شهوة. والثاني لمسه لشهوة. 

الوجه الثاني: أن الأول نفى الوجوب؛ لأنه سُيْل: أعليه الوضوء؟ ونفي الوجوب 
لا يستلزم نفي الاستحباب» وعلى هذا فيكون الوضوء من مَس الذّكر على وجه 
الاستحباب» سواء كان لشهوة أم لغير شهوة» والشهوة لا أثر لها؛ بدليل أن الرجل 
لو مس امرأته لشهوة لم ينتقض وضوؤه على القول الراجح» ولكن الإنسان عليه أن 
يحتاط حتى یطمئنٌ وتبرأ ذمّته بيقين. 

فإن قال قائل: حديث طُلّْق بن علي رنه لا دلالة فيه؛ لأن السائل قال: 
الرجل يمس ذكره في الصلاة» وهذا لا يكون إلا من فوق حائل! 

قلنا: هذا لا يُسَمّى «مسًا)» بل مع الحائل يكون قد مس الثوب» لكن هذا قد 
يحصل إذا احتاج الإنسان إلى ذلك من جكة أو ما أشبه ذلك. 

حوور 


(۱) أخرجه أحمد (5/ ۲۲). وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك» رقم (22187. والنسائي: 
كتاب الطهارةء باب ترك الوضوء من ذلك» رقم .)٠٠١(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مَس الذكّرء رقم (١۱۸)ء‏ والترمذي: كتاب 
الطهارة. باب الوضوء من مس الذكرء رقم (۸۲)ء والنسائي: كتاب الطهارة» باب الوضوء من 
مس اللكر رقم (171)» وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكرء رقم .)٤۷۹(‏ 


- باب ٳڏا ذّكَرَ في اللَسْجدٍ ائه جب خر کا هو 


ا E‏ ود تا کے کک لو ہےر كوو ووو بے 

الصفوف قيامًاء فخرج إلينا رسو | انم ةوق لك ا 
ا 208 2م - of‏ ر 

فاغتس| ا ف 


1 3 عا‎ 
0 
3 
٩ 
_ 
ما‎ 
١ 
35 
١ 
١ 
Cn 


جل برد اص م 


وَرَوَاه الأوْرَاعِيٌ عن هري 


]1١[‏ قول البخاري يدنه : باب إِذًا ذَكَرَ في المَسجدٍ انه جنْبٌ مرح کا هو 
0 ولا يتيَمُما صورة ذلك: إنسان في المسجد ذكر أنه على جنابة» فلا نقول: لايم 
لأنك سوف تخطو خطواتٍ من مكانك إلى باب المسجد» وهذا نوع من المكث؛ لأن 
هذا تشديد والخارج من الذّنب غير مُذنب» بل نقول: اخرج بلا تيُم. 

وكذلك لو احتلم في المسجد. فإننا لا نقول: تيمّم ثم اخرجء بل نقول: اخرج» 
واغتسل أو توضأ. 

وني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - اهتمام الصحابة رَبََِهعَنض بالصفوف؛ لقوله: «عُدّلَتِ الصَّفُوفٌ». وهذا يدل 
على أنهم يحرصون على تعديلهاء إما بأنفسهم» أو بمَّن يُوكل إليه ذلك. 
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؟- أنه لا حرج في الفصل بين الإقامة والصلاة» فلو أقام للصلاة على أنه سوف 
يصلي» ثم طرأت حاجة» كوضوء أو غسل أو إتسان كلمه فی ثىء: فإنه لا حرج» 
ولا حاجة إلى إعادة الإقامة. 

وقد ورد في رواية أن النبي بي كر ثم انفتل من صلاته» وذهب واغتسل» ثم 
رجع وكبّر'"» فهنا يحتمل أم أعادوا التكبير معه؛ لعلمهم أن الرسول عَلوالصلةوالسام 
قال: (إذَا کر فكَرّئواا'". ويحتمل أنهم بنوا على تكبيرهم الأول؛ لأنہم كانوا كبوا بعد 
تكبير الرسول عَِلِتَاضصَاةوََلتَكت الأول. فصاروا ممتثلين لقوله: (إذَا کر فکروا»» وعلى 
هذا فإذا جاء هو ابتدأ الصلاة؛ لأنه تبن أن صلاته لم تنعقد» وأما هم فهم على ما سبق 
فهذا فيه احتمال» لكن بعد أن تكون هذه الرواية محفوظة؛ لأن الرواية التى في 
الصحيحين ليس فيها ذكر تكبير. 

وإذا صحّت هذه الرواية صار فيها دليل على أنه لا تبطل صلاة المأموم ببطلان 
صلاة الإمام» حتى وإن كانت صلاة الإمام لم تنعقد. 

۳- من فوائد الحديث: جواز إخبار الإنسان بأنه جثب» وخروجه إلى الناس 
ورأسه يقطر من ماء الجنابة؛ لأن هذا شىء لا بخص واحدًا دون الآخرء بل كل الناس 
يبتلى مهذا الشيء» فلا حرج فيه؛ ولا حياء منه. 

.)٤٤۸ /۲( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
»)۷۳٤ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة» رقم (۷۳۳»ء‎ )۲( 
۷۷)ء (87/5415) عن أنس‎ /5١1١( ومسلم: كتاب الصلاة» باب ائتام المأموم بالإمام» رقم‎ 


وأبي هريرة رتتعنه. 
وأخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب التشهد في الصلاة رقم (4 ٠‏ / 57) عن أبي موسى ية 


كتاب الفسل 0۷ 


فإن قال قائل: هل هذا خاصٌ بالنبي كلِةِ؟ 

قلنا: لا؛ لأن الأصل عدم الخصوصية» وأن ما فعله الرسول عَلْتَواصَكاهوََلتَكَمْ 
فإننا مأمورون بالتأسي به» قال الله تعالى: « قد کان لک في سول اله أسوة حسكةٌ 4 
[الأحزاب:٠۲]»‏ والأصل أن الرسول عَبَتَوااضَلاءُوَلَةْ أشد الناس حياءً؛ لأن الحياء من 
الويهان» فإذا كان النبي عَلَِصَلاةوَلسََمُ لم يستح في مثل هذه الحال فلا تستح الك 

-٤‏ من فوائد الحديث: أن رسول الله صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم يلحقه 
النسيان کا يلحق غيره» وقد صرّح هو بنفسه أنه بشر ينسى كما ننسى'" 

- أنه لابْدَ من غسل الرأس في الحنابة؛ لقوله: رأة يَقَط)؛ لأنه لو كان 

ا 


(۱) أخرجه البخاري: کات الصلاة. ناك التوجه إلى القبلة حيث كان» رقم )5٠1١(‏ ومسلم: 
كتاب المساجد. باب السهو في الصلاة. رقم .)۸٩ /٥۷۲(‏ 


- بَابُ فض اليدَيْنٍ من الغْسْلٍ عَنِ الاب 
O - =‏ ووو _- ص 


ن 


و 7 
اخ 


عبدان» قال : 
سام عَنْ كرَيْبِء عَنِ ابن عَبَّاسِ» قَالَ: ات منثركة" eR‏ 
سر بوبه وَصَبّ عَلَ ییو فََسَلَّههَاه ثم صَبّ يمين على شال فعَصَل 


٠5‏ دا 


ر ه ماهير سا. ص ص ی 


دده . 26م 2 2ه ا سكم م سم سلس امرض هي ی سارة 
E‏ لوو 
نْب قل يذه فَانْطلَقَ وَهُوَ ينمض يِدَيْه. 
جو وو سد 


لاس حولم ا إبراهیم ب بن نَافِع عن الْحَسَنِ بن 


مسل عن صفية بنټِ ا عن عائشة قالت: کا إِذَا اصانت إحدانا 0 


ادت بيدا تادا فَوْقَ اسا اا ل يدها عَلَ شِقّها الأَيمَنء وَِيِهَا الأخرَى 
عَلَ شقها الأيسر!". 

]١1[‏ الأصل أنه إذا توضاً الإنسان في الجنابة» وأراد أن يُعَمّم بدنه» فإنه يبداً 
بالشق الأيمن. 

ويُوَيّد ذلك: قول البي صل ال عليه وعلى آلو ولم في النساء الات يسن 
ابنته» قال: «ايَأَنَ بِمَيَامِنِهَا. وَمَوَاصُ ضع الوضوءِ منها»”". 

ويُوَيّده أيضًا: حديث عائشة كته العام: كان ابي صل الله عله وعَلى آ 
وسَلَّم يعجبه التیامُن في تنعّله وطهوره وترجله» وني شأنه کله" 


ج یر ووی نه 


م 


)010 أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب التيمن في الوضوء والخسل» رقم (17۷(» ومسلم: 
كتاب الحجنائز. باب في غسل الميت. رقم (۹۳۹/ .)٤١‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الوضوعء. باب التيمن في الوضوء والغسلء رقم »)۱٦۸(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب التيمن في الطهور وغيره» رقم (57/7574). 


۹ - بَابٌ من اعَْسَلَ عر راتا رخدي الحاو وَمَنْ 
ص تسر السب أَفضَلٌ 5 
ووو - 


وَقَالَ بز عَنْ أبيه» عَنْ جڏ عن التي ڳي: «الله احق أن بُسځيا منه من 


ے - 
سکس رن2 س م ه o > ٠‏ 


- ڪل ِسْحَاقٌ بن تَضْرِء قَالَ: حدثتا عبد الرزاق» عن مَعمَر» عن 
مام بن متيو عَنْ ابي هْرَ رر عن التي اف قَالَ: ١كَانَتْ‏ بُو إِسْرَائِيلَ يَْتسِلُونَ 
عَرَاقٌ نط بَْضهُْ ِل ضيب واه مُوسَى يَغْتَيِلَ وَحْدَه قَقَالُوا: وَالله مَا يَمْتَْ 
مُوسى أن يتل معدا إلا آنه آل هَلَهَبَ مَرّ َيل َوضَع توه عل ڪج قف 
الجر بتو َرَج مُوسَى في ارو يَقول: ُي يا حَجَرُ! حَتَى نَظَرَتْ پو إِسْرَائِيلٌ 
إل مُوسَى. قَقَالُوا: اله ما بمُوسَى ِن باس كذ َك تق بجر صر 
فقا ابو هُرَيْرَة: وَالله نه تدب با حجر تة أو سَبْعَةَ صرب با حجر . 


sS E 

الأنبياء عليهم الصلاة والسّلام» لکن التسمّر أفضلء كما قال البخاري ردنك بأن 
يكون عليه لباس قصير يستر به عورته. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الحمام» باب في التعري» رقم (4011)» والترمذي: كتاب الأدب» باب 


ما جاء في حفظ العورة» رقم »)۲۷۹٤(‏ وابن ماجه: كتاب النكاح» باب التستر عند الجاع» رقم 
(۱۹۲۰). 


واستدل المؤلف رجاه هذا الحديث الذي ليس على شرطه» وهو حديث بز 
وو دهم 


عن أبيه عن جدّه عن النبي يك أنه قال: «الله أَحَقٌ أن يُسْتَحيا ِنْهُ منَ النّاس». 

ثم ذكر قصّة موسى لوسرالم وأن قومه اموه بهذا العيب» وهو أنه آدّر 
أي: كبير الخِضْيتين» وهو عيب عند الناس» فأراد الله عمجل أن يُطْلِعَهم على هذا الأمر 
بغير إرادة من موسى اَل حيث ذهب يغتسل» فوضع ثوبه على حجر ففرٌ 
الحجر بثوبه» مع أنه جماد. لکن الحجر يمتثل أمر الله عَرَكجَلّ كما قال الله تارك ومال: م 
اسو إلى الما و دحا قال ها وَلِنْدَيْضِ انیا وا او كَرَهَا فالا أا طأبعينَ * 
[فصلت:١١]»‏ فخرج في أثره» يقول: ثوبي يا حجر! وإنما خاطب الحجر وهو جاد؛ لأنه 
فعَل فِعْل الحي» قال: هذا الذي فرَّ بثوبي أخاطبه لعله يقف» لكن الحجر لم يقف حتى 
نظرت بنو إسرائيل إلى موسى عَلبدالصلاهوالسام. 

وهنا مسألة مهمة» وهي مبحوثة في أصول الفقه» وهي: هل شرع مَن قبلنا شرع 
لنا؟ 

الجواب: القول الراجح بل المتعيّن: أن شرع مَن قبلنا شرع لنا ما لم يرد شرعنا 
بخلافه. ون ذكر الله عَيَيسَنَّ الأنبياء -وهم الرّسل- في القرآن قال: #أَوْلَيِكَ َيب هَدَى 
3 يدنم أَقْسَدِهُ € [الأنعام:90]» وقال الله تباركوتعال: «« قد کات فى هَصَصهِمٌ عِبرَةٌ 
لرل لأسي € [يوسف:111)» والآيات فى هذا كثيرة» هذا من الناحية السمعية. 

ما من الناحية العقلية فلولا أننا نأخذ من أفعالهم وأقوالهم وأحوالهم عبرة 
لكان فض للك مو باب الغدك :و اللكونه و لذ اة مه 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


وأكبر دليل على ذلك حديث أنس e‏ 
جارية من الأنصارء فأمر النبي ئي أن نَكْسّر ثنيّتهاء فقال أنس د بن التطر نة 
ل 
وقالوا: لاب أن يُكْسّر السن, فقال النبي ككل «يَا أَنْسُ! كِتَابُ الله القِصاصٌ»"", 
والذي في كتاب الله ا هو التوراة» قال الله تعالى: # وسا عَلَيهمَ فا أن 
نفس بالتّفيس والمترت يالمين والْأنف بالأنف وا الادن وی لكين 
والجروح 50582 [المائدة: 56 ]. 

أما نحن فكيِبَ علينا القصاص في القتلىء قال الله تعالى: 7# اجا لن ءامنا 
کیب ملك الوصا في الْقَئَلَ 4 [البقرة:۱۷۸]ء أما في الأعضاء والجروح فهذه لم تُكْتّب 
عليناء بل هي مكتوبة على بني إسرائيل» ومع ذلك قال: كِتَابٌ الله القصاص». 
اا ل REA‏ 

وأما قول الله سبحانهوتعال: للل جعلتا كم سْرَعَة وَمِنْهَاجًا € [الائدة:۸٤]‏ فهذا 
لأن أهل الكتاب يأتون للنبي E‏ ويقولون: 0 كذا ركذا تحن 
الرسول ناسَا لهذاء فقال الله تعالى: #لِكلٍ جَمَلَنَا شرعة وَنَنْهاجًا #) 
ل ل ل بقة أنه لنا: 

وقوله: (إِنّهُلتَدَبٌ بِالَْجَرا أي: أنه صَرّبه حتى أثر فيهه لكن هل يُؤّحَ من هذا 
الوق افع اا إذاعتر عيفر اا ن الك اما کے کت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قول الله تعالى: 9 متا أَلَدبنَ ءامنا کیب عیک القصاصض 
في القَنْقَ *. رقم .)55٠00(‏ 


كتاب الفسل 52 


for”‏ ور هل م > اع عاض o ٣‏ 2 7 مم 
۹- وَعَن أبى هْرَيْرَة عن الس لف قَالَ: «يَيْنَا أَيُوبُ يَعْتَسِل عُرياناء 


> بم سه 4 4 - ع ےوہ ےر 2 4 e‏ 
ME‏ سه ص که 0 مس ساس و ° "٠‏ امه ص ے۶ را سو و ° 
عله 2 | : دضصضصس انوت کد ثو بف فناداه ربه: کا أ تبت !أ 
هوس 0 * 25 د ٠ : ٠‏ - هه | سج بك زر a‏ » 3 
مجر ع جراد ين دس فجعل ايوب يحتثي لي وب يوب! الم 


ره 


عع م 9۶س 


كن أغتَيْتكَ عا ترَى؟! قَالَ: بل وَعِرْتِكَ وَلَكِنْ لا غِتى بي عَنْ بر گيك»'. 


لل س 8 ٥ے‏ و هو م 0 و ا ا ا ا ل و اجون ا ا 2~ ه 
وَرَوَاهِ إبراهيم عن موسَى بن عقبة» عن صَفوان» عن عطاءِ بن يَسَارِ عن 


i رهس و‎ o a e لے ەر ي ل ت‎ ٤ 
أي هْرَيْرَة عَنِ النبِيّ لا قَالَ: «بيتا أَيُوبُ يَغْتسِلٌ ُرَْانًا».‎ 


5 لالض إذا عر بغي وقلع ضري ال فت على الذي عثر به سكت» 
فهل نقول: لعل هذا يكون أصلا لعملنا؟ 

الجواب: فيه احتمال» لكن قد يقول قائل: تصرف الحجر هنا تصرف مَن يعقل؛ 
لكونه هرب به» ثم يدعوه: ثوبي يا حجر! ولكن لا يبالي به» وهذا يدل على أنه فل فِعْل 
العاقل» ومع ذلك نقول: عند الصبي أن هذا الذي عثر به أو سقط عليه أنه عاقل» فلو 
سقط عليه الحجر وما أشبه ذلك ظن أنه عن قصد. 

لکن هل بحس بنا إذا رأينا الصبى سيسكت إذا هدّأناه هذا أن نفعل؟ 

الجواب: الظاهر: نعم» ما دمنا تَيب قلبه» ويعرف أنه الآن اقتص لنفسه. 

]١[‏ قوله: «فَحَرَّ عَلَيّهِ جَرَادٌ مِنْ دَهَب» في هذا دليل على كال قدرة الله عجر 
وإلا فإن العادة أن الذهب لا يطيرء وأنه لا ينزل من السماء» ولكن قدرة الله تعالى 
فوق كل شيء. 

وقوله: «لا غتى بي عَنْ بَرَكَتِكَ) الإضافة هنا إضافة حقيقية؛ لأن كثرة المال 


من البركة التي يُسْدِيها الله عَرَسَل. 


54 التعليق على صحيح البخاري 


وفي هذا: دليل على جواز الاستزادة من المال إذا كان على وجه مباح» ولكن هل 
هذا ينافي الورع» أو ينافي الزهد؟ 

نقول: إذا كان يأخذه لينتفع به في الآخرة فإنه لا ينافيهماء مثل: أن يستكثر من 
المال للجهاد في سبيل الله» أو لإعانة طلبة العلم, أو لبناء المساجدء أو ما أشبه ذلك. 

وأما إذا استزاد من امال من أجل أن يترقّه في الدنيا بها أحل الله فهذا يناني الزهد. 
ولا ينافي الورع» ووجه ذلك: أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة» والورع ترك ما يضر 
في الآخرة» فالذي يكسب المال بطريق حرم ليس بورع» والذي يكتسبه بطريق مباح» 
وعنده ما يكفيه» لكن يحب الاستزادة» فهذا متورّعء ولكنه ليس بزاهد» والذي يترك 
المال إلا ما ينتفع به في الآخرة فهذا زاهد. 

ومبذا نعرف أن الزهد ليس معناه لبس الثياب الْتَلْقََ أو ترك الأكلء أو ما أشبه 
ذلك» بل إن من امتنع من الطيبات بدون سبب شرعي قد خالف هدي النبي صلى الله 
عليه وعَلِى آله وسَلَّم وارتكب أمرًا مذمومًا؛ لأن الله تعالى أنكر على مَن حرّموا ذلك» 
فقال: قل من حرم زِيمَة أله الى أ لياو وَالطَيّبت مِنّ الرَرْقٍ € [الأعراف:۳۲]» 
فتجد بعض الناس قد أنعم الله عليه» وتيسّر له أن يأكل لم طريّاء وأن يأكل فاكهةء 
وأن يأكل أشياء طَيّبةَ لكنه يقول: أنا زاهدء تكفيني كِسْرة خبز وكأس ماء» فنقول: 
لست بزاهد» بل أنت لظلم نفسك أقرب منك إلى العدل؛ لأن الزاهد هو الذي يترك 
ما لا ينفعه في الآخرة» فكل ما أحل الله لك. 

لكن لو فرص أن هذا الرجل لا يستقيم أمره» ولا يصلح قلبه إلا بمثل هذا 
العملء فإننا نقول: لكل مقام مقال» وداو المريض بالدواء المناسب. 


وقد كان بإمكان النبي ية أن يسأل الله من أنواع الطيبات من الأطعمة» ولكن 


رت سي ع 


: 5. ا ج و ت : 4 3 
لم يفعل؛ لان الرسول عَليوالصلاةوآلسَاح لا يحب الدنياء ولهذا قال: إن عبدا خيره الله 
بن ُن يُؤْتِيَهُ من رَهْرَةِ الدنيا مَا شَاءَ وَيَيْنَ مَا عِنْدَه فَاخْتَارَ مَا عِنْدَة70" » فهو يريد أن 
يجعل هذا ذخرًا في الآخرة» لكن نحن لا نجزم أنه سيكون لنا هذا في الآخرة» بل ريما 
نحرم أنفسنا خير الدنياء وفي الآخرة نسأل الله العفو والعافية. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين ما قلنا في الزهد. وبين قول سليمان يوالم : 
8ال ر افر لي وَمَبَ لی ملكا لا نی لسار ون بس [ص :ه6]؟ 

فالجواب: الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام يلاحظون أشياء يحتاجون إليهاء 
ولهذا قال: ملک 5 1 اكير من بَعْرِىَ 2# وإلا لكانت المسألة مشكلة؛ أن يتحجّر 
سليان الالام فضل الله عَيَجَلَّ» ويقول: للا ينی لحر ين بَمَرفَ4*. لکن 
الأنبياء لهم حالات تقتضي أن يدعوا الله بهذا الدعاء. 

فإن قال قائل: سبل الإمام أحمد رجاه عن رجل عنده ألف دينار: أيكون زاهدًا؟ 
فقال: نعم بان ذا زادت لم يفرح» وإن نقصت لم يحزن! 

قلنا: لعل الإمام أحمد رأة أراد بالزهد: الورع؛ لأن الإنسان لا حرج عليه أن 
يطلب الزيادة من المال» وإن كان لا ينتفع به في الآخرة» لكن لا يتضرّر به؛ لأن زيادة 

٤ 0%‏ ور 

المال إن كانت تحوله على الأشر والبطر والفرح المحَرّم فهي تناني الورع والزهد وإن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مناقب الأنصارء باب هجرة النبي ي رقم (5 ۳۹۰)ء ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل أي بكر» رقم (۲۳۸۲/ ۲). 


5" التعليق على صحيح البخاري 


- كانت لا يله على ذلك» لكنها لا له على فعل الخير فهي تنافي الزهد» ولا تناف 
الورع» وإن كانت الزيادة من أجل بذلها في الخير ومصالح الخلق فهي زهد. 
روح 
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القسم الأول: التستر الذي يحصل به ستر العورة فهذا واجب. ولابْدَّ منهء إلا إذا 
لم يكن عنده إلا زوجته. 

القسم الثاني: أن يتسّر بكامل بدنه» فهذا أفضل» ولكنه ليس بواجب. 

[۲] في هذا الحديث: دليل على جواز الكلام والإنسان عريان؛ لأنه ا سأل: 
١مَنْ‏ هَذْه؟). 

وفيه أيضًا: دليل على أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلّم لا يعلم الغيب؛ 
لأن هذه المرأة حضرت عنده» ومع ذلك لا يدري مَن هي. 

وهل نقول: فيه دليل على استحباب الغسل عند فتح القرية في الجهاد؟ 

الجواب: يحتمل أن الرسول عه ااصَلةرألسَام اغتسل لأجل چ ويحتمل أنه 
اغتسل مَلَتِدآاصَلاءْوَاَلسَامْ لأجل ما حصل مالساروا أشي ذلك عا لى الا سار 
سابقاء وما دام الاحتال قاتا فالاستدلال ساقط. 


584 التعليق على صحيح البخاري 


¢ ص مع 0 کب ريرك ع 4 5 
: أخيرنا عبد الله.» قال: أخيرنًا سفيّان» عن 


الأعمه »عن سَالِم بن أ ای OT EE Se‏ َة قَالَتٌ: 
عمّشٍ» عن سَالِم بنِ أبي المتعل. عن كريب عن ابن عباس» عن مَيمو 
م مه 2 لم اا ر و ے ےر سس 6 2 سه ر ركه وس سل ت 3 2 
سرت النبي بء وهو يَغتّسل من الْجَنَابة» فغسّل يديه ثم صب بيَمِينه على شْمَاله» 
ا و سام ار “تر - 0 أ 0 . 22 2 > 2 ومو ے2 
فغسّل فرج وَمَا أصَابَه ثم مَسَحَ بِيّدِهِ على الحائط أو الأزضء ثم تَوضا وضوءه 
ol 7 26‏ [؟] 


2 زيوب ممم ° o‏ + 2 م ام ر E‏ ا 
للصلاة غير رجليه» ثم أفاض على جَسَّدِهِ الماء» ثم تنحى» فغسّل قدمَيو 


هه اد سوه ور ه 83 o‏ 
تَابَعَهُ بُو عَوَائَة وَابْنُ فصَيّل في الس 


لكنه لوالا صل ثْانَ ركعات”". فهل نقول: إن هذه الصلاة صلاة 
الضحى» أو نقول: إنها صلاة الفتح؟ فيها قولان» فقال بعض العلماء يَحَهَُنَة: إنه يسن 
للإمام إذا فتح بلدًا أن يُصَلٌّ فيه ركعاتٍ؛ شكرًا لله ريل استدلالّا بهذا الحديث. 

وقال بعضهم: إن هذه هي صلاة الضحى» صلاها النبي صل الله عليه وعَلى 
آله وسَلّم» لكن المعروف أن النبي بيا كان لا يداوم على صلاة الضحى'"» فهذا يرجح 
القول بأن هذه الصلاة صلاة فتح» وقد أخذ مها بعض الخلفاء» فكان إذا فتح بلدا صلى» 
وجدير بنا أن نُصَلٍ لله عَرَوبَلَّ إذا أنعم علينا بالفتح. 

[*] في هذا الحديث: دليل على جواز ستر المرأة زوجهاء ورؤيتها لعورته؛ لآن 
ميمونة بعتا سترته» وكانت تشاهده: كيف يصنع في اغتساله» صلوات الله وسلامه 
ل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب صلاة الضحى في السفرء رقم »)١1177(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم TY‏ 006 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة الضحى» رقم (/الا/ 7+6 ). 


فإن قال قائل: هل ثبت حديث في لعن الرجل ينظر إلى عورة الرجل؟ 
قلنا: لاء لكن ثبت في (صحيح مسلم) عن النبي بيا أنه قال: لا ينظ الرَجل 
إِلَ عَوَْةِ الرَجُل» ولا راء إلى عَوْرَة اراي 


52-2 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب تحريم النظر إلى العورات. رقم (/5// /). 


8 التعليق على صحيح البخاري 


ر کے 0 ل ه و ل ¢ را و سه 44 0 وى امه 
AY‏ - حدثنا عبد الله بن بوش قال: أخر مَالِكَء عن هشام بن وة» 
ص 3 م موت سم 03 EE‏ م ها ۴ ر س و ت 3 ا سر 0 


يي نَ الح ل لى ا 
5 :تنإ إِذَارَآَتِ امّاء)1!". 


[1] إذا احتلمت المرأة فإنها تغتسل» لكن بشرط: (إِذَا رَأتِ لاء و«أل» هنا 
للعهد الذهني» يع: يعنى: الماء المعروف الذي يوجب الغسل» وليس كل ماء» ولهذا نقول: 
إذا احتلم الرجل أو المرأة فوجد بلاء فله ثلاث أحوال: 

الحال الأولى: أن يتيقن أنه مني» فيجب عليه العْسّْلء ولا يلزمه عَسْلّه. 

الحال الثانية: أن يتيقن أنه مذي» فيغسل ما أصابه» ولا يجب عليه العْسْلء وإ 
يغسل الذّكر والأنثيين. 

الحال الثالثة: أن يتردّدء لا يدري: أمنىٌ هوء أم مذي؟ فلا يجب عليه العُسل؛ 
لأن الأصل بقاء الطهارة وقد قال النبي عَلَنَاصَلاةوَلَكَمْ في الرجل يكون عنده الشيء 
شل عليه: أخرج منه صوت أو ريح؟ قال: الا يَنْصَرِفْ حَتَى يَسْمَعَ صَوْنًاء أو يد 
رحا“ لکن هل يجب عليه أن يغسل ما أصابه؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء؛ باب من لم يتوضأ من الشك حتى يستيقن» رقم (۱۳۷)» ومسلم: 


كتاب الفسل 4 


الجواب: نعم فا دمنا حكمنا بأنه ليس بمني فهو مذي» فيغسل ما أصابه. 

وفصّل بعض العلاء هّمه فقال: إن سبق نومه ملاعبة أو ما أشبه ذلك فا 
حصل فهو مذي؛ لأن المذي هو الذي ينزل بعد فتور الشهوة» وإن لم يسبق نومه ذلك 
فإنه يجب عليه العُسل. 

وأوجب عليه بعض العلماء رَه العْسل وغَسْل ما أصاب ثوبه احتياطاء لكن 
الذي يظهر لي: أنه لا يلزمه العْسّْل؛ لأن الأصل عدم وجوبه» لكن يغسل ما أصابه؛ 
لأنه إذا انتفی أن يكون ما لزم أن يكون إمّا بولاء وإما مذيًا. 

فإن رأى ماءً» ولم يذكر احتلامًا -وهذا يقع كثيرًا- فعلى التفصيل السابق: إن 
به ما وخب غل الله ون مه هدا وجي عليه غد وغل الذكووالاننين: 
وإن شكٌ لم نوجب عليه الغسل. 

وني هذا الحديث: دليل على خسن أدب أم سليم َدَلْتَدعَْة لأنها لا أرادت أن 
تسأل عن أمر يُسْتَحى منه قدّمت مقدمة تستلزم أن تُعْذَّره فقالت: إن الله لا يستحيي 
من الحق» وقد قالت عائشة وَدَلنَعَنْهَ: نعم النساء نساء الأنصار» لم يمنعهن الحياء أن 


8 
1 


506 )0( 5 ات 
يتفقهن في الدين»""'» ولهذا لا ينبغي أن تستحيي من العلم. 

لكن بعض الناس يستحبي أن يسأل؛ خشية أن يكون الأمر واضحًاء ثم يقول 
الناس: ما أغفل هذا! وما أبلد ذِهُته! وما أشبه ذلك» ثم يسكت» ولا يدري لعل هذا 


= كتاب الحيض. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث. رقم (571/ ۹۸). 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب استحباب استعمال المغتسلة من الحیض..» رقم (۳۳۲/ 51). 


7 التعليق على صحيح البخاري 


وبعض الناس بالعکس» يسأل عن شيء یعلمه» لکن يظن أن غيره يسل عليه 
ثم يسأل لأجل أن ين للخير» وهذا أحسن حالا من الأول وقد جاء جبريل الام 
إلى النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم يسأله عن الإسلام والإيهان والإحسان» وجعل 
يقول: صدقت» قال ا : فعجبنا له. يسأله ويُصَدّقه! وفي النهاية قال: ١هَإِنَهُ‏ 


كذلك بعض الناس يقول: أخاف أن يكون هذا السؤال مَضحكاء فنقول: إذا 
كان مُضجكًا فأدخل السرور على إخوانك؛ إذا كان هذا لا يُوَثّر عليهم في علمهم وني 
أخلاقهم. 
وني هذا الحديث أيضًا: إثبات ال حياء لله عل » كا جاء في القرآن: #والله 
لا يسْبَحي من الْحَقّ € [الأحزاب:0] إن الله لا حى أن يَضْرِبَ ب ملا € [البقرة:5؟]» 
وهذه أم شليم رت : تقوله أمام النبي ياء ولا نكر عليها. 
ولكن إذا قال قائل: الاستحياء هنا منفي ! 
فالجواب أن نقول: هو منفي عن الحق» وضده الباطل يثبت به» وقد جاء مُصَرَّ حا 
به إثبانًا في قول النبي ڪي : «إنََّبَكُمْ يَادَوَتَالَ حي گريم يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِهِ إِذَا رَهَمَ 
يدبو إَِبِْ أنْيَرُدهُمَا صفْرًاا(", ثم القاعدة عند أهل السّنَّ والجماعة: أن كل وصف 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام والإحسانء رقم .)١/۸(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الوترء باب الدعاءء رقم »)١54/(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب 
إن الله حبي كريم» رقم (02007» وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاء» رقم 
(3856). 


كتاب الفسل 7 


أثبته الله لنفسه فهو ثابت» ولا يحتاج إلى تأويل. 

وهذا الحياء لا يتضمّن نقصّاء بل من کاله عَرَهَجَلَّ أن يستحيي عن الأشياء التي 
لأتلئق :ومن كاله ن لا بى هن اق 

ثم هنا سؤال: هل الحياء من الأخلاق الفاضلة» أو من الأخلاق المذمومة؟ 

الجواب: في هذا تفصيل: إن منعك من الحق فهو مذموم» وإن لم يمنعك فهو 
محمود؛ لقول النبي بيا «الحياء مِنَ الإيهان»”". 

وني هذا الحديث: أنه لا يكفي الظن بأن هذا الشيء وجب الغسل؛ لقوله كيا 
«إِذَا رَآتِ الّاء» فأما جرد الظن فإنه لا يُحْمَل به» وهذه مسألة قد تكون مما خرج عن 
الأصل؛ لأن الأصل أن الظن يقوم مقام اليقين عند تعذره» لكن هنا عند الشك: هل 
حصلت النجاسة» أو لا؟ هل حصل حدث. أو لا؟ لا تلتفت للظن حتى ولو غلب 
على ظنك؛ لان النبي ل علّق الأمر باليقين» فقال: (حَتی يَسْمَعَ صَوتاء و ج ريجًا»”". 

ا قال ج «إذا رات الماء» لأنه و احا هذا الحكم على غلبة الظن لصار الآن 
يعمل بغلبة الظن» وغدًا بالشك» وبعد غدٍ بالوهم» والتبس على الإنسان أمر دينه» فلهذا 
كان من حكمة الشرع أن مثل هذا لا يُمُكن أن كم فيه إلا باليقين فقط. 

وو 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب الحياء من الإيهان» رقم (٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 


(۲)تقدم تخريجه (رص:١7).‏ 


كع oo‏ ع اث E E E E o‏ 
أبا هرَيرَة؟) قال: كنت جنا فكرهت أن اجَالِسَك أنَا على غر طهارَةء فقال 


7 ر آ‎ OND 
. «سَبْحَانَ الله! إن المسَلِم لا نجس‎ 


11 عَرَق ا جنب طاهرء وعَرّق مَن ليس عليه جنابة طاهر من باب أولىء إِذَّنْ: 
عرّق المسلم طاهر» سواء كان عليه جنابة» آم لم يكن. 


2 
دمو 


وقول البخاري رَمَدآَنَه: «وأن المسلم لا ينجس» مفهومه: أن الكافر ينجس» 
لكن المفهوم يَصْدّق بمسألة واحدة» وذلك لأن قوله عكجيااضلاةولقكج: «إِنَّ اسل 
لا يَنْحْسُ) أي: لا ينجس نجاسة حسيّة ولا معنوية» لكنه يتنجّس با يصيبه من 
التجاسة وأما الكافز قجس نجاسة معتوية قال الله تغال: انما الروت ع » 
[التوبة:۲۸]ء ويَضْدّق المفهوم بصورة واحدة. فإذا كان الكافر ينجس ولو من الجهة 
المعنوية كفى في إعمال المفهوم. 

ولذلك نقول: الكافر لا ينجس نجاسةً حسِّيّة وينجس نجاسة معنويّة» والدليل 
على ذلك: أن الله تعالى أباح نساء أهل الكتاب» ومعلوم أن الرجل إذا جامع زوجته 
فسوف يُلامس منها ما يكون نجسًا لو كانت نجسة» وأجمع المسلمون -فيا أعلم- على 


ا ا و O‏ 
شعبة دعن يستخدمه» وهذا يدل على أن المسلمين كلهم يرون أن بدن الكافر طاهرء 
aT‏ 
وأهم شيء في هذه المسألة هو النجاسة المعنويّة؛ لأن المؤمن ينجس نجاسة حسية 
فلو أصابته النجاسة لوجب عليه أن يتطهّر منهاء لكن النجاسة المعنويّة لا يمكن. 
فإن قال قائل: لماذا لا نحمل النجاسة في هذا الحديث على النجاسة المعنوية» 
ونقول: إن المسلم لا ينجس النجاسة المعنويّة» لكن ينجس النجاسة الحسّيّة؟ 
قلنا: لأن أبا هريرة عن نجاسته نجاسة حسّيّة» تحتاج إلى غسل» وليست 
هي نجاسة الأذى والقذر؛ لالب ا ومن أصابته نجاسة 
يسَمّى أيضًا «نجسًا) بمعنى: المتنجس. 


م 


وقوله: «فانخنست» أي: دهت و قله قال $ ين سر الوسواں 
الاس € [الناس:4]؛ لأنه يَنْخَنِس ويذهب بخفية وكأنه -والله أعلم- يُوَثّر عليه 
الذّكر؛ لأن المراد بِالَنّاس هنا: الشياطين التي تخنس عند ذكر الله تعالى. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - أن النبي بلا لا يعلم الغيب» وأدلة ذلك أكثر من أن تذكر. 

؟١-‏ شدَّة احترام الصحابة نة لرسول الله صَآَلنَعلَدو ءوسل 

"- التسبيح عند ذكر ما يتعجّب الإنسان منه استحسانًا أو استغرابّاء وهو هنا 


استغرابًا؛ لقوله يِِ: «سبْحَانَ الله! أي: تنزيبًا لله عجر عن كل نقص وعيبء وتنزيبًا له 


۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


= عن أن يكون المسلم نجسًا. 

-٤‏ أن من عليه جنابة لا بأس أن يجالس من ليس عليه جنابة» بل أبلغ من هذا 
وهو أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم كان يتَكى في حَجْر عائشة كته وهي 
حائض يتلو القرآن!" . 

مسألة: إذا نزل الإنسان إلى السوق وهو جنب فهل يأثم بذلك؟ 

الجواب: لاء لكن ينبغي للإنسان أن يبادر بالغسل من الجنابة» وأما الوجوب 
فلا يجب إلا إذا أراد الصلاة فقط. 


x OO 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب قراءة الرجل في حجر امرأته» رقم (594970). ومسلم: كتاب 
الخيض. باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم (۳۰۱/ .)٠١‏ 


2 4 سے 3 0 مه 
- باب الجنبٌ يحرج ؛ ويمثِي في السوق وَغيْرِهِ 
nnn |‏ | 

حوس ع>ه صح 


وَقَالَ عَطَاءٌ: جم ا لحب ويلم أَظْفَارَه ولق E‏ رفي" 


[1] قول البخاري يََدُنَهُ في الترجمة: باب لنب رج وه رَيَمْثِي في السو 
وَغَبْره) گر ابن حجر اله أن قوله: و كل لسر ايد 
حي ال 

لکن لو أنه قال: عطقا على الضمير المستتر في «يخرج) لكان له وجه» أو قال: 
عطفًا على «الجنب2» أي: باب ال جنب وغير ال جنب يخرج لكان له وجه أيضًاء لكن يحمل 
كلامه على أنه عطف على الضمير المستتر في الفعل. 

وقول عطاء رَيِمَدَاانَهُ: جم انبا كنارف أن كن أن لجاب بال اننا 
او ل لعل الجنب قد ثار دمه عند الجنابة» ولم يأتِ ما سنه من 
الغسلء فيُحْشَى إذا احتجم أن ينزف الدم» بل يقال: إن هذا لا بأس به. 

مسألة: هل الحجامة سنّة» أو هي دواء؟ 

الجواب: الثاني» وليست من السنن المطلوبة حتى نقول للناس: احتجمواء بل 
نقول: مَّن احتاج إليها فهي سُنة تَدَاوى بها النبي يوالتلا ات" وقد قيل لي: إن 
الإنسان إذا اعتادها فإنه إذا جاء وقت الحجامة بيج به الدم» رار حش عت 
(۱) فتح الباري (۳۹۱/۱). 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب الحجامة للداء» رفم (5945ه) ومسلم: كتاب السلام» 
باب لكل داء دواء» رقم /۱٥۷۷(‏ ۷۷). 


۷۸ التعليق على صحيح البخاري 


ر 26س سوير ا ر ت ر oso‏ م 0 
YA‏ - حَدَكَنَا عبد الأغل بر ل: حدة يزيد بْنُ زُرَيْع» قال حدثنا 

۶ م سلا دآ کک 0 € م ےر و >1 .سمس 

سَعِيدَ عن تاد ؟ أن أ عه ان : الله ع کان طوف على نِسَائَه 


N‏ مع نسو 


E ا‎ 3 1/6 


و 
5-0 


>ر هوهو و o 9 a‏ و ےه و 4 و ٠‏ 


وما مَن لم يعتدها فلا يضرّه فقدها. 

[] هذا يدل على أنه يخرج ويمشي؛ لأن نساءه كل واحدة منهن في بيت. 

[1] قوله: «يا أبا هِرّا و«يا أبا هريرة» كلاهما كنية لأبي هريرة يعن 
واسمه: عبد الرحمن بن صخرء وكني ب«أبي هريرة» و«أبي هرٌّ)؛ لأنه كان معه هريرة 
صغيرة يضعها في كُمّه وكأنها قد ألفته وألِفهاء كا يُوجّد من بعض الناس» حيث 
يألف الهرة» والهرة تألفه» ومحدثونني أنها تنام تحت رجْل الإنسان في منامهء وأنه إذا 
أقبل إليه الصرصور خبطته بيدها حتى يموت» وكذلك إن أقبلت فأرة أو وَزَّعْة 
وهذا من آيات الله أن تكون هذه الجرّرة تألف هذه الألفة» ولكن هذا ليس بغريب» 
فير من البهاتم تالف صاحبها ألفةٌ بالغةً. 

وهذا الحديث يدل على أن الإنسان الجنب يجوز له أن يتجوّل في الأسواق» 
لكن لاشَّكٌ أن الأفضل أن يُبادر ما بالغسل» وإمَّا بالوضوء» والعسل أفضل؛ لأنه 


كتاب الفسل ۷۹ 


- أسرع في إعادة نشاط البدن إليه من الناحية الصحية» ولأنه إذا تطهّر تمَكّنت الملائكة 
من القرب منه» والملائكة لا تقرب الجنب حتى يغتسل» وهذه فائدة مهمة» فالأولى 
بالإنسان إذا أصابته الجنابة أن يبادر بالاغتسال. 


5-5-- 


ص 2س 


4 ع7 يه 7 ٠‏ هه هه َه 
6 بَابُ كَينوتة ا لجثب في البَيْتِ إِذَا تَوَضَأ قبل 
> أنْ يَعْتِيلَ - 
GPO‏ — 
دت ابو تیر قَالَ: حَدَّكَنا نام وكين عن ی عن أي سَلَمَةَ 
قَالَ: سَأَلْتٌ عَاِسَة: كَانَ الب لايرف وَهُوَ جنْتٌ؟ قَالَتْ: َعَم ويتو 


و 
سيل ]١[5‏ 


]١[‏ تقدَّم نه إذا كان على الإنسان جنابة فالأفضل أن يغتسلء فإن لم يتيسّر له 
فليتوضأء فإن لم يتيسّر فلا حرج أن ينام وهو جنب» ولكن يكره أن ينام على جنابة 
إلا من عذر» وقيل: لا يكره؛ لأنه قد روي أن النبي ية كان ينام على جنابة ولم يمس 
ماء”"'» ولاشّك أن الوضوء أفضل؛ لأجل أن ينام على إحدى الطهارتين. 

وقولها صَوَلِنَعََهَا: «نَعَمْ) أي : يرقد وهو جنب. 

ا 1 5 

وقولها: «ويتوضا» هذه حملة استدراكيةء كأنها قالت: ولكنه يتوضاء يعني: قبل 

أن ينام. 


ووو - 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يؤخر الغسلء رقم (۲۲۸)»ء والترمذي كتات 
الطهارة» باب ما جاء في الجنب ينام قبل أن يغتسلء رقم »2١١48(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة» 
باب في الجنب ينام كهيئته لا يمس ماء؛ رقم .)٥۸۱(‏ 


ل بر هه و 
“۲ - < باب نوم الجتب 


وت 
- حَرَكَنا فيد قَالَ: خد | د الت عن تاو عن ابن عع أن عر 
الحَطَاب سَأَلَ رسو الله يك ايرد احا وَهْوَ جنْبٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ ذا تَوَضَأ 


عدج رذ وَهْوَ يت نت )اال 


]١[‏ قوله يَكِ: «قَْيدقَدُ؛ اللام هنا لام الأمرء لكن لا يراد بها الأمر؛ لأنها جواب 
عن استئذان» والجواب عن استئذان يكون الأمر فيه للإباحة والإذن» ىا تقول للرجل 
إذا قرع عليك الباب تقول: ادخل» وهذا ليس أمرّاء ولهذا لو انصرف لم يعد عاصيًا 
لك» فالأمر إذا وقع بعد الاستئذان فهو للإباحة؛ لأن المستأذن يقول: هل تبيح لي أن 
أفعل كذا؟ فإذا قال: افعل فمعناه: أننى آذن لك» فقوله: «قَلْمَدْقَدُ ليس معناه: أن 
الإنسان يمر إذا كان عليه جنابة أن يتوضاً ثم ينام» لكن معناه: أنه إذا توضأ وعليه 
جنابة فله أن ينام. 

وظاهر هذا الحديث: أنه يجب أن يتوضاً إذا أراد أن ينام» وقد قال به بعض العلماء 
رهما ولكن e‏ عليه أنه عَلَتَهِاضَك ةوسكم كان 0 من غير أن يمس E‏ ا عل أن 
الحافظ َحمَدألنَّهُ دك ف (بلوغ المرام) أنه معلول. لكن دقع بعضهم هذه الت والاحتياط 
أن يتوضاً؛ لينام على إحدى الطهارتين» ولهذا قال الفقهاء رَمَهُماَنَُ: إنه يكرّه أن ينام 


بدول وضوء. 


(۱) تقدم تخريجه (ص:۸۰). 


۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: هل من مُسوّغات ترك الجنب للوضوء عند النوم أن يخاف أن 
يذهب عنه النوم» أو أن يكون متعبًا؟ 

فالجواب: الظاهر أن هذه من المسوّغات؛ لأن بعض الناس إذا انتبه وقام وتوضاً 
ذهب عنه النوم» وهذه حاجة. 

فإن قال قائل: مَّن توضاأً وهو جنب» ثم نام» فهل بحرم من قرب الملائكة منه؟ 

قلنا: لاء لأنه لولا أنه يمف عنه من الجنابة لم يكن لوضوئه فائدة» وأيضًا فإن 
الإنسان إذا توضأ فإنه لا يكون جنبًا على الإطلاق» بل إن جنابته تخف. ثم إن الحديث 
الذي فيه أن الملائكة لا تصحب رفقة فيها جنب أو كلب(" فيه خلاف في تصحيحه 
أو ته 


وو 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يؤخر الغسلء رقم (۲۲۷)» والنسائي: كتاب 
الطهارة» باب في الجنب إذا لم يتوضأء رقم (777). 


2 "١ 


- حَدَننَا یی بن بُكَبْرِ قَالَ: حَدَكَنَا الل عَنْ عب 


جم ه هر ٣ے‏ 


عن محَمّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عَنْ عَرْوَة عَنْ عَايْسَّة قَالَتْ: 300 و راد 
ن ينام وهو جنب عسل فَرْجَه r‏ ا 


ر سس 2 ° ف 3 0 ر وھ > 7° > o‏ 
8- حدثتا مُوسَى بن إِسَْاعِيل» قال: ا 0 
0 ا ر 0 ور کے ير وم 7 
عبد الله» قَالَ: استفتى عمَر النبى يَِِ: يام E E‏ :َعم إذا 
تَوَضَأً). 
ر ی 20 إلى ° ا OP‏ 6 7 م 6 ل ° 5 
"٠‏ حلد عبد الله بن يوسف. قال أخيرنا مالك» عن عبد الله بن د دينار ره 
o 2‏ مه ° ل EAE‏ ار 6 1 ص کور 
عن عبد الله بن عمَرَ أنه E‏ بن التطاب لِرسول الله وياد أنه تصيبه 


الحتابة من اللَيّل» نقال له سول الله 25 : نصا وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ فم نَم 


1 قولها يََزَْهعنَا: «وَتَوضأ لِلصًلاة» أي: كا يتوضأ للصلاةء وإلا فإنه لن 
يُضَل مح د الوضوء إذا كان عليه جنابة. 


4م التعليق على صحيح البخاري 


۸- باب دا التقى الخْتَانَان 
= ووو ص 

5١‏ داماد فال قال : حَدَثَنَا هشَام. (ح) وحدتا أبُو نعم 
عن هشام» عَنْ قاد عَنِ الْحَسَنِء عن أي رَافع عَنْ اي هُرَيرَةَ عَنِ التي ول 
قَالَ: «إِذَا جس بَيْنَ شْعبهَا اربع ثم جَهَدَهَاء َقذ وَجَبَ E‏ 


سو ل 


تَابَعَهُ عَمْرٌو بن مَرْرُوق» عن شعبة٬‏ مِْلَهُ. 


]١[‏ قول البخاري ريجمَدَلنَهُ: «يَات ب إِذَا التقى الحْتَانَانِ) أي : ختان الرجل وختان 
المرأة» وذلك أن الرجل والمرأة كلاهما يختتن» وقد اختلف العلاء رَيمَهُمَنَهُ في الختان 
بالنسبة للرجل والمرأة» فقال بعض أهل العلم: إنه واجب على الرجال والنساء. 

وقال آخرون: إنه ليس بواجب لا على الرجال ولا على النساء. 

وتوسّط قوم فقالوا: إنه واجب على الرجال» مستحب في حق النساء. وذلك لأن 
الرجل له فلْمَة» وهي الجلدة الْحَطية للحَشّفة» وهذه القَلمَة إذا لم تُقَطّع فإن البول يحتقن 
بينها وبين الحكفةء فيحصل التلوّث. وربا يحصل المرض من جرّاء احتقان البول بين 
الحسّفة والقلَّة فصار الختان في حق الرجل واجبًا. 

أا المرأة فليست كذلك؛ لأن ختان المرأة من أجل أن مف عُلْمَتهاء أي: 5 
الشهوة حتى لا تنزلق وراءها. 


وعلى كل حال فيجب في حقٌّ الرجال والنساء ألا يختنهم إلا من كان ذا خبرة 
وحِذّق؛ لأن المسألة خطيرة» ولا يجوز أن تكل الختان إلى كل واحد. 

ثم إن الختان ينبغي أن يكون في سن مُبكرة» قال الفقهاء يَمَهملمَهُ: يكون في اليوم 
السابع فا بعده. وکا تقدّم فهو أفضل وأحسن» وذلك لان الصغير يتألم من الختان 
تالا حسَمًا لا قلبيّاه والكبير يتألم تألّ) حسيًا وقلبيّك فيتأخر البّرءء بخلاف الصغير. 

وقولي: «إنه يتأخر البرء»؛ لأنه من المشاهد المعلوم أن الإنسان إذا انصرف بنفسه 
إلى الجرح الذي فيه فإنه يتألّم» وإذا غفل عنه فإنه لا نس به» فالكبير إذا ين فسوف 
يكون قلبه متألَ)» وسوف يكون جسمه متألّاء فيجتمع عليه الأَكَان» أما الصغير فإنه 
لا يتألم إلا تألّ) جسديًا فقطء ولهذا قال العلماء يَمَهُمآَمَهُ: ينبغي أن يُبادر إلا أنهم كرهوا 
أن يكون فيها قبل اليوم السابع» قالوا: لأنه سى على الطفل» وإذا كان هذه هي العلّة 
فإنه في عهدنا الآن لا يُمْتََى عليه» فتنتفى الكراهة؛ لأنه ما دامت المسألة مُعَلَّلةَ بعلّة 

أمّا الأنثى فإنه لا يجب ختانهاء ولكن ختانها أفضل» ويجب أن يكون من امرأة 
حاذقة» فإن لم توجد امرأة فمن رجلء ولا بأس؛ لأن الطفل الصغير ليس لعورته 

وهنا مسألتان: الأولى: لو أن رجلا كان كافرّاء ثم أسلمء فهل يجب عليه الختان؟ 

الجواب: على خلاف بين العلأء IS‏ والصحيح: أن الختان واجب عليه 
ولو كان كبيرًا في السن. 


۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


المسألة الثانية: هل يضمن الخاتن إذا أخطأ؟ 

الجواب: إذا كان الخاتن غير حاذق» وإن) نجرب في الناس فهذا ضامن بكل حال؛ 
وأما الحاذق فا كان بسبب ال نتان فلا شيء عليه» وإن كان خطأ فإنه ضامن» والفرق 
بينهما: أنه إذا كان هذا الرجل ختن هذا الصبي» ولم يتجاوز محل القطع» لكن تضاعف 
معه الجرح حتى هلكء فإن الخاتن لا يضمن؛ لأنه ترتب على فِعْلٍ مَأَذُودِء وما ترتب 
على فعل مأذون فهو غير مضمون. 

أنّا لو أخطأ فتجاوز القّطع محل العادة فحينئذٍ يكون جتى خطأًء والجناية لا يغتفر 
نه اطا ن خف ال ]نه ولهذا لو سن لفان رجا عطا وت عله الدية لان 
إتلاف الأموال والأنفس لا يختلف فيه الخطأ والعمد إلا في الإثم فقط. 

فإن قال قائل: ما معنى التقاء الختانين؟ 

قلنا: ختان الذّكر مُنتهاه أول الحشفة مما يلي القضيب» وختان المرأة داخل الفرج؛ 
لأن الجلدة التي تعلو الفرج تُقطّع على وجه معروف عند الخاتنات» فلا يمكن أن يلتقي 
الختانان إلا بتغييب الحشفة» فإذا غيب الإنسان الحشفة في فرج الأنثى وجب الغسل» 
سواءٌ أنزل أم لم ينزل. 

00000000008 
كان بتفكير» وإما الإيلاج مطلقاء سواءٌ أنزل أم لم يُنْزل. 

وهنا مسألة: إذا اغتسل الرجل من الجنابة» وفي أثناء الاغتسال أو بعده خرج 


٠. 8‏ 05 .له 
منه مني بغير شهوة» فم| الحكم؟ 


الجواب: ليس فيه إلا أن يغسل ما خرج» ويتوضاً. 
وقوله عَبدواات1ك: «إذَا جَلّسَ بي شعَبهًا الأزّع» المراد بالشعب الأربع: 
اليدان والرجلان؛ لأنها بمنزلة شعَب الشجرة» وهو كناية عن جماعها. 


77ت 


9 يَابٌ غَسْلٍ ما يُصِيبٌ مِنْ رج | 
anan |‏ 


= 0 ووو _- = 


0 
بهو 


/ 


1- حدا بُو مَعْمَرِ حدتتا عبد الوَارثِ عن الحسَينِ > قا 


وَاخبرني اپو سَلَمَة؛ اَن عَطَاءَ بي يسار أَخْبرَة؛ أن رَيْدَ بْنَّ حَالِدِ ا هني أخبرة؛ 

عو 22 پا ۰ © لس 3 7 ا كر كه ے و o‏ کر e‏ 0 

أنه ۶ عَثَانَ بْنَ عَفَانَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا 0 الوَّجْل امْرَأَئَهُ فلم يمْنِ؟ 
أ- م وه و مرو 0 


4 2 را 8 2 ر ےر 4 
قال عثان: «يتوضا کا د ا للصلاة E‏ د 0 قال عثّان: سمعته من 
رَسول الله اهيوسا 


.و ره 
و 3 
ل عراس ها سا ٥‏ ع عرق بدي" عرد دعرو و چ 
ای بن كعب دعن فام 0 
i‏ ل اه رم عَو aE‏ € عو et‏ 6 سس 4 0 ¢ رر چت م 2 ص 
0 خرن بر ؛ أن عرو بر الزيئر أخيرة؛ أن أبا يوب 


E 7 o2 5 <<‏ ع إل Ti‏ اگ رتت : 
قال أبو عَبّْد الله: الغشل أخوّطء وَذَاكَ الآخرء وإ بنا لاختلافهة!". 


[] ذكر المؤلف رَه اه «بَابٌ إِذَا التقى الختاتان». وبيّن أنه إذا التقى الختانان 
وجب الغسل مطلقاء سواء أنزل أم لم يُنْزِل» ثم ذكر حديث عثمان ر في الرجل 


كتاب الفسل ۸۹ 


اا 1 ا کا رصا للا وبل دک یی ولا مجحب 
الُسلء وكذلك حديث أي بن كعب يتنه أنه قال: يا رسول الله! إذا جامع الرجل 
المرأة» ولم يُنّزل؟ قال: عسل ما مس لمن ف يََوَضّأه وَبُصَلا. وهذا يدل على أنه 
لايجب الغسل إذا جامع ولم ينرل» لكن هذا كان في أول الأمر» ثم نيسخ. 

وقد جاء صريحًا أنه كان في أول الأمر إذا جامّع الرجل ولم ينل فلا عسل عليه؛ 
لقوله يك : «إتا الَكُ منَ اء" ثم جاء ذلك صريِحًا بالنسخ» وأنه يجب الغسل» سواء 
أنزل أم لم يُنزِلء وهذا هو الذي استقرٌ عليه الأمر. 

قال أبو عبد الله -وهو البخاري- وِيِمَدَآمَهُ: «الغَسْلٌ أَحْوَطٌ) مراده بالاحتياط 
هنا: الاحتياط الواجب؛ بدليل قوله: «وَذَاكَ الآخرٌ)؛ فإنه إذا كان ذاك الآخر وجب 
الحم 4 

وقوله راه «وَإتا بنا لاختلافهة» اق سقتا هذين الحديثين لاختلاف العلاء 
هماه في ذلك؛ لنبيّن أن آخر الأمرين وجوب الغسل. 

لكن هنا مسألة: إذا كان الرجُل يجامع أهلهء ولا يُنْزِل ثم لا يغتسل» وبقي على 
هذا سنوات. ف| الحكم؟ 

الجواب: الذي نرى أنه إذا كان لم يخطر على باله الُسل» ولم يسمعه فإنه لا يعيد 
إلا الصلاة الحاضرة» فإن كان على جنابة اغتسل وأعادهاء أمّا إذا كان رجلا مُمَ صا 
فإنه يجب عليه أن يُعيد کل ما صل بغير غسل. 


.)۸٠ /۳٤۳( أخرجه مسلم: كتاب الحيضء باب إنما الماء من الماء» رقم‎ )١( 
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المتطهريت 4'. 


]١1[‏ الحيض: مصدر «حاض» بحيض» حَيْضًااء ك«باع» يبيع» بيعًا)» وهو السيلان» 
يقال: حاض الوادي إذا سال» وتسمية ما يخرج من المرأة من الدم «حيضًا» مناسب 
تمامًا للاشتقاق اللغوي. 

وهو دم طبيعة» فليس دما عارضاء ولا ناتا عن سبب» بل هو دم طب طبيعة وجل 
يعتاد المرأة عند البلوغ في أيام معلومة. 

قال فقهاؤنا يَجَهُمَدَهُ: خلقه الله عجر لحكمة غذاء الولد» ولهذا كانت المرأة إذا 
حملت لا تحيض؛ لأن دمها ينصرف بإذن الله تعالى إلى تغذية الولد عن طريق السّدّة» 
فيدخل إلى جوفه» فينتشر في العروق» ولا يدخل في الأمعاء؛ لأنه لو دحل في الأمعاء 
احتاج ال حمل إلى براز» ولكن من حكمة الله 2 0 امنا كعد مراسطة هه 
الس ة كأنه جزء من أمّه» وهذا من عناية الله عَيَِجَلََ بعباده» كا أشار الله إلى ذلك 
في قوله: لمکم في بُظون أَمَهَتَِكُمْ لقا مَنْ بد حلي في طلست كش [الزمر:+]» 
فلا أحد يستطيع أن يدك بالغذاء وأنت في بطن أمك إلا الله عجر فخَلق الله 
انه وتعاق هذا الدم الطبيعي من أجل غذاء الولد. 


والدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة أنواع: 


كتاب الحيض ۹۱ 


النوع الأول: دم الحيض. 

النوع الثاني: دم النفاسء وهذان دمَانِ طبيعيّان» لكن الحيض يعتاد المرأة كل 
شهر غالبّاء وأما نا 

النوع الثالث: دم التحاقة ورا د يُسَمَّى «دمٌ فسادٍ»» وهو كل دم لا يصلح أن 
يكون حيضًا ولا نفاسًا. 

وتختلف أحكام هذه الدماء» لكن الحيض والنفاس في الغالب حكمههما واحدء 
فلا ختلف النفاس عن الحيض إلا في مسائل قليلة نحو خمس مسائل فقط. 

وأا اختلاف الحيض والنفاس مع دم الاستحاضة فهو كثير؛ لأن دم الاستحاضة 
يكون ځکمه كم سلس البول» ولا ؤر شيئاه وقد فرّقالنبي يق بينهمء فقال في دم 
الاستحاضة: ١هَذًَا‏ عرق" '"'» قال أهل العلم رهما تمهُمآئَهُ: وهو عرق ينطلق من أدنى الرّحم 
والحيض يكون من أقصى الرحم» ثم إن له علاماتٍ مُمَرّقةَ بينه وبين الحيض. 

ماله ما حكم استعمال الأدوية التي تمنع الدورة؟ 

الحواب: نحن لا نويد منع الحيض؛ لأنه دم ط طبيعة» وأيضًا قد ثبت صَرَّرٌ هذا 
الأمر. 

وقوله تعالى: #وَيسْعَلُونَلك عَنِ الْمَحِيضٍ * الفاعل يعود على الصحابة رتش 
والكاف على النبي صلى الله عليه وعَلى آله وسَلَّم والصحابة ميعن #كانوا يسألون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل الدم» رقم «(YY۸A)‏ ومسلم: كتاب الحيض» باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (Y/Y)‏ 
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النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّمء فيجيبهم أحياناء واشكف اانا فح الله 
تعالى عنه. 

والأسئلة التي أوردت على النبي كل في القرآن : نحو اثني عشر سؤالَا يسأها 
الصحابة يتش فيأي الجواب من الله سبحانة وتعال. 

وقوله تعالى: #لْمَحِيضِ # هل هو مصدر ميمي» أو اسم مکان» أو اسم زمان؟ 

الجواب: في هذا احتمال» فإن كان مصدرًا ميميًا فالمعنى: ويسألونك عن الحيض» 
وإن كان اسم مكان فالمعنى: ويسألونك عن مكان الحيض» أي: عن الفرجء وإن كان 
اسم زمان فا معنى: ويسألونك عن زمن الحيض» لكن إذا نظرنا إلى الجواب في قوله: 
لهو ادى * صار أقر ب الاحتمالات أنه مصدر ميمي» أ ي: قل: الحيض أذّى. 

وقوله تعالى: فل هُوّ ادى » أي: اذى للمرأة وأذى للرجل» أمَّا كونه أذَى للمرأة 
فلأن المرأة يَلحقها شيء من الفتور والكسل والملل» وكذلك أيضًا الرائحة» فإن بعض 
الا ر 

أا الرجل فهو أذى له باعتبار أنه ممنوع من ال 5 Ee‏ 
وبا يتَأذَى بذلك. ويكون هذا من أشق الأشياء عليه فون جامع فان ذلك اذى 
قق وضرر محض. ولهذا قال تعالى: فاعرلا َنَمآ فى الْمَحِيضٍ 4 و لمَحِ يض 4 
هنا هل هو اسم مکان» أو اسم زمان؟ 

الجواب: كونه هنا اسم مكان أقرب. والمعنى: 0-0 


ه مدو 


الذي هو الفرج» ويدل لهذا أن رسول الله صََدَمعِِيَسَدَ قال: «اصْتَعُوا کل 


02 


إلا التكاح»”"» وكان النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلّم يأمر نساءه فيَآَتّررنء فيباش رهن 


(YY) فري.‎ 


ون جن 

وقوله تعالى: ولا نَمَرَبوهُنَ حى هرد 4 أي: لا تقربوا النساء في حيضهن حتى 
يطهرن» والنهيٌ عن القربان نبي عن الفعل من باب أؤلى. 

وقوله تعالى: حى يَظهُرْنَ 4 أي: حتى ينقطع الحيض» ثم قال: «قَإذا هري 
اوه من حَيتُ مركم اله وهذا التركيب أوجب إشكالًا عند بعض العلماء 
هملك لأنه قال: حي ل َإِدَا مدن كه قالط شلف ناا و ن فيه 
فالعا #حَقٌّ يهر #, ولم يقل: احتى يطّهرن). والمأذون فيه: اذا ظْهَرَيَ » ولهذا 
ذهب بعض العلماء رَمَهُمنَهُ إلى أن المرأة إذا طَهُرت من الحيض جاز جماعها ولو لم 
تغتسل؛ لأن قوله: قدا تَظهّرَتَ 4 مبني على قوله: #حىٌّ يَظهَرَنَ 4. و طهر 4 معناها: 
يطهرن من الحيضء فإذا تطهرن من الحيض وإن لم يغتسلن جاز جماعهن» وحملوا 
التطهير هنا على التطهير من الأذى والقذرء أي: على عسل المرأة فرجّهاء وقالوا: إنها إذا 
غسّلت الفرج بعد الطهارة جاز جماعها وإن لم تغتسل» وهذا مذهب أهل الظاهر. 

والقول الثاني في المسألة: أن قوله تعالى: #مَإِدًا تَطهَرَنَ 4 يعني: اغتسلن من 
الميض. واستدلٌ هؤلاء بقوله تَرَدَوكَكَ: وإ ن َم جنا ماروأ 4 [مائدة:ة]» 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحیض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجهاء رقم (707). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب مباشرة الحائض» رقم (۳۰۲» ۳۰۳). ومسلم: کتاب 


الحيض. باب مباشرة الحائض فوق الإزارء رقم (۱/۲۹۳) (۳/۲۹۲) عن عائشة وميمونة 
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= فأمر بالتطهّر من الجنابة» وهذا أحوط: ألا يأتي الرجل امرأته إذا طهرت من الحيض 
ی دنه ور ا ا 
ولكن لا بحل لها أن تُضارٌ زوجها بتأخير الاغتسال» مثل: أن تطهر عند طلوع 
الشمسء ولكنها ضار الزوج» ولا تغتسل إلا إذا وب أنتهاء وقت الظهر؛ لثلا يتمكن 
الزوج من جماعهاء فهذا حرام عليها؛ لأنها تريد بذلك منع حق واجب عليها. 


و سه لير 


وقوله تعالى: اوش هرج من حيّث مر َه 4 «م» حرف جره و«حَيْتْ) ظرف 
مكان» أي: من المكان الذي أمركم الله تعالى أن تأتوهنّ من قبّله» وهو محل النسل» 
أي: القَبُلء أا الذّبر فإن الله لم يأمرنا بأن نأتي النساء منه» وإنما أَمَرَنا أن نأتيهنَ من 
وجوههن» وهو القيّل. 

SELE AG وفؤلة تعالين:‎ 


هر 


المتطهريت * أي : ا الأحداث والأنجاس» ووجه محمّته لذلك سبِحَاتَهوتَحَال: أ 


الهاو هره كت اليج ا تَعَال . 


حوري 


١‏ - بَابٌ كَبْففَ كَانَ بَذْءُ الْحَيْض؟ 

ص < ووی - = 
وقول التي يكلله: ا 

0 را ظه م -ه 3 00 : 2 صلا 

َل ما ازل ا حبص عل بني راء وَحَدِيتُ التي كل أكرٌ. 


و 


4- حدتتا عل بن عَيْد الله فال دتا نان قال: ممعت عدال هن 
ی 


ا 


وو و و پر رو ر عادو ا 
ابن القاسم» قال: سَمِعْت القَاسم يقول: سَمِعْت عَائِشة تقو خر جنا لا نر 
إلا الح ا كتا برف جضت فَدَحَلَ عل رَسول الله بلا وَأنَا بكي قَالَ: 


PE 


«ما لَّكِ؟ أَنَفِسْت؟ قَلْتٌ: 0 م قَالَ: «إنَّ هذًا أَمْرٌ کنب الله على بتاتِ آدم فَافْضيِ 


ما فضي احاح عر اَن لا توفي بِالبيْتِ. 


قَالَثْ: وَضَحَّى رَسول الله ية عَنْ نِسَائِهِبالبقرا"". 


[1] هذا الحديث يدل دلالة صريحة على أن الحيض ليس عقوبة على بنات بني 
و وو ا ان 


في که 


وقوله عَلدآاضَلام وله : ١‏ 5 هذا أَمْرٌ كَتَبَهُ الله على بَنَاتِ آم الكتابة هنا كتابة 
قدَرية» وذلك لأن الكتابة نوعان: ل أوجب شرعاء 
وقدّرية بمعنى: أوجب قدرًا. 


کے رو سے راص م A‏ 


فقوله تعالى: * وكا عَليَصِمَ فا أن ألتفس يلفس € [المائدة:] الكتابة هنا 
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شرعيّة» وكذلك قوله: کب يڪم ليام گما کيب عَلَ لے ين يكم » 
[البقره:٣۱۸]ء‏ وقوله: #كيب عيڪم الال وهو ره لک 4 [البقرة :11[ 
وأمّا قوله تعالى: وقد كا ف الرَبوْرٍ مِنْ بَعَد الذِّمْ أت الأرض نها 


ل سلا 


عكادى الصس لحور € [الأنبياء:5١٠]‏ فهذه كتابة قدرية» وكذلك قوله: رکب رد 
عل تفه التَحَمَدَ 4 [الأنعام:٤١]»‏ والأمثلة في هذا كثيرة. 

فقو له عليهالصلةوالسام : إن هذا ا مر به الله عل بات آ5م» أي: قدره الله تعالى 
على بنات آدم» وسبق بيان الحكمة منه. 

وفي هذا الحديث: فضيلة عائشة وبعَلَنَةْعَنهَاة حيث بكت لخوفها أن يفوتها ما يفعله 
الحاج؛ لأنها عتا كانت متمتعة معتمرةً فلا جاءها الحيض عرفت أنه لا يمكن أن 
تطوف بالبيت» فكانت تبکي» فدخل عليها النبي یو فقال: «مَا آك؟ أنفشست؟» 
روات ا لتقن E‏ 

وقوله عليوالصلاةوالساش : «قَاقْضي ما يقد بَقَضي الحَاحٌ» القضاء هنا بمعنى: الإكال 
والإتمام؛ لأنه ليس شيا فائتًا تقضيه» بل هو شيء مستقبل. 

وبه يَعْرّف أن القضاء في لسان الشرع بمعنى الإتمام» فيكون قول الرسول بلا : 
«مَا أدْرَ ْنم ا وَمَا اتك قَاقضوا)"" على إحدى الرّوايتين يكون معنى «اقَضُوا) 
أي: أتمواء وليس المعنى: اقضوا ما فات؛ لأن ما فات قد فات» وكان القول الراجح أن 
ما يقضيه المسبوق هو آخر صلاته» وليس أوّلها. 


010( أخر جه النسائى: كتاب الإمامة» باب السعي إلى الصلاة. رقم (20©» وبمعناه أخرجه مسلم: 
كتاب المساجد. باب استحباب إتيان الصلاة بوقار وسكينة» رقم .))١6 /٠٠۲(‏ 


وني هذه الكلمة: «قَاقْضي) إشكالٌ؛ إذ كيف مُجْمَع بين: «قَاقضِي» بياء هناء 
وبين قول السّحرة لفرعون: فافض ما أَنتَ قَاضٍ € [طه:۷۲] بدون ياء؟ 

فنقول في الجواب: إن الياء هنا ليست ياء الفعل» بل هي ياء المخاطبة» وأما في 
قوله تعالى: #َأَفَضِ» فالذي حُذِفَ هو ياء الفعل؛ لأن المخاطب مُذَكّر. 

وقوله: 'غَيْرَ أن لا تَطُوفي باليّتِ» سكت عن السعي» فهل هذا يعني أن الخائض 
تسعى وإن لم تطف بالبیت» أم ماذا؟ 

الجواب: ذهب بعض العلماء يَمَهَُنَهُ إلى ذلك» وقال: يمكن في العمرة أن يُقَدَّم 
السعي على الطواف» ولكن هذا ليس بصحيح» وعائشة رتا ما طافت ولا سعت 
كما جاء ذلك صريحًا عنها أنهبا حين طَهّرت طافت وسعت""» وكا هو في رواية الإمام 
مالك رَه في (الموطأ) حيث قال: ١غَيْرَ‏ آنْ لا تَطُوني بالبَيْتء وَلَا بَيْنَ الصَمًا وَالَروَة 
حَتَى هري“ وأيضًا فالسعي تَبّع للطواف» ولا يجوز إلا بعد طواف سك ولولا 
أن النبي يا رخص للناس في يوم العيد أن دموا السعي على الطواف في احج" لكان 
أيضًا ممنوعا؛ لآن السعي تابع للطواف. 

وعلى هذا فإذا حاضت المرأة وقد أحرمت بعمرة» فإننا نقول: افعلي ما يفعل 
امرون غو آلا ترق باليت ول تى نين الضفا وال وة متت رى وال اق 
عدم سعي الحائض: أنها لم تَطّفء ما لو طافت ثم جاءها الحيض بعد الطواف فإنها 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام, رقم .)1757/1١71١7(‏ 
(۲) أخرجه مالك في الموطأ /١(‏ 54 5/ رواية يحيى بن يحيى). 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب فيمن قدَّم شيئًا قبل شيء في حجه» رقم .)3١15(‏ 


التعليق على صحيح البخاري 


ْ تسعى» ولا حرج؛ لأن المسعى لم يدخل في الحرم» ولهذا يجوز أن تمكث المرأة الحائض 
في المسعى؛ لأنه لا يعْتبر من المسجد. 


2 مس و وس 2 ٍ ٠د‏ اا ل ° س ۶ 3 
وقولها ريكتها: «وضحى رَسول الله اة عَنْ نِسَائِهِ بالبقر» المراد بالا ضحية 
وفى هذا فائدة» وهى: جواز الإهداء بالبقرء والبقرة عن سبعة. 


ووو - 


س روجھا وَتَرْجِيلِهِ 


2 م هه رع 


و5 ا ر ۶ر ور +8 و 9 بور و كور 2 [1] 
يدني لها رَاسَه وهي في حجرتهاء فترجله وهي حائض . 


سه 
رر 2 ل ا I‏ ل اق ر و ل ا ےم رمس ۰ o‏ 
رآس رَسُولٍ الله ي4- وهي حَائض» وَرَسَول الله َيه حِينيِذٍ مجاورٌ في المسجدء 


]١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

-١‏ أن المرأة الحائض يجوز أن برها زوجُهاء فيُحْمَل قوله تبك ال: قاروا 
َلنسَآءَ في الْمَحِيِض ولا نَعَربوْهُنَ 4 [البقرة:۲۲۲] على أن المراد: اعتزالهن بالجماع لا بغيره؛ 
ولهذا كانت الحائض في عهد النبي عَلَناصَكَوَالتَمْ ترَجّل رأسه. فقد كان النبي كَل 
جاورا -أي: مُعتكفًا - في المسجد» دن لها رأسه. وهي في حُجرتهاء فترَجُله وهي 
خافن 


۲- خسن ملاطفة النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم لأهله. 
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- أن المرأة تخدم زوجها فيا جرت العادة به؛ لأن النبي اة استخدمها دون 
أن يستأذنهاء ولو كان أمرًا لا يجوز إلا بإذنها لاستأذما. 

-٤‏ استحباب ترجيل شعر الرأس» فإذا كان على الرجل شعر كثير فالأفضل 
أن يُرَجَلء وترجيله: دَهْنهء وتسريحه» وتطييبه» ولكن هل يُسْدَّلء أو يُفْرّق؟ 

الجواب: كان الرسول بيا أول ما قدم المدينة يسل شعر رأسه على الوراء بدون 
قَرقَء ثم بعد ذلك صار يقرقه يل لمخالفة اليهود؛ لأن اليهود كانوا يسدلون» وكان 
أول ما قدم المدينة تحب أن يوافقهم فيا لم نة عنه» حتى كَرَهَم لوال وكره 
ماهم عليه "» وقال: «مَن تبه به قوم فهو نهم . 

هااا ل الق م بن الان انق ر ا ر 

الجواب: لاشَكٌ أن فَرْق الرأس أفضل؛ لأنه هدي الرسول لوال نع 
هو الآن نادر» حتى اتخاذ شعر الرأس للرجال نادر» وقد رأيت بعض الناس في الحج قد 
فرق رأسه. وكان عندنا نحن في نجد أمرًا مستنكرّاء يقولون: انظر إلى هذا الرجل رأسه 
رأس امرأة؟! لأن الذي يَفْرِق عندنا هن النساء» لكن الظاهر أنه في الوقت الحاضر 
استوى الغارب والسّنام؛ حتى النساء بدأن يَسْدِلن» ولا يفرقن. 

4 - من فوائد الحديث: إضافة البيت إلى ساكنه وإن لم يكن مالكا له؛ لقوله: في 
حُجْرّمها)» والإضافة تكون لأدنى سبب» فها نحن نضيف إلى البعير الزمام والرحلء 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يك رقم (/700): ومسلم: كتاب الفضائل» 


باب صفة شعره اها رقم (77757/ .4). 
(۲) أخرجه أحمد(؟/ ١‏ ), وأبو داود: كتاب اللباس» باب في لبس الشهرة» رقم .)4٠71(‏ 


5 فنقول: زمام البعيرء ورحل البعير. والبعير لا تملك. فعلى هذا تكون حجرة عائشة 

تاملک للنبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلّم» لكنها خاصّة بها. 

وقال بعض آهل العلم يَمَهُآنَ بل إضافة بيوت زوجات الرسول وَل إليهن 
على سبيل التملك» وإن رسول الله ية ملكهن. 

ويتفرّع على هذه المسألة: هل تُورَث هذه البيوت بعد النبي لاف أو لا؟ 

الجواب: إن قلنا: إن هذه البيوت ملك للزوجات فإنها لم تورّث؛ لأنها ملكهنٌ» 
وإن قلنا: إن ملك هذه البيوت للرسول بي فهى من جملة ماله» ولا تورث أيضًاء لكن 
ليس لعدم ملكه إِيّاهاء ولكن من أجل أن الأنبياء لا يُورَثون. 

ولكن مّن رأى تصرّف الصحابة» وأنهم لم يضموا بيوت زوجات الرسول كلل 
إلى بيت المال» علم أن البيوت كانت ملكا للزوجات» وهذا هو الأقرب. لكن لا كان 
النبي 5ة هو الذي تفضل بهذه البيوت عليهن لم يكن لهنَّ فضل على الرسول إلا 
وإلا لكان يقول القائل: كيف كان هؤلاء النسوة فضل على رسول الله َكل ! فيقال: 
الفضل للرسول إن كان قد ملكهر إياها. 

و وو کے 


دض > عو یا 2ه و او ا د و 2 سء ا 
كان أبو وَائْل يرْسل خادمّه وَهِيَ حَائض إلى أبي رَزِين» فتاتيه بالمصحفي. 


3 م كا عه | عه ا لم ا ا ا‎ KT 
6 بر لفَضْلْ ن دكن سوح راء عَنْ مَنْصور عن‎ 


ر ميقو 0 


ليم أن التي ا کان يځ في حجري اض 


]١[‏ يجوز للرجل أن يقرأ القرآن في > حجر امرأته وهي حائض كا قال الولف 
ماله وكأنه يشير إلى ضعف الحديث الذي فيه أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه حائض 
ولا جنب""؛ لأن الملائكة تتلقف القراءة من قارئ القرآن. 

ما الأثر الذي علّقه عن أبي وائل رجاه أنه يرسل خادمه وهي حائض إلى 
أبي رزين» فتأتيه با لصحف فتمْسِكه بعلاقته» ففيه دليل على أنه يجوز للحائض أن 
تحمل المصحف. لكنها لا تعمسّه؛ لأنه لا يمس القرآن إلا طاهر. 

وهنا مسألة: هل يتنافى وضع المصحف على التجر وهو يتلو القرآن هل يتناف 
مع الأدب؟ 

الجواب: لاء لكن بعض الناس يجلس متَرَيْعاء ثم يضع المصحف على قدمه» 


)١(‏ هذا الحديث مذكور في كتب الفقهاء. ينظر: حاشية العدوي »)١٠٤ /١(‏ الثمر الداني شرح رسالة 
القيرواني (ص:7525). 


فهذا ربا يقال: إنه سوء أدب. 
وفي حديث عائشة وََإيَهَءه: أن الرسول ية كان يسعى لكل ما يجلب المودة 
بينه وبين أهله. وهذا مثال من الأمثلة الدالة على أنه به خير الناس لأهلهء فقد قال: 
١‏ خر کم خَير خَيركُمْ | لأَمْله وَأَنَا ند يرك دَهل2”". 
COO‏ ك 


.)۸۹٥( أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب فضل أزواج النبي ككل رقم‎ )١( 


1٠4‏ التعليق على صحيح البخاري 


= صرح 


5 
! 


4 حرا اک بن راهيم قَالّ: حَدَكنَا هِسَامٌ عن یی د ل 


عَنْ آي سَلَمَة: أن رين ِت اَم َلَمَةَ حَدَكنْهُ: أنَّ أ سَلَمَةَ ناء قَلَتْ 000 


ص 


مَحَ الى يا مُضْطَْجِعَةٌ في حِيصّة إِذْ جضت فَانْسَلَلْتُ فاخڏت ثِيّابَ جيصَتي»› 


چ 


قَالَ: : ١أَنْفِسْتِ؟)‏ قلت" نعم فلعاني» او مَعَهُ في Ee‏ 


]١[‏ ترجمة هذا الحديث الظاهر أا مقلوبة» وصواب العبارة أن يقال: باب مَن 
سكّى الحيض نفاسًا؛ لأن هذا هو الذي جاء به الحديث» وقد قال النبي صلى الله عليه 
ول آلو وسَلّم لعائشة بتعا حين رآها قد حاضت قال: العَلكِ نِت ؟»" ووجه 
ذلك: أن التّفاس من التنفسء والتنفس كما يكون بدم الحيض يكون أيضًا بدم النفاس» 
وکا يكون بدم النفاس يكون أيضًا بدم الحيض» ولكن من حيث الحكم يختلف النفاس 
عن الحيض في أمورء لكن الأصل التطابق: 

الأمر الأول: أن النفاس إذا قاد الأ و يع الطووافهو سكوك فيه. 

مثاله: امرأة ل تم لها عشرون يومًا من ولادتها طهرت» ثم عاد الدم عليها قبل 
الأربعين» فهذا الدم عند الفقهاء يهاه مشكوك فيه: هل هو دم نفاس.» أو استحاضة» 
أو دم فساد؟ أما بعد أربعين يومًا فيقولون: إن صادف عادة فهو حيضء وإن لم 


ء)٠٠٠١( أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف» رقم‎ )١( 
.)١١١ /۱۲۱۱( ومسلم: كتاب الحج؛ باب بیان وجوه الإحرام؛ رقم‎ 


كتاب الحيض ل 


يصادف عادة فليس بحيض» مع أن القول الراجح في هذه المسألة: أنه إذا عاودها الدم 
فهو دم نفاس؛ لأن العادة جرت بأن المرأة تطهرء وهذا إذا كان الطهر يومًا أو يومينء 
أمّا إذا طَهّرت أيامًا كثيرةً ثم عاد عليها الدم فهو حيض. 

ولكن لو عاد الحيض عليها في عادتهاء مثل: أن تكون عادتها ثانية أيام» فتحيض 
أربعة أيام» ثم تطهر يومين» ثم يعود الحيض إليها في اليوم السابع والثامن» فهذا الدم 

الأمر الثاني: في الإيلاء. سيك ييه 
أشهر؛ لقول الله تعالى: # لَلَذِنَ يُؤْلُونَ مِن ایهم تربص ار هر [البقرة ۲٣۰‏ فهل 
سب منها أيام ا لحيض؟ 

الجواب: نعم» تُحْسَب منها؛ لأن أيام ا لحيض معتادة» فكل امرأة تحيض في الشهر 
مرَّةَ في الغالب» والله عَيَيجَلَ ضرب أربعة أشهر مع علمه أن غالب النساء يحضن كل 


+ 


لكن النفاس لا مُحْسَب منها؛ لأمرين: 

الأول: طول مدته. 

والثاني: أنه نادر؛ فقد لا تحمل المرأة» وإذا حملت بقيت تسعة أشهر أو عشرة 
وإذا ولدت بقيت مده في الغالب لم تحمل. 

قال ذلك انرا الها زوا ا جلك آلا يجامعها- فرفعته إلى القاضي» 
فضرب له أربعة أشهر ابتداءً من أول يوم من شهر حَرّم» وعادة حيضها ثانية أيام» 


6 التعليق على صحيح البخاري 


« » 6 م م ع > > م م م م 6 6 6م 6 6666م مو و6 6م مو وو و وو وو وو ووو ووو و لد 6 تت تت د 


فلو حسبنا مدة الحيض لكانت تزيد شهرًا ويومين؛ لأنها تحيض في كل شهر ثانية 
أيام» فيكون المجموع في أربعة أشهر: اثنين وثلاثين يومّاء لكننا نحسب أيام الحيض 
كأيام الطهر. 

أمّا النفاس فلاء فلو أن المرأة التي آلى منها زوجها مضى عليها شهر» ثم نفست» 
ت ارهن وهو 0 ا رعو لا كيزن ال قول: غرفي له أريعة اه 
وزيادة أربعين يومًا. 


الأمر الثالث: العدة» والعدة ثلاثة قروء» لكن هل مُخْسّب النفاس على أنه 


حيضة؟ 
الجواب: لاء لا بحسب على أنه حَيضة؛ لأن الله تعالى قال: # وَالْمَطَلقَنَتٌ 
سهد هه > 1 21 هسم 


ربص بأنفسهن لَه قرو € [البقرة:778]. 

الأمر الرابع: أنه يجوز أن يُطَلَّق في النفاس» ولا يجوز أن يُطَلّق في الحيض؛ لأن 
النفانى لا كتين العدةه فلا طول بيه العدة فإذا:طلق الأسان ف الغا 
ابتدأت العدة من حين طلاقه. 

لكن لو طلّق وهي حائض فإِن العدة لا تبتدئ من طلاقه؛ لحديث ابن عمر 
انها أنه طلّق امرأته وهي حائض» فقال الرسول ياة: "مرف َلْيْرَاجِعْهَا), وتلا 
الآية: ييا آلنَن إذا طلقم السا موه لدتو 4 [الطلاق:١]»‏ وهو إذا طلّقها 


ت 


في الحيض لم يُطَلّقها للعدة؛ لأن الحيضة التي طلّق فيه ا لا سب من العدةء بل لاد 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض» رقم .)١5 /١51/١1(‏ 


أن تعتدً المرأة بثلاث حِيَض غير الحيضة التي طلّقها فيهاء وحينئذٍ يكون طوّل عليها 
العدّة بخلاف النفاس» فإنه في النفاس من حين أن يطلّقها تبتدئ العدَّةء ومتى أتاها 
ا لحيض اعتدت به. 

فالنفاس لا أثر له في مسألة العدة إطلاقًا ولهذا لو أن الإنسان طلّق امرأته وهي 
غير نفساء» لكنها تُرْضِع -والتي ترضع لا يأتيها الحيض غالبًا- فسوف تبقى في عدة 
حتى يأتيها ا لحيض. 

فإن قال قائل: ما تقولون في حديث ابن عمر عه حين قال النبي ي في 
بعض ألفاظه: «مره َلْيْرَاجِعْهَاء م صما طاهرًا 3 حاما؟ 

قلنا: ما ذكرناه من جواز طلاق النفساء لا يعارض الحديث؛ لأن قصة حديث 
ابن عمر يمتها في الحيض. فالمعنى: طاهرًا من الحيض أو حامآا إن جامعها بعد 
ذلك. فلا منافاة. 

وهناك فرق ذكره ابن حزم رمأف فقال: النفساء تطوف بالبيت» والحائض 
لا تطوف بالبيت؛ لأن الحائض منع النبي ية من طوافها بالبيت» كما في حديث 
عائشة رها حين حاضت في سرف» وهي قريبة من مكة» وكا في حديث صفية 
ضوعت" حين قبل له عَيِآضَكوالتَكخ: إنها حاضت» قال: «أَحَابسَمتَا هِيَ؟»: وأما 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض» رقم /١517/1(‏ 0). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف» رقم (١٠٠٠)ء‏ 

ومسلم: كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام» رقم )١١94/١17١1(‏ عن عائشة عة 


وأخرجه البخاري: كتاب الحج. باب إذا حاضت المرأة بعدما افا رقم «(\Vo0¥)‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداعء رقم (۱۲۱۱/ ۳۸۲). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


النفساء فلم يمنعها؛ لأن أساء بنت عمَيْس تا امرأة أبي بكر نة نفسَّت 
ف e‏ ات ۴ ZY‏ 2ه 
في ذي الحليفةء فأمرها النبي اة أن تغتسل» وتر بثوب» ورم ولم يقل لها: 
لا تطوفي بالبيت» فدل ذلك على أن النفساء يجوز لها أن تطوف بالبيت!" . 

لكن هذا الاستدلال ليس بصحيح» والفرق: أن أسماء بنت عمَيْس كتا 

1 كين 5 ا 8 ى 2ه 2000 بور 2 ٠.‏ 
يمكنها أن تطهر قبل أن تصل إلى مكة» وربا حرم وهي قارنة» فتوّخر الطواف إلى 
طواف الإفاضة: فلا يتعيّن ما قاله ابن حزم رَيمَهُأَنَهُ بل الصواب: أن النفاس والحيض 
لا يصح معها الطواف. 

فإن قال قائل: لماذا لم يقل النبي بي لأساء بنت عْمَيْس ته لا نمست 
في حجة الوداع: افعلي ما يفعل الحاج؟ قلنا: لأنه إن) أشكل عليها مسألة الإحرام 
فقطء أمّا عائشة ينها فكانت محرمة. 

وقولها كتا في الحديث: «في خيصة» الخميصة: كساء مُرَبّع له علام» وهي 


» سا و وص ٠ ٠‏ 5 ع و و2 
وقولها انها : «فاخذت ثياب حيضتى» هذا يدل على أن من النساء من تعد 


لحيضتها ثوبًا مُعَينّاء وقد سبق أن النساء استفتين الرسول ب في المرأة يصيب دمها 
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الحيضء فأمرها أن تقرصه. ثم تحنّه. ثم تغسله» وتصلي فيه" » وذكرنا أنه يدل على 
أن النساء كَل يصلين في الثياب اللاتي يحض فيها. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي لاء رقم (۱۲۱۸/ 47 .)١‏ 


(۲) المحلى (۷/ 117/9). 
(۳) يُنْظَره رقم (ص:خطأ! الإشارة المرجعية غير معرّفة.). 


© © * * م © 6868© 6*6 6 .هه وو ووو وو وو ووو ووو ووو ووو ووو وو ووو و ووو ود ووه وو وو وو ووو وووووه: 


وقولها: «فاضطحعت معه في الخميلة» الخميلة: نوع من الأكسية» يتغطى 3 
النائم. 
وني هذا الحديث: دليل على جواز مضاجعة الحائض» فيجوز للرجل أن يضاجع 
امرأته وهي حائضء ويجوز له أن د > يستمتع منها بها شاء إلا الجاع . 
OPO‏ 


۱1۰ التعليق على صحيح البخاري 


ه- بَابٌ مُبَاشَرَةٍ الحاٍِض 
OPO‏ 


48- حَدَكَنَا و : تقل حدتتا سفيان» عَنْ مَنْضُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عن 


الأَسْوَده عَنْ عَايَسَةَ فَالَ:ْ كنت أغْعِلٌ أن واي كل ِن اء واج كا 


لقو ر و عد ٥‏ تيور کے اا فه 
۱ وكان يحرج رَأسَهُ إل وهو مُعتكف. فأغسلة وَأَنَا حَائْض 
ر ا 216 و مو > هه 0 يي مو 5 00 6 ررب 
۲ - حلد إساعیل بن د » قال: اخيرنا ک مسهر» ل: اخ 
عو ت ر و ICT‏ 0 م م 6 © سر م ت ا 
أبو إسحاق -هو الشيبان-» عن عبد الرحمن بن الاسود. عن أبيه» عن عائشة. 
oe‏ 9 9 5 ا 1 د ر قير 4 شه EE lG‏ 4 0 
لت: كانت إحدانا إذا كانت خايئضاء فاراد رَسول الله ميه أن يبَاشْرَها | 


تَابَعَهُحَالِدٌ وَجَرِيرٌ عن الشَّيْبَانٌ. 


]١[‏ مباشرة الحائض جائزة ولو كانت في فور حيضتهاء أي: في وسّطها وشدّتها 
لكن ينبغي للإنسان أن يأمرها -أي: الحائض - فتتزر؛ لتلا یری منها ما يكره. فيقع في 
نفسه الكراهة؛ لأن الحائض يخرج منها الدم» وربا يسيل أمام الزوج» فإذا رآه كرهه 
ونفرء فلهذا كان النبي صل الله عليه وعَلى آله فو يأمر مَن أراد من زوجاته أن 
يباشرها وهي حائض أن تتزر؛ حتى يباشرها وهو لا یری محل الأذى. 
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oo 
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وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ أنه ينبغي للإنسان أن يتجنّب الاطلاع على عورة أخيهء وأقصد بالعورة 
كل عيب في أخيه؛ وذلك لأنه يوجب أن يقع في نفسه شيء من كراهته. 

١‏ - أنه إذا كان الإنسان لا يملك نفسه أن يباشر زوجته وهي حائض فإنه لا يفعل؛ 
لقول عائشة يََوََتَدعَتهَا: «وأيكم يملك إربه كما كان النبي َل يملك إربه؟!» فنقول: 
إذا كان هذا الرجل شديد الشهوة وقويًاء ويخشى على نفسه إذا باشر زوجته وهي 
حائض أن يجامعها نقول له: لا تباشر. 

واعلم أن المباشرة معناها: مس البشرة البشرةً من غير حائل. 

۳- عقد النكاح على المرأة وهي حائض» وهذا يكثر السؤال عنه» فيجوز أن يعقد 
عليها وهي حائض» لکن لا يُطَلّها وهي حائض» وهذا غريب: أن يكون العقد جاتر 
والفسخ غير جائز. 

لكن هل يجوز أن ندل الرجل على زوجته وهي حائض؟ 

الجواب: في هذا تفصيل» فإذا علمنا أن الرجل عنده من الدين ما يمنعه عن 
غشيان هذه المرأة قلنا: لا بأسء أما إذا علمنا أن الرجل شاب قوي» ودينه ليس بالقوي» 
فإننا لا نجعل ليلة الدخول حال حيض المرأة» ونستدل بذلك بحديث عائشة وَوَآنَدعََهَا: 
«أيكم كان يملك إربه'. ومعلوم أن الشاب قوي الشهوة ضعيف الدّين إذا دخل على 
امرأته أول ليلة فرب لا يملك نفسه» فنقول: في هذه ا حال يُنتَظر حتى تطهُر» ثم يدخل 
عليها. 
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۴۳ - حدتتا أبو النْعَْانْء قَالَ: حَدَثَنَا عبد الوَاحدء قال: حدثنا الشيباني» 

6 عقن اث ا ی یک کا دف ل اھ کو إذَا أَرَادَ 
ل: حد عبد الله شداد» قال: سمعت ميمونة ل رسو لله واد + ر 


ص س ت و 0 ت 
وَرَواه سيان عن الشيبان: 


۶ 
ص ص ع 
0 


کس ٥.‏ - من ےک چ 2 حي ر > رک و ° هھ 8 ر ص 
«تَكيْرْنَ اللْعْنَ» و ن العش ما رَأيت من ناقصات ودی 
o‏ ر 9 


لجل الَازم مِنْ إِحْدَاكُنَّ» قُلْنَ: وَمَا فصان ینتا وَعَفَِنايَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 


0 52 ر حا 3 عع رهس وه 32 7 ل لخد ا ر ل م 
النْسَاءِ! تَصَدَّفْنَ؛ فإ أريتكنَّ أَكْثَرَ أل التار»» فََلَنَ: وَبِمَ يَا رَسُولَ الله؟ قال: 
أ 


هو 


«ألَيْسَ هاده َرَو مل نِضْف شَهادَة الرّجُل؟» قُلْنَ: ب قَالَ: «مَذَيِكِ من نُقَصَانٍ 
عَفْلِهَاه َيس ڌا حَاضَت لَمْ صل وَلَمْ تَصُمْ؟ قُلْنَ: بء قَالَ: «دَذَلِكِ مِنْ تُقَصَانٍ 
اك 

[ قول البخاري وِِمَهآَنَه: بَابٌ تَرْكِ الحائض الصَّوْمَ» يريد بذلك أن الحائض 
لا تصوم. لا أنها تتركه تركا مطلمًا؛ لأنه يجب عليها أن تقضيه. 

ولول «حَرَح رَسول الله يك ني أَضْحَى أو فِطر» فاش بمو ارت 

وقوله: إلى المصَلّ) أي: مُصل العيد» وهذا المصلى خارج المسجد النبوي. 
ولهذا نقول: إن السّنّة أن ثَصَل العيد خارج المدينة» كما كان النبي صل الله عليه 
وعل انر و تل كانه الكعن النافى قوق أ رطان ظوجالة رض لوقن انعد ف انان اديه 
النبوي. 
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ومثل المدينة في ذلك بة بقية البلاد» فالأفضل أن تكون جرح البلد في الصحراء 
إلا مكة» ووجه الاستثناء في مكة: أن مكة ليس فيها صحراء مريحة يمكن للناس أن 
يجتمعوا فيها؛ لأنها جبال» أما المدينة وما أشبهها فإقامة الصلاة خارج البلد سهلة. 

وقوله: «قَمَمَّ عل النْسَاء) كان هذا بعد الصلاة؛ لأن النبي ل صلى العيد. ثم 
و 

وقوله جَلِ: يا مَعْشَرَ النْسَاءِ!) مشر هي الطائفة. 


وقوله: ١تَصَدَفْنَ؛‏ قن أَربتكُنَ كر هل اللار» إن أمرهنٌ بالصدقة؛ لأمور: 

الأول: أن الصدقة تطفى الخطيئة» ىا يطفى الماء النار. 

الثاني: أن الصدقة من فوائدها أنها تدفع ميتة السوء» فتكون سببًا لحسن 
الخاتمة. 

الثالث: أن الصدقة تكون ظا على صاحبها يوم القيامة» كما قال لبي صل الله 

عليه وعَلى آله وسَلّم :کل امرئ في ظِلّ صَدَكَيه يِه حَتی يُفْصَلَّ بن النّاسٍ»!". 


ولا قال علبوالص لامالام : 'أرِيْكُنَ ا كر َمل التار» قلن: بم يا رسول الله؟ أي: 
بای شيء 5 أكثر أهل النار» وهذا الاستفهام للاستعلام لا فهر لم يقصدن 
بهذا الاستفهام أن يُلكرن هذا الحكم الذي خصِصْنَ به. وإنما أردن أن يستفهمن: بم؟ 
من أجل تعديل أحوالهن. 


.)١417/5( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
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وقوله عَلَتِاضَكدةوَأَلسَلام: )3 كن اللّمْد) أى: المتنتء ولهذا إذا رایت مجامع النساء 
وجدت فيها السب الكثير. 

- د ے - ۹ - 0 5 0 

وقوله: «وتكفرن العشِيرًَ» أي: تجحدن فضله؛ والعشير: هو الزوج» وقد بين 

النبى ية هذا بقوله: «لَوْ أَحْسَئْت إل إِحُْدَامُنَ الدَّهْىَ ثم رَأَتْ مِنْكٌ شَيْئَاء قَالَتْ: مَا 


۶ ۶ 
ت 


ص و 
رصم 2 9< يو م f‏ 3 1 2 
رابت منك خَيْرًا قط ولم تذكر منه شيئًا. 


وقوله: «مَا رَأبْت مِنْ تَاقصَاتِ قل ودين اڏت لت الرّجَل الحازم من 
إِحْدَاكُنَ؛. وذلك لأا فتنةء يميل إليها الرجل» حتى ولو كان من أحزم الناس فإنها 
ربا تغريه وتغرّه حتى ينخدع بهاء وأراد النبي عَليَهآصَكامولتَكخْ بذلك أن حدر الرجل 
الحازم من خداع أو 

ثم استفهمن تحن وقلن: «وَمَا تمان دینتا وَعَقَلِمَا ي سول الله؟» قال: 
١ألَيْسَ‏ شَهَادَة الَأ ِْلَ ضفي شَّهَادةِ الرّجُلٍ؟» وني الجواب لف ونشر غير مرب 
وذلك ا قلنَ: «وَمَا ان فيا وَعَقَلِنَا) فبدأ بنقصان العقل. 

وليس المراد بالعقل هنا: العقل الذي هو ضد الجنون» ولكن المراد بذلك: عَقل 
الأشياء وذ ضبطها. 

فين الرسول عََْهصَكَوَلتَكهُ نقص العقل بأن شهادة المرأة مثل نصف شهادة 
الرجل» أي: أن شهادة الرجل عن امرأتين» ودليله: قول الله تعالى: #وَأسْكَتَبءوأ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب كفران العشيرء رقم (0141)؛ ومسلم: كتاب الكسوف» 
باب ما عرض على النبي يلق رقم (۹۰۷/ ۱۷). 
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[البقرة:1417]» لکن هل هذا مُطَّرد منعكس ؟ 

الجواب: لاء ليس بمُطرد ولا منعكس» بمعنى: أنه قد لا تقوم شهادة المرأتين 
مقام شهادة الرجل ىا في الحدود» فلو شهد أربعون امرأةً على رجل أنه زنى فإنهن لا 
ص 6ه ص ۶ ت 0 
يِقَمْنَ مقام أربعة رجالء ولو كان هذا مُطَّردًا لقلنا: لو شهدت ثان نساء لأقيم الحد. 

كذلك هو غير منعكس» بمعنى: أننا قد نكتفى بشهادة النساء عن شهادة 
الرجال» كا في شهادة الرضاع والولادة وما أشبه ذلك. 

ِذَّنّ: فهذا الحديث ليس على إطلاقه وعمومهء بل هناك أحاديث تَقَيّد هذاء 
لكن في الأمور المالية: شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل بشرط أن يكون معهن 
رجل» ولهذا لا يثبت المال بشهادة أربع نسوة بدلا عن رجلين» بل لابْدَ أن يكون 
معهن رجل. 

والحكمة من ذلك: بيّنها الله عمجل في قوله: #أن تَضِلَّ إِحَدَنهُمَا ڪر 
ِحْدَهُمَا الْشُرَئ € [البقرة:185] أي: تُذَّكَرَها ما نسيت. ولإتَضِنّ 4 هنا بمعنى: تَنْسَى . 

٠. .‏ ء۶ ع. ومه 0 و 

وني هذا: دليل على انه يجوز أن يذكر الشاهد ما نسى» وأن الشاهد إذا ذكر 
ذّكر لم تَبُطّل شهادته بنسيانه الأول. 

فإن قال قائل: ما وجه الاكتفاء بشهادة امرأة في الرضاع ولحوق النسب ونحوها؟ 

فالجواب: يقول العلاء يَمَهُمنَهُ: إن هذا من باب الخبر الذّيني» فليس من الأمور 
المالية المحضة» والخبر الديني يستوي فيه الرجال والنساءء والواحد والمتعدّد ولذلك 
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قال العلماء يمَهُمآَنَهُ: لو شهدت امرأة بدخول رمضان صام الناس بشهادتها. 

فإن قال قائل: وهل لحوق السب من الأخبار الذينية؟ 

فالجواب: نعم؛ بل هذا من أعظم ما يكون في الدّين؛ لأنه لو لم يلحق السب 
لضاع الناس» وضاع التسب. 

أا نقص الدين فقال عدوا ص0 : ١‏ ا إِذا حَاضت م شا وَل تَصمْ؟) 
قلن: بَلَ» قال: «تَذَلِكِ مِنْ نْقصَانٍ دينها»» وقد يشل هذا على بعض الناس» فيُقال: 
كيف نجعل هذا من نقصان دينهاء وهي إن ركت الصوم؛ امتثالا لأمر الله عجر ؟ 

فالجواب عن ذلك أن يُقال: نقصان الذين ينقسم إلى قسمين: 

قسم يلام عليه العبد» وقسم لا يُلام عليه العبد لكن يَقُونُه الكيال» فيا كان بغير 
اختيار من العبد فإنه لا يلام عليه لكنه ناقص عن غيره. 

مثال ذلك: رجل عنده مال يتصدّق به ويُنفقه في سبيل الله وآخر ليس عنده 
مال» فهنا الثاني ناقص بالنسبة للأول» لكنه لا يلام على هذا النتقص؛ لأنه بغير 
اراي 

وأمّا ما كان باختيار من العبد فإنه يلام عليه» ثم قد عاقب وقد لا يُعاقّب» 
كرجل ترك فريضة من الفرائض. فهنا يُلام عليه» ويُعاقّب عليه. 

ونتقصان دين المرأة بترك الصوم والصلاة في أيّامِ الحيض من الذي لا يُلام عليه 
ولا غرابة في ذلك؛ لأن امتناع الفعل بالشرع كامتناعه بالقَدَره وسبق التمثيل برجل غني 
يتصدق» ورجل فقير لا يتصدقء فالثاني ناقص؛ لأن الصدقة في حقّه متنعة قَدَرَا 
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وكذلك المرأة إذا حاضت لا تصوم ولا تصليء فالصلاة والصيام في حقها ممتنع شرعاء 
فهي ناقصة» لکن لا ثلام. 

فإن قال قائل: إذا كان المريض يعتاد أعمالا صالحةء ولكن لمرضه لم يستطع 
من صومها قَدَرّاء فهل نقول: إن دينه ناقص بذلك؟ 

قلنا: قد ثبت في السَنة أن مَن مرض أو سافر كُتِبّ له ما كان يعمل صحيحًا 
مقيّ!'"» وحينئذٍ نقول: ما الفرق بينه وبين الحائض؟ لأن الحائض تترك الصلاة والصيام 
لعذر شرعيء مع أنها تعتادهاء فل اذا لا يُكْتَبٍ لها ما كانت تعمل في حال الطهر؟ 

نقول: إذا جاء التص بثبىء فلاب أن يكون هناك فرق لكن أفهامنا تقضْر عنه 

م 2 مو 

ونحن ما أوتينا من العلم إلا قليلاء وقد يقال: إن قوله بوال فول : « كب له مثل 
مَا گان يَعْمَلُ مُقِيَا صَحِيِحًا» يعني: كتابة لکن لا تساوي العامل من كل وجه» لکن 

يهم من تعليل النووي رأة لهذا" أن الإنسان الذي يفعل النوافل وهو 
صحيح بقصد الاستدامة» فإذا مرض تركها للمرض أنه هو الذي يكتّب له أجرهاء 
لكن نقول: حتى الحائض تفعلها بنية الاستدامة ما دامت مأمورةً مهاء ولهذا قال ابن 
حجر رَحمَةآلنّهُ: إن عنذه وقفة في هذا!". وهذا صحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة» رقم 


.))١9945( 


(۲) شرح النووي على صحيح مسلم (؟18/5). 
(۳) فتح الباري (۱/ ٠177‏ 5). 
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فنقول إِذَنْ: هذا ما جاءت به السّنّهَ فقط والله سْبْحَانَةوْتَََ أحكم الحاكمين» 
e‏ 

فإن قال قائل: ألا ر كَل ال م ا ف تلح الحائقن اريف لاذ 
E E‏ 

قلنا: لاء لأن الرسول عَبََهآصَكاوَالتَكمْ جعله لقص دينء ولو جعلنا المرأة مثل 
المريضن لكان بكب لها ما كانت تعمل تة مقيمة ولا عضل نقص: 

ثم إن الحيض في الواقع ليس مرضًا حصاء بل هو دم طب طبيعة وجبلَّةء ولهذا إذا 
امتنع الحيض وهي تمن عادتها أن تحيض مضت وتضرّرت . 

وعْلِمَ من هذا الحديث: أن فعل الصيام في وقته أفضل من قضائه؛ لأن المرأة إذا 
حاضت فإنها لا تترك الصيام تركا ماتيا وإنا تترك أداءه في وقته» فعْلمَ من ذلك: أن 
أداء الصيام في وقته أفضل من قضائه. 

وإنما ذكرت ذلك لأفرّع عليه مسألة» وهي: أن المسافر له الفطرء لكن هل الأفضل 
أن يفطر ويقضي. أو الأفضل أن يصوم إذا تساوى الأمران: الصوم والفطر؟ 

الجواب: الصوم أفضل؛ لوجوه أربعة: 

الوخد الأول: أنه فعل النبي صل الله عليه وعَلى آلو وسَلَّم فإن النبي صل الله 
عليه وعَلى آله وسّلَّم كان يصوم في سفره» ولم يفطر إلا حين قيل له: إن الناس قد شی 
عليهم الصوم ونم ينتظرون ما تفعل» فأفْطر" ؛ وقال أبو الدرداء ريكنة: كتا مع 


/١١١5( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم‎ )١( 
.)4 ۰ 
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النبي صله وسار في سفر في حر شديد» حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة 
ا لحرء وما فينا صائم إلا رسول الله ييا وعبد الله بن رَوّاحة"» وهذا يدل على أن الصوم 
أفضل» لكن لم يُقَطِر الرسول بيا في هذه السّفرة؛ لأن الناس لم يشقٌّ عليهم؛ لأنهم 
مفطرون. 
لكن لا كان في غزوة الفتح» وقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصيام» وإنهم 
ينتظرون ما تفعل أفطر يا بعد العصرء مع أنه ما بقي على اليوم إلا شىء قليل» حيث 
دعا باء»ء ووضعه على فخذه وهو راكب ناقته؛ ليراه الناس» فشرب والناس ينظرون» 
فأفطر الناس إلا نفرًا قلاا لم يفطرواء وكأنهم قالوا: إن الوقت قريب» فقيل له: 
| ل 3 
يا رسول الله! إن بعض الناس قد صام» قال: «أُولَئِكَ العْصَاةٌ أُولَئِكَ العصَاةً)”". 
لمهم أننا فرّعنا على حديث أبي سعيد نة أن أداء الصوم في وقته أفضل 
من قضائه» لكن إذا كان يشق على الإنسان الصوم في السفر فالفطر أفضل؛ لأن كون 
الإنسان يصوم مع المشقة قد يوحي بأنه كر رخصة الله عَنََجََّه وكراهة رخصة الله 
لالام الهين؟ لان رخصة الله کرم» أعطاك إيّاها الكريم» فردٌّها سوء أدب» 
ولهذا لو أهدى إليك إنسان من البشر هديةء ورددتها فإنها هذا سوء أدب فإذا كان 
الله تعالى رخص لنا فإننا نقبل رخصته. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» رقم »))١155(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم 
والفطر في السفر» رقم .)1١8/111757(‏ 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم /١١١5(‏ 
۰ 4). 


كتاب الحجيض ف 


الوجه الثاني: أنه أهون على المكلّف؛ لأن صوم الإنسان مع الناس أسهل من كونه 
يقضيه وحده» وهذا شيء مجَربِء وكلما كانت العبادة أسهل على المكلف فهي أليق 
بالدّين الإسلامي؛ لأن الدين الإسلامي مبني على اليْسر والسهولة. 

الوجه الثالث: أنه إذا صام فإنه يصادف الصوم في وقته» وهو رمضان» وهذا 
هو الذي يطابق الحديث. 

الوجه الرابع: أنه أسرع في إبراء الذمة؛ لأن الإنسان إذا صام وجاء العيد وإذا 
هو قد أدَّى ما عليه» ولم يبق في ذمته شىء وما كان أسرع في إبراء الذمة فهو أفضل 
مالم يخالف الشرع. 

هذه أربعة وجوه كلها تدل على أن الصوم في السفر أفضلء أمّا مع المشقة فليس 
أفضل» لكن إن كانت المشقة شديدة فالصوم معصية» وإلا فالصوم ليس من الل 
وقد رأى النبي َوَس زحامًا وهو في سفر» ورجلا قد ظَلّل عليه» فقال: 
١مَا‏ هَدًَا؟1 قالوا: صائم» فقال: ١لَيْسَ‏ مِنَ الب الصَّوْمُ في السَّفَر)!'' يعني: فلا كلف 

والشاهد للترحمة: قوله في الحديث: «وَلَمْ نَصَمْ). 

وني هذا الحديث: دليل على حرص نساء الصحابة رين على تكميل ما نَقَص 
في حقهنَ» بناء على سؤالهنَ عن نُقصان العَقل والدَّين للاستعلام لا للاستنكار. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي بيا لمن ظلل عليه..» رقم »)۱۹٤١(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم /١١١65(‏ 47). 


۱۲۲ التعليق على صحيح البخاري 


وفيه أيضًا: أنه يسن خروج النساء إلى مُصَلَّ العيدء وتعبير بعض العلاء يَحَهُوآمَه 
بالجواز فيه تساهل إلا أن يريد بذلك عدم المنع؛ لآن حضور النساء للمساجد في غير 
مصل العيد الأولى تركه؛ لقول النبي كلِ: «وَبِيُوممِنَّ حبر لَهُنَ70". إلا في العيد» فإنه 
يُستحب أن يخرجن إن لم نقل بالوجوب؛ لأن النبي باي أمر النساء العواتق وذوات 
الخدور حتى الحُيِّض أمرهنً أن 0 

فإن قال قائل: ما هو الصارف لهذا الأمر عن الوجوب؟ 

فالجواب: الصارف هو أنه على سبيل الترغيب؛ لقوله يَكلِ: «وَلْتَشْهَدِ اير 
وََعْوَةَ المملِمِينَ»» وأن الأصل أن المرأة ليست مأمورةً بالَجامِع» ولهذا ما رأيت أحدًا 
من أهل العلم قال: إنه يجب أن تخرج المرأة. 

أمّا صلاة العيد بالنسبة للرجال ففيها خلاف. هل هي ستة مطلقّاء أو فرض 
كفاية» أو فرض عين؟ 

وقال ابن حجر رَيَِهُأَنَّهُ في حضور النساء العيد: لكن بحيث ينفردن عن الرجال 
خوف الفتنة'"» وتَؤحَذْ هذه الفائدة: من أن الرسول ية نزل حتى أتى النساء. 


وذكر ابن حجر راه من فوائد الحديث: ذم اللعن*» وهذا إذا كان اللعن 


0١)‏ أخرجه أحمد (۲/ »)۷٦‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء ف جروج النساء إلى المسجد. 
رقم (/0511). 

(۲) فتح الباري .)5١05/1١(‏ 

(۳) فتح الباري .)5١1/1١(‏ 

.)5٠1/١1( فتح الباري‎ )٤( 


كتاب الحيض ۱۲۴ 


مُعيّن» بأن تقول: لعنة الله على فلان» فإن كان على العموم فلا بأس» فيجوز أن 
تقول: لعنة الله على الكافرين» على الظالمين» على الفاسقين» وما أشبه ذلك. 
وذكر رَيِمََأنَهُ أيضًا من فوائده: إطلاق الكفر على الذنوب التي لا تخرج عن 
اة تغليظًا على فاعلها؛ لقوله في بعض طرقه: ١بكفْرهِنَ»!"‏ ولكن هذا فيه نظر؛ لأنه 
ْمَل قوله: «بكفرهنٌ» على كفر العش حيث قال: ١تُكَيْرْنَ‏ اللْعْنَّ وَتَكْفْرْنَ العَشِيرَ), 
فيَحَمّل المطلق على هذا المقيّد. 
وروي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيوان» باب كفران العشير» رقم (۲۹)ء ومسلم: كتاب الكسوف. باب 
ما عرض على النبي 385 رقم .)١79//901/(‏ 


۱۲€ التعليق على صحيح البخاري 


4 


۷- بَابٌ فضي الْحَائْض الاك كلها إلا الطْوَافَ بِالبَيْتِ 
2 -حووح) -_ 
وَقَالَ إِبْرَاهيم: SA‏ 


ول ير ان عماس بالقَرَاءَة لِلْجْبٍ بَأسَا. 


NR 

وََالَتْ أَمُ عطي : کنا نُؤْمَرُ أن ر الحيّضء فَيُكَبرْنَ برهم وَيَذْعُون. 

وَقَالَ ابن عَبّاس: حرق و شان أن هِرَكْل دَعَا باب الي ياف ففرا 
إا فيه: يشم الله الرَحَنِ الرّحِيم و: #يكاهلٌ الكتب تاوا ی لمر 4 الآية. 

وَقَالَ عَطَاءٌ عن جَابر: حَاضَتْ عَائِسَةَ فَنَسَكَّتِ الاك غَيْرَ العلَوافٍِ 
بالبيْتِ» لمر 


[] قول البخاري وَِهَالنَه: «بَابٌ فضي الخَايْضُ ناسك كلها إلا الطْرَافَ 
بالبيت» يعني: فلا تطوف. ولَقَضِي» هنا بمعنى: تفعل» وفيه دلالة واضحة على أن 
القضاء في اللغة العربية أوسع من القضاء في الاصطلاح؛ لأن القضاء في الاصطلاح: 
تدارك ما فات» أمّا في اللغة العربية فهو أوسعء ومنه: قوله تعالى: #فْمَضَلْهنَ سَبْعَ 


سَمَْوَاتٍ فى يَوْمَيْنِ * [فصلت:۱۲] أي: أتمهن. 


- وقوله: «المنَاسِكٌ كلا إل الطَرّافَ» ظاهره: أنه يشمل السعي» والوقوف بعرفة» 
والمبيت بمزدلفة» ورمي الجمرات» والمبيت بمنى» وكل أفعال الحج إلا الطواف» وهذا 
هو ما يوافق تماما لفظ الحديث الوارد عن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم» لكن من 
المعلوم أن المرأة إذا قدمت بعمرة فإنها تطوف أرّلَاء ثم تسعى ثانياء فإذا امتنع الطواف 
م السعي» ولهذا جاء في موطأ الإمام مالك رَِمَدََنَهُ التصريح بقوله: «غَيْرَ ن لا 
تَطُوفي ب بِالبيّتِء وَلَا بَيْنَ الضّفًا وَالمَوْوَا!'» وكذلك جاء في بعض الأحاديث أنها ل 
شرت سارك ريك انل AEN‏ ل EE‏ 
وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك“"» وحينئذٍ لا إشكال في أنها لا تسعى إذا 
قمت بعمرة وهي حائض حتى تطهر وتطوف» ثم تسعى. 

أمّا في الحج فبناءً على جواز تقديم السعي على الطواف يمكنها إذا حاضت بعد 
الوقوف يمكنها أن تسعى أوَّلَاء ثم تدع الطواف حتى تطهر. 

205 وقال إبراهيم النخعي - رحمه الله تعالى-» من كبار فقهاء التابعين: لا بأس أن تقراً 
ديعن : الحائض- الآية» وهل كلمة «الآية) راد ا الآية المحددة الواحدة» أو جنس 
الآيات؟ 


نقول: يحتمل معنيين» والعلماء رأة اختلفوا في جواز قراءة الحائض للقرآن» 
فأكثر العلماء على أنها لا تقرأ القرآنء وقال شيخ الإسلام يَمَهالنَه: ليس في منع الحائض 
(۱) تقدم تخريجه (ص:۹۷). 


(۲) أخرجه هذا اللفظ أبو داود: كتاب المناسك» باب طواف القارن» رقم (۱۸۹۷)ء وأصله في: 
مسلم: كتاب الحج» باب بیان وجوه الإحرام» رقم .)1757/١5١1(‏ 


۱۲۹ التعليق على صحيح البخاري 


من قراءة القرآن ست صريحة صحيحة"» وإذا كان كذلك فالأصل الجواز» ولكن لو 
قيل: إنها 7 قرأ ما احتاجت إلى قراءته من القرآنء وما لم تحتج إليه فلا حاجة أن ذل 
نفسها في خلاف العلماء» وهذا هو الذي أختاره. وأفتي به الناس. 

فما تحتاج إليه: إذا كانت مُدَرسةَ أو كانت طالبةء وكذلك في أوراد الصباح 
والمساءه فهنا نقول: لا بأس؛ لأنه ليس هناك دليل صحيح صريح بالنع» ولكن احتياط 
نقول: ما قصد به الثواب فلا 7 تقرأه؛ لأنها إذا تركت قراءته فهي سالمة» وإن قرأت 
فهي إِمّا غانمة للأجر والثواب وإمًا آثمة» ودَغْ ما يَرِيبك إلى ما لا يريبك. 

وقوله: «وَلَمْ ير ابن عباس بالقرَاءةِ ِلْجُُب بأسا» أي: بقراءة القرآن» والصحيح: 
أن الجنب منهي عن قراءة القرآن. ففي حديث علي بن أبي طالب ِدَِتَهْعَنَُ أنه قال: كان 
النبي وَل رتنا القرآن ما لم يكن جُنْبا وني لفظ: ما نكن جُنْبا'' وهذا يدل على أن 
الجنب لا يقرأ القرآن. 

فإن قال قائل: لكن حديث علي نة ليس فيه إلا جرد فعل» وهو الترك! 

قلنا: لكن إذا كان النبي ية تحجبه الجنابة عن قراءة القرآن وإبلاغه فهذا دليل 
على التحريم؛ لأن إبلاغ النبي صل الله عليه وعلى آله وَل للقرآن واجب. ولا يحجز 
عن الواجب إلا ما كان حرامًا. 

اک لرا وع سطع تيال ا بون اا أو لرن 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)51١ /۲١(‏ 


(۲) أخرجه أحمد /١(‏ ۸۳)ء وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الجنب يقرأ القرآن» رقم (۲۲۹)» 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الرجل يقرأ القرآنء رقم .)١557(‏ 


كتاب الحيض يفل 


وال و للج فلن ارق ن ومن انانف أن ا كان حي 
من هذا المنع بالاغتسال؛ لكن الحائض لا يمكنها. 

وقوله: ١كَانَ‏ التي اة يَذْكُرٌ الله عَلَ كُلَّ أخبانه» هذا القول من البخاري -رحمه 
الله تعالى- كأنّه ساقه تأييدًا لقول ابن عباس وَزيَدءئم؛ لأن قراءة القرآن من ذكر الله 
سبحانه وتعال . 

وقالت أمٌ عطية وَوَليعَت: «كُنَا نُؤْمَرُ أن يرج ايض فیکَبرن بتكبير هم 
وَيَدْعُونَ) أي: بدعائهم» فيخرج الخيّض إلى مُصَلٌ العيد لكن يعتزلن المصلى» فيجلسن 
حوله» ويكّرن بتكبير الناس» ويدعون بدعائهم» وهذا يدل على أن الحائض لها أن 
تَكَيرء ولها أن تدعوء وهو كذلك. 

وقال ابن عباس 'كَاسَدْعَنَعَا: «أخبرن أَبُو سْفْيا ن هرقل دعا بِكِتَاب التي یاف 
gr‏ تاوا إل ڪلمتر سوام بَيَمَمَا 
وب آلا بد 0 أنه 4 إلى آخره» فقرأ القرآن وهو كافرء والكافر أولى بالمنع في 
قراءة 00000 

وهرّقل: هو ملك الروم. وكان ذكيًا عاقلا لکن لم ينفعه عقله ولا ذكاؤه. 
وقصّته مع أبي سفيان حين قدم عليه مشهورة معروفة!" 

وقوله تعالى: اهل لكب تعالوا إل كلمت سوم يتا وب هذا ما أمر 
الله عرجلَ به رسولَةُ صلی الله عليه وعَلى آله وسَلّم أن يدعو أهل الكتاب إليه. 


.)۷( أخرجها البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله بلا رقم‎ )١( 


۱۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله سبحاتةوتعال: «كلِمَةٍ سوم بَيْمَنَا ويَيَتَع»4 أي: لا فرق بيننا وبينکم» 
فلا تضلونا فيهاء ولا تفضلکم فيهاء ال َب إل آنَّهَ 4 لكن لا يطيع أهل الكتاب 
ذلك؛ لأنهم يعبدون المسيح» ويعبدون عَرّيرّا ولا يقبلون أن لا يعبدوا إلا الله. 

وقوله تعالى: لوا شرك يوء ًا( تحقيقا للتوحيد. 

وقوله تعالى: #ولا يسَخْد بعتا بعَصًا أَرْيَاًا مّن دون الله * أي: فيطيع بعضنا 
بعضًا فيهما خالف أمر الله عَرَِمَنّه وكأنَّ في ذلك تنديدًا َ) كان عليه بنو إسرائيل حين 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابًا من دون الله تعالى. 

وقوله تعال: إن واوا 4 وأبَوا #مَمُونُوا شهدا ينا مس يموت € أي: فأعلنوا 
أنتم أنكم مسلمون» ولا تُداهنوهم وهذا هو الواجب أن يكون الإنسان معتّرًا بدينه 
فخورًا به إذا عارضه فيه أحد يقول: نعم» آنا مسلم» آنا مؤمن, وما أشبه ذلك» 


ر 
ا امه 


حتى يكون له شخصية قوية. 

وليُعْلّم أن مثل هذه الكلمات بالنسبة للكافر كأئّها رصاص في صدره إذا خرجت 
من قلب مخلص؛ لأن الكلمة إذا خرجت من قلب مخلص انار العدوء ولا يخفى ما 
جرى من موسى بَا حين اجتمع السحرة بكل ما يستطيعون من سحرء وسَحَروا أعين 
الناس» واسترهبوهم» وجاؤوا بسحر عظيم» قال لهم موسى عوالصلةوالسَآم حين 
E‏ الا ل ا 
[طه:31]» وهذه كلمة أَوْجبت لهم أن يَفُشْلواء قال الله تعالى: # فرعو أَمْرَهُم يَْتَُرَ 4 
[طه:1۲]› ومعلوم أن الأمة إذا تنازعت أمرها بينها فإنها ستفشل» كا قال تعالى: #ولا 
زعوأ فَلَفْمَلُوا * [الأنفال:47]. 


كتاب العيض ۱۹ 


م و 


فالحاصل: أن أهل الكتاب ندعوهم. فنقول: #تمَالوأ إل مكلمتر سوام بَيتَنًا 
ينك ألا د إل لله وکا قر یو یئا ولا كد با بَمضًا رابا ين دون الله 
إن ولوا مووا شهدا يآنَا موت #. 

وقوله في الحديث: «وَيَا أَهْلَ الكتّاب» إثبات الواو في قوله: «يا أَهْلَ) وهي في 
القرآن بدون واو؛ وتوجيهه ظاهرء وهو أنه قال: «فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم» 
وتاه الكتب 14 يعني: وفيه ياه الكتبٍ ). 


و‌ 


وقول جابر نة «حَاضَث عَائْشَُ فََسَكَتِ اتاك غَيْرَ الطَوَاف بِالبَيْت 
رلا نُصَل) هذا ى) سبق من أن الحائض تقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت» 
والسعي تابع للطواف بالبيت إذا كان في عمرة؛ لأنه لا يمكن أن يكون سعي بدون 
طواف» ووقع في نسخة: «قْتَسَكَتٍِ اتاك كُلَهَا. 

وقال الحكم وَمَدُلمَة: «إنّْ لَأَدْبْحُ وَأنَا جُنْبُ»» ثم قال البخاري راه عطمًا 
عليه: وقال الله: ولا تَأَكُلُوأ وا ر بر اسم أن عََنَهِ 4 كأنه يقول: من لازم ذب 
الجنب أن يذكر اسم الله تعالى» وهذا يدل على أن الجنب يذكر اسم الله تعالى» وهذا 
الاستدلال من البخاري رَحمَداانَهُ استدلال جيّد وعميقء وإلا فإن حديث عائشة 
رعا «كانَ الب ل يَذْكْرٌ الله عَلَ كل أَحْيَانِهِ؛ يكفي» لکن كونه يستنبط هذا 
الاتفاط العم وجب 'للانسان: أن يعتاد مثل هذا الاستنباط» وهذا من الفهم 
الذي يؤتيه الله مَن شاء من عباده. 

وا تراك عل أن أقل الخسل ا اكور الكل كر كي زهو 


ساس رو م أذ لر سس برو ل 
١‏ 


قوله تَبَاركَوَتَعالَ: #وحمله. وفصلله. تَلمُونَ شرا [الأحقاف:15]» وفي آية أخرى قال: 


ا التعليق على صحيح البخاري 


هخ َدَثَنا أبُو عَم قَالَ: حَدَثَنَا عَبْدٌّ العزيز بن أي سَلَمَة عَنْ 


ب ارم ن الا عن اقام بن َم عَن عاي قَاَتْ: رتا مع الي 
كل لا َذْكُرُ لا الح مَك فا جتنا سرف طوشت فدخل عل التي لل واا أبجي» 


فَقَالَ: «مَا يُكيك؟» قَلْتٌ: وال أله ار الفا قال «لَعَلَّكْ نفشت؟» 
0 ودخروانه او لما جم 


#وَفِصَلَه في عَامَيْنِ 4 [لقران:4١]»‏ وإذا أسقطت من ثلاثين شهرًا عامين بقي ستة أشهرء 
ولهذا كان أقل مدة يمكن أن يحبا فيها الحمل هي ستة أشهرء قال في (الروض المربع) 


نقلا عن ابن قتيبة يَممَهأنَهُ في (المعارف): إن عبد الملك بن مروان ولد تة أشي 


وهو ذاك الرجل الخليفة الجيّد الذّكي. 

وبعض الناس يقول عن الإنسان إذا كانت فيه عَجَلةَ: إن هذا وَلِدَ قبل تسعة 
أشهر» ولكن هذا لا أصل له ولا صحَّة له» فكثير من الناس يكون عَجلا ولو وَلِد بعد 
الشهر العاشر» وكثير من الناس يكون ريثا ولو وَلِدَ في الشهر السادس من الحمل. 


ا 


وفي قول الحكم يَدَالنَه: «إتي َأدْبَحُ وَأنَا جُنْبٌ» دليل على أنه يقول بجواز ذبح 
ا لجنب» وهو كذلكء فيجوز أن يذبح الجُنبء لكن عند العامة أن ذبح الجنب مكروه 
ويدّعون أن ذبح ا جنب لا ينضج ولو طبخته ساعتين أو ثلانًا أو أربعًا! ولهذا إذا قدّم 
اللحم ولم ينضج قالوا: هذا الذي ذبحه جُنب! لكني لا أعلم لهذا أصلا نما قاله العلماء 
السابقون إلا أنه مشهور عند العامّة» بل هي قضية مُسَلمِ بها عندهم!. 


)١(‏ الروض المربع بحاشية ابن قاسم (۷/ ٤‏ ١)ء‏ وفي «المعارف» لابن قتيبة (ص: 40 0) أنه عبد الله بن 
مروان. 


كتاب الحيض ۱۳1 


قَالَ: ال * لله عَلَ بنا ت آَم فَافْعَل ما يَفْعَلُ الحَاحُ عَبْرَ أنْ لا تَطُوفي 
بالبَْتِ حتى تَطْهّري)!" 


]١1[‏ قول عائشة رََدَليَدْعَْهَا: «خَرَجِنَا م مَعَ الي کیا لا نَذَكُرٌ | إلا المج أي : لا تَذكر 
حال خروجنا إلا الحج» ولا كانوا يعرفون إلا الحج؛ إذ إن أهل الجاهلية كانوا يقولون: 
إن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور» لكن في أثناء الطريق أمرهم النبي ئة أن 
بعتمرواء فلا وصلوا إلى الميقات انقسموا إلى ثلاثة أقسام كما دلّت عليه رواية مسلم 
عن عائشة وهاه حيث قالت: «مِنَا مَنْ اَهَل بح وَمِنَا مَنْ اَهَل بِعُهْرَة وَمِنَا مَنْ 
َل حح وَعَدْرَة” » وكانت هي يمتها من أحرم بالعمرة» وكذلك بقيّة نساء 
النبي ص الله عليه وعَلى آله وسَلّم» فلا جاءت سرف طَوِنّت أي: حاضت. 

وقولها تا «وودت والله أني لم أحجّ العام» قالت هذا من شدَّة الأمر 
عليها أنها كانت أحرمت بالعمرة» ثم طرأ عليها هذا الحيض. 

وقوله كَة: ١قَإنَ‏ دَلِكِ سىء * كَتَبَهُ الله أي : كتابة قدريّة» وهي الكتابة الكونيّة 
ما الكتابة الشرعيّة فهي الفرض على العباد. 

وقوله: «عَلى بَنَاتِ آدَمَ) هذا صريح بأن الحيض ليس ما حدث للنساء في عهد 
بني إسرائيل» بل هو من اول الأمر 

ثم قال لها الرسول لا3: «فَافْمَلٍ ما يَفْعَلُ احاح غَبْرَ أن لا تَطُوفي بالبَيْتِ حى 
هري فأمرّها النبي اة بل ِد لها أن تفعل ما يفعل الحاج» إلا أنه لا تطوف 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج. > باب المتع والإقران والإفراد. رقم ,)١655(‏ ومسلم: كتاب 
ا لحج» باب بیان وجوه الإحرام» رقم .)١١5/١5١١(‏ 


۱۴۲ التعليق على صحيح البخاري 


- بالبيت حتى تطهرء والمراد: تَطهّر وتطهّرء أي: تغتسلء ولو أا طافت بعد الطهر وقبل 
التطهر لم يجزئها؛ لأن عليها غسلا. 
فإن قال قائل: وماذا تصنع المرأة إذا حاضت في الميقات؟ 
فالجواب: إذا حاضت في الميقات فلا بأس أن حرم فتختسل وتَسْتَئْفِر بثوب» 


2 


وحرم. 


1 


چو 


ظ 0 5 00 و 
Mt‏ طا ؟ رَسَول الله َل «إنَ) ذلك عرق 
ويس باحَيْصَة فَإِدَا أَبَّتِ الخَيِضَةٌ اثر كي الصا َا ذَهَبَ قَدْرُهَا فَاغِْيل 
اليم ل" 


١[‏ ]قال أهل العلم مهن الاستحاضة هي استمرار الدم على المرأة» بحيث 
لا ينقطع عنهاء أو ينقطع زمتا يسيرًا. 

وقال العلماء رَِمَهُلنَه: إن دم الحيض يمتاز عن دم الاستحاضة بأمور ثلاثة: 

الأول: اللون» فدم الحيض لونه سود ودم الاستحاضة لونه أحمر. 

الثاني: الرائحة» فدم الحيض منتن» ودم الاستحاضة غير منتن. 

الت :رة فن القن غليظ :رن الامتحا رفي 

وهناك فرق رابع ذكره , بعض المتأخرين من الأطباء وهو أن دم الحيض لا يتجمّد 
وأما دم الاستحاضة فيتجمّد وهذه علامة واضحة لا يشكون فيها. 

لكن لو قال قائل: ما حكم المستحاضة؟ 

فالجواب: حكم المستحاضة أنها تترك الصلاة أيَّام حيضهاء فإذا مَصّى قدر 
الحيض فإنها تغتسل وتُصَلٍ. 


۱۴٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


6ه ههه ه 
هاه e‏ اهار هه OE‏ ذاه هه أق هه ê‏ يهل اه eae e eê‏ روه فاه ae ê‏ اماو اهلو لفق لاقيو كه هزه TE‏ فو eee e‏ 


فإن قال قائل: هل المستحاضة يحل لها أن تصوم؟ 

فا جواب: نعم» إلا في وقت العادة» لكن هل يطؤها زوجها؟ 

الجواب: المذهب أنه لا يجوز أن يطأها إلا إذا خاف العنت» أي: خاف المشقة 
بترك الوطء"'» والصحيح: أنه يجوز أن يطأها؛ لأن الله تعالى قال: # وسڪلوتلك عَنِ 


مر 


ال ف هو أَدى فاعرلا لِيْسَآهَ فى الْمَحِيِضٍ * [البقرة:777]» والاستحاضة ليست 
عنقا و لاحت عة نساء نحو يضيحة عر امراة فى غود الى ككلة» ولم يأمر 
أزواجهرٌ باجتنان» فالصواب: أن وطء المستحاضة جائزء لكن عليه أن يحترز من إصابة 
الد فإذا انتهى من الجاع فإنه يغسل ذكره؛ لئلا يتلوّث بدنه وثوبه بالدم النجس. 
ويُستفاد من هذا الحديث فوائد منها: 


ا 
س 
ب 


-١‏ أنه متى تيقنت المرأة أن الدم دم عرق فإنه يكون استحاضة ولو لم يستمرٌ 
عليها؛ لقول النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلّم: إا ذَلِكِ عرق وهذا يُعْلّم بالسبب» 
عرفا E e‏ عراللرلت اسن لجل الة عم هذا 
اللولب يُحْدِثْ جرحًاء وإذا انجرح المكان صار الدم ينزف» فهنا نجزم بأنه استحاضة؛ 
لأن النبي صل الله عليه وعَلى آلو وسَلَّم قال: إن َلك عرق . 

؟- تقديم العادة مطلقاء سواء كان للمرأة تمييز آم لم يكن» ودليل ذلك: قوله: 
«فإذا ذَهَبَ قَذُرُهَاء. ولم يقل: فإذا تغيّر لونهاء وهذا القول هو الراجح» وفيه راحة 
للنساء؛ لأنه معلوم. 


كتاب الحيض ۱۵ 


القول الثاني: أنها نمدم التمييز على العادة؛ لقول النبي با «إنَّ دم الحيْض دم 
سود يُعْرَفُ2""» ولأن المرأة إذا استّحيضت فرب تختلف عادتها عن أيامهاء فتَقَدّم 
ال 

والتمييز: أن تعتبر أن دم الحيض هو الأسود والثخين» واليّن» والذي لا يتجمّد 
-على كلام المتآخرين من الأطباء-. وما سوى ذلك فإنه دم استحاضة. 

لكن هذا في الحقيقة لا ينضبط تمامًا؛ لأن اللون قد بختلف» وقد يزيد» وقد 
ينتقصء وقد يتأخرء وقد يتقدّم أمّا العادة فأمرها واضح» فهذه المرأة التي استُحيضت 
عادتها أنه كل أوَّل يوم من الشهر تحيض إلى سن أيام منه» فهنا نقول: كلا جاء أول يوم 
من الشهر فأمسكي عن الصلاة إلى تمام ستة أيام» ولا تنظري للدم» سواء تغيّر أم لم 
يتغيّرء زاد آم لم يَزد. 

ان ا ل عل الول بان القن لينق له رمن عدو كف تمد بين 
الاستحاضة والحيض إذا جاوز الدم معها أكثر من خمسة عشر يومًا؟ 

ارات يقولوقة إ ذا را عل خب عر یوما نظرتاء وان كان فط دا و عض 
أَمّا إذا كان أوّل مرّة يأتيها الحيض فإنها تغتسل إذا زادت عن خسة عشر يومًا. 

فإن كانت الاستحاضة من مُبْتَدأَة» أي: أنها استحيضت من أول حيضة فقد قال 
العلماء رحيأمند: إنها ترجع إلى التمييز» فالأسود حيض» والأخر غ غير حيض. والشّخِين 

١‏ حيض. والرقيق غ غير حیض» ان حيضء وغير اتن ليس بحيض 


ا عا داود: كتاب الطهارة. باب إذا اقلت الحيضة تدع الصلاق رقم (85؟2) والنسائي: 
كتاب الطهارة. باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة. رقم .)5١15(‏ 


۱۳٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


فإن لم يكن لها تمييز فإنها ترجع إلى غالب عادة النساءء وهي ستة أيام أو سبعة 
من كل شهر» وقيل: إنها ترجع إلى عادة نسائهاء وهذا أقرب للصواب؛ لأن عادة النساء 
تكون متماثلة مع القرابة» لكن العودة إلى غالب النساء هو الذي جاء في به الحديث. 

فتجلسها من أول الشهر إذا نّسيت متى أتاها ا لحيض.» وإن كانت تعلم أن الحيض 
أتاها من منتصف الشهر» فيكون ابتداء حيضتها من منتصف الشهر. 

فإن قال قائل: إذا كانت المرأة المستحاضة المعتادة في بلد لا يُوَّرّخون إلا بالأشهر 
الشمسية؛ ويصعب عليها أن تعرف الأشهر الملاليّة» فماذا تصنع؟ 

فالجواب: العلاء يقولون: العبرة بالأشهر الهلالية» والأشهر الملاليّة أوضح 
من الأشهر غير اللاليّة؛ لآن الأشهر الهلالية لها علامة ظاهرة» وأيضًا فهناك تقاويم 
دل الو 

۳- أن دم الحيض نجس؛ لقوله اة : «فَاغِْيلٍ عَنْكِ الدَّم»» وهو كذلك» وكل 
دم يخرج من السبيلين فإنه نجس» يجب أن يتطهر الإنسان منه. 

أما الدم الخارج من غير السبيلين فحكمه أنه إذا كان يسيرًا فإنه يُعْمَى عنه» وإن 
كان كثيرًا فمن العلهاء مهأل مَن قال: إنه لا يُعْفَى عنه» وإنه يجب التطهر منهء وهذا 
رأي جمهور العلماء» ومنهم مّن قال: إنه ليس بنجس» فلا يجب التطهّر منه» لكن التنزه 


هه 
2 


منه أولى» ى| كانت فاطمة انها تغسل الدم عن وجه رسول الله صلی الله عليه وعلى 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه» رقم »)۲٤۳(‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد. باب غزوة أحد. رقم (۱۷۹۰/ .)٠١١‏ 


نت الع أنمء نت أ بكر ا قَلَتْ: سََلْتِ امْرأَةرَسُولَ الله يك ا 


- 3 314 


ارول الله! أَرَأَيْتَ إِحْدَانًا إا أَصَاب تَوْيَهَا الدّمْ ٠‏ سيكب فَقَالَ 
7 ٤ء‏ < 1 3 0 


رَسُول الله کیا «إ :3 عات ترت إخاطع الغ يى البق تقرش 


باءِء ثم لتصلي فيد 
م 2 م الت 6 واه ا مه 5 9 
۸ - حل أصبغ» قال: احرّن ابن وهب» ل: احرن عمرو بن 
ا د نراق يي مس اه 2 ل يو a for‏ سا سے ° 
ET gen‏ لت كانت 


2 سه 2 هه 


[١]الشاهد‏ من هذين الحديثين: قوله عله ١فَلتَفَرْضة‏ * م لَِنْضَحْه بءِ تم 
لِتَصَلٍ فيه وكذلك قولها انها ١كَاَث‏ إِحْدَانًا يض ثم ترص الد ِن توا 
عند هرقا تغل وَتَنْضَحُ عَلَ سَائْرِ نم صل فبو'. 

ويُستفاد من هذين الحديثين فوائد, منها: 


١‏ - أن نساء الصحابة ينغن كن في الغالب الأكثر لا يحُصّصَن الحيض بثوب 


- أن الدم نجس ولو قل. 


۱۴۸ التعليق على صحيح البخاري 


هو ا لحك بأطراف الأصابع؛ لأن ذلك أوفر للماء. 

وقوله عَلَِتَواصَلاةواسَكم :ئ لحه تمخا هو a‏ ؛ لأنها 
بعد «ثم)» ولام الأمر! إذا وقعت بعد (ثم) أو الفاء 1 الواو فإنها كا قال الله تعالى: 
لثم لعَطَمْ ظر4 [الحح:٥٠)‏ وقال: ثم لِقَسُوا تَكَمَهُمْ وَلْيُوهُوأ رهم € 
[الحج:4 .]1١‏ 

وأمًا لام التعليل التي نُسَمَى «لام کي“ فلابْدٌ من كَسْرِها ولو وقعت بعد هذه 
الحروفء ولهذا قراءة بعض الناس: «ليكفروا ب آتينهم وليتمتعوا» خطأ إذا جعلنا اللام 
«لام کي)» بل جب أن نقول: # مروا يمآ با اتهم و ول لستمنّعوأ # [العنكبوت :11[ بكسر 
اللام. 


ج و 


و 6 ر LEE‏ 
-٠‏ يات الاعتكاف للمستخاضة 
| كك Og‏ 
[an | E |‏ 


عزنا اف قال حدتا خالد : ن عب اله ن کال عن 

مه عَنْ عَايْصَةَ: أن الي ية اعگفَ مَعَهُ َه بَعّْض نِسَائْهِ وهي ام 

رئ الد فَرْيّا وَضَعَتَ E‏ 5 أن عائشة ر 
وم رع وو 


الضف فَقَالَت: : گان َا سىء كَانَتْ فلَانة كجدهُ. 


,انر 01 عو ى و o3‏ 


۹ دنا فة قال : E ea‏ 
عَنْ عَايْشَّةَ قَالَتِ: اعْتَكَمَتْ مَعَ رول الله كله امرَأةٌ مِنْ أَزْوَاجِهِء فَكَانَتْ ری 
لدعو الصف 46 ولط ا ل 


[١]قولها‏ ينه «وهي تُصَلٍ) ليس معناه: أن الطست تحتها؛ لأا لا تستطيع 
أن تُصَلّ وهو تحتهاء لكن المعنى: أن هذا لم يمنعها من الصلاة. 

فإن قال قائل: قال بعض العلماء مهن منع النبي صل الله عليه وعَلى آله وسلّم 
عائشة متها من الطواف بالبيت لا حاضت لتلا تلوثه بالدم» فلاذا لا نمنع 
المستحاضة أيضًا؟ 

قلنا: لأن الحيض أغلظ من الاستحاضة» ولهذا يُوجب العُسلء والاستحاضة 

e. 5 0‏ و 

لا توجبه. ورم الوطء. والاستحاضة لا تحرّمه. ويسُقط الصلاة» والاستحاضة لا 
تسُقطهاء فهو يختلف عن الاستحاضة كثيرًا. 


التعليق على صحيح البخاري 


-١‏ حدثنا مسدد قال: حدثنا مُعْتَمِرٌ عَنْ خالد» عَنْ عكرمَة» عنْ عائشة: 


ت َي ع 2 ل “ميم ل 20 2 مت 2 
وتلضن O TC E‏ 


-. 


ا 


1 فصّل الفقهاء يَمَهُمَنَهُ في حكم اعتكاف الحائض؛ فقالوا: إن ابتدأت 
الاعتكاف في حال حيضها فإنه لا يصح؛ لأنها ليست أهلا للمُكث في المسجدء وإن 
ابتدأت الاعتكاف طاهرًا ثم طرأ عليها الدم فإنها تبقى؛ لأنها ابتدأت الاعتكاف من 
قبل» لكن عليها أن تتحفظ تمامًا؛ لثلا لوث المسجد. 


Og O‏ کک 


١‏ بَابٌ هَل صلی المرأَةفي نَوْبِ حَاضَتْ فيد؟ 
چ -- روح 

۲ دتا قَالَ: حدتتا إِبْرَاهِيمُ بن نَافِع» عن ابر 

2 و 


عَنْ مجاهي قَالَ: قَالَتْ عَائْسَةَ ةُ: ما گان لِإحْدَانَا إلا نَوْبٌ وَاحِدٌ تي فيه فَإِذا 
أَصَابَهُ نَيْةٌ مِنْ دم قَالَتْ بريقهاء فَقَصَعَتْهُ بظَفْرهَ!". 


]١[‏ هذا يدل على أن الصحابة تعنم كانوا إلى الإعدام أقرب من الوجود. 
ی ندا كوف قافا علو تقول: إا إذا أصابها شيء من الدم قالت 
بريقهاء أي: تقلت على هذا المكان» وقصّعته بظّفرهاء ثم يطهر. 

وني حديث عائشة بَبعَئَدعَنهَا: دليل على أن النجاسة تزول بأيّ مزيل كان» وإن 
شئت فقل: إن ما تنجّس يطهر باي مزيل للنجاسة كان. ويحتمل أنها تريد أن تزيل 
صورة الدم» ثم بعد ذلك تغسله» لكن لاشَكٌ أن النجاسة إذا زالت بأيّ مُزيل كان 
فإنها تطهر؛ لأن النجاسة عينْ قَذِرةء متى زالت باي شىء فقد طَهّر المكان أو المحل» 
ولا يشترط لإزالة النجاسة الماء» وهذا هو الراجح 


۱4۲ التعليق على صحيح البخاري 


۲- بَابُ الطيب لِلْمَرْأَةٍ عِْدَ عْسْلِهَا مِنَ المجيض 
aaa | [aa |‏ | 
OP O =‏ ب ص 


ل يس ه2 إلى هبر مله رت 17 را و ەو د ه ته اس 
1 حدثنا عبد الله بن عبد الوّهاب. قال: حَدئنا ماد بن رَيْدِء عن أيوبّ» 


وو ت 
مس مھ ۴س سلس 2 


2 o ~2 كن دس )م‎ ٤ ن‎ o ا‎ rr o 

عن حَفصة -قال ابو عبد الله: أو هشام بن حَسّان» عن حَفصّة» عن | طية ) 
ا e E‏ لم ور € و ك ريك رك ol‏ 00226 3 ريت هاه 
عن النبي 44-؛ قالت: كنا تنهى أن تجد على مَيتِ فوق ثلاثِ إلا على زوج 


و و ا ابر 000 ر 04 ر چ ل دس ےا شر يه 2 مو 2< o‏ ظْ 

أزبعة أشهر وَعشْرًاء ولا تكتجلء ولا تتطيب, ولا تلبس ثوبًا مَصبوغا إلا ثوب 
0 و 

ST‏ ا 

عصب» وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسّلت إحدانًا من محيضها في نبدة من 


¢ مس 


2ه et‏ م ص 2 
کست أظفارء وکنا ننهی عن اتباع الحنائز. 


4 ص 
e 5‏ 7 


E‏ ,29 دسم مه دده ر -ه ع ا 
قال: رَوَاه هشام بن حسان» عن حَفصة» عن | طية» عن النبي و 


[] قول المؤلف رَجذآلة: «يَابُ الطيب لِلمَرأة عِنْدَ غْسْلها مِنَ المحيض» وفي 
نسخة: «من الحيض)» من المعلوم أن الحيض له رائحة منتنة» وأن المرأة إذا اغتسلت 
ققدي أت هن اا كان من الأزل و الا ان ت ل إن كافك عر 
محدّة فإنها تنطّس با شاءت» وإن كانت خد -وهى التى مات عنها زوجهاء وكانت 
في العدة- فإنها تجتيب الطيب. 

والإحداد: هو أن كتنب المرأة كل ما يدعو إلى جماعهاء ويرَعْب في النظر إليها من 
الزينة والتحسين ولباس الثياب الجميلة وغير ذلك» ولهذا نحصر ما تتجنبه هناء فنقول: 

الأمر الأول: ألا تلبس الثياب الجميلة؛ لأن النبي ب ممى أن تلبس ثوبًا مصبوعًا 
إلا ثوب عَضْبء وهو نوع من الثياب يُعْتَر ثوب بذلّةء والمدار كله على ألا تلبس ثوبًا 


كتاب الحيض 1٤۴‏ 


يلاء أما لون الثوب الذي تلبسه فلتلبس ما شاءت من الألوان كالأخضر والأحمر 
والأصفر والبُني» لكن هل تلبس الأبيض وهي محادّة؟ 

الجواب: قال الفقهاء يَمَهُاَئَهُ: تلبسه ولو كان حَسَّنَاء والصحيح: أنها لا تلبسه 
إذا كان حستاء وتختلف النساء باختلاف البلدان» فعندنا هنا في الجزيرة ترى النساء 
أن الثوب الأبيض ثوب حال» فحينئذٍ لا تلبسه» لكن في بعض البلدان ترى النساء 
أن الثوبّ الأبيضٌ لباس عاديٌ» فلها حينتل أن تلبسه. 

الأفن الان آل فاس الول فى أي ماد سواء فق يذاهاء اوق رها ارف 
أذُنہاء أو في رأسهاء أو ني رجْلهاء أو في بطنهاء وسواء كان حل ذهب أو حل فضة؛ 
لأنهذا يعدو رةو غي 

فإن قال قائل: فإن كان عليها سن ذهب فا الحكم؟ 

قلنا: إن أمكن حخلعه بلا ضرر فلتخلعه؛ لأن بعض الأسنان يلس تلبيسًاء 
ويسهل أن مُحُلّع. وإذا كان الأمر ليس كذلك فلا يلزمها خلعه؛ لجا عليها من الضررء 
ركيقي اد DR‏ 

فإن قال قائل: ماذا تقولون في الساعة؟ أهي من اللي أم من ثياب التجمٌّل؟ 

قلنا: هي لا تخرج عن هذين» فإن كانت الساعة ذهبيةٌ والذي يسك به ذهييًا فإغبا 
تدخل في الحلي» وإن لم تكن كذلك فهي من لباس الزينة فيا نرى» وعلى هذا فلا تلبس 
اع واا أن دل قل ال رات الماع هان جا ر جرج ق 


هذا. 
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الأمر الثالث ما تتجيّبه: جميع التحسينات» سواء كانت في العين» أو في الأنف. 
أو في الد أو في الشَّفتِينَ أو في الرأس» أو في غير ذلك. 

فتتجتب الكحل إلا إذا احتاجت إلى ذلك» فإنها تكتحل بالصّير بالليل» وتمسحه 
بالنهار» وأا الكحل الملوّن -الأسود- فلاء حتى إِنَّ امرأةٌ جاءت إلى رسول الله كا 
وقالت: يا رسول الله! إن ابنتي مات عنها زو جُهاء وإنها اشتكت عَيْنَهاء أفتكحُلّها؟ 
قال: «لا»'» قال ابن حزم رَِمَهانَهُ: لا تكخل عَيْنَها ولو عَوِيَت 

ومن التحسين أيضًا تحمير الشّفاهء وا مكياج» والحنّاء» سواء كان خضابًا أو في 
ال راس فان هذ اكه لا غور لاح لاد هتام ال 

فإن قالت امرأة: إن فيها وش على ظهر الكف. أو في الذراع» فماذا تصنع؟ 

قلنا: أصل الوشم إذا أمكن إزالته بدون ضرر ولا تشويه للمرأة فإنه تجب إزالته» 

ا إذا كان لا يمكن إزالته إلا بتشويه أو ضرر فلا يجبء لا على الْمُحِدَّة ولا على غيرها. 

الأمر الرابع: أن تتجنّب الخروج من البيت» فلا تخرج من البيت إلا لحاجة نهارًا 
أو لضرورة ليلاء وكذلك لضرورة هارا من باب أولى. 

مثال الحاجة نهارًا: أن تكون امرأة ليس لها عيش إلا أن تخرج للسوق لسلعتهاء 
أو أنها مُدّرّسة لا يمكن أن تتخلّف ولم يرخص لهاء أو أهها طالبة تخشى أن يفوتها 


6 أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب تحد المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشراء رقم 0 
ومسلم: كتاب الطللاق» باب وجو الإحداد في عل الوفاة» رقم /١ EAA)‏ /0). 
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- الاختبار فترشب» أو ما أشبه ذلك» وذلك أن بعض المُحَرّمات تباح للحاجة» مثل: 
العرايا في البيوع» وتضبيب الإناء إذا انكسر بضبّة من الفضة. والنظر إلى المرأة للحاجة 
إذا كان الإنسان يريد خطبتها. 

مثال الضرورة ليلًا: قال الغلاء رَِمَهُرَنَهُ: الضرورة مثل أن تشب في بيتها نارء 
فتخرج» أو أن يتلق الجدار عليها جر فتهرب منه» أو يكون البيت قديًاء فتنزل 
الأمطارء فتخشى أن يسقط البيت. 

فإن قال قائل: وهل تخرج إلى فناء البيت المّحَوّط بالسور؟ 

قلنا: نعم؛ لآن هذا من البيت» وكذلك لو كان البيت في مزرعة» فإن المزرعة 

لکن إذا كانت امرأة بدويّة لها بيت» وحول بيتها حظار للغنم» فهل تخرج؟ 

الجواب: إذا كان متصلا بالبيت خرجت؛ لأنه منه» وإذا كان منفصلا فلا تخرج 
إلا لحاجة» مثل: ألا يكون عندها مَن يقوم بشؤون هذه الغنم؛ أو ليس عندها من حلب 
الغنم» أو ما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: وهل لها أن تصعد فوق سطح البيت؟ 

قلنا: نعم» تصعد إلى السطح ليلا ونهارّاء ولا بأس» وما اشتهر عند العوامٌ أا 
لا تبرز للسطح أو لفناء البيت في ليالي الإبدار؛ بناءً على أن القمر إنسان بدليل أن له 
E‏ هذا لا امن لدو OD EASE‏ 


۱٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


4 
¢ ر 


فإن قال قائل: هل لها أن بُكَلّم الّجال؟ 
فالجواب: نعم لها أن تُكَلَّم الرجال كا يُكَلّم الرجال غيدهاء لکن الله تعالى 


2ح سا ىال 


يقول: فلا تخضعن بالقول » [الأحزاب:۳۲]ء فليس لها أن تخضع بالقول» وإنما تگلم 
بقدر الحاجة» كرجل استأذن يسأل عن رجل البيت» فلها أن تخاطبه» وتقول: فلان 
غير موجود. كذلك لها أن تكلم بالهاتف. ولكن لا يجوز أن تخضع بالقول. 

فإن قال قائل: وهل لأبي زوجها أن يدخل عليها؟ 

قلنا: نعم» وله أن يراها أيضًاء لأنه تحرم» وكذلك ابن زوجها وأبو أمّهاء فإذا 

فإن قال قائل: هل يلزمها أن تغتسل كل يوم جمعة؟ 

فالجواب: عند العامّة أنه يلزمهاء وهذا لا أصل له. 

فإن قال قائل: وهل يلزمها أن تكون صلاتها من حين يؤذنء فتقدّم الصلاة في 
أول الوقت؟ 

قلنا: لاء لا يلزمهاء بل تُصَلِ كالعادة في أول الوقت أو في أوسطه أو في آخره. 

فالحاصل: أن المُجِدّة منوعة من أشياء معدودة؛ وبقية الأشياء هى فيها كغيرها. 

وقول أم عطية يتمعن ١كُنَا‏ هى أن نُحِدَّ عَلَ مّتِ...» الذي ينهاهم هو 

ت 2 - - ر 20000 ¢ د ع 

الرسول صل الله عليه وعلى اله وسَلمء فإذا قال الصحابي: ا او امرناء او امر 
الناس» فله حكم الرفع؛ لأن الآمر والناهي للصحابة رَيََلنَهَءَتْهر هو الرسول لاف 


كتاب الحيض يذن 


- خصوصًا إذا ساقوا الكلام مساق الاستدلال» فإنه ْمَل -ولابدً- على أن الآمر 
والناهي هو الرسول عَلْهاصَلةوَاَلسَلم. 

وإذا قال الرسول عَلِنَدِ: ا تاكافا لكر نهنا هال رتسل 

وقولها ينعت «أَنْ نُحِدِّ عَلَ مّتِ قَوْقَّ ثََاثِ) أما دون الثلاث فيجوز 

للنساء والرجال» مع أن الحديث ليس فيه إلا ذكر النساء فقطء لكن ألحق العلماء 
هله بذلك الرجالء وقالوا: يجوز أن ند الإنسان على الميت أقل من ثلاثة أيام, 
وذلك أن النفوس قد تتكدّر تكدّرًا عظيًا على الميت» فلق ولا تستطيب الشيء الذي 
كانت تعتاده من تَِمّل ورفاهية» فرخص لها الشارع أن تفعل هذا الثيء لتطييب 
النفس؛ لأن كَبْتَ الإنسان يزيده غا وحُزنًا» وهذا تجدونه فطريّاء فإذا أصاب الصبي 
ما يقتضي بکاءه» وتركته يبكيء فإنه بعد البكاء سوف يُستأنيس ويتّسع صدره؛ لأنه 
فرح عن د ودا که فی متدلقاء ت قد يسكت وير اف واف من الغيرت: 
لكن يبقى متغلّقَاِ لأن الذي في نفسه لم يُمرّج عنه» فلهذا أجاز الشارع أن الإنسان إذا 
داك ل نك سيب مسن تن ا 

وكلمة «أجاز» لا تعني أنه أمر مطلوب» كا يمل من بعض الناس» حيث يغلق 
الدكان» ولا شل ولا مكرمع اح وقول هذا من حق الميت علي بل نقول: 
هذا غير صحيح» فليس هذا واجبًاء ولا مشروعاء غاية ما هنالك أنه جائز. 

ما الزوج فيجب على المرأة أن تد مدّة العدّة أربعة أشهر وعشرًا كا في الحديث. 
إلا أن تكون حاملا فحتى تضع؛ لأن الإحداد تابع للعدّة. 
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وقد تطول المدة إلى أكثر من أربعة أشهر وعشر» وقد تنقص» وقد لا تكون إلا 
ساعة» وقد لا تكون إلا حمس دقائق» بل قد لا تكون إلا دقيقة واحدة. 

فلو فرص أن امرأةً تطلق وزوجها محتضر» فمات الزوج» وفي تلك اللحظة 
وضعت الحمل» فحينئذٍ قد انتهت عدَّتهاء وانتهى إحدادها أيصا؛ لعموم قوله تعالى: 


2 2 وود ارو مودو 


وأؤلت الأمال aa‏ بصعر مله * [الطلاق: ‏ ]» وهذا العموم ممم على عموم 


55 ر e24‏ عر ص ےر وه هس د عه هه « هه 2€ ر و ص« کے 
قوله: أوَآلَذِينَ يتوقون منكم ويذرون أزوجا يتريصن يأنفسهنَ أربعة أشهر عشرا 


و مده 


[البقرة:77]» ودليل تقديمه: حديث سَبيْعَة الأسلمية نها أنما وضعت بعد موت 


ر 


زوجها بلیال» فتركت الإحداد وتجمّلت للخْطّابء فرآها أبو السّنابل بن بَعْكَك 


وَدََتَدْعَنَكُ فقال لها: ما أنت بناكح حتى يأتي عليك أربعة أشهر وعشر؛ بناءً على عموم 
الكبة: هوَاِنَ وة منم يدد ونا بيسن شه رة دمر وَعَهْما 
[البقرة:774]» وعلى القاعدة: أنه إذا تعارض نصَّانء وكان أحدهما أعمّ من الآخر من 
وجه فإنه يوذ بالأحوط فيهماء فتعتدٌ بالأطول من أربعة أشهر وعشر أو وضع الحملء 
كما ذهب إليه علي بن أبي طالب وعبد الله بن عباس ديعت لكن لعل الحديث لم 
لمهم أن سُبَبّعة عتا جمعت عليها ثيابهاء ومشت إلى الرسول جك فقالت: 
ا وسوال اھا الكمر كذ وكا قال: «كَدَبَ أو السنّابل»» وحص لها أن تتزوج”", 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق. باب قوله تعالى: لوَأوْلَتُ لمال أجلن أن يصَعْنَ حمَلَهُنَ4. 
رقم (4١7ه).‏ ومسلم: كتاب الطلاق. باب انقضاء عدة المتوق عنها زوجها وغيرها بوضع 
الحمل» رقم .)05/١585(‏ 
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7 فدلّ هذا على أن الحمل إذا وضعته المرأة انقضت عدتهاء ولو لم تبقّ ی إلا مدَّةٌ قليلة. 

وقوله كك : «كَذَّبَ» قد يظرٌ الظان أن هذا قدح في أبي السنابل ينه وليس 
كذلك؛ لأن الكذب قد يكون في مخالفة الواقع ولو عن غير عَمّْدء وأبو السنابل رنه 
خالف الواقع (وهو الحكم الشرعي)ء ولكن عن غير عمد فلا يُذّم. 

فإن قال قائل: بابي 
أربعة اشر كان إحدادها وعدّتها عشرة لن الله سبحانة وَتَكا وتَعَال a‏ وَالَدَنَ 
يُتَوَهَونَ منک ونذرونَ ا ردصن بأَنفسهنَّ اس نهر حشرا * [البقرة:٤۲۳]»‏ اى 
من حين الوفاة؛ لأنه قال: يوون 4 ثم قال: يربص بأَنفْسِهنَّ اربع افر وَعَثْرَا 4. 
فإذّن: العبرة بالوفاة» لا بعلم الزوجة. 

وهكذا يقال في الطلاق: لو أن الرجل طلق امرأته» ولم برها إلا بعد انتهاء 
العدّة: فإن العدة خيغذ قد انقضت. 


م سا اس 


وقولها رََِاتَدْعَنْهَا: وذ رخص لتا عند الطهْر دا اْتَسَلَتْ إِحْدَانًامِنْ يضما 
في بده مِنْ كُسْتٍ أَظْفَار» هذا مستثنى من الطَّيبء فإذا طهرت المرأة المحدّة من الحيض 
ee‏ 


الأول: أن هذا الطيب أقل رائحة من غيره. 


= ولفظ:«كذب أبو السنابل» آخرجه الإمام أحمد في «المسند» .)٤٤١ /١(‏ 


الثاني: أنه يزيل ما حصل من أذى برائحة الحيض» فر خص لها؛ لأن هذا التطيب 
ليس من أجل الترفه بالطّيب» ولكن من أجل إزالة الأذى. 
وقولها يئّهء:ه: ١وَكُنَا‏ ننّْهَى عن اناع الجَنَائِزا الذي ينهاهم هو الرسول يلف 
ع , > 1. 8 - ' ِ “1 e‏ كه e12 oS‏ 0( 
وقد جاء في رواية أخرى عنهاء قالت: «ثِْيَا عَنِ اتباع الجتائ وَلمْ يعْرّمْ علينا» » 
فاختلف العلاء يَمَهُرَئَُ: هل قولها: «ولم يُعْرّم علينا) ظنّ منها أن النهي ليس بعزيمة» 
ولا عبرة بظنهاء بل العبرة بها دل عليه النهي» وهو التحريمء أو أن قولها: «ولم يعرم 
علينا» فهمته من سياق النبي بي وصيغة خهيه» وأنه لم يرد المنع والعزم» فيكون النهي 
للكراهة؟ 
نقول: المذهب عند الحنابلة رََهُنَهُ أنه للكراهة» وأن المرأة يُكْرّه لها أن تزور 
القبورء فإن زارت فلا إثم عليها'''» والصحيح: أن زيارة المرأة القبورٌ حرّمة» بل من 
كبائر الذنوب؛ لأن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلّم لعن زائرات القبور". 
فإن قال قائل: ما تقولون في| روته عائشة متها حين فقدت النبى صل الله 
عليه وعَلِى آله وسَلّم ذات ليلةء فخرجت في أثره» فإذا هو عََصَكَُوالتَكاجْ في البقيع» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب اتباع النساء الجنائز» رقم (۱۲۷۸)» ومسلم: كتاب الجنائز» 
باب نبي النساء عن اتباع الجنائز» رقم (978/ 70). 
(0) الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (35177/5)» منتهى الإرادات .)١١9/1١(‏ 
(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب في زيارة النساء القبور» رقم (١۳۲۳)ء‏ والترمذي: كتاب 
الصلاةء باب ما جاء في كراهية أن يتخذ على القبر مسجداء رقم (١۳۲)ء‏ والنسائي: كتاب الجنائز 


باب التغليظ في اتخاذ السرج على القبورء رقم (١٤٠۲)ء‏ وابن ماجه: كتاب الجنائزء باب ما جاء 
في النهى عن زيارة النساء القبور» رقم .)٠١۷١١(‏ 
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يلم على أهل البقيع؛ ثم لا انتهى انطلقت أمامه حتى وصلت إلى البيت قبلهء فل 
وصل إلى البيت وجدها قد ثار تَفْسُّهاء فسألها: ما لك؟ فأخيرته بأنها لا فقدته 
أخذتها الغيرة حتى خرجت تنظر أين ذهب؟ فقال لها : «أَظَدَنْتِ أَنْ تيف الله عَلَيِْكَ 
وول | ثم إنها سألته: ماذا تقول إذا زارت القبور؟ فقال: اقُولي: السَّلَامُ عل 
أَهْلٍ الدَيَارٍ م من لين ول ارك اغا ناكد ل ر 
بهذا الحديث على جواز زيارة المرأة القبور؟ 

قلنا: لو سَلِم المقام من معارض لكان ظاهره الجواز» لكن هناك أحاديث 
معارضة لهذا الحديث» وهي لعن زائرات القبور» وكذلك حديث أم عطية كع : 
ثهيناء وهو ثابت في الصحيحين. 

ويمكن الجمع بين هذا وبين حديث عائشة كته بأن يقال: إذا مرّت المرأة 
بالمقبرة غير قاصدةٍ الخروجٌ للزيارة فلا بأس أن تُسَلّم عليهم» وأما إذا خرجت من 
بيتها للزيارة فهذا هو الممنوع» وبهذا تجتمع الأدلة» والفرق ظاهر؛ لأنها إذا خرجت 
لحاجتهاء ثم مرّت بالمقبرة» وسلّمت عليهم لم يكن الحامل لها على هذا زيارة القبور 
بل الحامل غرضها الذي خرجت من أجله» وفرق بين المقصود وغير المقصود. 

فإن قال قائل: إذا مرّت المرأة بالمقبرة بدون قصدء. فهل لها أن تدخل» فتقف 
عند قبر أبيها ونحوه؟ 


فا انل تسل اسلا ما غاا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب ما يقال عند دخول القبور» رقم (91/5/ .)١١7‏ 
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فإن قيل: قوله عَللِدِ: «لْعَنَّ رَوّارَاتَ القَبُور» ألا يقال: إن هذا للمبالغة» والمراد: 
المرأة التي تكثر من زيارة القبور؟ 

قلنا: رد على هذا شيخ الإسلام رَِمَُلنَُّ في (الفتاوي)» وذكر ثانية أوجه أو أكثر 
في أن زيارة المرأة للقبور ولو مره واحدة حرم وقال: إن الحديث رُوِيَ «رَائْرَاتِ) 
و«رَوَارَاتِ)» فنأخذ ب«رَائِرَاتِ)؛ لأنه أحوط '", على أن «فعّال» تأي لمجرّد النسبة 
لا للمبالغة» كقوله تعالى: وما ريك بلي لَْحَبِيدِ #[فصلت:1:7].» فالمنفي هنا أصل 
الظلم» وليس المبالغة في الظلم. 

فإن قال قائل: ألا يحْمَل قول أم عطية يها «وَكُنا نْنْهَى عَن اتَبَاع الحتائز» 
غل أن امراف ذلك المرأة المحدة؟ ۰ 


قلنا: لاء بل هو عام. 


.)7 57/7 5( يُنْظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا فس نَفْسَهَا دا َرَت مِنَ المجيض. و َكيف 


| a | 3 و ر ی ا‎ > e 
- ل؟ وَتَأَخُدُ رة مسَكَةَ قبع أ ر الدّم‎ = 


ووو - 


0 9 و ° م .سي o2‏ 


اا کے قال: عدن ابن ع 
عَنْ عَابِسَة: أَنَّ | نر سات الي ل حَنْ علا من الحيض؟ كَأبَرَهًا بن 
2 ل؛ قَالَ: ١خَذِي‏ فِرْصَةٌ مِنْ م ك فتطهري بباا. قَالَتْ: کف اط قال 


س 0 


«تطَهري ببًا!) قَالَتْ: كَيْففَ؟! قال : «سَبحَانَ الله ! تطهري»» قا جتبدتا إِلَّ فقلت: 


4 و 


]١[‏ قولها رِتَلِتَدَعَنَْا: «فَاجْبَبَذْتها» أي: جَذبتها إليها. 

وقولها: اتتبّعِي با َر الم أي: بهذ الفْرْصةء وهي قطعة من خرقة أو قطنة 
ا ا ا 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - الدَّلْكء لكن المراد: دَلّك مواضع الحيض والتَّيّن والرائحة الكريهة» لا مطلقاء 
لكن مع ذلك قال العلاء رَمَهُمالنَهُ: E‏ ل 0 
وصول الماء إلى جميع البشرة؛ لأنه إذا لم يفعل فرب ينبو الماء عن مواضم من البشرة 
من حيث لا يعلم» وقد أشار القَحْطانٍ - رحمه الله تعالى- في نُونيته المشهورة إلى ذلك 
فقال'": 


)١(‏ نونية القحطاني (ص:۳۳). 
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- 0 ه ص 9 OS‏ 

وَالعَسْل فَرْضء وَالئَدَلَكُ سُتَة ‏ وَهْمَابِمَذْمَب مَل فَرَضَانٍ 

بع «الحشل:.والذلك. 

۲- أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم أحيانًا يذكر الكلام مجملاء إِمّا استحياءً 
من ذكر التفصيلء أو لغير ذلك؛ بدليل: أنه كرّرت عليه هذه المرأة» وكان يقول: 
«تطهری»» خالا کرت عليه» قال: «سبحَان الله!») يعنى: أتعجّب من کون 
هذه المرأة لم تفهم ما قلت» مع أن هذا ما يصيب النساء كثيرًاء فكان الجدير بها أن 
تفهم هذا. 

فإن قال قائل: وما هو الضابط في عدم تفصيل النبي كةِ؟ 

قلنا: لا يمكن أن نضبطه. والرسول َة من صفاته أنه أشد حياءً من العذراء 
في خذرها"”"”2 وكان هاه حا وسيأتي في الباب الآتي إن شاء الله: أن النبى يك استحياء 
فاعرض. 


- حوري 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي علا رقم (50551), ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب كثرة حيائه پل رقم (۲۳۲۰/ .)٩۷‏ 
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4 بَابٌ غَسْل المحيضر ا" 
ج 52-5 - 

111711 E A 
كة: كفت َيف اَل من الَحِيضٍ؟ قَالَ:‎ OTE عَائْكَةَ: نَا‎ 
فِرْصًَ سک توصي لئ ٿم ِن اليب اشيا عرص بوَجْهِها‎ يِذح١‎ 


4 


أو 


14 


قال : انوَضَيِي با فَأَحَذْمَاء فَجَذبتهاء قا خبرعها با يريد الدب وك . 


[1] في بعض النسخ: «(عَسل) رذ بضمٌ الغين» والفتح أحسن وأوضح. 
[۲] هذا هو الحديث السابق»ء لكنه بسياق آخرّ ولفظ آخر. 


وو _- 


05 التعليق على صحيح البخاري 


ب امیشاط ا ال اة عند غْسْلَِا م مِنّ المحيض 
= ريع = 


5 حَدَثَنَا مُوسَى بن إِسْتَاعِيلَ» حَدَّكنَا !: رهی حَدَكَنَا ابن شهّاب» 
عَنْ عُرْوَة؛ اَن عَائِكَةَ قَالَتْ: : أَهْللْتُ مَعَ وَسُولٍ الله يفي حب الوَداع» فَكُنْتُ 0 
عن عت ولم و شق الهذي» َعم أنه حاضت وم تطهز حى حلت لَه 
عرّفة» فقالت: يا رَسُولَ الله! هو لبه عَرَقهَ وإ كنت مَتَّْتْ رة فَقَالَ لها 


الله کا : «انقضي رَأَسَكِ وَامْتشِطِي وَأَمْيِكِي عَنْ ىّ: عمرَتك»» ا 


ي ر دوت روي هس 8 ن رص ٢‏ دوس 
فلا قَضصَيِْت | َ أمَرَ عبْدَ اَن َة ا حصبةء فأعْمَرَنِ ِن اليم مَكَانَ عَهْرَتٍ 
ا 5 E‏ 


[] الشاهد: قوله كا: «الْقّضي رَأْسَكِ وَامُتشطي» فدلّ هذا على أن المرأة 
ا ا ا 
شعر رأسهاء وهذا من لازم الامتشاط أن تنقض الشعر» وعلى هذا فيسَنٌ للمرأة إذا 
طهرت من الحيض أن تنقض شعرهاء وأن تمتشط» ولكن هذا ليس على سبيل الواجب» 
بل الواجب أن يصل الماء إلى أصول الشعر وإلى الشعر كله. 
فإذا كان مفتولا فإنها تغمزه بيدها حتى يدخل الماء إلى باطن الشعر بدون أن 
تنقضه. ويكفيء وإن نقضته وامتشطت فهو أفضل . 
- حو - 


5-1 أذ ته 1 
وريم مو را ها > عو 


%۷ - دتتا عبد بن إسْاعِيلٌ: قال: حدثنا ابو أْسَامَة عَنْ هشام» عن 
ل ار حرجنا رانين لهال ِي احق َا سول اله ب 


ا سم يي > ع مه و 


هُدَيْت لأهللت ب ا 


C4 


f o‏ س o‏ و 


يمن اهَل بعمْرَة ركني يوم 
عَرَفةَ راا فشکوت إل الت اه :د دعي عُمْرَتَكِ وَانْقْضِى رَأْسَكِ 
وَامتشطِي» وَأهلّي بِحَجٌ». فَفَعَلْتُ حَنَّى إِذَا كَانَ َة الخضبَة ازس مَعِي أخي 
عَبْدَ الرّحَنِ بْنَ أي بَكْرِء فَخَرَجْتٌ إِلَ التَنعِيم» فَأهْلَلْتُ ب ِعَمْرَةِ مَكَانَ عمْرَتي. 
60 س P<‏ 
قال هسَامٌ: وَلَمْ يكن في َّْءِ من ذَّلِكَ هذى وَلَا صَوْمٌ ولا صَدَقَة . 
1 قوله: «وَلَمْ يكن في َىْءِ مِنْ ذَلِكَ) أي: من إدخال الحج على العمرة؛ 
«هدي» رلا صو وَل EE‏ ومراده: الهدي الزائد على هدي القران؛ لأن القران 
فيه هدي على قول جمهور آهل العلم رَمَعُآدَ 
ويحتمل أنه نفى الهدي مطلقاء وقد قال به بعض العلاء رََهْماهًة: 0-0 
ليس عليه هدي؛ لأن الله تعالى إنا أوجب الهدي على المتمتع» > فقال: من تمتع بالعمرة 
مع E EN‏ 
تنعة ا ع ا ال هوم اه ا اح اه ت ت ادو اة 
ولهذا قالوا: إن دم التمتع دم شكران» وأما القارن فلا يحصل له ذلك غاية ما هنالك 
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- أنه حصل له التمتع بإسقاط إحدى السفرتين؛ إذ إنه لو أراد أن يأتي بعمرة مستقلة 
وحجٌ مستقل لزمه سفرتان» لكن جمهور العلاء يَمَهُمَنَهُ على أن القارن كالمتمتع يلزمه 
الهدي. 


- صو 


سس ل وو ساح ارہ 


5000007 د قال حَدثنا >ماد» عن عبيد‎ a EEA 
يَأ‎ 


ابن مَالِكِء ء ا لا قال: إن الله عَبَجَلّ وَكَلَ بالرجم مَلكَا يتقول: يا رَت! 

e ٤ 2 0 8‏ 
نُطْفَد یا رَبٌ! عَلَقَة يا رَبُ! مُضغةء فإذا اراد أن يعي خلقه قال: أَذكرٌ أَمْ أنثى؟ 
74 اه 


شَقِيٌ أمْ سَعِيدٌ؟ از وَالجَلُ؟ َب في طن اما 


ل َة و ى عبر لقا كأنه يشير إلى قول الله تارك تَعَالٌ: 
26 ۳ عة لدو وغ ملف © ام وذلك أن الحمل في بطن الأمّ يكون 
ا 
أربعين يومًا صار علقة بمعنى: أنه يتحول إلى أن يكون كالعلقة» والعلقة: هي قطعة من 
الدم» والظاهر -والله أعلم- أنه لا يتحوّل من النطفة إلى العلقة عند تمام الأربعين طفرةً 
واحدةً» بل يتغير ويتحوّل شينًا فشيتًاء فإذا استكمل الأربعين وإذا هو قطعة دم» أي: 
عَلَقََ ثم يكون علقة أربعين يومًا. 

ثم يتحول بعدها إلى مُضْعَْة أي: قطعة لحم بقدر ما يمضغه الإنسان في فمه. 
وه اا كرون وغ ن ادا ت له انون يرما حوئة ركون وة 
فقد نحق وقد لا لق وإذا لم لى فإنك ترى وتشاهد فيها مثل الأسلاك الشّود؛ 
إشارة إلى أن هذا عظم» وهذا إصبع مثلا دون أن ي يتميّر فإذا مير وصارت اليد والرّجل 
ولا سقفي عي لقنو ا کا ا 3 في 


ا لاا يتين التخليق إلا إذ ذا أتمّ ثلاثة أشهرء أي: 
تسعين يومًا. 

ويترئّب على هذا أنه إذا كانت مضغة لم لق فإنه إذا سقطت لا يثبت للدم 
حكم النفاس» ولهذا من شرط كون الدم نفاسًا: أن يكون الحمل الساقط قد تبن فيه 
خلق إنسان» قال العلماء -رحمهم الله تعالى-: ويكون الدّمُ د دَمَ فساد لا تعتدٌ به» بل 
تُصَلّ وتصوم. 

لکن لو سقط الجنين وهو لق فإنه لا يُعَسَّل ولا يُكَمّنْء ولا يُصَلّ عليه 
ولا سی ولا عق عنه» بل يدقن في أيّ مكان كا يفن الظفر والشعر؛ لأنه لا يمكن 
أن ثنخ فيه الروح إلا إذا تم له أربعة أشهرء فبعد تمام الأربعة تنم فيه الروح» ويكون 
شرا 

فإن قال قائل: يمكن أن تسمع دقات قلب الجنين قبل أن يمضي عليه مائة 
وعشرون يوما! 

قلنا: الجواب عن هذا من وجوه: 

الوجه الأول: أن نقول: إن صح ذلك فيمكن أن يتحرّكَ القلب بلا روح؛ لأن 
حديث ابن مسعود نة صريح في أنه إذا تم له مائة وعشرون يومًا فحت فيه 
الروح''أء وهذه أربعة أشهر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم يلق رقم «((TTTY)‏ ومسلم: كتاب القدر. 
باب كيفية خلق الأدمي. رقم (771417/ .)١‏ 


كتاب العيض 5١‏ 


الوجه الثاني: أنه لو فرضنا أنه ثبت ثبونًا لسك فيه أنه يتحرّك ويبكي» وأنه يفعل 
فعل الح فحينئلٍ نقول: إِنَّ هذا خطأ في تقدير مدَّة الحمل» ويكون الحمل قد تقدّم» 
لکن ما علموا به إلا بعد أن مضى مثلا شهر أو عشرون يومًا أو ما أشبه ذلك. 

الوجه الثالث: أنه لو ضبط الأمر تمامًا قلنا: ْمَل حديث ابن مسعود ية 
على الغالب» لكن نحن إلى الآن ما احتجنا إلى أن نحمله على الغالب؛ لأنه لم يثبت 

ما حركة القلب بلا روح فإني قد ذبحت دجاجةً» وخرجت روحهاء وشققت 
بطنهاء وإذا قلبها ينبض مرّةٌ مع جانب» ومرّةَ مع الجانب الآخر؛ لأن القلب فيه مضخة 
تدفع الدم» وشيء يستقبل الدم» وقد وجدت هذا بعد أن ماتت وبردت» فالله على كل 
شيء قدير. 

وأيضًا فإن الإنسان قد يموت باعتبار الدماغ؛ لأنه إذا مات الدماغ فكل 
الخركات ر إلا الل فان قو می ا ان تیرو أو أكتر: 

وهاهي عين الإنسان إذا قيضت روحه تبعها البصر يُشاهدها كما قال النبي 
. 

إززاأسستط لديويعه ام توق نه ارو E E‏ عند قم 
الحمل. e‏ عله ا سفنف وبال : إنه آدمي» يِبْعَثْ يوم 
القيامة. بخلاف الذي لم ثنْمَخ فيه الروح. 

ِذْنْ: إذا بلغ الحمل أربعة أشهر. وسقط بعد ذلك» فإن حكمه حكم مَن سقط 


.)۷ /۹۲١( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض الميت. رقم‎ )١( 


5 التعليق على صحيح البخاري 


بعد تمام الحملء إلا أنه يختلف عنه في مسألة الميراث؛ لأنه ربا لا يستهل صارخاء 
والميراث لابد فيه أن يستهل صارحا. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين حديث ابن مسعود نة نها تكون أربعين 
يومًا نطفة» ثم علقة كذلك» ثم مذ بيد الع ارس زمه الملك» فينفخ فيها 
ارو 'الاووق لايك حه ين اد ا أن الى كيه فال بو 
عَلَ النْطفَة يَعْدَمَا ك سير في ارجم ارون أو عمس ورن لَه بول 95 
ا يوبا كز أذ تق ؟ تان ويب عمل 
iF‏ وال وَرِزْقَهً) ۳ 

قلنا: حديث ابن مسعود روه E E EY‏ 
دعن وإذا وجدنا أحاديث مضطربة أخذنا بالأحسن. 

ثم ذكر المؤلف رَيَدَلنَهُ اله الحديث الوارد عن النبي ية في ذلك» وأن الله تعالى وكّل 

ل «يا ربٌ! نطفة» يا رب! علقة. يارثٌ! مضغة». 


وقوله عَلَتوااضَلاموالَكة : «مَإِذَ أَرَاد أن يَقْضِيَ حَلْقَةُ أي : أن يتمّه «قَالَ) ' أي: الملك 
000 یہ 4 5 ° 2 
«آذکر آم أنثى؟ د شَقِىٌ أمْ سَعِيدٌ؟ ا الرَرْقُ وَالأَجَلُ؟ فَيُكْتَبُ في بَطن أمّهاء وني هذا 
دليل على أنه يكتب على الجنين في بطن أمّه العمل» وهل هو شقىٌ شق أو 5 


ذکر أو أنثى؟ 


.)١1١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١ أخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (7145؟1/‎ )۲( 


كتاب الحيض 17 


فإن قال قائل: الذكورة والأنوثة هل يمكن أن تكون معلومة قبل أن يخرج؟ 
فالجواب: نعم؛ لأن الك يعلم ذلك» يقال له: در أو أنثى, فيَعْلمء والآن 
بواسطة الأجهزة الحديثة صاروا يعلمون أنه ذكر أو أنثى. 


فإن قلت: كيف يصح الاعتراف بذلك. والله سبحانهوتعال يقول: #وعنده مَمَاتِحَ 


١ 3 


ےد ب ٦و‏ رہ کے وع سوس ر . مولس حر ےآ راسلا صم و ا کو 
الغيب لا يعلمها إلا هو وَيِعَامٌ ما ف آل والبحر وما شسفط من ورَقَةٍ إلا يعَلَمَهَا ولا 
و ع له ر رر 7 مص ےھ رت ر كيال 5 0 8 .2 ا 
حَبَّةَ فى ظلملتٍ الارض ولا رطب ولا یاپ إلا في كنب من © [الأنعام:09]» وفسّر النبي ميه 


مفاتح الغيب بقوله تعالى: # إنَّ أله عند عِلْمْ ألسّاعَةٍ وبر الْمَيِتَ ومر ما في 
الْدريحَار € [لقمان: + ]11ب 

قلنا: لا تعارض؛ لأن عِلم ما في الأرحام يشمل كل شيء يتعلّق به» ومعلوم أنه 
لا يستطيع الق -الآن- أن يعلموا هل يخرج هذا الجنين حيّاء أو مينّا؟ وهل تطول مدّة 
مله أو تقصر؟ وإذا خرج من بطن أمّه لا يعلمون هل يعَمّر كثيرّاء أو لا؟ ولا يعلمون 
أيضًا ماذا يكون رزقه؟ وماذا يكون عمله؟ وماذا يكون ماله أشّقَاوة أم سعادة؟ 
فالمعلومات التي تتعلّق با حمل ليست جرد كونه ذَكرّا أم أنثى. 

فإن قال قائل: ما مناسبة هذا الحديث لكتاب الحيض؟ 

قلنا: أراد أن النفاس من الحيض» وقد سبقت ترجمة: «باب مَن سمّى الحيض 
نفاسًاا. والمضغة إذا لم تكن لَه فإنه لا يثبت للدم المصاحب لها حُكم النفاس» فإذا 
تبن فيها تحلق إنسان ثبت النفاس؛ لأمها قبل ذلك قد تكون خلا وقد يمُسد: 


.)4771/( أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب #وعندم مَفَاتِحَ لْعَيّبِ € رقم‎ )١( 


۱4 التعليق على صحيح البخاري 


بَابٌ يف مل اكاش پا وَالمُْرَة؟ 
3= وو - 
فرك - دتتا يحبى بن پگ قَالَ: SS‏ 
عَنْ عروةَ» عَنْ عَايَشَةَ قَالَتْ: ا مَعَ اليكو في َة الداع فنا مَنْ 
أل مر وما من مَل بج ْنَا مَك َال رَسْولُ الله ل ١مَنْ‏ أَخْرَمَ 


ا رة وَلَم ب ليخلل وَمَنْ حرم بِعُمرَةٍ ودی قلا تیل حى عل بتحر مذي 
ومن أل بح كَل ڪب 
قَالَتْ: فحت E‏ حَمْرَة 
ال اة أن انق مص راسي وَأَمْتَشِط وَأهل بح وارك العْمْرَة فقعّلت 
كح يت عي کیت تي عبد لمن ب أي بر تيأ 7 


مَكَان عمرق ين من التنعيم '". 


[1]هذا الحديث سبق معناه» وأن عائشة يمتها حاضت بسّرفء وظاهر هذا 
السياق: أنها حاضت بعد أن قدموا مكة» حيث قالت: «فَحِضْتٌ) بعد أن ذكرت أنهم 
قدموا مكة» ويمكن أن ْمَل قولها: «فَحِضْتٌ» على أن المراد: استّمْرّزت في الحيض» 
والمعروف أن النبي اوسر أمرها وهي برف أن دحل الحج على العمرة؛ 
لتكون قارنة. 

وفي هذا الحديث: دليل على أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي عَحرَم؛ لأن النبي از 
أمر أخاها أن يعْمِرّها من التنعيم. 


كتاب الحيض »1 


وفيه: دليل على أن العمرة بعد الحج لا نَشْرَع؛ لأن عبد الرحمن نة لم 
يعتمر» ولم يأمره النبي صلی الله عليه وعَلى آله 50 بذلك» وهذا يدل على أن هذا 
ليس من عادتهم» وإلا لاعتمرء أو لذكره النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم بذلك. 

لكن قضية عائشة كتا قضية خاصة:؛ فهي قد أهلَّت بعمرة» ثم جاءها 
الحيضء فلا تتمكّن من أداء العمرة» فأدخلت الحج على العمرة» فصارت قارنة» وصار 
فعلها فعل المفرد؛ لأنه لا فرق بين القارن والمفرد في الأفعال» ولم تَطِبٌ نفسها رتا 
أن ترجع من مكة بحجٌ قِرانِء بل أحبت أن تفرد العمرة بإحرام» والحج بإحرام؛ ولت 
على النبي صل الله عليه وعَلى آلو وسَلّم» فأمر أخاها أن يُعْمِرها من التنعيم ليلةً الخضبة 
-وهي ليلة أربعة عشر- ففعل» فإذا وُحَدَت حال كحال عائشة وَعَلئهءَنه ولم تَطِب 
نفس المرأة إلا أن تأتي بعمرة مستقلةء قلنا: هذا لابأس به» وهو مما أقرّه النبي صل الله 
عليه وعَلى آله وسَلّم. 

فإن قال قائل: هل يؤخذ من هذا الحديث: أن إدخال الحج على العمرة خصوص 
بحال الضرورة؟ 

قلنا: نعم» هو هكذاء لكنّهم ذكروا أن العلاء يَمَهُمآنَهُ أمعوا على جوازه بدون 
ضرورة. 


رە ِ 0 وه رو 
ذكر E‏ من إل عاس بالدر جَةَ فيها الكر سف فيه الصفرة» فة 
ا تَعْجَلْنَ حَتى تَرَيْنَ القَصَّةَ البَيْضَاءً» ريد بدَلِكَ الطَهْرَ مِنَ الحَيْضَة. 
2 ع لي ا 
وبع ا رَد بن ابت أن سَاء يَدْعُونَبالصَابيح مِنْ جوف اللي نظن 
إل طهر فَقَالْتْ: مَا كان النْسَاءُ يَصْبَعْنَ مَدَا! وَعَابَتْ E‏ 


0 حا ار قَالّ: دتا ا کک عن ) أأبيه» 


- 
9 E E 


i‏ ق 55 5 3 أَْبَلَتَِ عى الصَّلاة وَإِذَا ديرت 
تاتسلل la‏ 


[ قول البخاري يَِمَهَُنَُ: «بَابٌ قبل المجيض وَإِذَبَاره» إقباله أي: ابتداؤه» 
وإدباره أي: انتهاؤه» ويُعْرّف المجيض بأنه ربا 00 إقباله صفرة قبل أن ينزل 
الدم» وربا يكون في إدباره صَفرة بعد انقطاع الدم. 

وهل الصفرة هذه تُعْتّبر حيضًا؟ 

الجواب: فيها أقوال أربعة: 

القواق الأول ل تعد كاقل N‏ قا بدي AR U‏ 
ولم يثبت حكم الحيض. وبعد الحيض لاحقة: فتتبعه» وعلى هذا يدل الأثر المروي عن 
عائشة مها وقد وزع في صحته إليها. 


كتاب الحيض ۱11۷ 


القول الثاني: أن الصفرة معتبرة» فتكون حيضًاء سواء كانت في أول الحيض أم 


3 
Cs 


القول الثالث: أن الصفرة في زمن العادة حيض» وفي غير زمن العادة ليست 
بشيء» وعلى هذا القول لو أن المرأة طهرت عند تام عادتها بالساعة» واستمرّت الصفرة 
معهاء فليست الصفرة بشيء؛ لأنها في غير زمن العادة» وهذا هو المشهور من المذهب 
كا قاله في (زاد المستقنع): اة ال في زمن العادة حيض) 7 «لا بعدهاء 
Ns‏ 

القول الرابع: لا تُعْتَبر حيضًا إطلاقاء فلا حيض إلا الدم؛ لأن الله تعالى قال: 
# وَيسَكَنُوتَلك عن الْمَحِيض فل هو أذ 4 [البقرة:7177]» ولحديث أم عَطية ويوَليدْعَتها: كتا 
لا اة والكدرة 00 وزيادة: «بعد الط لتا ف (صحيح 
الببخاري)ء لكنها في (سنن أبي داود)“» وهذا قول الظاهرية» وهو قول قوي» فنجعل 
العبرة بالدم» وأمّا الصفرة والكدرة فليست بشيء» فإذا كان الدَّم باقيًا فهو حيض» 
وإذا انقطع ولو بقيت الصفرة فليس بحيضء بل تُصَلِ حتى يأتي الدم. 

وهذا القول يحصل به أيضًا راحة للنساء؛ لآننمه العاء ل افك عنه] 
الصفرة» بل تبقى معها من الحيضة إلى الحيضة؛ وبعض النساء تطول صفرتهاء فتبقى 
يومين أو ثلاثة أو أربعة بعد الطهر. 
)١(‏ زاد المستقنع (ص:7”5). 
(۲) الروض المربع /795/١(‏ مع حاشية ابن قاسم). 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيض» رقم (775). 
)٤(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرء رقم .)١٠۷(‏ 


۱1۸ التعليق على صحيح البخاري 


والحقيقة أن مسألة الصفرة والكدرة سكل كثيًا حتى على طلبة العلم؛ لأن من 
النساء مَّن لا ترى القصّة البيضاءء بل يكون وقتها دالا في صفرة» ومنهنٌ مَن لا ترى 
الصفرة إطلاقاء بل من حين أن ينقطع الدم تأتي القَصّة البيضاء. 

فأمّا التي لا ترى القّصّة البيضاء فلاسَكٌ أننا نجعل حكم الحيض مُقَيِّدَا بالد» 
لأن الصفرة لا تنقطع عنها. 

وأمّا التي تراها فمن النساء من تبقى الصفرة معها إلى خمسة عشر يومًا أو عشرين 
يومًاء وهذه أيضًا لا عبرة بهاء ومنهنّ من تكون الصفرة قبل الحيض بيوم أو يومين» 
وبعده بيوم أو يومين» فهذه هي محل الإشكال. 

وقول البخاري رَجمَهاانَه : وکن نِسَاء يبع إل عَايْصَةَ بالدرَجَةٍ فِيهًا الكُرْسُْفَ» 
الدرّجة: نوع من أنواع الأواني» والكرسف: القطن أو الصوف. 

وقوله: (فيه الصَفْرَةٌ) يعني : كأن المرأة تمسح تمسح به فرجهاء فيكون فيه الصمرة. 
فتبعث به إلى عائشة راء فتقول: ١لا‏ تَعْجَلْنَ حَتّى 27 تَرَيْنَ القصة المَيَضاءَ»). والقصّة 
البيضاء: هي القطنة البيضاء التي إذا احتشت بها أو مسحت بها فرجها رجعت بيضاءء 
وهو كناية عن انقطاع الصفرة بالكلية» وسَمّيّت: «القصّة البيضاء»؛ لأن الماء أبيض» 
لا يون فيها شينا. 

فإذا كانت المرأة لا ترى القصّة البيضاء فانقطاع الدم هو علامة الطهرء فإذا 

حتشت بقطنة وخرجت بيضاء فيها رطوبة فإنها طهرت. لكن إذا علمت أنه في أثناء 

او و و يا 


كتاب الحيض ۱1۹4 


= وهل يلزمها أن تحتشي بشيء؟ 

الجواب: لاء فما دامت عارفة أنه لا يمكن أن تكون قصّة بيضاء فلا حاجة» بل 
إذا انقطع الدم طَهُرت. 

ومن العلامات على الطهر: الخيط الأبيض الصغير الذي يخرج بعد الحيض. 

فإن قال قائل: إذا كانت المرأة في أثناء الحيض يمرٌ عليها اليوم لا ترى شيئّاء وقد 
ترى قطرات من الكدرة» وهي لم تطهر بعد فما الحكم؟ 

قلنا: الصحيح أنه يتبع الحيض» وإلا فبعض العلاء لَه يقول: مَّن ترى يومًا 
حيضًا ويومًا نقاءً فالنقاء طهْره والدم حيض» لك هذا فيه مشقة على النساء. 

و حم 


عل التعليق على صحيح البخاري 


اال ا RY‏ 
حَدَتيِي مُعَادَهٌ: ن امْرَأة قَالَّثْ لِعَايْسَةَ: ري إِحْدَانًا صَلَاتها إِذَا طَهُرَتْ؟ فَقَالَتُ: 
أَحَرُورِيّة أنْتِ؟! كنا نَحِيضٌ مع ال كل فلا يمرا به أو قَالَتْ: قا تفعَلي'. 


[1] سبق أن الحائض لا تصوم ولا تَصَلْء ولكنها تقضى الصوم» ولا تقضي 
الصلاة» ووجه ذلك: أن الصلاة تتكرّرء وإذا لم صل أيام ا لحيض صلت بعدها مباشرة 
ما الصوم فلا يتكرّرء فلهذا أمرّت بقضائه دون قضاء الصلاة. 


4م 


فإن قال قائل: هل نستفيد من ذلك أن مَّن تبدّن بطلان عبادته أنه لا يؤْمَّر إلا 


بإعادة ما لا يتكرّر وما الذي يتكرّر فإنه لا يۇمَر بإعادته؟ 
قلنا: لاء بل إذا علمنا بطلانه فلابُدٌ من إعادته» لكن الحائض هنا ليست محلا 
للوجوب؛ لأنه وجد فيها مانع الوجوب» وهو الحيض. 
2 5-7 
)١(‏ أما حديث جابر يََلِتَعَنهُ فأخرجه البخاري في كتاب التمني: باب قول النبي كَكليهِ: «لو 
OAR EAE‏ 


وأما حديث أبي سعيد رضِآييدِعنَهُ فأخرجه البخاري في كتاب الحيض: باب ترك الحائض الصوم: 
»)۳۰٤(‏ ومسلم في كتاب الإيوان: باب بيان نقصان الإيهان بنقصان الطاعات: .)۸٠(‏ 


4 


١‏ يَابَ النوم مَعٌ الحائض وهي في ثيا 


2 رم o2‏ ا 00 fo 0 ° E‏ ا ره 

۲ حدثنا سعد بن حفص» قال: دتا سال بحيى» عن أبي ¢ 

سه مهة> سم مس 2 ا ر ت ¢ 2 ا 9 هو رار ر ت 7 ص 
عن ريب ابنة أبي سلمة» حدثته أن آم قالت: حضت وأنَا مَعَ النبيّ كلل 


في الَمِيلَة فَانْسَكَلْتُ فَحَرَجْتٌ منهاء اڏت ياب جيصتي فَلبِسْنْهَا فال لي 
رَسُولُ الله يكِِ: «أنفشت؟» قَلْتٌ: َعَم فَدَعَاني» َأَدْحَلَنِي مَعَهُ في الْحَمِيلّة. 
1م - قَالَتْ: وَحَدَتَنِي اَن الي يك گان يبلا وهو صَائِمٌ. 
5 م۲- وَكُنْتٌ أَعْتَسل أن وَالنَيُ يك من إِنَاءِ وَاحِدٍ من احَائة'!. 


1 


]١1[‏ سبق أن الحائض ليست نجسة البَدَنْء بل هى طاهرة» وأن طبخها وما 


- ررح 


۱۷۲ التعليق على صحيح البخاري 


<2 


3 دياب المَيْضٍ سِوَى ثاب الطَهْرٍ 


وف - بَا واد الحائض العِيدَيْنٍ وَدَعْوَةَ ا 
= و يَعتَزْلَ المصل 2 
ا و 


ی صم ور ف كن م 2 


۴ - حدثنا حمد -هو: بْنُ سَلام-؟ قال: أ حبرا عَبْدُ الوَهّابِء عَنْ أَيُوبَ» 


وه 1 م 
م ص رن ساسا سے 0 


عَنْ حَفْصَّةً قَالَتْ ااه اقتا أن برجن في اليد فقَدِمَتٍ امراف رت 
قَصْرَ بني خَلَفٍِء فَحَدَّكَتْ عن ايها وَكَانَ رَو ايها عَرَا م الي وَل يني 


مه رما ے ° o2‏ ° و وم ر 000 

TS‏ کنا ناوي الكَلمَىء ونموم عل المَرْضَى 
لاه م سس ر و ۴€ ° > و 

فسات أختي الس لله: أل إختانا باس ذا م يكن لها لباب أن لا تحرج؟ 


َالَ: (لِتلِْسَهَا صَاحِبَنُّهَا مِنْ جِلْبَاياء وَلَْشْهَدِ ا وَدَعْوَةَ لمسْلِهِينَ). 

کا قَدِمَتْ َم عَطِيَةٌ سَأَلْتُها: أَسَوِعْتٍ الي يكللهِ؟ قَالَتٌ: باي نَعَمْ وَكَانَتْ 
لَاتَذكُرُْه إلا قلَتْ: بأي» سَوِحْئُهُيَقُولُ: «يخْرُحٌ العَوَاتِقُ وَدَوَاتٌ الخدُورٍ -أو: 
ال او ابص وَلْيَشْهَدْنَ لخر وَدعْوَة امون وَيَعْتَِلُ ايض 
لله د حفط فل ابم 19 فال الس دع فة وكا 
5 


3 


]1١[‏ هذا الحديث فيه دليل على فوائد, منها: 
AO‏ 


دان فل العيد حكمه حكم المساجد» ولهذا آرت الحائض باعتزالهء 
ا ل ثبتت له أحكام المسجد. 


۱۷٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


۳- أنه يُرْجَّى ا لير من حضور الناس يوم العيد؛ لقوله يَكِ: (وَلْيَشْهَدْنَ ابرا 
وذلك أن المسلمين يجتمعون لأداء صلاةٍ تُعْتَر شُكرًا لله عَرَِجَلّ على ما أنعم به من إتمام 
الصيام في عيد الفطرء ومن إتمام العشر الأوائل من ذي الحجة في عيد الأضحىء فكان 
في ذلك خير كثير. 

فإن قال قائل: تأكيد النبي ية على خروج النساء لصلاة العيد» هل يدل على 
وجوب صلاة العيد على الرجال والنساء؟ 

قلنا: بعض العلاء رَِمَهُماَنَهُ يرى أنها واجبة على الرجال والنساءء وبعض العلماء 
ريمه يقول: إنها ليست واجبةء بل هي فرض كفاية» وبعض العلماء هله يقول: 
إنها سن وبعض العلماء رمَهُنَهُ يقول: إنها فرض عين على الرجال لا على النساء» وهذا 
أقرب الأقوال. 

وأمّا تأكيد النبي عَََهاصَكمَالتَك فين أنه لأجل شهود الخير ودعوة المسلمين» 
والمرأة أصلا ليست من أهل الجاعة. 

5 - من فوائد الحديث: أن المرأة لا تخرج إلى السوق إلا بجلباب» والجلباب: هو 
ما يبه العباءة» حتى إنهن استأذن النبي صل اللهُ عليه وعَلى آله وسَلَّم: هل عليها بأس 
ألا تحرج إذا لم يكن لها جلباب؟ فقال: الِدلسْهَا صَاحِبْنُّهَا مِنْ جلْبَايَاا» فمنع النبي 
صل الله عليه وعَلى آله 1 أن تخرج المرأة ولو للضرورة بدون جلباب؛ لأنه لا أمر 
بخروج النساء استشكلت النساء هذه ا حال إذا لم يكن لها جلباب» فأمر أن تستعير من 
أختهاء ثم تخرج به. 


كتاب الحیض 10 


فإن قال قائل: هل يصح الاستدلال بهذا الحديث على أن الجهاد جائز في حق 
المرأة» لكن ليس على سبيل الوجوب؟ 

قلنا: لسك أن المرأة إذا احتيج إليها في الجهاد أنها تخرج» لكنها لا تاشر القتال» 
وإنما رض المرضىء وتُداوي الكَلْمَى (وهم الجرحى) وما أشبه ذلك. 

وهل يُشْتَرط أن يكون الجرحى والمرضى من المحارم؟ 

الجواب: لاء بل مطلقا؛ لأن هذا لحاجة. 


OO‏ ك 


۱٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


1- باب ذا حَاصت في شهر ا 
٠ک‏ النْسَاءٌ في الحيض ا ا الله تَعَاق: ‏ ك“ 
9ل يل نَل يكن ماك أله ف تابه 
- وو 


وَيُذْكَرٌ عَنْ عل وَشُرَيْح: إن امْرَأَةٌ جَاءَتْ بيت من بطَانَةِ أَهْلِهًا عن يُرْصَى 

وَفَالَ طا ا اھا ما گات وه قَالَ إِبْرَاهِيمُ 

وَقَالَ عَطَاءٌ: ا يض يوم إِلَ مس عَشْرَةَ 

وَقَالَ معتمر عن أبيه: الت ادن سير ين عن ال أ ا الد بَعدَ قَرئه 
بِحَمْسَةٍ أيام قَالَ: الا غلم بذكا" 


[ قول البخاري رَه آه: ذا حَاضَتْ في شَّهْر نات حِيّض» يعني : هل قبل 
أو لا؟ فمن العلماء مَّن قال: إنها تُقَبَل؛ لأن الحيض له إقبال وإدبار» فإذا وجدت في شهر 
ثلاث حيض فإنه يُقبّل قولها؛ لأنه ممكن. 

وقال بعض العلماء يَمَهْآنَه: يُقبّل قولهاء لکن ية ىا قال شريح رة ألنَهُ: «إِنٍ 
ارآ جَاءَتْ بب من بطَاَةٍ اهلها من يُرْضَى دنه أا حَاضَت تادا في شَهْر صُدَّقّثْ). 
وذلك لأنَّ حَيْضها ثلاث مرّات في شهر واحد بعيد فتحتاج دعواها إلى بين أمّا لو 
اعت أنها حاضت ثلاث حيض في زمن غالب فإنه يُقَبّلَ قولهاء ولا حاجة إلى طلب 
البيئة منهاء حتى وإن تضمّن ذلك منع زوجها من مراجعتها؛ لأا مُصَدَّقة؛ لقول الله 


كتاب العيض ۱% 


تعالى: « وَالْمَطلَقنَتُ يربص بأنْصهنَّ له روو ولا يل نَّ أن يم ما حى َه ن 
اک مَؤْمِنَّ به وَألَِوْوِ الاخ » [البقرة:۲۲۸]» ذل هذا على أن المرأة مؤعكة 
حيضهاء لكن إذا اعت أمرًا بعيدًا فلابد من بينة. 

أمّا إذا ادّعت أمرًا لا يمكن فإنها لا تُسْمَع دعواها أصلاء ولا يُقال: هاتي 
لبيّنة» فلو ادّعت أنها حاضت ثلاث جِيّض في خمسة وعشرين يومًا فإنها لا تُعَبَل؛ 
بناءً على أن أقل الطهر ثلاثة عشر يومّاء وأقل الحيض يوم وليلة» وحينئذٍ لا يمكن أن 
تحيض ثلاث مرّات في خمسة وعشرين يومًا؛ لأننا نقول: يوم وليلة هذا هو أول يوم» 
ثم بعده ثلاثة عشر يومًاء ثم يوم وليلة للحيضة الثانية» ثم بعده ثلاثة عشر يوماء ثم 
يوم وليلة للحيضة الثالثة» فيكون المجموع تسعة وعشرين» فإذا جاءت ببيّنة تشهد 
أنه انقضت عدَّتها في شهر قبلناه» وأمًا في أقل من ذلك فلا يمكن. 

وأمَّا مَن لا يرى أن للحيض والطهر بين الحيضتين وقتا معَيتا فيقول بقول 
عطاء رِيِمَدُأنَُ: «أَقْرَاؤّهَا مَا كَانَتْ) أي: وإ ام فإذا كان من 
عادة هذه المرأة أن تحيض يومًا وليلةء وتطهر عشرة أيام أمكن أن تنة : تنقضي عدّتها في 
واحد وعشرين يوما. 

فإن قال قائل: لو ادَّعت المرأة أنها حاضت في الشهر ثلاث حيضات» وزوجها 
يعلم أن عادتها خلاف ذلك. فا الحكم؟ 

فا جواب: هذا ينبني على أنه إذا تّمت أو تأخرت أو زادت أو نقصت فلا 
من تكرارها ثلاث مرّاتء أمّا على القول بأنه لا يُشْتَرط التكرار فإذا أتت ببينة من 
يُرْفَى دينه ويَعْرف بطانة أَمْرها فإنه يُقبّل. 


Cs 
3 


74 التعليق على صحيح البخاري 


: ء 3 .م 5 ا. واا لاي 

وقول ابن سيرين يمَهُلنَهَ في المرأة ترى الدم بعد قرئها بخمسة أيام: «النساء 
َعْلَمُ بذِّكَ) معناه: أا إذا رأت حيضًا بعد طَّهْرها بخمسة أيام» وكان ذلك من 
عادتهاء فإنه يكون حيضًا ولو لم يكن بينه وبين الأول إلا خمسة أيام» وهذا الذي 
ذهب إليه ابن سيرين وَيِمَدآَنَهُ هو الذي اختاره شيخ الإسلام رأف وقال: إن المرأة 
يمكن أن تحيض حيضتين بينهما أقل من ثلاثة عشر يومًا ما لم يكن هناك سبب؛ لأنه 
أحيانًا يكون هناك سبب للحيضء أو لنزول الدم الذي ليس بحيض '" 

مسألة: امرأة عادتها ثمانية أيام» ثم انقطع الدم ليومين» وعرفت أنه طهر فعا 
الحكم؟ 

الجواب: تكون طاهراء ويجب عليها الصلاة والصيام» ويجوز لزوجها أن 
يأتيّها. 

مسألة أخرى: إذا كان الحيض يأتي المرأة في يوم مُعَبّن» فليا أتاها نزل دم يسير» 
ثم انقطع» مع بقاء آلام الحيضء فهل يعبر حيضًا؟ 

الجواب: لعل هذا تقد الحمرقن ‏ أن الليضى 1 E ET‏ 
E aS‏ 
مثل رعاف الأنفب فلسن خض" '» والاشتقاق 1 عليه؛ لن الحيض من «حاض 
الوادي» إذا سال. فلايدٌ من سَيلان الدم. 


.)۲۳۷ /۱۹( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)707/١( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف»‎ )۲( 


ر سس 0 م 6 رز 0 ر يس عو ٤‏ لخم ع 0 “مر ee‏ 

6- حدثتا أحمد بن أبي رَجَاءٍِء قال: حَدثنا أبو أَسَامَةَ قال: سَمِعت هشاء 

ەر 2و 0 ء رر ء کا 2 م ەر ٤‏ ره 1 ن 
ابن عروَةء قال: أخيرني أبي» عن عائشة: e‏ 


م سے م 


سْتَحَاضٌ قلا أَطْهُرٌ فاع الصّلَاة؟ فَمَالَ: «لَا؛ إِنَّ ذَلِكِ عرق" 
وَلَكِنْ دعي الصَّلاة قَذْرَ ليام التي كُنْتِ يض فيهَاء 4 اغْتَِيلٍ و وص" 


]١1[‏ قوله عََتَوااصَكدُواكَ]ه: 3 ذَلِك عِرْق) كسر الكاف أفصح» وذلك أن الكاف 
المتصلة باسم الإشارة فيها ثلاث لغات: 

اللغة الأولى: مراعاة المخاطبء إن كان مفردًا مُذْكّرًا فبالفتح» وإن كان مفردًا 
مُوَنَنَّا فبالكسر» وإن كان مُكنى فبالنيةء أي: الكاف مع الميم والألف» وإن كان جماعة 
ذكور فبالكاف والميم» وإن كان جماعة إناث فبالكاف والنون» وهذا هو الذي في القرآن 
الكريم» قال الله تعالى: #مَالَتَ ملک الى لى فيه * [یوسف:۳۲]» وقال: #فذايلكت 
هسان # [القصص:۳۲]» وقال: لکا مما علّْنی ر € [یوسف:۳۷]. 


08 
77 


اللغة الثانية: ابر ام م O‏ م أو 
جمعاء ولزوم الكسر في المؤنث as‏ لكان شقرةا أو قنى ار هما 

ل ل المخاطب منزلة الشخص» 
فنقول: «ذلك») ر بعتي أا الشخصن ول كان مرا 

[1] فى هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ أنه إذا علمت المرأة أن هذا الدم عِرْقء وأنه نزل لسبب» كحَمْل تّقِيل أو ما 


أشبه ذلك. فإنه ليس بحيض . 


1۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


1- رجوع المستحاضة المعتادة إلى عادتها وإن كان لها تمييز؛ لقوله لا : «وَلكِنْ 
دعي الصا كَذرَ ليام لي كنت تحِيضِينَ ياء نّم اهتيل وَصَلٌّ ؛: وظاهره: ولو كان 
لها تمييز» وهذا هو ما ذهب إليه الإمام أحمد رآ في المشهور عنه'"» وقيل: يدم 
التمييز إن كان لها تمييز» ولكن القول الأول أصحء ومع كونه صح فهو أهون عملا؛ 
لأن التمييز ربا يتنفّل في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره. فإذا قلنا: اجلسي أيام 
العادة فلاشك أنه أهون وأقل مشقة. 

۳- وجوب الاغتسال إذا مضت أيّام العادة؛ لقو له اة : هش اغْتَسِيل). 


4- أله لا يلزم المستحاضة أن تغتسل لكل صلاةء لكن يُستحبٌ. 
د د 


.)١١ /١( منتهى الإرادات‎ »))5١١7 /۲( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير‎ )١( 


ے و 
ر ا مر مه و ر 


ھا“ e‏ ر اہ 0 3 o‏ 2 م هى ا ي 
5 - حلنا قتيبة بن سعيد» قال: حدثنا إساعيل» عن ايوت» عَنْ محمد 


ييا 


و 


٠ 
- 
00 رس‎ oT hM, وهس ب‎ > 


5 م موه ر قم ترس مهمه 
عَنْ آَم عَطِيَة» قَالَتْ: كنا لا تعد الكَدْرَةَ والصفرَة سَيْئًا'!. 


[1] سبق أن أقرب ما يكون في الصفرة والكدرة هو قول الظاهرية» وهو أنه 
ما دام الدم فهو حيض» وإذا انقطع ولو إلى صفرة أو كدرة فليس بحيض ولو في زمن 
العادة» فيا دام أنه بعد الطهر فليس بشىء. 

ما إا طهر ت ال اة من الفا قبن الأريعين:«وحاءها كدرة أو :صضفزة: 
فل تعد اشا 

الجواب: لا تعد نفاسًا؛ لأنه إذا انقطع الدم في التفاس طَهّرت» وهذا يكون بعد 
الطّهرء فإذا عادت في الأربعين صفرة أو كدرة فلا عبرة بها. 


- وو 
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TT E 
ك ووه ك‎ 


7" حَدَكَنًا !: إبْرَاهِيمُ بن النذِرِء قَالَ: حلا م مَعْنْ» قال: ا 


٠ لاه‎ 
9٠ 


لعن اربع عر لور تام عازن روج الت 6 ل 


م 


E DDS‏ ت 
حيرة فَمَالَ: «هَذَاعِرْقّ )» فَكَانَتْ تہ تسل لکل صل ا 


]1١[‏ قولها رَتَلبَعَتهَا: «دَكَانَتْ تَغْتَسِلٌ لكل صَلَاة كان هذا من اجتهادها 
روتء وأمّا الأمر فلم يأمر بذلك. 


وو 


ا و. - ¢ 


2 


ا e‏ 
الل ب آنا قالث لرَسُوَل الله بل يا ر د 
حَاصت قال رَسُولُ الله ة: لعلا شتا َم كن طَادّتْ مَعَكُنَّ؟' فَقَانُوا: بل 


کے ولاه و 


E -۹‏ : حَدَنَنَا وُهَيْبُ» عَنْ عَبْدِ الله ن طَاوس» 


عَنْ أبيه» عن ابْن عباس قَالَ: رخص لِلْحَائْضٍ أن تَْفِرَ ذا حَاضَتْ. 
0 د 4 Ny ٤ 76 ١‏ ا موورع و 
را ْ بن حمر ينوك اول أمْره: إا لا تنفر» ثم سمعته تقول 


تَنْفِرٌ؛ إِنَّرَ سول الله عل ر ج 


[1] إذا حاضت المرأة بعد الإفاضة» فلم يبق عليها إلا طواف الوداع» فهل 
تبقی حتى تطهرء فتطوف للوداع؟ 

الجواب: لاء بل تنفرء كا أذن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلَّم بذلك في قصة 

وقوله 05لة: لَعَلم يشا يستفاد منه: أن المرأة إذا حاضت قبل طواف الإفاضة 
فإنه يجب انتظارها حتى تَطهّر» ثم تُسافر؛ لأن النبيّ يكل قال: «لَمََّا نجنا وفي بعض 
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الألفاظ: «أَحَابسَينا هی ؟). 

فإن قال قائل: إذا كان أهلها لا يريدون البقاءء أو لا يمكنهم البقاء حتى 

11 ا‎ 0 2 ١: 3 ٠ ۰ ٠. 507 ٠. 

فالجواب: نعم لها ذلك» وإنما لم يفعل هذا رسولٌ الله صل الله عليه وعَلى آله 
وسَلَّمِ؛ لوجود المشقة في ذلك الوقت» فلو سافرت معه إلى المدينة وهي على حيض» 

أمّا في عصرنا الآن فإذا رجعت مع أهلها في السيارة» ثم إذا طهرت عادت مع 
حرم لها فإنه لا مشقة» بل هو أهون عليهم من أن تبقى. 

فإن قال قائل: هذا سهل بالنسبة لمن هو في المملكة» لكن إذا كانت المرأة في 
بلاد بعيدة» ولا يمكنها الانتظار» ولا يمكنها الرجوع لاعن قرب ولا عن بعد فاذا 
.م0 
تصنع؟ 

فا لحواب: قالوا: تختار أحد أمرين: 

الأول: أن تبقى على إحرامها أبد الآبدين» فترجع إلى بلدهاء ولا تحل لزوجها 
إن كانت متزوجةء ولا بل أن تُرَوّج إن كانت غير متزوجة؛ لأنها لم تحلّ التحلل 
الثاني» وفي ذلك من المشقة عليها ما لا تأتي به الشريعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعدما أفاضت» رقم (۱۷۵۷)» ومسلم: 
كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع» رقم (۱۲۱۱/ ۳۸۲). 


كتاب الحيض ۱۸0۵ 


الأمر الثاني: أنها تكون كالمحصرة. والْحْصّر يذبح هديّاء ثم يحل» ولكنها في هذه 
الخال لا تكون أدَّت الحج؛ لأنه بقي عليها من الحج طواف الإفاضة» وهو ركن» فترجع 
المسكينة بدون حج» وربا تكون هذه فريضتهاء فترجع مع المشقة العظيمة والنفقات 
الكثيرة وهي لم تود الفريضة» وهذا أيضًا فيه صعوبة ومشقة عظيمة. 

لكنّ شيخ الإسلام راه قال: إذ لها أن توفع ال دان یط ب 
تمنع تلوّث المسجد الحرام بدم الحيض» وتطوف وتخرجا ", ولاشَكٌ أن ما قاله رجانه 
أقرب إلى مصادر الشريعة ومواردها؛ لأنها مبنية على اليسر والسهولة. 

فإن قال قائل: وهل يتم هذا لمن كانت في المملكة؟ 

فالجواب: لا؛ لأن رجوع من في المملكة ليس فيه مشقّة ولا صعوبة» لكن بعض 
طلبة العلم لا سمعوا ما ذَكرَ عن شيخ الإسلام رةه في المرأة التي لا يمكنها الرجوع 
ها سنن كل امراك فى قبل واف ا أن ر قت من :إن كانت 
في جد 90 بلاءء 0 الناشي الآن عل الفترى شىء عجيب» وهو حزن أيضًاء 

أككوم تارق وق ارق «وشيع ملام 6 ند نا فرق لاله وائراة لا يمك أذ 

ترجع. ولا يمكنها أن تبقى في مكة. وأمًا الذين في المملكة العربية السعودية فالذي 
يمكنه أن يبقى يبقى» والذي لا يمكنه يذهب» ثم يرجع بكل سهولة. 

فإن قال قائل: بعض مناطق المملكة صعوبتها أكثر من الدول الخارجية! 

قلنا: ليس بصحيح؛ لأن الدول الخارجية لا تأذن لك أن ترجع» بل مُتّع من 


.)770 /17( مجموع الفتاوى‎ )١( 


كما التعليق على صحيح البخاري 


قبل الدولة؛ لأن هؤلاء الحجًاج الذين يأتون ما أتوا إلا بعد صعوبة» وليست المسألة 
هة :و اسا فالفقات يافظة» اما نحن قلا نقول سات :اواز و لاد من وزارة 
الخارجية» وكذا وكذاء وأيضًا فحتى لو تباعدت المسافة فالآن من أقصى المملكة إلى 
أقصاها في الطائرة يستوعب ساعتين. 

فإن قال قائل: هل يمكن أن يسقط طواف الوداع عن غير الحائض؟ 

فالشواب :51م ]لا من كان سريف لاك 1ن ارق ينه SD‏ 
اقرل: إن ادر ال كار الشرعر ولا وان طوف ولو عمو لا ولا 
لا قالت أم سَلَمة متا للرّسول عَلَوصَكوَاتَكةْ -وهي تريد أن تطوف طواف 
الوداع- قالت: إِنَّا مريضة»ء قال: «طوني من وَرَاءِ التاس انت راک ولم يأذن 
لها آذ رك الطر ان و لاء كاطائفن قط غا ازاف 

وي أثر ابن عمر رَبَتَعَتْه: دليل على أن مَن آفتی» ثم تبيّن له ا لحق» وجب عليه 
الرجوع إليه» وهذا أمر معلوم» فكل إنسان يُفْتِي بفتوّىء ثم تبن له الخطأء فالواجب 
عليه أن يرجع» ولكن هل یترتّب عليه ضمان فیا أفتى به من قبل؟ 

الجواب: لا؛ لأنه عن اجتهادء وإذا كان عن اجتهاد فإن الاجتهاد الثاني لا ينقض 
الاجتهاد الأول؛ لجواز أن يكون مخطنًا في الاجتهاد الثاني» مصيبًا في الاجتهاد الأول؛ 
فلو قُرِضَ أنه أفتى شخصّاء فقال: عليك فدية تذبحها في مكةء وتُوَرّعها على الفقراء في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب المريض يطوف راكبّاء رقم :)١171777(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب جواز الطواف على بعير وغیره» رقم /١51/5(‏ /10). 


كتاب الحيض ۱۸۷ 


مسألة من المسائل» ثم بعد البحث والمناقشة تبن أنه لا دم عليه» فهل نقول لهذا المفتي: 
عليك ضبان لهذا الذي ذبح الشاة؟ 

الجواب: لا؛ لآنه عن اجتهاد. 

فإن قال قائل: وهل يَلزم المجتهد إذا تغيّر اجتهاده أن تبر مَن أفتاه أوَّلّا؟ 

فالجواب: لا يلزمه؛ لا في ذلك من المشقة» وإلا لكان الإنسان إذا تغّر اجتهاده. 
وقد أفتى أناسًا في الصين» وأناسًا في أمريكاء وأناسًا في روسياء يلزمه أن يكتب لكل 
هؤلاء: إنني قد اختلف اجتهادي» فلا تعملوا به» لكنهم لو استفتوه مرَّة ثانيةَ وجب 
عليه أن برهم بأنه رَجَعْء ولا يقول: أنا أخجل أن أرجع عن فتواي الأولء وأخشى 
ارا ما اذا النتى يقلي عا كل يوم يتوق 0 19ل ع عل أن يفول 
الحق. 

SE 
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قال ابن عب س: تَْتِلُ وَتصَلِ وَلَوْ سَاعَة وتيا رَوْجُها ذا صَلَّتِه | » الصَّلاةٌ 


e 0 | 


]١1[‏ قول البخاري رَيَْمَه: «بَابٌ إِذَا رَأتِ المسسَحَاضَةٌ الطهرة بيعش ؛ فاذا 
ما ر ارلا وهل رادا اا حت قري 
أيام العادة» أو تغتسل وتُّصَنّ؟ وكان المتوقّع أن يقول: إذا رأت الحائض الطهر؛ لأن 
المستحاضة يستمرٌ بها الدم» وسَتَغْتسل إذا مرّت بها أيّام العادة ىا سبق» لكن مراده 


ES 1 


لله: إذا انقضت عادتها وإن كان الدم موجودا. 


[ قول ابن عباس نة «تَغْمَيِلُ وَنّصَل وَلَوْ سَاعَة وَيَأَتِهَا رَوْجُها ذا 
ملف الصَّلاةٌ أَعْظَمُ) هذا في غاية القياس الصحيح من عبد الله بن عباس عنقا 
وهو أنه متى جازت الصلاة جاز لزوجها أن تُجامعهاء ومعلوم أن المستحاضة تُصَلِ 
فروضًا ونوافل» فإذا جاز لها أن صل جاز لزوجها أن تجامعها.ء ولهذا كان القول 
الراجح أن وطء المستحاضة ليس حرامّاء خلافا للمشهور عند الحنابلة رََهُماَنَة: أنها 
0 حرف العف أ ا 


السو ا اي وو وو نت 


.)۴۷ /١( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (57/ 4 5)» منتهى الإرادات‎ )١( 


كتاب الحيض ۸۹ 


۳1 دتا َد بن پوس عَنْ ر قَالَ: وا بن عرْوَةٌ عن 


عرو عَنْ عَائْسَّ قَالَتْ: قَالَ الي کلا: «إذا أفبكّتِ احَيْصَة قَدَعِي الصَّلاة وَإِذا 
َرَت قَاغْ غيل عَنك الم وَصَرِ الى 


الصلاة فالصلاة أعظمء فيجوز للمرأة النفساء إذا طَهُرت في أثناء الأربعين أن يأتيها 
زوجها بلا كراهة. 

وقوله كن «الصَّلَاةٌ أَعْظَمُ) إذا دار الأمر بين أن تكون هذه الجملة بحثًا من 
البخاري اله أو هو بقية الأثر عن ابن عباس وََيَدَعَنْهَا فالأصل أنه من أثر ابن 
عباس وَدَيَهَعَنْهَا وهذا ليس بغريب على فقه ابن عباس رََيَدَعَنًْا. 

ثم استدلّ المؤلف رأة بحديث عائشة يمتها قالت: قال النبي كَلِل: «إِذا 
قبت اليْصَة قَدَعِي الصا وَإِذَا اد برت فَاغِْيِ عَنْكِ الدّمَ وَصَلٍ). وسبق أن 
الرسول ية أمرها بالاغتسال أيضًا'"'. وذلك لأن المرأة المعتادة إذا استحيضت ترجع 
إلى عادتهاء فإن لم يكن لها عادة أو نسيت العادة ترجع إلى التمييز» فإن لم يكن لها تمييز 
أو كان غير مُطّرد فإنها ترجع إلى غالب الحيض ستة يام أو سبعة» ويكون ذلك من أول 
المدة التي أتاها فيها ايض إن كانت تَذّكٌرهاء وإلّا فمن أول كل شهر هلالٌ. 

فإن قال قائل: إذا بدأ الحيض بالمستحاضة ليلاء وأرادت أن تعتدٌ بالأيام» فهل 
سب بداية الحيض من تلك الليلة؟ فالجواب: نعم 

]١[‏ قوله عََنهاضصَكامُوَالتَكَ: «مَدَعِي الصَّلَاة» الأمر هنا للوجوب. وكذلك الأمر 
في قوله: «فَاغْيِيلٍ عَنْكِ الدَّم وَصَل). 


() ينظر: التعليق على الحديث رقم (7705). 


۱14۹۰ تعليق 
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وهنا فائدة: في كثير من الأبواب يذكر البخاري رَمَدآَنَُ أولا الأثرء ثم الحديث. 
فلماذا لا يقدم الحديث على الأثر؟ 

الجواب: لأن الأثر كالمسألة» والحديث كالدليل» والعلاء رََهُمآَنَهُ يذكرون 
المسائل أوَّلّاء ثم الدلائل ثانيًا. 


52-5 2 


]1١[‏ قول البخاري رَِمَدَأَنَهُ: «يَابٌ الصلاة عل النْقَسَا ء» أى: إذا ماتت امرأة فى 
نفاسهاء فهل يُصَلّ عليهاء أو لا؟ 


الجواب: يُصَلَّ عليهاء ىا فَعَل النبي صَإئاعيوعوسَطَ. 

وني هذا الحديث: دليل على أن السنة في مقام الإمام بالنسبة للمرأة أن يكون في 
الوسطء وأمًا الرجل فالأفضل أن يكون عند الرأس» والحكمة من ذلك كما قال بعض 
أهل العلم يَمَهُمآكَُ: أن المرأة يقوم عند وسطها من أجل حماية الوسط من النظر إليه عن 
اااي اناا 

ويرى بعض العلماء لت E‏ روي في ذلك 
لكن الحديث الذي فيه أنه عند الرأس أصح" 


فإذا سألّنا سائل: هل يُصَلَّ على الحامل إذا ماتت قبل أن تضع؟ 


)۱( آخر جه انو داود: كتاب الجنائزى باب أين يقوم الإمام من المنت؟ رقم 2/9١9‏ والترمذي: 
كتاب الجنائز. باب ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة؟ رقم .)٠١7*5(‏ وابن ماجه: 
كتاب الحنائز. باب ما جاء في أين يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة؟ رقم .)۱٤۹٤(‏ 
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فالجواب: نعم» يُصَلّ عليهاء لكن هل ننوي الصلاة عليها وعلى مّن في بطنهاء 
أو عليها ويدخل من في بطنها تَبَعَا؟ 

الجواب: في هذا تفصيل» فإن كان قد تُفِحّت فيه الروح فينوي الصلاة عليها 
وعلى من في بطنها؛ لأنه إنسان. وإذا لم تنخ فيه الروح فإنه ينوي الصلاة عليها 
وحدهاء فإذا شك الإنسان» بمعنى: أنه قُدّمت له امرأة حامل ليْصَلٌ عليهاء فليُعَلّق 
بالنية - وينوي هذا بقلبه-: إن كان الحمل قد نحت فيه الروح فالصلاة عليه) 
حميعاء وإلا فعَلَيّها وَحُدَها. 

فإن قال قائل: إذا كانت المرأة الحامل من أهل الكتاب» وحملّها من زوج مسل 
وقد تفخت فيه الروح؛ ف) الحكم؟ 00 

قلنا: الحمل الذي في بطن امرأة من أهل الكتاب -وزوجها مسلم- حكمه أنه 
مسلم» فيصل عليه» ولكن تذفن هذه المرأة وحدها؛ لا مع المسلمين ولا مع أهل الذمة 
قالوا: تذفن ووجهها إلى خلاف القبلة» وظهرها إلى القبلة» والسبب: أن الجنين وجهه 
إلى ظهر أمه. وهو الذي له الاحترام» أما هي فليس لها حرمَة. 


- حوورح- 


۳ - حا | سن بر مد مدرك قا 


ال خد کے بر حاف قال أخرنا 


آبو وا ا الوَضَاحْ- من كتابه» قال ا حار ان السَّيْبَا» عَنْ عَبْدِ الله 

: م 2 ەو 0 اا َي 250 2 

ابن شداڍء قَالَ: سَِعْتٌ الي مَيمُوة نة زوج | ال :ّا كَانَتْ کون حَايْضًا 
و ل و 1 قر افر 2 ر و 


لا نُصَلْء وهي مُفَرشة بجِدَاءِ مَسْجِدٍ رسول الله او وهو د على حرته» 


ٳِڏا سَجَدَ أَصَابَنِي بَعْض تَوْيها". 


[1] سبق أن الباب بدون ترجمة بمنزلة الفصل. 

[3 هذا مما يدل على أن الحائض ليست بنجسة؛ لأن ثوب النبى بل يُصيب 
زوجته ميمونة يها وهي حائض» وهو يُصَلْء فدل ذلك على أنها ليست بنج دنحسة. 

فإن قال قائل: ما حكم الدم الذي يخرج من بدن الحائض إذا جرحت أيام 
حيضها؟ 

قلنا: هو كالدم الذي يخرج منها إذا جرحت أيَّام طُّهْرها. 

فإن قال قائل: ما حكم رطوبة فرج المرأة؟ 

قلنا: رطوبة الفرج طاهرة على القول الصحيح» والدليل على ذلك: أنه لا يجب 
على الإنسان أن يغسل ما يصيبه من هذه الرطوبة في ظاهر السّنْة لكن يبقى النظر: 
هل تنقض الوضوء. أو لا؟ 


۱۹4 التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: يرى ابن حزم وَيِمَهُنَه أنها لا تنقض الوضوء» ويرى أن كل ما خرج 
من السبيلين لا ينقض الوضوء إلا البول والغائط والريح"» وقوله هذا فيه راحة 
للنساءء ولكثي لم أرَ له سلفًا في ذلك» ولو وجدت سلقًا من الصحابة أو التابعين 
أهل الفقه لوافقته على ذلك. 

ونحن نفتي النساء بأن رطوبة فرج المرأة طاهرة -كا قال الفقهاء مهال 
راا ی ار 0 م واد كيه يتا برجو ا 
الرسول عَلَيَوآضَلاموَتَكا وما تدعو الحاجة إلى بيانه» والنساء كن في عهد الرسول 
عَبَنصَلاةوَلسَكة مثل النساء في عصرناء فهاتوا لنا دليلا على أنه ينقض الوضوء! فإذا 
قلنا: لأنه خارج من السبيلين» قُلْنَّ: من قكّد هذه القاعدة؟ ! 

ويحتججن أيضًاء ويَقَأْنَ: كيف تقول: إنه طاهر, ثم تقول: ينقض الوضوء؟! 
لكن نقول: لا تلازم بين الطهارة وعدم النقض. فالريح تنقض الوضوء وهي طاهرة؛ 
ولهذا لو خرجت منك ريح ولباسك رطب فإنه لا ينجس» وكذلك المي مُوجب 
للغسلء ومع ذلك فهو طاهر!. 


ES E 


.)6 ٠1 /١1( وانظر: الشرح الممتع‎ .)357/١( ىلحملا)١(‎ 


(۷)کتاب التيمم 
يت 


يع 8 


راع لير ا ہے ے واه ررم ص لز کل سي سر کے سا تر م 
وقول الله تعالى: #فلم يدوا ماء فَيمَموا صَعِيدَا طيّبًا فامسحوأ 


و و و >< ص ,> و ]١[‏ 
وجو وَأيديكم قِنَهُ# . 


[1١]قول‏ البخاري مَأنَهُ: «كتاث | ت » في نسخة (يَاتَ تيمك والتيمم 

في اللغة: القصد» ومنه قول الشاعر”": ۰ ۰ 
يمتها مِنْ أَذْرِعَاتٍ وَأَهْلّها ‏ بينْرِب أَدْنَى دَارهَا تَر َال 

فقوله: «َيّمَّمتها» أي: قصدتهاء فهو في اللغة: القصد. ولكنه في الشرع: قصد 
الصعيد الطيب للمسح بالوجه واليدين منه. 

وهو جائز بالكتاب والستّة وإجماع الأمةء لكن كان هناك خلاف في جواز التيمم 
من الجنابة» ومن خالف في ذلك عمر بن الخطاب يتف إلا أنه انعقد الإجماع بعد 
ذلك على جوازه في الجنابة» وفي الحدث الأصغر. 

ثم صدّر البخاري رَِِدُلَنَهُ كتابه بالآية الكريمة» وبتتبّع صحيحي البخاري 
ومسلم رَمَهْمَانَه يتبدّن أن البخاري يدانه يريد أن يكون كتابه مسائل ودلائل» ولهذا 
يأتي بالآيات وبالآثار» ثم بالأحاديث المسندة المرفوعة» وربا تجد حديثًا واحدًا يجعله في 
أربعة أبواب أو خحمسة أو أكثر وأمّا مسلم لَه فعنايته بجمع الأحاديث فقطء 


)١(‏ البيت لامرئ القيس» ينظر: ديوانه (رص: ؟7١).‏ وفيه: «تنورتها». والمذكور رواية أخرى للبيت» 
ينظر: الزاهر للأنباري .)5١ /١(‏ 


ل التعليق على صحيح البخاري 


فيسوق طرق الحديث كلها حتى يبقى الحديث بجميع طرقه أمام القارئ والمستمع» 
ولهذا لم يبوب صحيحه. وإنا بوبه من جاء بعده» ولكل واحدة منهما -أي: من هاتين 
الطريقين- مَزِيّتها وفضلها على الأخرى. 

وقول الله تعالى: للم دوا ماه يسما صَعِيدًا طِيّبًا فامسځوا بوجُوهِحكم 
وَأيدذِيَكُ يِنْهُ 4 هذه جزء من آية الوضوء والغْسلء حيث قال الله تعالى: يابا 
الل اما إذا افو إل الصّلوة اعا وك ويک إلى المرافقٍ 
وامستحوا برءوس ھک 0 الْكَعَبِينِ لک وان كك جنب EEE‏ ون كت 


کرت أو عل سَمَرِ أو ج َد نكم يى آلتابط أوْ كَمَسَمُمُ الس ملم نوا مه 
هم 12 سما 4 [المائدة:5]ء فا* شترط الله 00 عدم وجود الماع قال: اقلم دو 


42 
وأمّا المرض فإنه لا يشرط له عدم وجود الماء» بل يجوز التيمم للمرض أو نوف 
الرض حتى مع وجود الاء» ويدل على ذلك حديث عمرو بن العاص ون حين 
كان في سريةء فأَجْنّبِ» فخاف من البرد» فتیمم» فنا رجهو لرل ف الا عله 
وعلى آله وسَلّم وذكروا له ذلك» قال: ١صَلَيْتَ‏ بأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ جُنْبٌ؟!)» قال: يأ 
رسول الله! ذكرت قول الله تعال: کول نرا اشک إن ا 


ت 


[انساء:19] فتِيّمْتء فضحك النبي صلى الله عليه وعَلى آله وسَلّم وأقرّه' »مع أن الماء 


موجود. 


(۱) أخرجه أحمد .)۲٠۳ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم؟» رقم 
(۳(. 


كتاب التيمم ۱۹4 


فصار سبب التيمم إِمّا عدم الماء» وإمّا التضرٌر باستعماله» وأمًا التأذي باستع_اله 
فلا يبيح التيمم» بمعنى: أن الإنسان يتأذّى من شدة برده أو من شدة حرّه» فهذا لا يبيح 
التيمم» بل يستعمله رويدًا رويدًا حتى يُكَمّل طهارته. 

لکن لو فرض أنه لم يجد الماء إلا في آخر الوقت» وإن توضاً به تضرّر» وإن سخنه 
خرج الوقت» فاذا يفعل؟ 

نقول: الظاهر أنه يُسخنه؛ لأنه قادر عليه. وكذلك إذا استيقظ الرجل في آخر 
وقت الصلاة» وهو جنب» فإن اغتسل خرج الوقتء فإنه لا يتيمّم» بل يغتسل ثم 
يَصلي» وذلك لأن وقت الصلاة في حق النائم هو وقت استيقاظه. 

فإن قال قائل: إذا أجنب الرجلء فتيمّم لصلاة الفجر؛ لعدم إمكان استعال الماء» 
ثم لا حضر وقت الظهر : نسي أنه على جنابة» وتوضّأء وصلٌ الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء ثم تذكّر ف امحكم؟ 

الجواب: يجب عليه أن يغتسل» ويعيد الصلوات الأربع. 

وهنا مسألة: إذا كان ارقن الى ليس عد من رة لاا ية 
فهل يتيمّم؛ أو لا؟ 

الحواب: في هذه الحال الظاهر -والله أعلم- انه وزان صعه أو مم لذن 
ا as‏ 
سى من الفتنة» مع أنه لا يجوز أن تبقى معه وحدهاء فإن خشي الفتنة لم يفعل؛ لأن 


هذا محذور. 


14 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: ما هو ضابط الماء الذي يجوز للإنسان أن يتيمّم مع وجوده؟ 

قلنا: كل ما يحتاجه للطبخ والشرب والسيارة إذا ارتفعت حرارتها وما أشبه ذلك 
ففي هذه الحال يتيمم مع وجوده؛ لأنه محتاج إلى الماء» وما زاد عن ذلك توضّأ به. 

فإن قال قائل: هل يدخل في يبقيه الإنسان من الماء ما يحتاجه للقهوة والشاي؟ 

قلنا: الظاهر أنه يدخل في هذا؛ لأن هذه من مُكَمّلات النفقة» وبعض الناس 
يكون متعلّمًا بالقهوة والشاي» وإذا لم يشرب شايًا ولا قهوةً فإنه يتأثرء ويأتيه الصداع» 
وبعضهم يقول: إنه يضعف بصره!. 

فإن قال قائل: إذا وج ماء لا يكفي إلا رجل واحد» وعندنا رجلان» أحدهما 
مُحْدِثْ حدثا أكبر» والآخر مث حدثا أصغرء فمّن يجب تقديمه؟ 

قلنا: يُقَدّم المتوضى؛ لأنه إذا توضأ به حصلت له طهارة كاملة» ومّن عليه 
الجنابة لا تحصل له طهارة كاملة. 

وقوله تعالى: يمرا يدا سا4 الصعيد الطيب: كل ما تصاعد على 
الأرض من الأرضء فيشمل الجبال والرمال والأودية وغير ذلك» فكل الأرض يجوز 
الیم من قال لي ا :جولث لي الأَرّضُ مشجدًا وَطَهُورَا أا رَجُل ِن أي 
أَدْرَكَنْهُ الصَّلَاةٌ َليُصَلَ»!" 1 ۰ 

فإن قال قائل: هل للجدار حكم الصّعيد؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم» رقم (70”), ومسلم: كتاب المساجد» رقم 
(١7ه/").‏ 


كتاب التيمم 44 


فالجواب: نعم» وقد تيمّم النبي اة من الجدار”"» لكن إذا كان الجدار مكسوًا 
بالبُوية فإن البُوية ليست من الأرضء ولا من جنس الأرض. فإن كان فيه غبار كفى» 
وإلا تيمّم على شيء آخر. 

وقد يُقال: إن هذه البوية لا كانت تابعة للجدار الذي يصح التيمّم عليه فإنها 
تكون تبعًا له» لکن هذا عند عدم غيره؛ وإلا فالأول ألا يتيمّم عليه. 

وهل يصح أن يتيمّم الإنسان على حجر مُنفصل؟ 

الجواب: نعم» يصح أن يتيمّم على حجر مُنفصل» وليس عليه تراب؛ لأنه من 
الأرض. 

وهنا مسألة: رجل أدركه الوقت» وهو في الطائرة» فأين الصّعيد بالنسبة له؟ 

الجواب: إذا كان قريبًا من المطار فإنه ينتتظر حتى ينزل» وإذا كان في وقت الصلاة 
الأولى جَمَعَها إلى الثانية» وإذا لم يكن هذا ولا هذا فإن كان في المجالس التي حوله غبار 
تيمّم عليها؛ لأن هذه المجالس ثياب» وليست من جنس الأرض» ولهذا قلنا: إذا كان 
فيها غبار فلا بأس» وإن لم يكن صلى بحسب ال حال كعادم الطهورين. 


فإن قال قائل: يوجد في الطائرة دورة مياه! 
قلنا: لكن دورات الماء أحيانًا لا يحصل فيها المقصود. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب التيمم في الحضرء رقم (۳۳۷)» ومسلم: كتاب الحجيض» 
باب التیمم» رقم (759/ .)١١54‏ 


الما التعليق على صحيح البخاري 


وقوله تعالى: #طيّبًا4 الطيب: ضد الخبيث» والخبيث في كل موضع بحسبه. 
فالمراد بالخبيث هنا: النجس» فلا يجوز أن يتيمّم الإنسان بتراب نجس» وليس المراد 
بالطَّيّب هنا: النظيف الذي ليس فيه غبار» ولا عيدان» وما أشبه ذلك» بل المراد بالطب 
هنا: الطاهر. 


وقوله تعالى: #قَأمَسَحُوأ وجوه 4 الوجه هنا يشمل ما بين الأذن إلى 
الآذن» وما بين منحنى الجبهة إلى أسفل اللحيةء لكن لا يجب إيصال التراب إلى ما تحت 
الشعر ولو كان خفيفًا؛ لأن طهارة التيمم مبنية على التخفيف. 

وقوله تعالى: #وَأَيرِيَكُم 4 المراد باليد هنا: الكف؛ لأن اليد عند الإطلاق 
لا تتناول أكثر منه» ودليل ذلك: استعمالها في القرآن» لا قال الله تعالى: 9# وَأَلْسَارِفُ 
َاَلسَارِقَةَ فَأَقَطعوا أيِدِيهَمَا 4 [الائدة:۳۸] صار المراد بذلك: الكف» ولا قال: 
لوَأيْدِيَكْمَ إلى الْمَرَافِتِ 4 فقيّدت صار المراد: إلى المرافق» وفي التيمم لم تيد بكونها 
إلى المرافق» فدلّ ذلك على أن اليد في التيمم هي الكَف فقط. 

وقوله تعالى: ينه 4 أي: من هذا الصعيدء فقيل: إن «من» هنا للتبعيض» 
وعلى هذا فلابدَ أن يكون لهذا الصعيد غبار حتى يَعْلّقَ باليد وينفصل منها في الوجه 
والكفين» وقيل: إن «من» لبيان الابتداء» وعلى هذا فلا يلزم أن يكون الصعيد له غبار» 
وهذا هو الصحيح؛ لعموم قول النبي ڪيا : أا أَدْرَكَتْ رجلا من 0 الصَّلاةٌ 


ار 


عنْدَهُ مده وَعِنْدَهُ َوه ولأن النبيّ صل الله عليه وعلى آلو وسَلّم ت بن 


(۱) أخرجه الإمام أحمد .)۲٤۸ /٥(‏ 


لحار عن كيفية التيمم ضرب الأرض ونفخ كفيه من أجل أن يتساقط التراب ٠"‏ 
هذا يدل هل انه لاا رلوم أن کرت هنال ترات يَذلن بالرحه أو بالكين: 

لكن لو قال قائل: هل التيمّم من خصائص هذه الأمة؟ 

فالجواب: نعم؛ لأن النبي ياء قال: «أَعْطِيتٌ حمسا لم يُعْطَهُنَّ أَحَدٌ مِنَ الأَبيَاء 
َبْلِي...)» وذكر التيمم ٠"‏ فيكون هذا ما تفضّل الله تعالى به على هذه الأمة» ورفع 
بهالآصار والأغلال؛ لأنه في الأمم السابقة بقة إذا عدم الماء لا يمكن أن يتيمم» بل يبقى 
على حدثه حتى يجد الماء» ثم يتطهر به» ويقضي ما فاته من الصلوات. 

فإن قال قائل: هل التيمم رخصة أو عزيمة؟ 

فالجواب: هو رخصة وعزيمة» فباعتبار تنزّل الإنسان من استعمال الماء إلى 
استعمال التراب يكون رخصة» وباعتبار أنه لابدَ أن يتيمّم للصلاة يكون عزيمة. 

فإن قيل: هل يشترط للتيمم دخول الوقت؟ 

فالجواب: لاء بل لا يشرط فيه إلا عدم وجود الماءء أو التضرٌّر باستعماله» 
yS‏ 
قبل دخول الوقت» ويّصَلٍ إذا دخل الوقتء أ ما إذا كان يوَّمّل أن يجد الماء فلا يتيمّم 
حتى يدخل الوقت. 

سبال ان وضلى روجالا الاد ا 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب التيمم» باب المتيمم هل ينفخ فیهم|؟» رقم (۳۳۸). 
(۲) أخر جه البخاري: كتاب التيمم» رقم (775)» ومسلم: كتاب المساجد» رقم /07١(‏ ”). 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


فهل يعيد الصلاة؟ 

الجواب: لاء لا يعيدهاء وقد ورّدت مبذا السنة ة» فحصل هذا على رجلين» 
فأحدهما لا وجد الماء استعمله» وأعاد الصلاة» فقال الرسول َة للذي أعاد: «لَكَ 
الاجر 1 َتنا وقال للثاني: «أَصَبْتَ السَّهه!'"» والقاعدة: أن مَن فعل عبادةً على الوجه 
الذي أ فإنه لا يلزمه إعادتهاء وإلا لأوجبنا على الإنسان العبادة مرّتين. 

نا إذا تيم وصلى» ثم جاء الماء في أثناء الصلاة» فهل يقطعها؟ 

الجواب: هذا موضع خلاف بين العلاء يََهُمرَنَهَ فمنهم من قال: لا يلزمه 
قطعهاء ومنهم مَّن قال: يلزمه. وهذا أقرب إلى قوله يَكلِ: «فَإذا وَجَدَ لاء فَلْيتَقِ الل 

ولا َر اين 

فإن قال قائل: وما حكم الترتيب والموالاة في التيمم؟ 

م الذي يظهر أن القول بأن الترتيب والموالاة واجب هو الأصل؛ لقول 
النبي ككل :«أبَدَََابَدَ الله بی "'» والمذهب: أن هذا مبني على الطهارة الأصلية فإن كان 
ا ا 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب المتيمم يجد الماءء رقم (۳۳۸)»ء والنسائي: كتاب الغسل» 
باب التيمم لمن لم يجد الماء بعد الصلاة» رقم .)٤١۳(‏ 

(۲) أخرجه أحمد (157/4).» وأبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم (۳۳۲)» والترمذي: 
كتاب الطهارة» باب ما جاء في التيمم للجنب» رقم .2١155(‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب 
الصلوات بتيمم واحد» رقم (۳۲۳)» وهذا لفظ البزار (۹/ ۳۸۷). 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلد رقم .)١517//١714(‏ 
)٤(‏ الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۲/ ۲۲۳)» منتهى الإرادات /١(‏ ۲۸). 


كتاب التيمم ۴ 


0 جح هه o2‏ 


كحرج عند الله بن رف ال حر امالك اع عد الرعن ن 


ا ِشّةَ روج ال اف قَالَتْ: حَرَجْنَا مَعَ رَسول الله ا 
ادا 


1 0 > رت 8 ا كي اس 5 و‎ E o 
اقام‎ EF في بَعْض آسفارِوء حَتى إِذَا كنا بِالبَيْدَاء 2 ا لجيْش‎ 


رَسُولُ الله كل عَلَ الاه وَأَقَامَ الاس مَعَهُ o‏ عل علو ناض 


أي بكر الصديق» َقَالُوا: الا 
رَالتاس» ا 


| ¥ 


e‏ قات بول اله که 


| نجه أبو بكر ورَسُولَ الله ة راع أْسَهُ عَلَ فَخِذِي قَدْ نَام فَقَالَ: 
ِ ل E‏ مَعَهُمْ مَاءٌ! فَقَالَتْ 
عَابْسَة: اني ابو بَكْرِء وَقَالَ ما شَاءَ الله اَن يَقول وَجَعَلَ بط ني بيده في 
خاصرتي» فلا يَمْنَعْني م مر التَحَرّكُ لا مَكَانُ رَسُولٍ الله ي عَلَ فَخِذِيء فَمَامَ 
وبي e‏ فار الله آي التَيمُم: لقتسم 4» فَقَالَ 


اس بن الحَضَيْر: مَا هي بِأوّلٍ بر م يَا آل أ بي بَكر! قَالَتْ: بَعثْنَا البَعِيرَ الذي 


>2 ر و 


كنت عَلَيْه فاصنا العقد كته 


[1] وقع في بعض النسخ ذكر «باب» قبل هذا الحديث» وهذا من اختلاف 
النسخ؛ لأن صحيح البخاري له ساخ كثيرون. 

وهذا الحديث فيه فوائد كثرة» منها: 

-١‏ أن من عادة النبي صل الله عليه وعَلى آلو وسَلَّم أن يسافر بأهله إذا سافر, 
لكنه كان قرع بين نسائهء فأيتهن خرج سهمها خرج بها'"'» فاصطحاب الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب القرعة بين النساء إذا أراد سفرّاء رقم (١١۲٥)»ء‏ ومسلم: 


4 التعليق على صحيح البخاري 


أهله في أسفاره من ست الرسول صل الله عليه وعَلى آله وسَلّم. 

-١‏ أن لعائشة ينها عند رسول الله ية مقامًا كبيءّاء ولهذا انحبس الناس 
من أجل عِقدها. 

۳- طمأنينة الرسول يا وعدم ارتباكه عند حدوث الحوادث؛ فإنه كان ناتا 
عل فخذ عائشة اها مستخرقًا في نومه» ولهذا جاء أبو بكر عة يتكلّم على 
عائشة وَزيََعَنهَاه ويطعُنها في خاصرتباء والخاصرة: ما فوق الحقوء ومع ذلك لم 
يستيقظ النبي صل الله عليه وغل الول 

5 - جواز تأديب الرجل لابنته بالقول وبالفعل ولو كانت البنت كبيرة؛ لأن 
أبا بكر نة عليها بكلام لم تذكره» لكن الذي يظهر أنه كلام شدید» وجعل 
يطعُنها في خاصرتهاء ولكنها لا تتحرّك لمكان رسول الله يَكِ؛ لأها تريد ألا تزعجه 
عَلَناصَلدةواَلسَلمْ . 

- أن القرآن الكريم ينزل أحيانًا على سبب» وأحيانًا على غير سبب» وفي كونه 
قزل عل سيب دل عل آذ الل شک ان کل به حن ر الل رل فان د 
ترا روځ لْمُدْس من ريڪ بال لست ال حَاسَُواْ * [النحل:۱۰۲]» فإذا كان 
كذلك. وتقدّم السبب على النزولء دل على أن الله عَرَبَلَّ تكلم به بعد ذلك. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين كون القرآن قد ينزل لسبب» وبين أن القرآن 
نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا؟ 


= كتاب فضائل الصحابة» باب في فضل عائشةء رقم (75146/ ۸۸). 


كتاب التيمم 0+ 


قلنا: أما أن يكون نزل في السماء الدنيا فهذا محل نظرء فإن ثبت فلا مانع من أن 
يكون نزل» والله سْبِحَلَةُوَيدَقَ يتكلّم به عند إنزاله. 

-٦‏ أن من الناس مَّن يكون بركة على غيره» يفعل الشىء فيكون فيه بركة 
على الغير؛ لأن هذا السبب كان بركة ليس على الصحابة فقط» بل على الأمّة إلى يوم 
القيامة. 

وقال الله تعالی: #وَجَعَلَن مارگ أبن مَا كنت > [مریم:۳۱]» أي: في) أعطاه الله 
تعالى من النبوّة» ونشر الشرع والحق» ومن بركات الإنسان: أنه إذا جلس مجلسًا تقع 
النامن بعلمة: 

بك أن انان فد يكز ال ديكوت هنا ودل لهذا قرله تعال: 
لفعسۍ أن مَكْرَهُوأ سا وَيحْعلَ اَل فيو خَيرَا حكَيْيرا 4 [الساء:9١]»‏ وقوله: #وعمو 
أن رهوا سيا وهو حي لَحكُمْ 4 [البقرة:17١1].‏ 

۸- إضافة البركة إلى الغير» فيقال: هذه من بركتك» وما أشبه ذلك» وهذه 
المسألة لبد من التفصيل فيهاء فإن كان أراد بقوله: هذه من بركتك البركة الس ية 
التي ليس لها سبب معلوم» فهذا لا يجوز» وهو نوع من الشركء وإن أراد بالبركة أنه 
حصل ما فيه الخير بسبب منك محسوس فهذا جائز» ولا بأس به. 

مثال ذلك: يقول بعض الناس إذا زاره أحد: أنت بركة» فقد حضر معك فلان 
ابن فلان» أو كان هناك مجلس علم وذكر وفائدة» فقال: هذه من بركاتك» فكل هذا 


Î‏ التعليق على صحيح البخاري 


ومثله إذا دعا شخص لريض» وشفاه الله عَرَجَلَّ فقال: هذه من بركاتك» فإن 
هذا صحيح؛ لأنه دعاء» وهو شىء محسوس. 

لكن قول بعض الناس لِمَن يزعم أنه ولي: ابني البارحة أصابه الأرق» ولكن 
بركاتك يا سيدي ومولاي أزالت عنه الأرق حتى نام» وهو ما رآه ولا علم به» فهذا 

فإن قال قائل: وما حكم قول بعض الناس إذا زاره أحد: زارتنا البركة؟ 

فالجواب: إن كان معناها أن البركة حصلت بقدومك؛ لأنه يحصل به خير من 
تعليم الناس وما أشبه ذلك فهذا لا بأس به» والظاهر أن هذا هو مراد الناس خصوصًا 
في المملكة. وإن كان المراد: أن البركة نزلت مهم فهذا لا يجوز. 

فالمهم: أن البركة إذا كانت مستندةً إلى أمر معلوم يُدْرَك بالجسٌ فهذا لا بأس به. 

فالجواب: الشىء المحسوس هو أن هذا العقد الذى حبس الناس من أجله 
جعل الله للناس به فرجّاء وهو نزول آية التيمم. 

9- من فوائد الحديث: أن النبيّ صَََِعَتِوَسََ كان لا يعلم الغيب» ووجهه: 
أن العقد صار تحت البعير» وهذا من العجب. لكن إذا أراد الله تعالى شيئًا هيأ أسبابه 
وإلا كان من القريب أن يفتشوا ما حول البعير والرحل وما أشبه ذلك. 


-١ ١‏ أن الإنسان قد يبحث عن الشيء بحثًا دقيقاء وهو قريب منه» وهذا يجرى 


كتاب التيمم ¥ 


E‏ ا A‏ 1 ر 
٥‏ - حدثنا محمد بن ستانِ» ل: O‏ 


ابن النضرء قال: أخيرًا هسَيْيٌ قال: أ 
و رر جابر بن عبد الله لله أن التي يك قَالَ: «أعطيتٌ كسا 


e 


را سبال قَالّ: حَدَكنًا -هو: ابن 


ES 


ك الصّلاة 


و 
هور اا جل نْ متي ادر كه اة ْْصَل وَأُحِلتْ في امام وَل تل 
aN NES‏ 


عب قور + شه وَجُولّث ل الَرْض مَسْجِدًا 


1 


ب 


ع 


1 


في حياتنا اليومية أو الشهرية أو السنوية» والعامة يقولون: «كان يطلب ولده ويبحث 
عنه» وهو على کتفه)» وهو مثل مشهور. 

وحدّثني شيخنا عبد الرحمن بن سعدي وََدْآَنَكُ قال: : كانت عصاي معي بيدي» 
وكنت أقلّب الأرض أبحث عنها. 

كذلك أحيانًا يبحث الإنسان عن النظارة أو عن الطاقية» وهي على رأسه! وهذا 
يدلّنا على أن الآدمي -مه]| كان- فهو قاصر في علمه وإدراكه وجميع أحواله. 

لخدف اد الد علو الل ذو كن هن ف «فأنزل الله)؛ لأن النزول 
لا يكون إلا من أعلى» ومن المعلوم أن القرآن كلام الله عَرَِبَنَّه فإذا كان نازلا منه وهو 
المتكلّم به سبحانه كان من لازم ذلك أن يكون الله تعالى فوق كل شيء. 

[1] قال النبي يكل مُتَحدّنًا بنعمة الله عليه وعلى أمّته: «أَعْطِيتٌ عَمْسّاه والذي 
أعطاه هو الله عَرَهجَلَّ وحَصّرها في حمس وإن كانت أكثر كا بيه أهل العلم َر 
فهي تزيد على ثلاث عشرة» لکن حصرها عَلَنَهاآصَلاةوَسَكَة في هذا الحديث کا جرت 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


= عادته أحيانًاء ى) قال: تلد کڈ كلهم الله يو القَيَامَة»» ويذكرهم» ثم يقول في 
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موضع آخر: انَلَانَة ا يُكَلَمُهُمُ الله ويذكر غير الأرّلينء ولأنه لو أَعْطِيّها جملة لذكرّت 
مع هذا الحديث, لکن ذُكِرَت وحدها. 


وهذه الخمس لم يُعْطَّهِن أحد قبله من الرسل ولا الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام: 


o27 


الأولى: «نصِرْتُ بالرّعْبٍ مَسيرة شّهْراء والرّعب هو الخوف» أي: خوف أعدائه 
فهم يخافون منه مسيرة شهرء والرعب أشد سلاح فتاك في العدو؛ لأنه إذا نزل به الرّعب 
فلا يمكن أن يقر له قرار» ولا يمكن أن يقابل المرعوب منه» بل سوف يهربء ولا يقف 
على قَدمَه. 

وقوله: مَسِيِرَةٌ شَهَرا إذا أطلق النبي َي المسيرة فالمراد: ما كان معروفا في 
عهده» ولا يقال مثلا: إن مسيرة الشهر الآن للطائرة أو للسيارة. 

فإن قال قائل: هل هذا النصر ثابت لأمّت أو لا؟ 

فالجواب: الظاهر أنه ثابت للأمَّة؛ لأن المراد بذلك صر دينه عَلَتواا تواتك 
وهذا يدخل فيه الأمّة» بشرط: أن تكون الأمة ملتزمة بها جاء به النبي بياة؛ لقول الله تعالى: 
لاا ارين اموأ إن تَصُرُوا امه صر 4 [حمد:“]» فهذا شرط لابُدّ منه» ولهذا نجد 
الهزائم العظيمة على المسلمين؛ لأخهم لم ينصروا الله» ولو نصروا الله عَيجَلّ لنصرهم» 
قال الله تعالى: ات اله م عن اين اموا إن لله لا يب کل وان کور 4 
[الحج:۳۸]ء فهذا النصر لأمّته بشرط أن تكون على شِرّعة النبي ية وسيرته. 


الثاني: «وَجعِلَتْ لي الزن مَسْجِدًا وَطَهُورًا «الأَرْضُ) هنا عامة؛ لأن «أل» 
فيها للعموم» وليست لبيان الحقيقة» ولا للعهد. ومعناها: جعلت لي كل أرض مسجدا 
وطهورًا. 

وبناءً على ذلك فإننا نقول: أي أرض قال قائل: إن الصلاة لا تصح فيها فعليه 
الدليل؛ لأن هذا لفظ عام» فإذا أتى شخص بفرد من أفراد العموم يخرج من هذا 
الحكم قلنا له: هاتٍ الدليل. 

وبناءَ على ذلك لو صل الانسان في الطريق فالصلاة صحيحة» فإن قال قائل: 
ليست صحيحة! قلنا: هات الدليل. 

كذلك إذا صل في مارك الغنم قلنا: الصلاة صحيحةء فإن قال قائل: لا تصح» 
قلنا: هات الدليل» وهلمٌ جرًا. 

لكن هناك أشياء دل الدليل على أنه لا يُصَلٌ فيهاء مثل: المقبرة والحمام؛ كما روى 
الترمذي يَمَدَنَهُ: «الأزض كلها مسجد إلا القبرَةَ وَاحّام0”". فالمقبرة لا يُصَلّ فيها 
حتى في الأرض البيضاء التي لم يُذْفْن فيها ما دامت داخلة في اسم المقبرة» سواءٌ كانت 

ويُسْتَْنَى من ذلك: صلاة الجنازة؛ لأنه ثبت أن النبي صل الله عليه وعَلى آله 
(۱) أخرجه أحمد (/ 87). وأبو داود: كتاب الصلاةء باب في المواضع لا تجوز فيها الصلاة» رقم 


(95)). والترمذي: كتاب الصلاة باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد رقم (۳۱۷(« وابن ماجه: 
كتاب المساجد. باب المواضع التي تكره فيها الصلاةء رقم .)۷٤٥(‏ 


بالف التعليق على صحيح البخاري 


وسَلَّم صلّاها على القبر". 
فإن قال قائل: إذا وجد قبر واحد في البرء فهل تجوز الصلاة عنده؟ 
فالجواب: إن جعله الإنسان بين يديه فإن الصلاة لا تصح؛ لآن النبي بيا قال: 
دلا تُصَلُوا إل القبُور»”". اما إذا كان خلفه أو عن يمينه أو عن شماله فلا بأس» لكن 
يجب أن ينتبه إلى مسألة» وهي: ألا يقصد الصلاة عند هذا القبر ولو جعله خلفه؛ لأن 
هذا يعني أن البقعة التي فيها هذا القبر شريفة مباركة» وهذا لا يجوز. 
ومن المواضع التي لا يجوز أن يُصَلّ فيها: أعطان الإبل؛ لأن النبي ية مى عن 
الصلاة في أعطان الإبل!"؛ والأعطان: هي ما ُقِيم فيه وتَأُوِي إليه» وكذلك ما تَقَففُ 
فيه بعد الشرب. 
وهل ذلك لأنها نجسة؟ 
الجواب: لاء لكن إِمّا أن يُقال: إن هذا تعبّدء والله أعلم» نحن تُبينا فعلينا أن 
نتتهي» أو يُقال: لأن الإبل خلقت من الشياطين كما جاء في الحديث» ولا ينبغي أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر بعدما يدفن» رقم »)۱١۳۷(‏ ومسلم: 
كتاب الجنائز» باب الصلاة على القبر» رقم (957/ ١‏ ) عن أبي هريرة ورعن 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (١۱۳۳)ء‏ ومسلم في الموضع السابق» رقم (5 58/46) 


عن ابن عباس ووََلِتدعَنْها. 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (408/ )۷١‏ عن أنس وَبآيْعَنة. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب النهي عن تجصيص القبرء رقم (4۷۲/ 910). 
(۳) أخرجه مسلم: كتاب الحيض» باب الوضوء من لحوم الإبل» رقم /۳۹٣۰(‏ /91). 
)٤(‏ أخرجه أحمد (2288/5). وأبو داود: كتاب الصلاة» باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبلء 


رقم )٤۹۳(‏ عن البراء رة 


كتاب التيمم ا 


يُصلي الإنسان في مأوى ما خَلِقٌ من الشيطان. 
وعلى هذا فإذا مرّت الإبل في طريق فيجوز أن يُصَلْ الإنسان في هذا الطريق» 
بل لو عرس الناس ليآ في هذه الأرض» وبركت الإبل» وراثت وبالت» فلنا أن صل 
في هذا المكان؛ لأن هذا ليس بعَطن. 
فإن قال قائل: كيف نجمع بين المنع من الصلاة في معاطن الوبل» وصلاة النبي 
اة النافلة على البعر"؟ 
ا هاا لن يع جيبو أرما افاله اه ليك اا الع طاو ونا وتيا 
وبولهاء لكن العلة -إن صخت أنها هي العلة- أن الإبل خلقّت من الشياطين» وورد 
أن على كل شعفة بعير منها شيطانًا '". 
ومن المواضع أيضًا: المكان النجس. فإنه لا يُصَلَّ فيه؛ لقول الله تعالى: وهر 
ی للطاينيت والقابييرت ركع الد نفع :دنا فدل خا غل وجرت 
تطهير البقعة؛ ولأن النبي صلى الله عليه وعَلى آله وسَّلّم لا بال الأعرابي في المسجد 
أمر أن يصب عليه دلو من ماء”". 
وأخرجه أحمد (5/ ١۸)ء‏ وابن ماجه: كتاب المساجد, باب الصلاة في أعطان الإبل» رقم (779) 
عن عبد الله بن مغفل المزني رَيََأتَُعَنة. 

)١(‏ ينظر: صحيح البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب صلاة التطوع على الدواب» وصحيح مسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب جواز صلاة النافلة على الدابة. 

() أخرجه الإمام أحمد في «المسند» (4/ 571). 


إفرة أخر جه البخاري: كتاب الوضوء. باب صب الماء على البول في المسجد. رقم (۲۲۱)» ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم(٤۲۸/ )٩۸‏ عن أنس ركن 


ينف التعليق على صحيح البخاري 


لكن لو فرص أن في المكان نجاسةء ولكنها لا ُباشر المصلي» فإنها تصحء فلو 
صل الإتسان وإل جنبه نجاسة فالصنئلاة ية بل قال العلماء رَهُمالنَة: لو سالات 
وبين يديك نجاسة عند السجود تكون بين ركبتك ويديك فإن الصلاة تصح. 

وعليه فإذا صل الانسان على سجادة طرفها أو وسطها نجس» ولكنه لا يمس 
النجس لا بثوبه ولا ببدنه» فالصلاة صحيحة 

إِذَن: هذه أربعة مواضع تُسْتَتتى من قوله عَلدصَكهُوَالتَاه: «وَجعِلَتْ : الأَرْض 
مَسْجِدًا). 

فإن قال قائل: لو صلى الإنسان على سقف تحته مارّة فما حُكم الصلاة؟ 

كنا" ص الأنه إذ اكان اف الط مق انو هر ف اخ اام ات 
اول 

فإن قال قائل: وهل تجوز الصلاة في الكنيسة؟ 

قلنا: نعم» إذا لم يكن فيها صورء آمًا إذا كان فيها صور فلا تجوز الصلاة فيها. 

وقوله عِلِناصَكَولتَكم: «وَطْهُورًا بفتح الطاء: ما يُتَطَهّر به» وهذا اللفظ فيه 
العموم» وعلى هذا فكل أرض فإنه يصح التيمم منها؛ لعموم الحديث: «وَجعِلَتْ دي 
الأرَضن مَسْحِدًا وَطْهُورًا). ۰ 

فإن قيل: ما تقولون في الرواية الأخرى: «وجُعلّت تربتها لتا طَهُورٌ ا 


وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم ( )35١١‏ عن أب هريرة نة 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد. رقم (0717/ 5). 


كتاب التيمم يدف 


قلنا: هذا لا يقتضي التخصيص؛ لأن ذكر أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي 
التخصيصء وهذه القاعدة عند المحققين كا قالها الشنقيطي رَيِمَدُلَنَهُ في (أضواء 
البيان)!" وغيده من العلاء يمَهْمانَهُ. 

ولهذا لو قلت لك: «أكرم الطلبة»» ثم قلت: «أكرم محمدًا» وهو منهم» لم يخرج 
بقية الطلبة عن الإكرام» لأن هذا لا يقتضي التخصيص. 

وظاهر الحديث في قوله: «وَجعِلَتْ ني الأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًاا: أنه وإن لم 
يكن في الأرض غبار وريد هذا العموم أن رسول الله يله سافر إلى تبوك؛ ولا تخاو 
هذه الأماكن من رملء ولا تخلو أيضًا من أمطار» ففي الحديبية في حديث زيد بن خالد 
يني نة أن الرسول ية صل بهم على إثر سماء كانت من الليل!"؛ ومعلوم أنه 
إذا أمطرت الأرض فإنه لن يكون فيها غبار. 

وقوله كالسالا : «وَجُعِلتْ) الجاعل هو الله عَرَجَلّه وهذا الجغل جعْلٌ 
كرض ووذلك أذ جل اله ی يسول فسمين: 

القسم الأول: جَعْل قدَري. كقوله تعالى: #وَحَعَلنَا الكل والتهار َايَكَينِ # 


[الإسراء: .]١١‏ 
القسم الثاني: جَعْل شرعي» كا في هذا الحديث: «وَجْعِلَتْ لي الأَرْض مَسْجدًا 
وَطَهُورًااء وكذلك قوله تعالى في الثفي: لما جَعَلَ َه من تيرق ولا سَإبَةَ ولا ويك 


.)57//7( أضواء البيان‎ )١( 
أخرجه البخاري: کات الأذان» باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم» رقم 50 ومسلم: كتاب‎ (۲) 
.)٠۲١ /۷۱( الإيهان. باب بیان كفر من قال: مطرنا بالنوء. رقم‎ 


1٤€‏ التعليق على صحيح البخاري 


- ولا عام [الائدة:١٠٠]ء‏ فال جحل المنفي هنا ا لجعّل الشرعي» ولا يمكن أن يكون المراد 

با جِعّل هنا الْجَعْل القَدَرِي؛ لأنه واقع قَدَرَا؛ لأن الله تعالى قد جَعَل البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحاميّ قَدَرّاء لكن لم يجعلها شرعًا. 

والجَعْلُ القدري لاب من وقوعه» ويكون فيا مُه الله وما لا به والججغل 
الشرعي قد يقع وقد لا یقع» ولا يكون إلا فيم| به الله عَيَتجلٌ. 

وقوله يكلِِ: «أا رَجُل مِنْ متي أَدْرَكَْهُ الصَّلَاةٌ كَليُصَلَّ؛ يشمل هذا المرأةٌ؛ لأنَ 
کی ا م ا کی نيك انهاه نين ا ان ديل 
ولهذا نقول: من قذف رجلا محصتا وجب عليه جلد القذف, مع أن الله تعالى يقول: 
ل ولد مون المحصتت نے لہ يوأ باربعت شا جلد وهر € [النور:٤].‏ 


ت 


ا 
ر 


وقوله كَكِِ: «أَدْرَكَتَهُ الصَّلَاة) تدرك الإنسانَ الصلاةٌ بدخول الوقت» فإذا دخل 
الوقت صل» وني بعض الألفاظ: «قَعِنْدَهُ مَسجدف وَعِنْدَهُ طَهُورٌَة)" يعني: فليتطهّر 
بالتيمّم» وليصل. 

فإن قال قائل: أفلا ينتظر إلى آخر الوقت؟ 

قلنا: لا يلزمه» لكن إذا كان يغلب على ظنه أو يعلم وجود الماء في آخر الوقت 
فالأفضل أن يُوّخر؛ لأجل أن يتطهّر بالماء» ولو قدَّم فلا بأس؛ لأن الصلاة في أول 
وقتها أفضل من الصلاة في آخر الوقت. وهذا الرجل حين دخول وقت الصلاة لم 
يكن واجذا للاء» فيتيمُم. 


(۱) تقدم تخريجه (ص:١٠7).‏ 


كتاب التيمم 11۵ 


وقوله يا : أجلت بي الما جع مَخْتَم وي نسخة: ا 
وتعريف الغنيمة عند الفقهاء رجهراكة: ا اا رال او ل وا ا ت 
فهذه أُحِلّت له» ولم حل لأحد قبله» وإحلالها هنا له بيا ولأمّته؛ لأن الأصل أن ما 
ثبت للرسول الالام فهو ثابت لنا إلا بدليل. 

لکن من قبلنا هل كانوا لا يغنمون؟ 

نقول: من قبلنا نوعان: نوع لم يمر بالجهاد» فهؤلاء لا مَعْانمَ عندهم» ونوع 
مروا بالجهاد» فإذا غنموا فإن الغنائم لا تل لهم ولكنها تُجْمَع في مكان» فتنزل 
وعجر اا HOPE‏ و ان 
في هذه الأمّة» وبه يتبّن فضيلة هذه الأمة» وكرمها على الله عل 

a 

قلنا: إن سرقها لِيَصْمّها إلى الغنيمة فلا بأس» وإن سرقها لنفسه فلا يجوز؛ لأنه 
إنما قوي بالجيش. 

وقوله ل : ا الشَفَاعَةً) «أل» هنا لبيان الجنس» أي: الشفاعة العظمى؛ 
لأن الشفاعة نوعان: خاصة بالرسول ية وعامة. 

والشفاعة العظمى هى هي أعظم شفاعة؛ لأنها تخليص للخلق كلّهم مما هم فيهء فإن 
الناس في يوم القيامة وهو يوم مقداره مسون ألف سنة» الجبال مندكة كالعِهُن المنفوش» 
والشمس دانية من الرؤوس بقدر ميلء والأفئدة هواء. والأبصار شاخصة. فهو يوم 
عظيم» فيلحق الناس فيه من الكرب والغم ما لا يطيقون» فيفزعون إلى مَن يشفع لهم 


11٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


عند الله عَرَتبَلَّه وكأن الناس في تلك ا حال لا يستطيعون أن يسألوا الله عََّجَلّ من شدة 
الهول» فيطلبون شفيعاء فيَلُهمهم الله عمجل أن يذهبوا إلى آدم السام فيعتذر, 
ثم إلى نوح عَلصَكَهوالتَكمْ فيعتذر» ثم إلى إبراهيم عَلهِآصَكاهوالسَكَمْ فيعتذر» ثم إلى 
موسى عَلَهآصَلاةوالسَكمُ فيعتذر» و منهم يذكر عن نفسه شيئًا يستحيي معه أن يشفع 
إلى الله عَرَمَلٌ ثم يأتون إلى عيسى يالل ولا يذكر ذنبًا ولا مانعًا من الشفاعة» 
لكن يَعْلَّم أن هناك مَن هو أهل لهاء وهو النبي َك فيرْشِد الناس إلى أن يذهبوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وعَلى آله وسَلَّم وهذا من آداب العلم أن الإنسان تُخيل المسألة 
إلى من هو أعلم وأحقٌء ثم يأتون النبي كلل فيشفع "'» وهذه هي الشفاعة التي أَعْطِيّهاء 
وهي خاصة به. 


1 ل تدس رق مرت ون ا لطا الود ان لاما و E‏ ا 
وقوله عَلَتَهااصَلاةولمَكه: «وَكَانَ النبى يُبَعَث إلى قومه خاصة. وَبَعِثْت إلى الناس 


عَامَة) هذه الميزة خاصة به علوالصلاهواسآ۵؛ لأنه لا نبي بعده» وكان كل نبى ّث إلى 
قومه خاصة إلا النبي مُحَمَدَا كَل فإنه بعت إلى عموم الناس: إلى العرب والعجم 
والأحمر والأسود. بل إلى الجنء أما غيره فيبْعّث إلى قومه. 


ولا يرد علينا قصة نوح كولاه فإن الناس في ذلك الوقت ليسوا إلا قوم نوح» 


هيه TA‏ 7 ع lll RL‏ 5000 ع 7 
9 وقال وح رَبَ لا نذر عل الأرضٍ مس الْكفرنَ دَيّارًا © [نوح:٣۲]»‏ فلا انتشرت الامم وتوسعت 


»)٤٤۷٩( أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قول الله: « وَعَلَّمَ ءَادَمَ الأسماء ّا ى رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإيهان. باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم (۱۹۳/ ۳۲۲) عن أنس نة‎ 


وأخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قول الله: ##ذْرَيّةَ مَنْ حَمَلْنًا مع وج » ومسلم في 


م ردو 


الموضع السابق رقم /١45(‏ ۳۲۷) عن أبي هريرة يكن 


كتاب التيمم 1۷ 


صار كل نبي يِبْعَث إلى قومه إلا محمّدًا يِه فإلى الناس عمومّاء ولهذا كان دينه صا ًا 
لكل زمان ومكان» ولولا ذلك لاحتاج الناس إلى أنبياء ورسل. 

وفي هذا: فضيلة علماء هذه الأمَّة إذا قاموا مقا نبيهم عَلَيَاصَكاهُوََتَكمْ في الدعوة 
إلى الله تعالى» وفي العبادة» وفي كل الخصال» فإنهم يكونون حينئذٍ وارثي محمد ولا 
ولو لم يكن من العلم إلا هذا لكفى به فخرّاء ولكان الإنسان يصرف فيه عقله 
وفكره وماله وحياته» وهو خير من كل الدنيا وما فيها أن يكون وارثا لسيد المرسلين 
صلوات الله وسلامه عليه في هذه الأمة العظيمة. 

وهذا الحديث فيه فوائد عظيمة» منها: 

دوق روعة عرف لبان عه الله موز عليه لعل موا EE‏ 
کا جاء في الحديث: «أَنَا سَيدُ وَلَدِ آَم يَْمَ القِيَامَة وَلَا فَخْرَ!", ووجه ذلك: أن 
الرسول عَبَنَهااصَكاووَاتَ]ةِ تحدّث بنعمة الله عَيَعَجَنّ عليه هذه الأمور الخمسة. 

۲- أن الله عَرَّبَنَ لا أحد يخْجُّر عليه فضله» بل فضل الله ويه من يشاءء قال الله 
تعالى: # آَم يَحْسَدُونَ التاس عل ما ءَاتَنْهُمْ أله من فَضَّلِد 4» إن كان الأمر كذلك: #أمَمَّدُ 
ايسآ َال برهي الكتنب واليكمة وء اتهم ملكا حَظِيمًا # [النساء:؛5]. 

ومن هنا نأخذ انحطاط رتبة الحاسد؛ لأنَّ حقيقة الحسّد هو تحجر فضل الله عَرّ. 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب التفسير» باب سورة بني إسرائيل» رقم (۸٤۳۱)ء‏ وابن ماجه: كتاب 

الزهد, باب ذكر الشفاعةء رقم )٤۳٠۸(‏ عن أبي سعيد عة 


وأخرجه مسلم: كتاب الفضائلء باب تفضيل نبينا يق رقم (۲۲۷۸/ ۳) عن أبي هريرة رنه 
دون قوله: «ولا فخرا. 


۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: وهل فضل الله تعالى يؤتيه مَّن يشاء على وجه الإطلاق؟ 
لل ل ري ا وَس 
ˆ أن یسا أ إن أ کن عَليًا سكا [الإنسان:٠۳]»‏ فهو کک 
بالفضل على من هو أهله» لا على مَن ليس أهلًا للفضل. قال الله تعالى: آم أء 

َمل رسال 4 [الأنعام:٤٠٠]ء‏ وهذا يشمل الرسالة» ويشمل آثار الرسالة» وعلم 
الرسالة» فالله أعلم بمَن يستحق علم الرسالة» وبمّن هو أهل للرسالة. 

۳- من فوائد الحديث: أن رعب الأعداء نصر عظيم؛ لقوله: انُصِرْتُ بالرْعْب»» 
وهو نصر عند المقابلة» فكيف إذا كان بينك وبين عدوك مسيرة شهر؟! فإنه حينئذ يكون 
أن 

-٤‏ أنه ينبغي لنا أن نفعل ما يكون به الرّعب لأعدائنا ولو بالتورية» ولهذا 
كان المسلمون في الفتوحات العظيمة الكبيرة يأتون بالتورية الفعلية» فيأتون مثلا 
بالجيوش في الصباح» ثم في الصباح الثاني يأتون بجيوش مقبلة هي الجيوش الأولى: 
فيظن العدو أنها جيوش أخرى» فيرهب» وهكذا في وقتنا هذا ينبغي لنا أن نُرْعِبٍ 


الأعداء بقدر ما نستطيع» والله سبحاهوتعال يقول: #ولا يطشورت موتا بطل 


ص ص 


ر ر 


الحكُمار SONS,‏ لهم يو عمل َل © [التوبة:١٠١]»‏ 
فكل ما يغيظ الكفار ويرْعبهم فإننا مأمورون به» وهو من شريعتنا. 
فإن قال قائل: لو قال الكفار: إذا كان هذا منهج المسلمين فهم وحوش! 


قلنا: نعم» لو أن المسلمين أرادوا بذلك أن يستعبدوا عباد الله لكانوا وحوسًا!! 


كتاب التيمم لف 


= لكنهم أرادوا من الناس أن يعبدوا الله عَرَيَجَنَّه ولهذا إذا عبدوا الله وأسلموا صاروا 
إخوانناء نحبٌ لهم ما نحبٌ لأنفسناء وكذلك إذا خضعوا لأحكام الإسلام على ألا 
تكون فتنة» وعلى أن يكون الدّين لله تعالى» فإننا نكف عنهم» فلو قالوا: نبقى على 
ديننا ونعطيكم الجزية قلنا: ابْقَوَا على دينكم» وأعطونا الجزية. 

إِذَن: لسنا نريد أن نسيطر على الناس» ولا أن نستعبدهم» بل نريد أن يتحرّروا 
من رق الشيطان إلى الرَقّ للرحمن» وکا قال ابن القيم را : 

هَرَبُوامِنَ الق الَّذِي خُلِقُوالَهُ بوا برق التَمْس وَالسَيْطَانِ 

فهم هربوا من الرّقٌّ الذي هو العبودية لله عَربنّ» إلى رق الشيطان والنفس. 

ه- من فوائد الحديث: أذ جع الأرضن عل للضلاة: وبناءَ على هذا الأصل 
نقول: إن أيّ إنسان يدّعي أن الصلاة لا تصح في هذه الأرض فعليه الدليل؛ لأن لدينا 
نصا كما عامًا: «وَجْعِلَتْ ني الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا). 

1- أن المسجد بالمعنى العام يشمل كل الأرضء وأما بالمعنى الخاص فإنه بختص 
بالَحُوط الذي تُقام فيه الجماعة» ويّنادَى له بالأذان» أو غير الَحُوط إذا كان مخصّضًا 
للصلاةء ولهذا نقول: المصلى في البيت ليس له حكم المسجد» وكذلك المصليات في 
الدوائر الحكومية وفي المدارس» ولذلك نص العلماء هماه على أن المرأة لا يصح أن 
تعتكف في مسجد بيتهاء مع أنه خصوص للصلاة: لكن مُصَلّ العيد مسجدء مع أنه 
لاتقل فق اللا نونفل اقا 


.)4١۷ /۳( القصيدة النونية‎ )١( 


عمف التعليق على صحيح البخاري 


وإنما قلنا ذلك لأجل أن يُمَيّرْ الإنسان بين المكان الذي تثبت له أحكام المساجد. 
كالاعتكاف فيه والصلاة عند دخوله» وتحريم البيع والشراء فيه» وما أشبه ذلك 
دون بقية الأرض. 

۷- أن جميع الأرض يصح التيمم منها؛ لقوله عله تَك5اتكم: «وَجعِلَتْ 3 
ES‏ 

۸- أن مراعاة الوقت مُقَدَّم على جميع شروط الصلاة؛ لقوله عوالكلةالسام: 


و 


س 
سس 2م 221 ت 
مع ٍ 


«دَّها رَجُلٍ ين أمتي أَدرَكنهُ الصّلاة قصل وإلا لقلنا: انتظر حتى تجد الماء» فالوقت 
مُقَدّم على جميع الشروطء ولذلك لو لم يجد الإنسان سترة» وخاف فوات الوقت» فإنه 
يُصَلٍ عريانًا. 

ولو لم جد إلا ثوبًا نجسًا لا يتمكّن من تطهيره» وخاف فوت الوقت» فإنه يُصَلِ 
عريانا. 

ولو كان لا ُحْسِن الفاتحة أو بحسن بعضهاء وخاف فوت الوقت إن انتظر 
يتعلّمهاء فإنه صل . 

ولو أنه خفِيّت عليه القبلة» وليس عنده مّن يسأله» فإنه يتحرّى ويْصَل ولا 
رج الصلاة عن وقتها. 

ولو أنه لم يجد الماء» وكان يمكن أن يصل للماء بعد خروج الوقت بنصف ساعة 
مثلاء قلنا له: تيمّم» ولا تنتظر الماء» وهلمٌ جرًا. 


فالحاصل: أن الوقت مراعاته مُقَدّمة على مراعاة جميع الشروط والواجبات. 


كتاب التيمم فف 


9- من فوائد الحديث: إحلال الغنائم لرسول الله صل الله عليه وعَلى آله وسَلّم. 
فإذا قال قائل: كيف يحل لنا أن نأخذ أموال الكفار؟! 
بالنص والإجماع إذا لم يُوَدُوا الجزية» فأموالهم من باب أَوْلَء ولأنهم لو أخذوا متا 
أثناء الحرب شيئًا من الأموال فهو لهم» يملكونه ملكا تامّاء فكذلك نحن إذا أخذنا 
منهم شيئًا فإننا نملكه ملكا تامًا. 


-٠١‏ جواز النسخ؛ لقوله كَكة: اي 
والنسخ له عدّة تقسيهات, منها: ا ينسخ القرآن بالقرآن» والسنة نة بالستةء ويُنْسخ 
اللفظ ويّبقى الحكم. وينسّخ إلى أشد وإلى أخف وإلى مساو. 

فإن قال قائل: كيف تُجيزون النسخ» والله سْبْحَاَهويعَالَ إن يشرع الأحكام 
لكّم؟! فإن كانت الحكمة في الثاني فلماذا شرع الأول؟! وإن كانت الحكمة في الأول 
فلماذا نْسسَ؟! وكذلك اليهود منعوا القول بالنسخ» وقالوا: يلزم من ذلك البَدَاى 
أي: أن الله -وحاشاه سبحانه- كان جاهلا ثم عَلم» وهذا ليس بغريب على اليهود 
أن يصفوا الله عَرَجَلّ بالنقائص» فما هو الجواب؟ 

فالجواب أن يُقال: إن المصالح تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأمكنة 
والأمم. وإذا كانت تختلف فاتباع المصلحة هو الحكمة» فقد يكون الْصلح للخلق في 
أول الدعوة غير المصلح لهم في آخرهاء فإن الله تعالى أباح السّكر للمسلمين في أول 


اضر > 


الم فقال: ومن نمرت لتيل والاعتب للخدون منه ڪر | ورا سنا © [النحل:537]» 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


ثم صار يتدرّج الحكم حتى انتهى في آخر سورة نزلت من القرآن -وهي سورة المائدة- 
إلى التحريم القطعي. 

كذلك الصلاة أوَّلَ ما فرصت كانت الرّباعية ركعتين» ولا هاجر النبي صل الله 
عليه وعلى آله و صارت الرباعية أربعًا'". 

وأيضًا الحجاب للنساء كان في أول الإسلام غير واجب» ثم كان واجبّاء ومثل 
ذلك زيارة القبور كانت خُحرَّمَة ثم صارت جائزة بل مشروعةء وذلك تبعًا لا 
تقتضيه المصلحة» فليس في النسخ مانع عقلي كا أنه ثابت شرعا. 

-١‏ فضيلة رسول الله ية بإعطائه الشفاعة؛ لقوله: و الشَّفَاعَةا 
وهذه الشفاعة من المقام المحمود الذي وَعِدَه في قوله تال # ع أن اريك 
مقاما صحَمُودًا # [الإسراء:۷۹]. 

5- عموم رسالة النبي بي إلى الناس؛ لقوله: اوَبعنتٌ ت إِلَ التاس عَا 

ا قل يفاش من حنم وال ف لي وي 3 

شولا منم شلوا علوم ِء وي وتعلمهم لْكنب ويك 4 [الجمعة:۲]؟ 

فالجواب: أن الله سْبِحَانَهوَتعَالَ لم يقل: إلى ا فيهم» أي: أنه منهم» 
ولعو ال ل 
ل فل يَتأمُهًا تاش إن رَسُولُ أله إتَكْمْ یکا 


َ0 
م 


میا # [الأعراف:۸١٠].‏ 
yg‏ کاب الاقب باب من أبن رخو اریخ رق 679500 وام كتاب 
صلاة المسافرين» رقم »)١ /1۸٠(‏ ولم يذكر مسلم أن الإتمام كان بعد هجرة ة النبي ية . 


ثم إنَّ الأمِّين كانوا في الأول لا يعرفون الكتاب» وليس عندهم علم مأثور, 
فهم أهل جاهلية» لكن مَنَّ الله عليهم بهذا الرسول عَلاصَكَموَلتَمْ فعلّمهم الكتاب 
واكم 

ويتفرّع على هذه القاعدة: أنه لا عذرٌ لليهود والتّصارّى في البقاء على دينهم؛ لأن 
اليهود والنصارّى من (الناس)» فالرسول عَكَالصَلهألسَلام مبعوث إليهم» ولهذا أقسم 
النبي ڪيا انه لا يسمع به أحد من هذه الأمة -أي: أمّة الدعوة- يهوديٌ ولا نصرافقٌ ثم 
لا ومن بها جاء به إلا كان من أصحاب النار". 


و تدم 


.)75٠ /۱٥۳( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيمان برسالة نبينا يكت رقم‎ )١( 


يف التعليق على صحيح البخاري 


۲- باب إِذَا لَمْ يد مَاءَ وَلا رابا 
O0 - =‏ ووی = 


۹ دنا رَکریا بن یی قال: دنا عبد الله بن نمر ال“ دا 
هسام بن عَرْوَة عَنْ ايه عَنْ عَائْسَةً: اا اْتَعَارَتْ مِنْ أَسَاءَ قِلَادَة فَهَلَكَتْ 
َبَعَتَ رَسُولُ الله يكل رجلا - َأَدرَكَنْهُمُ الصلاة وَلَيْسَ مَعَهُمْ مَاءٌ 
لر گا 5لک إل وول لله یاف انَل الله آي ة تيمم قَقَالَ اسب 


م o‏ اء ا د > مم Sof Kir bir‏ < 
صن لقائقة: جاو ف کیره قراف اتوك يك أن تخرجية زلا جع الله ذلك 
]١[ o <‏ 
لك وَلِلْمُسْلِمِينَ فيه خيرًا 


[1] هذا الحديث يختلف عن سياق الحديث السابق» ولكنه لا يمتنع أن يكون 
al‏ هَن قال ذلك وقال ما قاله سابقا. 

والشاهد للترحمة: قوله: «كَأَدْ ذركَتَهِم الصّلَاة و ولس مَعَهُمْ مَا َصَلَوَاء قَسَكَوا 
ذلك إلى ر شول اھ يرل شمه ندل نك عل أت لم ده 
ولا ترابًا فإنه بُصَل على حسب حاله» وهذا داخل في عموم قول الله تعالى: فاقوا اله 


ما سطع # [التغاين:؟ ١‏ ]. 


کے 0 


فإن قال قائل : هل تَتَصَوّر هذه المسألة» وهي أن يَعْدِم الماء والتراب؟ 

قلنا: نعم» لها صور كثيرة» كأن يكون في | لسجن» أو يكون مريضًا لا ر تطي 
أن يتحدّك؛ ولیس عنده مَن يُيَمّمُّهه ولا مَن يُوَضَئهء فهل نقول: انتظر حتى تجد الماء 
أو الراب طهر بها او قر ل ضر عل حب حاللق؟ 


كتاب التيمم Y0‏ 


الحوانية ةل علخ الك لكان هل تقول “لا ترا ارات 
أو لك أن تُصَنّ الفرائض والنوافل؟ 

الجواب: الثاني» ولو قيل: لا تُصَلَّ إلا الفرائض؛ لأن هذا ضرورة قلنا: إِذَّنْ 
قولوا: لا تقرأ إلا الفاتحة» ولا تسبح إلا مره واقتصر على الواجب من التشهد وما 
أشبه ذلك. 

ولهذا نقول: مَّن عدم الماء والتراب أو عجز عن استعمالههما فإنه بصي على حسب 
حاله» وعندنا قاعدة» وهي قول الله تعالى: 5 2 ما أَسْنَطعم © [التغابن:7١]»‏ وقوله 
I‏ ل كلت أنه نكا ]لذ ومعهكا SI‏ 

O oy 

فا لجواب: لاء لا يمم على الفُرّش إلا إذا كان فيها غبار؛ لأنها ليست من 
الأرض. 

وقوله عة «قَوَالله ما تر بك أمْرٌ تكْرَِيئ إلا جَمَلَ الله ذلك لَك 
لملم فيد تا من ذلك هذه القصة فلاشك أن غافشة وة كانت نكر 
أن يضيع عقدهاء وهو القلادة» لكن صار في ذلك خير» وهو أن الله عَرَبِمَلّ أنزل آية 
التيمم» فصار الناس إذا لم يجدوا ماءً تيمّموا. 

ومن ذلك أيضًا: قصة الإفك» ولاك أا شيء عظيم على عائشة يته 
وأنها تكرهه كراهة شديدة» لكن نما حصل من الخير للمسلمين: 

١‏ - بيان عناية الله عَرْوَجَلَ بفراش الرسول ية في هذه الكلمات العظيمة: 


۲۲٢‏ التعليق على صحيح البخاري 


= #إذ تلقوته بسكي وتقولون وھک ما لس لكُم بد علو وتحسبوتة: ینا وهو عند آله 
عظِيٌ © [النور:١٠].‏ 
۲- أجر التلاوة» فعشر آيات فيها بركة عظيمة» وفيها حروف كثيرة» وكل حرف 
يت )> 


وَقَالَ المريضي عند لاء ا ل 


عَمَرَ مِنْ أَرْضِهٍ با رف فَحَصَرَتٍ العَضْرٌ بِمَرْ e‏ بد العم 0 
وى رم سے و ف ا ر 
كل ا ام تفعة» فلم يعد 


]1١[‏ قول البخاري IS‏ بات الت ُ في الحضّر إا َم بيد الا وَحََافَ 
فوت الصَّلَاةِ) أي: إذالم ذد الا وحض روتف الصنالةةء اا ا 


م 


وقول البخاري يَمَدَنَهُ: وه قَالَ عَطَاءٌ»» وهو قول صحيح؛ لقوله تعالى: 
لمم يدوأ ماء فَتَمَمَّمُوأ © [النساء:47]» وهذا عامٌ في الحضر والسفر. 

وكذلك يتيمّم في الحضر إذا كان الماء يضرّه» إِمّا بحدوث مرضء أو باستمرار 
المرضء أو بغير ذلك» وذلك لأن من شرط التيمم تعذر استعمال الماء بأيٌّ حال من 
الأحوال. 

وقال الحسن يَحمَدأدَهُ في المريض عنده ماء» ولا يجد مَن يناوله: ايتَيَمّع) وذلك 
لأنه عاجز عن استعاله. 


وقوله: «وَأَقبَلَ ان عُمَرَمِنْ أَرْضِهِ برف نَحَصَرَتٍ العَضرٌ بمَرْبَدٍ الت 


۲۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


۷ دتا یخی بن بُكبْرِ قَالَ: حَدَكنَا الَّيِثْه عَنْ جَْمَرِ بْنِ رَبيعَة» عَنِ 
الأغرَجء قَالَّ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مول ابن عباس قَال: أَقبَلْتُ آنا وَعَبْدَ الله بن يَسَارٍ 
مَل مو زج لبي ا تی تتا عل أي هيم ن الحارث بن ال 
الأنصَارِيٌ» قال أو اجهي: قبل ال ب من تخو بر جمَل َي جل فسَل 
عَلَيْهِه فم يرد عليه الى بلا حه تی اف عَلَ ال جار فَمَسَحَ بِوَجْههِ وَيَدَيْهه ثم رَد 
صعمدة 


قَصَلء فم دَكَلَ المِيئة َه وَالشّمْسٌ مُإْتَفِعَة فَلَمْ يُعِدْه؛ وذلك لأنه حين تيمّم وصلى 
كان غير واجد للاء. 

ويُستفاد من هذا الأثر: أن المسافر لو جمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب 
والعقناء جمع تقديم» ثم قدِم البلد. فإنه لا يجب عليه إعادة الصلاة الثانية؛ لأنها 
سقطت» وبرأت ذمَّته بفعله الأول. 

وقوله: امريد بد النَعمِ» هي الإبل» والبقر» والغنم. 

. قوله: ١مِنْ تخو بر مل أي: من جهته» وهذا اسم موضع‎ ]١[ 

وقوله: «حى أَقْبَلَ عَلَ الجدار» قَمَسَحَ بوَجْهِهِ وَيَدَيُه؛ في هذا: دليل على جواز 
التيمم على الجدارء وهو كذلكء لكن إذا كان الجدار مطليًا بالدهان (بالبُويّة) وما 
أشبهها مما يحول بينك وبين الطين الذي في الجدارء فإن كان على هذه (البوية) غبار 


کے 3 سے و‌ أ س حص 


عَبْدِ الرَّحمَنِ بْنِ أَبَرَى» عَنْ ابي قال: جَاء رَجل لل و عمّرٌ بن الحطاب» 
0 َا ار بن اسر لِعْمَرَ بن التَطّابٍِ: اا آنا 


ات قم صل وك ت عاي تذكرث رذب 
E E OEE‏ صرب الب يك بكَمَيْهِ الأرّْضَء 


م 


۳۰ التعليق على صحيح البخاري 


-6 


له رق و : 6 ع 5 
بات التيمم للوجه والكفين 
ديه ص 
بحبح 

= وعوويعع)>هب = 


۹ حَدَنَنَا حجاج قَالَ: آخبرتًا شعبةء أخيرني الحم عَنْ ذز عَنْ 
2 سيد بن عَبْدِ الرّحمَنَ بن أبْرّى» عَنْ بيه قَالَ عار ڌا وضرب شه ده 


4 
07 


بي م أدْنَاهُمَا من فيه» ثم مَسَحَ وَحْهَهُ وَكَمَيْه. 
ع اه ا قَالَ: E‏ ا 


ر کہ 1 2ه مه 0و ر يي 2 کو 
"4٠‏ حدثتا سليان بن حربء قال: حدثنا شعبة عَنٍ الحکم» عن در 
- م 2ه يي فس o‏ اكمس و6 اود ا و 
ن ابن عبد الرحمنٍ بن | ى» عن أبيه شد ع و له عار کنا فى سر 
فَأَجِتَبناء وَقَالَ: تَمَلَ فيه 
000 و وه ¢ ف 2 رص 2~ o‏ »مه سلس 8 
"١‏ حرثنا محمد بْنْ كثير» خر عا 0 


> سره وي ص 


عد اكَّحمن بن أَبرّىء عَنْ عبد الرَّحْمْن قال قال عار لِعمَرَ: ععکت» ايت الي 
ل فَقَالَ: «يكفِيك الوَجْه وَالكَفَيِن . 
ر کہ ر ای رص ده مه سه 0 o2‏ 6ل 
RT‏ لم حَدئنا شعبة» عنِ الحکم» عن ذر» عن ابنِ عبد الرّحمَن» 
O NES eS‏ 
عَنْ عَْد الزن قَالَ: شهڏت عمَرَء فَقَالَ لَه 3 ؛ وَسَاقَ الحديث. 


وري فى ى ورت 


23 ا چە ر ی 2 ور _- 
”7 حَدَنَنَا محمد بن بشارء قال: حَدْنْنَا عند حدئتا شعبَة عن الحَكَم 


كتاب التيمم شف 


صر ص 


عَنْ ر عَنِ ابن عَبْدِ الرّحمَنِ بن أَبْرّى عَنْ ابی قَالَ: قَالَ عار قَصَرَبَ النبيّ بي 
بيده وا رقن فَمَسَحَ وجهه وال 


]١[‏ كل هذه الروايات في حديث عئار بن ياسر عتا تدل على مسائل» 
منها: 

١‏ - أن الانسان قد يجتهد ويخطى» كا فعل عبار بن ياسر يتفه فإنه قحك 
في الصعيد كما تتمعّك الدابة؛ ظتا منه أن طهارة اليم كطهارة الماء» ومن المعلوم أنه 
طهارة الماء يشمل الإنسان بها جميع الجسد. 

فإن قال قائل: آية المائدة فيها كيفية التيمم» فكيف علم عئار رة أن التيمم 
اروم يعم جيه 

قلنا: لعله فهم أن التيمم عن الوضوء فقط» ولم يكن في قلبه تلك الساعة إلا 
آية النساء» وليس فيها ذكر الجنب. 

فإن قال قائل: وهل الاجتهاد يكون من كل أحد؟ 

قلنا: الاجتهاد لاب من أن يكون من شخص له الحق أن يجتهد, أما العامي 
فليس عنده اجتهاد» وعّار بن ياسر وجميع الصحابة تأر عندهم علم. 

١‏ - من فوائد الحديث :أن الإنسان إذا لم يت يتين له شيء فإنه يمْسِك؛ لأن عمر بن 
الخطاب «نتدعنة لم يُصَلّه وكان يقي بأن الجنب إذا لم يبد الماء أنه يننظر حتى بيد 
الماع ثم يت تيس ولکن عبار بن یاسر راتا دگره حتى كر ثم قال له عبار یکن 
«إِنْ شت لَمْ أَحَدّثْ بواء فقال: دلا (يعني: حدّث به) وولا 


.)١١17 /۳۹۸( أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب التیمم» رقم‎ )١( 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


شعت ألا أ أحدث بهذا الحديث لم أُحَدّث) هل 1 


ج 


وقول عبار ووَدَلبَدَعَنَهُ: «إن 
هذا من كتم العلم؟ 

فلن ب اعارا ا جل اللةاللك من الطافة ولس معا ال حت 
به مطلقا؛ لأنه حدّث به» وفهمه الناس» وعلموه» ولیس في هذا كَنْم؛ لأن عَارًا ڪن 
به في الناس. 

فإن قال قائل: هل يُؤْحَذ من هذا أن ولي الأمر إذا منع عاًا من التحديث أنه 
يُطيعه في ذلك؟ 

قلنا: هذا إذا وجد وال كعمر وينه لكن يوجد وال طاغية يكره الشرع 
والإسلام؛ ويقول: إيّاكم أن تقولوا: ربنا اله فهل نطيعه؟! فليس الولاة كلهم سوا 
ولهذا عمر -رضي الله تعالى عنه- مَنََّه ورعٌه أن يمنعه. فقال: لاء حدِّث به» وُوَلّيك 
ا 

وأيضًا إذا مَتعَنا ولي الأمر أن نتكدّم في شىء اورا ليقت 01 ا 
بصلة. ولا يقتضى إفساد عقول الناس وقلوبهم على الولاة» وقلنا: أَيُّا السلطان! إذا 
منعتنا فإننا سنمتثل» فهل يمكن أن يقول كما قال عمر وَعَلَيَُعَنَُ؟ 

الجواب: لاء ليس على كل حالء ولهذا سيل الإمام أحمد 
ووه هه لله ت وقال: اده را قال: إذا كان 
لك رغبة فيها فلا تفعل» قال: ما تقول في قول عمر رَوَدَلَِدَعَنْهُ حين 


ف أعرجه الق یناریا °( 


ES‏ عن مسألة 


ر أمر عبد الله بن عمر 


كتاب التيمم يضف 


E‏ ل ع ع ت ع م 
ريتك أن يطلق امرأته» فأمر النبى ية ابن عمر أن يُطّلّقها!"'؟ فقال له كلمة قطعت 


الظهرء قال: «وهل أبوك عمر؟!» لأن عمر وَزْيَدعَنهُ لا يمكن أن يقول لابنه: طلق 
زوجتك إلا لسبب شرعيء لكِنْ أبوك ربا تعانده الزوجة في مسألة سهلة» فيقول: 
طلّقهاء ففي هذه ا حال لا يُطَلقها. 

۳- من فوائد الحديث: أن المجتهد إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا قضاء عليه» وجه 
ذلك: أن النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلّم لم يأمر عرَارًا نة بقضاء الصلوات 
الى يلاها ب العم اندض لسن ر 


فإن قال قائل: إذا اجتهد الإنسان في أمرء ول .م يتبيّن له الصواب» فهل 


م 
6 
Wu‏ 


قلنا: إذا لم يتبرّن له فهو أبلغ في الإجزاء مما إذا تبن له الخطأ؛ لأن عدَارًا يڪن 
تبن له الخطأء ومع ذلك لم يأمره النبي ئة بقضاء الصلوات. 

5- أن المتيمم إذا علق بيديه تراب فإنه ينفخ فيهماء وأما رواية التفل فالظاهر 
-والله أعلم- أنها من تصرّف بعض الرواة؛ لأن أكثر الأحاديث فيها أنه نفخ» أو أن 
عنَّارًا عن كان تُحَدّث أحيانًاء فيقول: تفل؛ ظنًا منه أن نفخ النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم كان معه ريق. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في بر الوالدين» رقم (۸١۱١)ء‏ والترمذي: كتاب الطلاق» 


باب ما جاء في الرجل يسأله أبوه أن يطلق زوجته» رقم (۱۱۸۹)» وابن ماجه: كتاب الطلاق» 
باب الرجل يأمره أبوه بطلاق امرأته» رقم (۲۰۸۸). 


A‏ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: ورد في بعض ألفاظ حديث عئار رََدَنََعَنَهُ أنه مسح الشمال على 
اليمين» وظاهر كفيه ووجهها", فهل يُؤْحَذ منه عدم الترتيب في التيمم؛ لأنه بدأ باليد 
قبل الوجه؟ 
قلنا: لا؛ لأن الواو لا تقتضى الترتيب» وفي القرآن بدأ بالوجوه» فنبداً بالوجه» 
وأيضًا فأكثر الألفاظ بدأت بالوجه. 
ووو 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الحيض. باب التيمم» رقم (/74١؟/ .)1١١‏ 


3 سن ر ر - 0 
-٦‏ يَابٌ الصَّعِيدٌ الطّبٌ وَضوءٌ المسْلِم يَكْفِيهِ مِنَ الما 
5 پپپ 

ص O‏ ووی - = 


از 2-0 و ° 

وَقَالَ الْحَسَنْ: زه التيمَمْ مَالَمْ حدث. 
يَ o‏ مس ر ۶ے وص 

وام ابن عباس وهو متيمم. 


سيا ممم هبي م 50 «ea‏ 00 هال مه م اھ [Nl‏ 
yS‏ رقو اكت ورف ار 


[۱] قول البخاري َيَمَُلَنَهُ: «الصَّعِيدٌ الطيّبُ» سبق أن المراد ب(الصّب) هنا: 
الطاهر. والصعيد: كل ما تصاعد على الأرض. 


وقوله: «الصَّعِيدٌ الطَيّبُ وَضُوءٌ الْمْلِم) يشير بهذا إلى حديث!"» وهو يدل على 
أن التيمم يرفع الحدث» وهو كذلك» وقد دل عليه قول الله تعالى حين ذكر التيمم: 
ما بريد اه جم يڪم من حَرچ وکن رد لطْهْرَكُمْ 4 [لمائدة:2]» ودلّ 
عليه أا قولة فنا سى ١وَجُعِلَتْ‏ لي الأ مَسْجِدًَا وَطَهُورًا“ بفتح الطاء وهو 
ما يتَطَهّر به» فالصواب: أن التيمم رافع للحَدّث مُطْهّرء وليس مُبِيحًا. 


وعلى ذلك لو تيمم للنافلة فإنه -على القول الصحيح- يُصَلّ به فريضة» كا 
لو توضاً لنافلة» فإنه يُصَلّ به فريضةء وأمَّا مَن قال: إنه مُبيح» فإنهم يقولون: إذا 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الجنب يتيمم» رقم (۲)). والترمذي: كتاب الطهارة. 
باب ما جاء في التيمم للجنب» رقم (١۱۲٠)ء‏ والنسائي: كتاب الطهارة» باب الصلوات بتيمم 
واحد. رقم (۳۲۳). 

() تقدم تخريجه (ص:98١).‏ 


۳٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


تِيمّم للأدنى لم يستبح الأعلى» وإن تيمم للأعلى استباح الأدنى» فإذا تيمم للفرض 
صلل به النافلةء وإن تيمم للنافلة لم يُصَلٌ به الفرض 

وقول الحسن رَحَهَآَللَهُ: زه اليه م مَا لَمْ ُحِْثُ» ظاهر هذا الأثر: أنه لو تيمم 
للصلاة قبل دخول الوقت ثم دخل الوقت» فإنه لا يلزمه إعادة التيمم» وهذا هو القول 
الراجح» فلا يشرط للتيمم دخول الوقت» وإن) نقول: انتظر دخول الوقت لِمَّن كان 
يرجو زوال عذره قبل الوقت» وأما مَن لا يرجو زوال عذره كإنسان مريض قد عرف 
من نفسه أنه لن يبرأ بين وقت صلاة وأخرى» أو كان عارفا أنه ليس هناك ماء فيتيمم 
لفقد الماء» فإنه إذا تيمم قبل دخول وقت الصلاة ثم دخل وقت الصلاةء فإنه لا يعيد 


الت مره أخرى. 
وقول دوم نيس ب o‏ 
تيمموا وهو متيمّم لم يكن في المسألة إشكال» لكن الإشكال: هل يُصَلْ المتيمم 


الجواب: نعم» فإن قيل: أمهما أولى: المتيمم أم المتطهر بالماء؟ 

قلنا: المتطهر بالماء أَوْلى» إلا أن يمتاز الثاني , بحسن القراءة» فيكون أقرأء فإن عموم 
قول رسول الله 395: E‏ ' يتناول المتيمم والمتوضى. 

وقول يحبى بن سعيد وَمَدَلَة: لا بس بالصّلَاةٍ عل البق وليم بها 
السبخة في الغالب لا يكون لها غبار» وقد أجاز التيمم بهاء وهو الصحيح. 


,)9 1۷) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب من أحق باللامامة؟› رقم‎ )١( 


4" حَدََنَا مُسَدّدُ قَالَ: حَدَكَنِي يحَى بن سَعِيده قَالَ: حَدَنَنَا عَوْفَ» قَالَ 
حَدََّنَا او رَجَاءِء عَنْ عِمْرَانَ قَالَ: كنا في سَمَر مع الي بف وَإِنَا أَسْرَيْنَا حتى 


تاي آخجر اليل وَمَحْنَا وفع وََا وَفْعَةَ أَخْل عِنْدَ المسَافِرِ منْهَاء فا أيْقَظَنَا إلا حر 
الشَمَيْرٍ وگ 
o2‏ 0 


فيي عوف-» تم عر بن القطاب الرّابع» وان اتن كلا إِذَا ام لْمْ يُوقَظ 
حى يَكُونَ هو يَسْتيْقظ؛ لِأنّا لا نَدْرِي مَا يِحْدْثْ لَه في نَوْمِهِ. 


ے وس 


و مَنِ اسقط فان م فان م فان e‏ 


4 


0 


َل اخلط عم ور ی ها صاب الام وَكَانَ رجلا جَلِيدَاء فک وَرَفَعَ 
صَوْئَ لتخي َل يكبي صَوَْة لتر حتی انط بصَوْت لي كه 
فلا استيقظ سَكَوَا لَه الْنِي أَصَابَيُمْ قَالَ: «لا ضَيْرَ ع لا يضفت ركلوا 
قاز ل فَسَارَ َيْرَ َيل ثم رل َدَعَا بِالوَضُوءء قَتَوَضَأَء وَنُودِيَ بالصلاة قصل 
بالّاس. 

ما اتل ِن صَلَاتِ دا هو برَجُل نتر لم صل 0 
مَتَعَكَ يا فان أَنْ صل َع القَوْم؟) قَالَ: أصابتني جَنَابَةٌ وَلَا مَاءَ قَالَ: ١‏ 
بالصويد: فَإِنَهُيَكْفِيكَ». 

0-6 الى لا فاشتکی إ الل اناس مِنَ العَطّش» قيَرَلَّء قَدَعَا فلانًا (كَانَ 

0 رَجَاءِ سيه عَوْفْ) وَدَعَا علا فَقَالَ: «اذْهَبَاء فَابْبَغَِا ااء»» فَانْطَلَقَاء 
َتَلَقَيَا امْرَأَةَ بين مَرَادتَئْنِ أو سَطِيِحَتَيْنٍ مِنْ مَاءِ على بَعِير لا 0 ین الَاء؟ 


:5 و 2 0 


فالت: عهڍي بالماء مس هذه الساعة» ونفرنا ر لَهَا: انطلقى إِذَنْ 
قَالَتْ: إلى أَيْنَ؟ EEK‏ رَسُولٍ الله اف قَالَتِ: ال ذى يتا 


يأ 


يام 


۴۸4 التعليق على صحيح البخاري 


ِي تَعْننَ» فَانطَلِقِي» فَجَاءَا با إل النِيّ لا وَحَدَنَاهُ ا لحرِيت. 

قَالَ: فَاسْتَْرَلُوهَا عَنْ بَعِيرمَاء وَدَعَا ابي يك ب بِإِنَاءِ فمَرَعَْ ف قدي افا 
امرَادَئَّْنِ أو سَطِِحَدَيْنِ وَأوكا أَفْوَاعَهَيَاء و اط العرَالَ» وَنُودِيَ في التاس: اشقوا 
ا فق قن ا کے من او کان اد اك أن أغطن الذئ اا 
ا تابه ناء من مَاءِء قَالَ: «اذهَبْ رغه عَلَيْكَ). وهي فَائِمَةُ تَْظرٌ إلى ما قعل 
بائهاء ايم الله قَد فلع عَنهَا إن لحيل | إلا أا سد مله مِْهًا حينَ ابْتَدأَ فيا 
َال ال : «اجمَمُوا لها فَجَمَعُوا لََا من بَنِ حَجْوَةٍ وَدقِيقَة وَسَوِيفَةٍ حَتَى 
مَعُوا ها عَاماء فَجَعَلُوهَا في َوب وَحَمَُوهَا عَلَ بَعِيرِهَاء وَوَضَعُوا الوب يَيْنَّ 
ناء قال لَّهَا: اتَعْلَمِينَ ما رَريْا مِنْ مَائِكِ ياء وَلَكِنَّ لله هُوَ الَذِي أَسْكَانَا». 


اا نهم قَالُوا: ما حَبَسَك يا فلاتة؟! قَالَتِ: 


العَجَبُ! َي رَجلَانِء قدا ٻي إِلَ هَذَا الي مال لَهُ: الصاپئ مَمَعلَ كَذَا وَكَدَا 
N‏ ا ا 


o£‏ و س 


فرفعتها إلى الساء -تعني: السَّاءَ ا -» أو إِنَّهُ لَرَسُولٌ الله لله حَقا!. 

ا 
اضرم الي هي من شال رقا لتويهاة قا ارك أن هَولاءِ القَوم يدَعونك 
عَمْدَا فَهَلْ لَكُمْ في الإسلام؟ فَأَطَاعُوهَاء قَدَحَلُوا في الإشلاا"". 


2 7 رت ت 0 هم م6 مي 2 ملس 
Em‏ عا ا و ب 


ثم انتهوا إلى منامهم» فإنّ هذه الوقعة فده كول ارايو اندها كن ا 
ن لأنها تأي بعد تعب» وتأتي في آخر الليل» ولاسيّا إن كان في الصيف وآخر 
الليل أبرد من أوله» فيجد المسافر فيها راحة عظيمة. 

وقوله: 'وَكَانَ الي يكل إدا تام ا أوقظ حنَى کون هو بشتبط: ا نَدْرِي 
ما بدت لَه في تَوْمِوِا هذا من كمال أديهم يتش وقولهم: «لَانَدْرِي ما يحْدّتْ لَهُ)؛ 
لآنه زبها یکوت یری رؤيا لم تتوبعده کا رأئ ره في المنام» وسأله فيم يختصم اللا 
الأعلى؟”" فلذلك كان من أدبهم ألا يوقظوه. 

ن قال قائل :وهل د هذا فد شخان النبي عبد الض السام 

قلنا: ليس هذا من خصائصه. لكن هذا متعلّق بالصحابة عت وهو من 
آداءهم معه» ولهذا كان بعض الناس مع أبيه أو مع إنسان عزيز عليه لا يوقظه إلا لشيء 
واجب؛ 

وقوله: «وَكَانَ رَجُلا جَليدًا» أي: قويّا شديدًا. 

وقوله: ١فَكينَ‏ وَرَفَعَ صَوْتَهُ بالتكبير» فا َال يك وَيَرْكَُ صَوْتَهُ بالتبیر حَبَى 
استبقط بصوته النبيّ كله 3) ولم يذهب ليوقظ الرسول كلاسا فهل نقول: إن 
هذه من الحيل الجائزة؟ لأن النبي اة لم يُنكرهاء أو نقول: إن هذه من الحيل المْحَدّمة 
لكن قد علم عمر رضآتئعنة أن النبي ج4 لا يكره ذلك؟ 

قلنا: لعل الاحتمال الثاني أقرب» وهو أن عمر َة رأى أن الرسول جلا 


.)۳۲۳۳( والترمذي: كتاب التفسيرء باب سورة ص» رقم‎ .)۳۹۸ /١( أخرجه أحمد‎ )١( 


4 التعليق على صحيح البخاري 


لا يكره ذلك» وتأدّب الا يُويَظه مباشرةٌ» ولهذا لو قال لك قائل: أنا سأنام» ولکن 
لا توقظني إلا الساعة العاشرة» فلما صارت الساعة التاسعة قام هذا الرجل يرفع صوته 
بحداء الإبل رفعًا عظيًا أشد مما لو وقف عليه وقال: قمء فإنه حينئذٍ يكون مخالماء فإن 
قال: آنا لم أوقظه. إن حدوت الإبلء قلنا: هو استيقظ بصوتك. 


فإن قيل: هل ْمَل تكبير عمر رن على أنه كان يُوّذّن؟ 

قلنا: لا؟ لأنه يقول: ١مَا‏ رَالَ يكين). 

وإذا قال قائل: وقع في بعض الروايات أن أول من استيقظ النبي ىلاو فما 
هو الجمع؟ 

قلنا: القضية وقعت مرّتين للرسول عَلَتَوااضصَكُوَالسَام. 


> ست ه 


وقوله: «َكا اسيق كوا إِلَْه الذي أَصَابمُمْ؛ هو خروج الوقت قبل أن 
يَصَلوا. 

وقوله يَكِ: لا ضَيْرَ -أَوْ: لا يَضِيرُ-؛ ارْغَِلُواه تأمّل الكلام اللين الذي يدل 
على يشر الشريعة» وعلى تيسير مَّن بعت بهذه الشريعة بي. 

وقوله يَل: «لا ضَيْرَ) أي: ليس فيه ضرر؛ لأن الله تعالى قال: #وَآَقِي اَلصَّلَوةَ 
لِزِكْرىَ * [طه:٤٠]ء‏ والنائم وقت الصلاة في حقه إذا استيقظ, لكنه يياه أمر بالا رتحال؛ 
لأن هذا ا مكان حضرهم الشيطان فيهء فناموا به عن صلاة الفجر. 


.)۱ /٦۸۱( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم‎ )١( 


كتاب التيهم ۲4١‏ 


وقوله اكلام للرجل: «عَلَيْكَ بالصَّعِبدِ؛ َإنَهُ يَكْفِيكَ» كأن هذا الرجل 
يعرف التيمم» ولهذا لم يقل له: فامسح بوجهك ويديك» لکن ظنّ أن الجنب لا يتيمّم. 
چ ابر اا ر ھر ع2 روت ر ےه ٤ه‏ 7 س 0 6 ب 
وقول عمران روالن كته : «فتلقيًا امراة بين مَزادتين أو سَطِيحَتينِ من مَاءِ على 
بعر لَهَا» وذلك أنها كانت قد استقت الماء لأهلها. 
وقولها: «عَهْدِي بامَاءِ أمس هَذْهِ السَاعَة» أي: أن لها يومًا: أربعة وعشرين 
ساعة. 
ورلا فو تفر نالو فا أ لن أو كلية تخر هاه هجون إل المأ 
وقوله: «قَقَالَا لَهَا: انطلقى إِذَنْ) | إذا كان بيننا وبين الماء يوم وليلة فانطلقى؛ 
لأن الصحابة تفر مع الرسول ييا قريبون. 
وقولها: الل أَبْنَ؟» قالا: «إلى رَسول الله ييا تأمّل الثقة بين الناس في الأول 
فهي لم تمتنع» لكن أرادت أن تعرف الاتجاه. وهي واثقة أنه) صادقان. 
1 5 6 3 : اه لس 
وقولها: «الذِي يقال له: الصابئ؟» قالا: «هُوَ الذي تَعْنِينَ' لم يقولا: الذي 
يقال له: الصابئ؛ لأا لا يُقرّان بذلكء. لكنها تعنى هذا الرجل الذي يُقال له: 
الصابى. 
لکن لو قال قائل: لماذا لم يُنكرا عليها هذا؟ 
فل رلا لأ عك ما فال الذي قال الاي وخا الكفر 
ليس بكافر. 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


ثانيًا: أا يعرفان أنها من جملة العرب الذين يرون أن الرسول بيه خرج عن 
دين قومه» فهو صابى. 

وقوله: «كَاسْتَئْرَلُوهَا عَنْ بَعِيرِهَا» أي: قالوا: انزلي. 

وقوله: «وَأوكاً أمْوَامَههاء وَأَطْلٌَ العَرَّالي» العزالي: هي الأفواه من الأسفلء 
فأوكأ الأفواه من الأعلى» وأطلق الأفواه من الأسفل» فجاءت تصب بكثرة. 

وقوله: وام لله لقَدْ افع عَنَْا وإ َيل ليا آنا سذ َة مِنّْهَا جين اعدا 
فيهًا» يعني: أن هذا الماء الكثير الذي صب منهاء واستقى الناس منه» وروواء وبقي 
فَضلة منه لِمَن أراد أن يغتسلء لم ينقص في رأي العين من هذا شيئَاء بل في الحقيقة 
لم ينقص شيئًا وهذا من آيات النبي صل الله عليه وعَلى آله وسَلّم. 

فلك قلقو اهارو تان لقره ازلقةة: اكتر37: ا چو ای کان 
عندهم» والعجوة هي: التمر» والدقيقة هي: الدقيق» إِمّا دقيق بر» أو دقيق شعير» 
والسويقة هي: الحب المحموس» سواء كان من البر آم من الشعير. 

وقوله: «حَبَّى عَمَعُوا لَهَا طَعَامَاء َجَعَلُوهَا ني نَوْبِ) لعجا هله I‏ 
في ثوب» وفي نسخة: «فجعلوه» أي: الطعام, والمراد بالثوب هنا: القطعة من الخرّق) 


2 مره 


أي: القماشء كقول عائشة رَوَََنَْعَنْهَا: كفن رسول الله بيا في ثلاثة أثواب7". وهى عندنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الثياب البيض للكفن» رقم (175١)؛‏ ومسلم: كتاب الجنائز 
باب في كفن الميت» رقم /4٤١(‏ 50). 


وما قول موسى عَلََواصَلاهولتَكم: «نَوْي يَا حَجَرٌ!)'"' فيحتمل أن المراد: ثوب 
إزار بحيث يكون قطعة من القماش» ويحتمل أنه قميص مخيط. 

وقوله هللاالا : ١تَعْلَوِنَ‏ ما رَرْْنا مِنْ مَائِكِ ينا أي: ما نقصنا «وَلَكِنَّ 
اله هُوَ الَّذِي أَسْقَانَاهء إذا قال قائل: إذا كان الله هو الذي أسقاهم فا حاجتهم إلى 
الماء؟ 

قلنا: لتظهر آية معي في هذا الماءء وإلا فإن الرسول ييه قادر على أن يسأل الله 
عل المطر» و مُنطِر. 

وقوله: «فقالوا: ما حبس يا فلاية؟ قَالَت: العَجحَبُ!» تعني : ما رأت من صنيع 
المسلمين في مائها. 

وقولها: «قَولله إن لحر انَّسِ» وذلك لأا رأت بعينها أن الماء يتصبّب من 
السطيحتين» ولم ينقص» وكل إنسان لا يعرف آيات الله تعالى يظرٌ أن ذلك سحر. 

وقوله: «فَكَانَ سلون بعد ذَلِكَ يُِرُونَ عل مَنْ حَوْطَا مِنَ اَن ركن وَلَا 
يُصِيبونَ الصَّرْمَ) أي: القبيلة التي هي منها. 

وكون المسلمين انتفعوا من مائها حصل لها بذلك فائدتان: 

الأولى: أن الصحابة لَه صاروا يتجتبون صر مَها. 

الفائدة الثانية: أن ذلك كان سببًا في هدايتهاء وهداية قومها. 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الغسل. باب من اغتسل عرياناء رقم )ا ومسلم: كتاب الحيض» 
باب جواز الاغتسال عريانًا في الخلوة» رقم (۳۳۹/ .)۷١‏ 


4 التعليق على صحيح البخاري 


وني هذا الحديث فوائدء منها: 

-١‏ أن إضافة الشيء إلى سببه المعلوم لا بأس به؛ لقوله: «ف) أيقظنا إلا حر 
الشمس»» فنسب إيقاظهم إلى حر الشمس. مع أن الذي أيقظهم حقيقة هو الله عَرَتَِلٌ 

؟- أنه ينبغي للإنسان أن يزيل الهم والغمَّ عن الناس بقدر المستطاع؛ لقوله: 
«لاضَيرَ). 

۳- أنه إذا نام عن صلاة الفجر في مكان فينبغي له أن يُصَلّ في غيره؛ لأن المكان 
الأول حضره فيه الشيطان» فمثلا: إذا نام عن صلاة الفجر حتى طلعت الشمس فهنا 
نقول: الأفضل أن تُصَلْ في غرفة أخرى. 

- أن مَن فعل شيئًا اجتهادًا فإنه لا يُحَنّفء لكن يُسْألء وذلك في قصة الرجل 
الذي اعتزل» فلم يُصَلَّ مع القوم قال له ل: «مَا مَنَعَكَ يا فان أن صل مَعَ 
القوم؟» ولم يُوَبّحْه؛ لأنه قد يكون له مانع شرعي» وقد حصل» حيث ظنّ هذا الرجل 
أن الإنسان إذا كان عليه جنابة فإنه لا يتيمم. 

- أنه لا بأس أن يُكَلّف أميدٌ المسافرين مَن يقوم بطلب الماء» وكذلك بطلب 
الحطب والعشب إذا كان معهم إبل وما أشبه ذلك؛ لأن النبي صََِّلتَمعتهِوَسَلءَ لا شكا 
الناس إليه العطش دعا علي بن أبي طالب نة ورجلا من أصحابه» وقال: «اذْهَبَا 
اغبا الما2». 

5- أنه يجوز أن يأخذ الإنسان ما يضطر إليه من الطعام والشراب الذي لخيره» 
وني هذا الحديث رضيت المرأة بذلك» حتى إنها بيّنا لها أنه يَدُعوانها إلى رسول الله 


۷- جواز تصرف الوكيل فيا وُكّل فيه إذا علم رصا الموكّل؛ لأن هذه المرأة 
ا ا ل ل و تصدّفت هذا التصرّف 
زات 

۸- أن ماء اشرب يُقَدّم على ماء الوضوءء فإذا لم يكن مع الإنسان إلا ماء يكفيه 
لعطشه ولطبخه فإن له أن يتيمم. 

- أن كيفية الغسل التي جاءت بها السّنّةَ على سبيل الاستحباب؛ لأن النبي 

ءوسل أعطى الر جل الذي قال: إن عليه جنابة أعطاه إناءً من ماء» فقال: «اذْمَبُْء 
َأفْرغْهُ عَلَيْكَ). ولم يبن له كيفية الغسل» ولولا هذا الحديث لكانت على سبيل 
الوجوب؛ a‏ ات 
ال ل ا ليست بواجبة» بل 

فإن قال قائل: لماذا لا نقول: إن النبي َة لم يبيّن للصحابي صفة الغسل؛ لأنه 
يعرفهاء کا أنه كان يعلم صفة التيمم؟ 

قلنا: لأن الرسول صب الله عليه وعَلى آله وسلّم قال: «أفِْغْهُ عَلَيْكَ». ولو قال: 
اغتسل به لرُيّ) يقال هذاء لکن نا قال: «أَفْرِغُْ» دلّ على أن إفراعّه مطلقًا يحصل به 
المقصود. 

-٠‏ جواز استعمال آنية الكفار إذا لم يَعْلّم عنها؛ لأن المزادة في الغالب من 
د المشركين: 


اذى التعليق على صحيح البخاري 


-١‏ طهارة الجلد بالدباغ» ووجهه: أنهم توضؤوا من هذا الماء الذي حل 


- أنه قد تكون الداعية للإسلام امرأة تدعو قومهاء فقد دعتهم هذه المرأة 
يوتا وأسلمواء وهذا من بركة ما حصل لها. 


سے م 2 


- الإاحسان إلى الكافر إذا صنع إلينا معروقاء وفي الحديث: ١مَنْ‏ صَنَعْ إل 
مَعْروفا فَكَافِئُوة)!" 
ورم بت 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الركاة. باب عطية من سأل بالله رقم ,)١51/5(‏ والنسائى: كتاب الزكاة» 
باب من سأل بالله. رقم (/7651). 


ان 
0 


َفْسِهٍ امرض 
أو حاف العَطش تيم" - 


ع 
٠‏ 


]١1[‏ إذا كان الإنسان معه ماء ولو كثيرّاء لكن يخشى من المرض أو من الموت. فإنه 
يتِيمّم» وكذلك إذا خاف العطش» فإذا كان ليس معه إلا ماء قليل يحتاجه للشرب 
أو تحتاجه السيارة فإنه يتيمم. 

فإن كان مر يفا و ع إن انتعدل الماء أن يعد اض فاته يقنم لأنه إذا 
كان يتيمّم خشية ابتداء المرض فإن استمرار المرض كابتداته؛ لأنه إذا قُدّر أنه يبرا في 
أسبوع» ثم امتدّ إلى أسبوع آخر صار هذا الامتداد كالابتداء. 

فإن قال قائل: إذا خاف الزكام فهل يتيمم؟ 

قلنا: الزكام شاق» وبعض الناس زكامه خفيف» ولا يتأثر ذاك التائ لكن 
بعض الزكام يكون جاقاء والزكام الجاف يتعب الصدر والرأس» وربا يضصيق 
اال لكن الزكام الذي ليس جافا -وهو السائل- هذا أهون» ومع ذلك فإنه 


ثم إن من قدرة الله عَتَبَلَ أن الزكام ليس له دواء» وإن عالجته بدواء فإنه يزيد 
عليك. لكن قال بعض الناس: دواء الزكام اللثام» بأن يُعَطّي الإنسان فمه وأنفه» وهذا 
صحيح؛ لأنه لا يدخل المنخرين شيء من الهواء» وعلى كل حال فإذا خاف المرض فإنه 
يتيمم؛ لأن الأمر واسع» والحمد لله. 


۲4۸ التعليق على صحيح البغاري 


وَيُذْكرُ أن عمرو بن ¿ العاص أَجْنّبَ في ليلة باردة» فيم وَتَلَا: 0 فلو 
ا أنه كا ت بک رَحِيمًا 4 [النساء :14« ذَكَر لني تكله فلم ينف 


فإن قال قائل: إذا كان الرجل يستطيع أن يستعمل الماء في كل أعضائه إلا الوجه 
فماذا يفعل؟ 

]١[‏ قوله: «قَذّكَرً) في نسخة: «فذُكرَا وف أخرى: «هَذَكرَ ذَلِكَ»ي وهي 
ارات 

وذكر ابن حجر رِيِمَدَأنَهُ: «أن ظاهر السياق يوهم أنه تلا الآية لأصحابه وهو 
جنب» وليس كذلك؛ وإنما تلاها عند النبي ی فيقال: إذا كان تيمّمه يُبيح له 
الصلاة وفيها قرآن» فتلاوة القرآن في خارج الصلاة من باب أولى فالصواب: أنه إذا 
تيم ا جنب مع وجود شرطه فإنه يجوز له أن يفعل ما يفعله المغتسل. 

ولكن إذا وجد الماء فهل يلزمه أن يغتسل حتى ولو قلنا برفع الحدّث؟ 

الجواب: نعم حتى ولو قلنا برّفع الحدّث فإنه يلزمه بالتص والإجماعء أمّا النّص 
فقد سبق قصّة الرجُل الذي قال له النبي يَكيِ: «اذْمَبْء فَأَفْرِغُْ عَلَيْكَ» وأما الإجماع 
فنقله غير واحد من العلماء َه وكنت أظنْ أنه إذا قلنا بأن التيمم يرفع الحدّث فإنه 
لا يلزمه أن يغتسل إذا وجد الاءء لكن لا جاء النص وحُكِيّ الإجماع على ذلك صار 
رفع الحدذث حتى يرتفع مبيحه» وهو عدم الماء. 


.)٤٥٤/١( يُنظر: فتح الباري‎ )١( 
.)* 8 4( أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب الصعيد الطيب وضوء المسلم رقم‎ )۲( 


کاب اليم ۲۹ 


3 00 ان ور غد الى 


ه؛ "- حَدَّئَنا بش بن الہ قَالَ: حَدَتََا خمد هو: عند عن شعبة 


عن سان َنأ وَل قَالَ: قَالَأبُو مُوسَى لِعَبْد الله بن مَسْعُودٍ: إِذَالَمْ ج اء 


لا يُصَلْء قال عَبْدٌ الله: لَوْ رصت لَهُمْ في هَذَا كَانَ إا وَجَدَ أَحَدُّهُمْ البَْدَ قَالَ 
ا ب وَصَلَّء قَالَ: قَلْتُ: اين قول عار لِعْمَرَ؟! قَالَ: إِنْ لَمْ ار 
دحلا م ەم سس 


الا ا حَدََّنَا أبي» قَالَ: حَدَثََا الأعُمَش قَالَ 
معت قن ن ملم قال؛ كنت غد عي الله ! وطن فال له ابن كو صن : 
6 2 سے هس ع 0 ٍ 


رایت يا ا عبد امن 5ا تب قم يبد مات كيف يَضَة؟ مال عبد اه 
لا صلی حَنَّى جد اء فَقَالَ ابو مُوسَى: ا ا سيت 
الي کا «گانَ يَكْفِيِكَ»؟ قَالَ: ألَمْ كر عْمَرَ لَمْ يَقْنَمْ بدَلِك» فَقَالَ ابو مُوسَى: 
دعا ِن قول عا َيف لضع ذه اآية؟! قا رى عبد الها سول 
E‏ ير ل أده اء أن دة عَهُ وَيتيَمَّمَا 
َقَلْتُ لِشَقِيق: فا کره عَبْدُ الله لِهَذَا؟ قَالَ: تع" . 


]١1[‏ إذا قال قائل: لماذا لم يقل البخاري رجاه من الأصل: دافا د 

قلنا: لأن الذي ساق الحديث بالرواية قال: حدَّئنا تُحَمّده وكأن هذا الراوي له 
شيخان اسمها مُحَمَّد فأراد البخاري ماده أن ن أنة عند فيكون هذا من قول 
البخاري رح دآنة. 

[۲] في هذا: بيان أن سلف هذه الأمة يََهُمَنَهُ يتناقشون في المسائل الفقهية 
والعلميةء ولا يكون في قلب أحدهم على الآخر شيء. 
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وقد كان ابن مسعود عة يرى أن الذي لا يجد الماء إذا أجنب أنه لا بصي 
حتى يجد الماء» ويغتسل» ويقضي الصلوات الفائتة» وهذه مشكلة؛ لأنه قد يبقى عشرة 
أيام أو عشرين يومًا أو شهرًا لم يجد الماء» وعليه جنابة» ثم نقول: لا تُصَلَّ! لكن هذا 
رأيه عن وذلك لعلة» وهي أنه خاف أن الإنسان إذا أحس ببردٍ ولو يسيرًا وهو 
عليه جنابة قال: سأتيمم. 

وقول ابن مسعود نة «أَلَمْ َر عُمَرَ لم يقْنَعْ بزّلِكَ؟) هذه حجة ليست 
TE‏ لمي ل ل 
عار ڪن يا أمير المؤمنين! إن شئت ألا أَحَدِّثْ به فعلتء قال: لاء حدّث» 
وليك ما تولّيت7". 

ثم إن أبا موسى نة نقله إلى شيء لا يستطيع دفعه. وهذا من أدب 
المناظرة أنك عند المناظرة إذا خحفت أن تأتي بدليل يكون فيه مناقشة فاعدل عنه» 
وائتٍ بدليل ليس فيه إشكال؛ لأنه هنا لو شاء أبو موسى ورعن لقال: وإذا لم يقنع 
عمّر فهل نرد قول الرسول عَْاصَكَهوَتَكمْ لعدم قناعة عمّر؟! وهي حجة صحيحة» 
لكن يبدو لي -والعلم عند الله- أنه احترامًا لمقام عمر وينه لم يقل هكذاء وعدل 
إلى الآية. 

إذَن: ينبغي في المناظرة في العقيدة أو في المسائل الفقهية إذا رأيت الجال يريد 
أن يُقَحِمَك في أمر ليُطَرّل عليك المناقشة» فاضربه بشيء لا يتمكّن من المجادلة فيه؛ 
لأنه أسرع وأقطع للحُجة. 


(۱) تقدم تخريجه (ص:١77).‏ 


كتاب التيمم 505 


ويدل على هذا قصة الذي حاحّ إبراهيم عََلتَكَمْ في ربه أن آتاه الله الملك» إذ قال 
إبراهيم: «ربي الذي يحبي ويميت»» وهذا متفق عليه» فقال الرجل: «أنا أحبي وأميت». 
لكن هل قال ذلك مجاراةً لإبراهيم عَتَكخ يعني: إذا كان ربك يحبي ويميت فأنا 
أحيي وأميت» أو قال ذلك إشارة إلى أنه يَؤْنَى إليه بالرجل المستحق للقتل» فيرفعه عنه» 
ويوؤْتَى إليه بالرجل بريئًا فيقتله؟ نقول: الثاني هو الذي عليه جمهور العلماء يَمَهُنَك 
لكن هذا يمكن فيه المناقشة» فيقول إبراهيم عَلَهِاكَ: أنت لم مّه» وإنما فعلت السبب» 
وأنت لم تي الثاني» وإنما أبقيت حياةً كاتنة فيه» لكن هذا فيه تطويل» قال له إبراهيم 
بدالا : «فإن الله يأتي بالشمس من المشرق» فائتٍ بها من المغرب»» أي: دعنا من 
الإحياء والإماتة» فكان الجواب: لبهت أَلَى كَمرَ4 [ابقرة:۲۸]» أي: ما استطاع. 

وقول أبي موسى ن «فَدَعْنَا مِنْ قول حَنَارِا لم يقل: دعنا من قول عمر 
يَلْنهَعَنُ وعدار رين إن| قال بقول النبي عَلَتاصَاْوَاَلتَكمُ لكن احترامًا لعمَر 
وهيبة له لمعنه قالوا هذا. 


ص وى و 


وقوله: « كيف تَصِتَع ذه الاب ي؟» هي قوله تعالى: #وإن كَتَمَ جثبًا اوا 
ون كسم مرس أو عل سََرٍ أو جا أحد نكم يِن القآيط أ لمم الس َم يدوا 
ماه نَمو * [الساء:٠٤]»‏ وهي صريحة في أن ا جنب يتيمم» قال: «فما درى عبد الله ما 
يقول» أي: ما استطاع أن تجيب. 

لكنه عة بن أنه منع من ذلك؛ خوفا من أن يكون ذريعة للتهاون» فقال: 

ع 


نا لَوْرَحَضْنًا لهم في هَذًَا لََوْسَكَ إِذَابَرَهَ عل أَحَدِهِمُ َء أَنْ يَدَعَهُ عَهُ وَيَتيَمّحا فصار منع 
عبد الله بن مسعود رآندْعَنَهُ ليس عن دليل» لكن خوفا من أن يكون ذريعة للتهاون. 


YoY‏ التعليق على صحيح البخاري 


ويه عَن الأعَمَش > عن 


الي سی الأ قر اا له ابو مُوسَى: 
َو أن رجا اتب قَلَمْ يد الا شَهرَا نا دبیم ْصَل؟ فكت َضتعُود 
مهه الآية في سُورَة الإئدَة: كلم دوا ماه يسوا صَعِيدَ يدا طيّمًا# [المائدة:3]؟! 
قال عَبْدٌ الله: لَوْ رخص لَهُمْ في هَذَا لَأَوْسَكُوا دا برد عَلَيْهِمُ اكَاءٌ أن يَتَيَمَمُوا 


الصعيد» قَلَتٌ: َإِنّا كَرَهْتُمْ هَذَا لِدَّا؟ ST‏ ألم تَسْمَعْ 


رفت في الصَعِيد کا 6 الدائة ي کر زا کک ل 
كفيك أَنْ تَضْنَعَ ذا فَهَرَبَ كه ضَرْ ا 
با ظَهْرَ كفو بال أو ظَهْرَ شاه كمه تم مَسَحَ با وَجْهَها'!. فَقَالَ عَيْدٌ الله: 
فلم ترا" عْمَرَلَمْ ْنَع بقل ارا 


وراد يع عن الأَعْمَشِء ٠‏ عَنْ شَقِيق: : كنت 


ص 


و 
ي مو سى » 507 


4 


عبد الله وبي 


ا ل لت 2 م مَسَحَ يبا" لکن «ا» أقرب؛ لآن الوه 2 


[؟] في بعض النسخ: «أَلَمْ تَر 


كتاب الصلاة Yor‏ 


چ ص 


فلا Sa ES EG‏ لله کی بعتنى انا وَأَنّتّ 


َأَجْتَبْتُ» فَتَمَعَحْتٌ بالصَّعِيد ماتا رَسُولَ الله يل فَأَخَرْنَاه َقَالَ: : ا گان 
خی کله زع رارك رين 

- حَدََّنَاعَبْدَانَه قَالَ: أَخْبرنَا عَبْدُ الله قَالَ: أخيرنا عَوف عَنْ أبي 
رجاب قَلَ: حلا ران ب حصان الخراعيث: : اَن وَسُوَلَ الله اة رَأَى رَجْلَا 


معزلا لم بص في اقم ققَالَ: ايا فَان! ما متَعَكَ أن نُصَقِّ في القَوم ؟ فقَالَ: 
ا رَسُولَ الله ! أصَابتّني جَنَابَةٌ ولا مَاءء قَالَ: «عَلَيْكَ بالصَعِيد؛ فَإِنَّهُ كفيك" 


5 


م >2 ه سوم 


]١[‏ قوله: «فَأَجِتَبْت» لا يُنافي ما سبق من قوله: «فأجتبتا»؛ لأنه إنما أراد في 
هذا السياق أن يذكر ما حصل له هو وهو تيمّمه عن الجنابة» وهذا هو المقصود. 

ومن خلال قراءة صحيح البخاري ومسلم نجزم جزمًا أن الرواة يتصرّفون في 
النقل» لكن على وجه لا يختل به المعنى . 

[۲] ورد في بعض النسخ قبل هذا الحديث كلمة: «باب»» لكن ذكر ابن حجر 
رأة أنه للأكثر بلا ترجمة'''» وعلى هذا فعدم ذلك هو الأصح؛ لأنه قول الأكثر. 

وقوله: «يَا فَلَانُ!» هل هذا لفظ الرسول يلا فيؤْحَذ منه أن الرجل إذا خاطب 
من لا يعرف أن يقول: يا فلان» أو هذا من تصرف الرواة سترًا على الرجل؟ 

نقول: إذا تيقنًا أنه الناني» وإلا فهو ٠‏ لكن إذا جهلت إنسانًا فهل تناديه» 
قد ليا دن ارول ا عد الله او قول اها أو هرل اولك ا ق 


يا آخحي» أو يا رفيق» أو يا صديق؟ 


.)501/ /١( فتح الباري‎ )١( 


۲0€ التعليق على صحيح البخاري 


نقول: الأمر واسع» لكن إذا ثبت أن قوله: «يا فَلّانُ!» من قول الرسول ية فهو 
واضح. 

فإن قال قائل: إذا كان من قول النبي عَلَهاصَكاهوَالسَكمُ لم يكن لذلك معنى! 

قلنا: الرجل معروف؛ لأنه معتزل» ولیس لها معنى إذا كان لا يُذَرَى مَن هو. 

وني قوله: «وَلَا مَاء» دليل على مسألة نحوية» وهي حذف الخير في «لا» النافية 
للجنس» وهو كثير» قال ابن مالك ردا : 


ا e‏ 
وشاع بي ذا اليَاب إسقاط لخر 


e 


.)7 4 /۲( انظر: شرح ألفية ابن مالك لابن عقيل‎ )١( 


8 )كتَاب الصلاة 
ووو 
ات تات كيف فضت الصَّلَوَاتُ في الإسْرَاءِ؟ 
وو _- 


وَقَالَ ابن عبّاس: حَدَّتَنِي ابو ميان في حَدِيثِ هرَقل» فَقَالَ: يمرا (يَمْني 
الي يا) بالصَّلَاةٍ وَالصَّدْقِ وَالْعَقَافٍ"1". 


]١1[‏ ليعْلّم أن كل ما سبق من الطهارة فهو من أجل الصَّلاة» فهي -إذن- الخاية 
والصلاة أفضل أر كان الإسلام بعد الشهادتين» ولا يكفر الإنسان بترك شيء من أركان 
الإسلام غير الشهادتين إلا بترك الصّلاة» فمّن لم يُصَّلّ في البيت ولا في المسجد فهو 
كافر كفرًا رجا عن الملة» ولا يجوز أن يُعَسّل إذا مات» ولا يُكَمَّنَء ولا يُصَلَّ عليه 
ولايذْقّن مع المسلمين» بل يُرْمَى في زبالة» ويُدْفَن؛ لئلا يتأذَى الناس برائحته. ويتأذّى 
أهله بمشاهدته. 

وقد تبيّن من النصوص تام محبّة الله سْبْحَانَُوَتعَاقَ للصلاة» وعنايته بها؛ حيث 
فرضها خمسين صلاةً في كل يوم وليلة» ثم بمراجعة الي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
إيّاه قال: إنها خمس بالفعل» وخمسون في الميزان. 

فإن قال قائل: إذا قلنا: إن تارك الصّلاة كافر كان كثير من الناس كقَّارًا! 

فلنا: إذا قُلنا: إن تركها كُفر ارتدع الناس» وصلَّوا. 


ومسلم: كتاب الجهاد. باب كتاب النبي 5ة إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام, رقم (/ا/110/ .)۷٤‏ 


1 


۲۵٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


۹ حلاتا یخی بن بكب ا: دنا الث عَن بوس عَنِ بن هَابٍء 
عَنْ انس بْنِ مَالِكِ قَالَ: کان ابو د تحَدّتُ اَن رَسول الله يكل قَالَ: «فْرِجَ عَنْ 
سقفي يَبْتِي ونا بِمَكَهَ رل جريلء فَفَرَجَ صَدْرِيء ثم خَسَلَهُ باء ر م 
بطَستٍ مِنْ ذهب مُتَلِى حِكُمَةَ ونان رَه في صَدْرِي, ته أطْبَقَه م أَحَدَ بيد ا 


ر 


َعَرَجَ بي ِل السّمَاء ادي 


3 


یا جيل ان الها اخ كَالَ: من َد 
قَالَ: هدا جریا قَالَ: هَل مَعَكَ أَحَدٌ؟ مَالٌ: َعَم مَعِي محمد يا فَقَالَ: 0 


کا مح عَلَوْنا السّمَءَ ادناه ادا رَجُلٌ قَاعِدٌ عل وينه وة وَعَلَ يَسَارِه 
ودف ذا نَظرَ قبل وينه ضَحِكٌَء وَإِذَا نَظرَ َل يَسَارِهِ بکی» فَقَالَ: مَرحَبًا حًا المي 
الصاح وَالابْنِ »قلت اریل: مَنْ هَدًَا؟ قَال: َا اد وَهَذِهِ الأَسْودَةٌ عَنْ 
فين وال نس ب تافل الصو يلق أخز الو) E‏ 
ارهد رحن به شج ر٤‏ تقر ل ا 4 يَكَى . 

حَتَّى عَرَجَ بي إلى السّمَاء الثاني فال ازنها: افخ فقا له حازم ممل ما قَالَ 
الأول فَمَتَص» قال أَنْسٌ: فَذَكَرَ أنه وَجَدَ في السَّمَوَاتِ آدَمَ وَإِدْرِيسَ وَمُوسَى 
وَعِيسَى وَإبْرَاهِيمَ صَلَوَاتُ الله عَلَيْهِمْ وَلَمْ ثبت كيف مَنَازِلَهُمْء عير أنه ذَكَرَ أنه 
وَجَدَآدَمَ في السَّمَاءِ ادي َراهيم في السَّمَاءِ السَّادِسَةِ. 


وقول البخاري رَِدانَد: «في الإسْرَاءِ؛ سيأتي إن شاء الله في (صحيح البخاري) 
باب مستقل لالوسراء والمعراج . 


كتاب الصلاة 0۷ 


قال أَنَسٌ: فلا مر جاریل بالئِيّ يله بِْرِيسَ قَالَ: «مَرْحَبا بالنبيّ الصاح 
الاح الصالح» فَقَلْتٌ: م مَنْ هَذًا؟ قَالّ: هدا إدْريس. 


4 رس 


م مَرَرْتٌ بمُوسَىء فَقَالَ: مَرْحَبًا التي الصاح و الاخ الصّالِح» » قَلْتُ: مَنْ 


هَذًا؟ قَالَ: هذا مُوسَى 
22 سه a‏ 
رت بيس > فقال: مر حا حب بالخ الصاح وَالتَبيّ الصاح قل 
هَذًَا؟ قَالَ: هَذَا عِيسَ 


رت راهيم فَقَالَ: مَرْحَبًا بالنبيّ الالح وَالابْنِ الصَّالِح» ٠‏ قَلْتٌ: 
e‏ كاه . 


لَ ابن شهَابٍ: فاخب خرن ي بن حزم ان ا 
7 قَلَ البَث E‏ عُرِج بي حَتّی 


الام 
ال ابن حرم وأ بن تال قال الب كله: فرص الله على متي كين 


> ص اس 


E‏ جَعْتٌ بزَّلِكَ حَنَى مَرَرْتْ عَلَ مُوسَىء فَقَالَ: مَا فَرَضٌ الله لَكَ عل 
أك ذُلك؛ رمن كيين صلا كال كاذ - ج إِلَ رَبّكَ؛ قن اممك لا مُطِيقُ 


سر ر 


ذلك فَرَاجَعَنِيء َوَضَعَ شطرَهَاء فَرَجَعْتٌ ا فَقَالَ: 
راع رَبك قان امَك لا طب راجت فَوَضَعَ شَطْرّهَاء فَرَجَعْتٌ إِلَيْهه قَقَالَ: 


1 
ازجم إل رَبّكَ؛ قن اَمَك لا تطيق ذلك فراجعته فَقَالَ: هي س وهی 
لا يبدل القؤل لَدَيَه فَرَجَعْتْ إلى مُوسَىء فَقَالَ: رَاجِعْ رَبّكَ» فَقْلْتُ: استَحْييْتُ 


8 سس 


00 


e 
C1 
ما‎ 
۹ 


۲۵۸ التعليق على صحيح البخاري 


و سے 0 ره 


ع. ر 0ے 55 وهر عي ع ودر 2ه ۶ ضْ 
ٿم انطلَقٌ بي حتى انتهى بي ِل سِدْرَة المنتهَى. وَعَشِبَهَا الان لا أذري مَا هِي؟ 
و5 8 7 110 ر 5 ا مو أ و 
أَدْخْلْتٌ اله فَإِذّا فيا حَبَايل اللَؤلق وَإِذَا تراما اليشك"'. 


2 


[ قوله: «مَذَكَرَ أنه وَجَدَ ني السَّمَوَاتِ آَم وَِدْرِيسَ وَمُوسَى وَعِيسَى وَإِبْرَاِيمَ 
صَلَوَاتٌ الله عله َم بْْتْ كيف ماهم غَبرَ أنه كر أنه وَج آدم في السّمَاءِ الذي 
وَإِبْرَاهِيمَ في السَّاءِ السَّادِسَةَ) أما آدم عََصَاموَالتَكمْ ففي السماء الدنيا كا هو معروف. 
وأمّا إبراهيم عَالكَلةولَا ففي السماء السابعة» وهذا وهم يذ فل ا 
لم يضبط الحديث. 


بت صاصم 0 


وقوله لا : ١نم‏ مَرَرْتٌ بمُوسَى) ثم قال: انم مَرَرْتُ بعِيسَى) هذا من الوهم؛ 
لأنَّه جعل عيسى بعد موسى عليهما الصّلاة والسلام» أي: أنه أرفع منه» وليس الأمر 
كذلك» وقد ذكرنا في التعليق على (صحيح مسلم) أن الراوي مهما كان فلابُدٌ أن يمحصل 
وله لول 

وني هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - شفقة آدم عَلَداصَكاهوَامَكمْ على بيه وأنه يسر بها يرى من أهل الجنة» وأنه 
يبكي با یری من أهل النار» وهذا البكاء بكاء عن حزن. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين بكاء آدم عَنَنَهآصَلاه واكم وبين قول الله جَلَّوَلَا: 
«ألآ إت اولیاء أله لا حو یھر ولا هم رنوت [يونس:37]؟ 

قلنا: آدم تاواسم يبكي على ما حصل لذْريّته من انحراف حتى صاروا 
بق اهل الار را أمًا اللون فكوم عل ما تمل الان تفه 


.)٤۹ ٤ /١( ينظر: التعليق على صحيح مسلم لفضيلة شيخنا رَجِمَدَآنَهَ‎ )١( 


كتاب الصلاة ۲0۹ 


٤ رن‎ 2 0 


۰-حدتتا عبد الله بن يُوسْففَ E GEE‏ 


oro‏ ع 


عر عرو ن الب عَنْ عَايِسَةَ م الَو منين» قالتة: فَرَضَ الله الصَّلَاةَ حينَ فَرَضَها 
ت صااة السَمَر» وَزِيدَ في صَلَاةٍ اضرا" 


رَكُعَتَيْنِ كتين في الحضر والسفر» ا قر 

۲- من فوائد الحديث : كلام الله عل وأنه يتكلّم بحرف وصوت مسموع؛ 

سوه التي صل الله عليه وعلى آله وسلّمه وراجعه فيه. 
- آنه جَزَّكَاِذا حكم بالشيء فلا يمكن أن يبدل القول لديه؛ لأنّه لا يحكم 
بشيء إلا والحكمةٌ تقتضيه» ولا يُمكن أن يدع شيئًا ا حكمة تقتضيه. 

وقوله: 'لَايْبدّلُ القَوْلُ لَدَيَ» أي: أني حكمت الحكم التامَّ النهائيّ» لكن كيف 
نجمع بين هذاء وبين اعتذار التبي يكل بأنه استحيى من ربه؟ 

قلنا: هذا الحديث في ترتيبه نظر. 

٤‏ - من فوائد الحديث: أن الله قد يسر للتيسير مَّن لا يخطر على البال أن يفعل» 
فإن الله یسر موسى علو السَلاواسَآم حتى سال الى بي ماذا فرض الله عليه وعلى 
أمّته؟ فقال: كذا وكذا. 

فإن قال قائل: هل يصح استدلال مَّن استدل على أن ماء زمزم أفضل المياه بأن 
جبريل يواصلا ولسم غسل صدر النبي اة بماء زمزم» مع أن الله سبحانه و عا يستطيع 


أن يغسله بماء الحوض؟ 
قلنا: هذا الاستدلال لیس بواضح» لکن ماء زمزم كان عندهم؛ لأنّه نري به 
من المسجد الحرام. 


]١1[‏ ظاهر هذا الحديث: أن كَون صلاة السفر ركعتين كان ذلك بناءً على الأصل» 
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وليس قصرًا لهاء ولكن قال الله تعالى في القرآن: ایس عَیگ جاح أن نَمَصروأ ون 
ألْصَلَوْوَ * [النساء:١ 6٠١‏ وهذا دل على أن الأصل فيها العدد الزائد» ولكن الظاهر أن هذا 
لا يُعارض القرآن؛ لقوله تعالى: 3 دا صي في رض » أي : سافرتم لیس یکر جاح 
أن تَمَصَروأ ين ألصّلَةَ 4 أي: من صلاة الحضر التي هي أربع. 

وقد امد ل عقن اا ا الخدت هاه أن الق و اح قال؟ ا راد 
على اثتتين وهو مسافر فقد زاد على المفروضء فيكون كالذي زاد على الأربع في الحضر. 
ولاك أن هذا تعليلن فر واتعدلال قوى لولاا كديق رحد :وهو أن الصشاءة 
َلَعَف أنكروا على أمير المؤمنين عثمان بن عفان نة إتمامه في ممنى» وتابعوه على 
ذلك ولم يروا انّباعه مُبطلًا لصلاتهم"'» ولو كان الفرض للمسافر أن يُصَلِ ركعتين 
ما استباحوا أن يتجاوزوها اتَباعًَا للإمام» فالصواب: أن القصر بناءً على هذا الحديث 
ليس بواجب» ولكنه سَنَة مُوَكّدة» ويمكن أن نقول: إن الإتمام مكروه؛ لإنكار الصحابة 
الل كار الحا يدل عل ا ا کرو و ار كم لتك اع لان 2 
يدل على أن القصر ليس بواجب. 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول مَّن يقول: إن الأفضل للمسافرين إذا كانوا 
عع الا لعزا ىناعي لام ا ا القت مار 
جماعةً في غير المساجد اجتمعت لهم سنتان: الجماعة» والقصر؟ 

فلا هذا قول ضف لأن عُموم قوله لا: هَل تَسْمَعُ الا بالصّكاةِ؟) قال: 


.)۱١ /14٤( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب قصر الصلاة بمنى» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة لض 


= نعم) قال: «فَأجِبُ»7" يدل على أنه يجب على من سمع النداء أن جيب» ولا دليل على 
سقوط صلاة الجماعة عن المسافر» بل الأدلة تدل على وجوب صلاة الجماعة على 
المسافر؛ لقوله تعالى: ##وَإِدًا كنت فيم كَأَقَمَتَ َم الكو َعم تلايكة َنم مَعَكَ 4 
[الساء:۲٠٠]ء‏ وإذا كان الرسول هلأسم أمرهم أن Re‏ | مع الجماعة مع تغيير 
بعض صفة الصّلاة في صلاة الخوف دل هذا على أنه لا يجزئ أن مُجرَأ الناس» بحيث 
يكون أناس يُصَلُون في بيوتهم مسافرين؛ وأناس يُصَلُون في مساجدهم مُتمين» بل 
نقول: يجب أن تصَلوا مع الإمام. 
وقولهم: «إننا أدركنا الجماعة» ليس د بصحيح» إلا على رأي مَن يرى أن المقصود 
بالجماعة إقامة الجماعة ولو في البيت» وهذا لاشَّكٌ آنه رأي ضعيف وإن كان هو المشهور 
من المذهب ٠"‏ بل الصواب: أنَّهِ يجب على المسافر وغيره إذا سمع النداء أن جيب. 
فإن قال قائل: ما تقولون في قصة الرجلين اللدّين جاءا إلى مسجد الخيف» 
وجلسا في آخر القوم؛ ولم يُصَليا مع النبي کف فقال: عل بَا فان هما ترعد 
فرائصه|ء فقال: ما معا أَنْ صلا مَعََا؟» قالا: يا رسول الله! إنا قد صلَّينا في رحالناء 
قال: فاا تَفْعَكَا إا ايا في رِحَالِكُا. م اتيا مسجد اة قَصَلَيَامَعَهُم؛ إن ى 
فة فكأنه أقبّهما على صلاتهه| في رحالهما؟ 
(1)الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (5/ ۲۷۲)» منتهى الإرادات .)۷١ /١(‏ 
(۳( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب فيمن صلى في منزله د ثم أدرك اجىاعة. رقم (هلاه)ل. 


والترمذي: كتاب الصلاة. باب ما جاء ا لر اجىماعة. رقم (۲۱۹)» 
والنسائي: كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر جماعة لمن صلى وحده. رقم (۸04)ء وأحما .)١١١ /٤(‏ 
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قُلنا: هذه قضية عين» يحتمل أنهم صلَّوا في رحالهم ظنًا منهم أنها قد فاتتهم 
اللات كما هو جار كثيرًاء ويحتمل أله عَلِمَ من حالهم أنهم جُهّاله ولذلك ما صلّوا مع 
الرسول عَلَتهِآصَلاةوَلتَكمْ فقضايا الأعيان لا تُفيد العموم كا هو مشهورء ولذلك تجد 
أن الذين يناقشون أقوال العلاء في أدلتهم يقولون: هذه قضية عين» فلا يمكن أن ندع 
النصوص الأخرى لاحتمالٍ قد يكون» وقد لا يكون. 
وهب 


وجوب الصلاة ة في لتاب 
= يي - ص 


وقول الله تَعَالّ: لخدو زیت عند کل مسجد . 
وَمَنْ صَل ملفا ني وْبٍ وَاحِدٍ 
روو 


1 4 عَنْ سَلَمَة ن الع أن اَي ي َال : زر ولو بسو گۆ» »ني 


سر ونه 


للطو اير او ل ل سور روي مد 
الثياب؛ لقوله تعالى: ٭ قل مَنْ حرم رة الله آل اح لعبَادو والطيّبت من الرَرْقٍ * 
[الأعراف:۳۲]» ولاشَكٌ أن الزينة هي أن يلبس الإنسان في صلاته ما اعتاد الناس أن 
يلبسوه. وعلى هذا فنحن -النجديين- زينتنا أن نلبس القميص والسراويل والطاقية 
والغترة أو الشماغ. وزينة آخرين ألا يلبسوا الطاقية والغترة أو الشماغ؛ أنه في بعض 
البلاد لا يلبسون هذاء فزينة كل قوم ما يلبسونه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في الرجل يصلي في قميص واحد. رقم (23777)» والنسائي: 

كتاب القبلة» باب الصلاة في قميص واحد, رقم (27)» وأحمد .)٤۹ /٤(‏ 


() وصله البخاري: كتاب الحج؛ باب لا يطوف بالبيت عريان» رقم :.)١777(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب لا يحج البيت مشرك, رقم .)٤١١ /۱۳٤۷(‏ 
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لكن لو ترك ذلك فصلاته صحيحة» ونقول: إنه ترك الأفضل» إلا ما جرت به 
العادة؛ حيث كان الناس -ولاسيًا فيا سبق من الزمن- إذا خرجوا في آخر النهار في 
أيّام الصيف إذا خرجوا للبساتين نجد أنهم يضعون الغترة أو الشماغ على الكتف» ثم 
يُصَلُون وقد كشفوا رؤوسهم فإذا اعتاد الناس هذا صار داخلًا في قوله تعالى: حُدُوا 
زيت € [الأعراف:٠"].‏ 

وهل يُستفاد من الآية أن الإنسان ينبغي له أن يختار أجمل ثيابه عند الصّلاة؛ لأنّه 
إذا أمِرَ بالزينة صارت هذه كالعلة» وكُنّ) قَويّت العلة كانت أكمل» فيكون كلا كانت 
أزين فهي أكمل؟ 

الجواب: قيل كذلك» وقيل: لاء والصواب: قول لا؛ لأنّه لم يُعْهَّد أن الرسول 
يا كان يختار الجميل من الثياب إلا ليوم الجمعة والعيد» وفعل الرسول عَلِتَهااصَلاةوالسَامْ 
مُقَدّم على ما يستنتج من الآية. 

وقوله عمل : عند كل مسجد ) ليس المراد به: المساجد المبنية» بل كل مُصَلى» 
والمراد: كل صلاة وقد قال الرسول ل : (وَجعِلَتْ لي الأَرْضٌ مَشجدا» ٠‏ وإنما ن 
ا ی کی وو یک 
مستترًا بالثياب. 

وأمّا قول البخاري رَحمَهاانَهُ: «وَمَنْ 0 ملْتَحِفًا في ثوب واحد» فيعني: هل 
يجوز أو لا؟ والصحيح: أنه إذا صلى ملتحمًا به فإن صلاته جائزة» لكن إن كان هذا 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب قول النبي علد : «جعِلتْ لي الأرزضن ن رقم «ETA)‏ 
ومسلم: كتاب المساجد. رقم .)١ /٥۲١(‏ 
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الالتحاف يمنعه من إكمال الصّلاة» مثل: أن يمنعه من رفع اليدين في مواضعه» أو يمنعه 
من التجافي في الركوع أو في السجود. فإنه ينهى عنه. 

وقوله: «وَيُذْكَرٌ عَنْ سَلَمَةَ بن الأْوّع) ذَكّره بصيغة التمريض؛ شين 
عنده» ولهذا قال: «في اتاد نظا ساد 1 على أن الإنسان إذا كان له قميص 
مفتوح من فوق فإنه يزرّه ولو بشوكة؛ لاه إذا كان له قميص مفتوح من فوق ثم ركع 
بانت العورة من فوق. 

وهنا تنبيه بمناسبة قوله: زره وَلَوْ بشَوْكَةا وإن كان الحديث ضعيفًاء فإن بعض 
الناس أخذ من حديث روي عن فر دعن أنه أنى التي يلل فرآه قد فك إزراره!", 
فظن الظان أن هذا من السَّنَهَ وصار يفتح إزراره سواء كان في حرء أو برد ويقول: هذا 
فخ الست لکن نقول: 

أولا: هذه قضية وقعت للرسول عََهآصَكَلتَكم مره واحدةٌ» وتحتمل احتهالات 
كثيرة» فيحتمل أن الرسول عَلَنهِصَكَاَاتَكمْ كان في ذلك الوقت عنده حساسية» ويحتمل 
أن الإزرار قد انقطع» ويحتمل أنها كانت حرا وإلا فأيّ فائدة في إزرار ربط ثم 
لا يشتعمل؟! بل هذا فيه إضاعة وقت ومال. 

ثانيًا: أن الأصل عدم المشروعية إلا إذا علمنا أنه فل على سبيل التعّد. 

ولذلك نرى أن هذا ليس مُستحبًا ولا أحيانًا؛ لأنّه لو كان مستحنًا لكان هو 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب اللباس. باب في حل الإزرارء رقم ١87(‏ 5)» وابن ماجه: كتاب اللباس» 
باب حل الإزرار» رقم »)۳٥۷۸(‏ وأحمد (۳/ 4 57 ). 
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العادة الراتبة للرسول عََيَواصَكهوََلتَكه أو لامر به» وأما كون راويه يعمل به فهذا من 
الاجتهادات التى قد ل وقد 00 

فإن قال قائل: أليس فعل الرسول اة يدل على الاستحباب؟ 

قلنا: إذا علمنا أنه فَحَله على سبيل التعيّد. وإلا فمُجَرَّد الفعل لا يدل على 

وقول البخاري رجهالة: «ومن صل في الوب الي امع فبه کا َم 5 يَرَ أَذَى ) 
ظاهر كلام البخاري حملن : الميل إلى أن المني نجس؛ لقوله: مالم و ب أذ ويحتمل 
أن يريد بالأذى سوى ذلك» والصواب: أن المنى طاهرء ولكن لا ينبغى للإنسان أن 
يصلي في توب فيه ًر المني» بل ولا ينبغي أن يخرج إلى الناس بثوب فيه أثر المني؛ لأن 

وقوله: و مر ال يك أن لا يَطُوف بِالَْيْتِ عَرْيَانُ» وجه الاستدلال: أن 
الطواف بالبيت صلاةء فإذا ني عن الطواف بالبيت وهو عريان فكذلك الصّلاة من 
باب أَوْى» وهذا لا يستلزم أن البخاري رِيِمَهأَنَهُ يرى أن الطواف بالبيت صلاة؛ لأنّهِ قد 
يُقال: إذا مه أن يطوف بالبيت وهو عريان فصلاته وهو عريان من باب أَوْلى. 

ولكن ليْعْلَّم أن أهل الجاهلية لجهلهم يقولون: لا تَطَّْفْ بالبيت بثوب عصيت الله 
فيه» وبعضهم يقول: لا طف بالبيت إلا بثوب من ثياب أهل مكة. ولهذا تجد 
الإنسان منهم إذا قدم ذهب يستجدي من أهل مكة ثوبًا ليطوف به. فإن لم يجد خلع 
ثوبه إذا دخل المسجد الحرام» ثم طاف عريانًاء فيطوف الرجل عريانًا ولا يبالى» 
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-١‏ حدثتا مُوسَى بْنّْ إِسَعِيلَ» قَالَ: حَدَثَنَا زیڈ بن إِبْرَاهِيمَ» عن حم 
سه عس > O‏ ع صر o‏ 0 

عن 3 > قالّت: أُمِرَْا أن نُخرج الحيّضَ يوم العِيدَيْن وَذَوَاتِ الْحُدُورِ 
يشهڏنَ جمَاعَةَالمْلِوِينَ وَدَعو ڪي وَيَعْترل الخيّض عَنْ مُصَلَامُنَ قَالَتِ امْرَأه 
يَارَسُولٌ الله! إِحْدَانا َيْسَ لَهَا ِلْبَابٌ! قَالَ: الِتلْبِسَهَا صَاحِبْنَّا مِنْ جِلْبَاببَا". 


وري وى م و ر 0ے 


وال عدا را د اران : حَدَنَنَا محمد بن سيرينَ: حَدَنَيْنا 
2 2 ولام 2 0 ٠ ZE‏ 
ام عَطِيّة: سَمِعْتٌ التي وَل دا" 


= وأما المرأة فة E‏ كرن ها أصكر اوعرل روعي ارات 

RE TE EEE, اللا‎ 

ola Ogle N اعنم كان‎ BS 
ONL oa ol oS ov 
من كونه يطوف ذه ال حال التى يفعلها الجاهلية.‎ 

١[‏ ] الشاهد: قولها: «إِخدَانا لیس لها جِلْبَابٌ), والحلباب: هو الثوب الساتر 
لجميع البدن. ويُشْبه العباءة عندنا. 

وفي هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

-١‏ أن من عادة النساء 1 بحرجن غ إل الأسواق إل بجلابيب؟ ل ذلك أف 
لهن. وأقرب إلى الحياء. 

د النتقل A a‏ اانه قز لذ للك كل 
لجرا م E‏ ي: "أن كم الشيء يعرف بالنص على 

حكمه. أو بذكر مستلزمات الحكم). 
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2 و 5 5 
مثال النص على الحكم: لو قال الرسول يي : مصلى العيد مسجد. 
مثال ذكر مُستلرّمات الحكم: هو في هذا الحديث منع الحُيّض من دخول المصلى؛ 
إذ لا نعلم لذلك علة إلا أن المرأة حائض. والحائض لا تقرب المساجد. 
١ 2 ( 20000‏ بوه دا تراه 
وعلى هذا فإذا جئنا إلى مصلى العيد قبل أن تقام الصّلاة فإننا نصَلٍ تحية المسجد. 
7 ° انه ا 5 : z۶‏ ( 
وأمّا كون النبي اة لا خرج إلى صلاة العيدء فصلى ركعتين لم يُصَل قبله| ولا بعدهما' 
فان الرسول كه آل فاد السجد صل ركنن قا جر أت غر قن السجة فل 
فيه دليل. 
2 
وهذا ما يدلك على أن بعض العلماء يستدلون بالأشياء بناءً على ما يعتقدون» 
وإلا فمن تأمّل الحديث قال كذلك» حتى صلاة الجمعة كان الرسول وة ياي ويخطب». 
ويْصَلٍ ركعتين» وينصرف» ويصلي سّنَة الجمعة في بيته» فيكون صل ركعتين» لم يُصَل 
قبلهم| ولا بعدهماء فهل تقولون: إذا جاء يوم الجمعة قبل الإمام فإنه لا يُصَلٌّ؟ فإذا 
قالوا: لاء قلنا: هذه مثل هذه. 
۳- من فوائد الحديث: أن خروج النساء لصلاة العيد سّنَّةَ مأمور بهاء بخلاف 
غيرها من الصلوات, ففي غيرها من الصلوات الأفضل للنساء أن يُصلين في بيوتمن» 
وأمًّا في العيد فيخرجن مع المسلمين» ولم أعلم أن أحدًا قال: إن صلاة العيدين واجبة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الصلاة قبل العيد وبعدهاء رقم (۹۸4)ء ومسلم: كتاب 
العيدين»› باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها» رقم (۱۳/۸۸۴). 


كتاب الصلاة ۲۹ 


فإن قال قائل: هل يستفاد من هذا اختلاط النساء بالرجال؟ 

فالجواب: لک ولهذا جاء في حديث جابر نة أن الرسول َو خطب الرجال» 
ثم نزل وذهب إلى النساء» فوعظهر وذكرهن ", فدل هذا على أن مکانہن لا يكون فيه 
اختلاط بالرجال. 


فإن قال قائل: هل هذا الحديث يدل على وجوب إعارة من احتاج إلى اللباس 


فالجواب: قد يُقال: إنه يدل على وجوب إعارة الثوب لمن احتاجه إا حًا 
أو شرعاء وقد يقال: إن هذا على سبيل الإرشاد والتوجيه» ولكن إذا قلنا بالوجوب» 
وخافت المعيرة من إفساده» أو الهرب به» أو جَحْده. فهنا يسقط الوجوب. 


FO 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب العيدين. باب موعظة الؤمام النساء E‏ العيد» رقم (8/ا1) ومسلم: 
كتاب صلاة العيدين. رقم /۸۸٥(‏ 5). 


لكف التعليق على صحيح البخاري 


م عَقَدِ الإرّارِ عَلى القَمَافي الصَّلَاة 
7ے Cg O—‏ _- ص 


و و ا 
وقال أبو حازم عن سَهْلٍ: صَلَوْا مَعَ الي بل عَا 


[1]()o عواتة‎ 


ين يم م وا لل ني سج o‏ ل م 0 ع ب و ٠‏ 0 
و بن محمد» عن محمد بن المنكدرء قا صل جابر فى إزار قد عقده من 
ہے ما ا ره بير 3 2 4 هه 2 7 رر ٠‏ 4 31 1¢ 
قبل تقاف تابه م على المشجب.». ل له قات تصلى فى إزار واحد 


صوعة 3 ٍِ 
ا وهم مه ر س رس > وو يوه م o2‏ 7 
َقَالَ: إا ضعت ذلك لِيرَاني أَحمَقٌ مثلك» وَأَيَْا گان له تبان عل عَهْدِ النبيّ 


كابير ؟ !1" 


۳ و ا يفي ا وى‎ ee 
قوله: «آزرهمْ» في بعض النسخ: «أزرهم»» وني بعضها: «أَرُورِهِمَ». وكان‎ ]١1[ 1 
«ازرهم» هي الصواب.‎ 
ني هذا الحديث دليل على فوائدء منها:‎ ][ 
E HEE 
تَ أن العلم أفضل من نوافل العبادة؛ لاله قال: : صلی جَابرٌ في ! إِزَارِ قد عَقَدَ عَقَدَهُ من‎ 
و ا‎ 
جابرًا عة فعل ذلك؛ من أجل أن يبن ا جواز للناس» ولهذا غضب على الرجلء‎ 


)١(‏ وصله البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا كان الثوب ضيقاء رقم (7757)» و لم: كتاب الصلاة» 
باب أمر النساء المصليات وراء الرجال ألا يرفعن رؤوسهن.., رقم .)١١۳ /٤٤۱(‏ 


للم 


فقال: «لَِرَانٍ ا 7 ثم استدلّ لذلك بقوله: : رايا كَانَ [ له توْبَانِ على عَهد 


الي يكِ؟!» أي: أن الذي له ثوبان قليل؛ وإلا فلاشّكٌ أن هناك صحابةٌ كثيرين لهم 
ثوبان» لكنهم قليل» وقد ورد في حديث سهل بن سعد ووَوَلنَدَعَنْهُفي قصة الرجل الذي 
قال للرسول يك رَوّجنيهاء يعني: الواهبة» فسأله عن الصداق» قال: إزاري '" لأنه 
ليس عنده إلا إزار. 


ووجه استدلال جابر ر تعن أن الرسول كلم يُأزمهم أن يلبسوا رداءً فوق 
الإزار. 


وأما النّهي في قوله ككلة: ١لَابْصَلٍ‏ أَحَدكُمْ في النَوْب الوَاحِدِء ليس على َاتقَيْه من 
ي٠"‏ فهذا على سبيل الاستحباب فقط وليس على سبيل التحريم. 
go‏ - 


(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح» رقم ,)017١(‏ 
ومسلم: كتاب النکاح» باب الصداق» رقم .)75/١5575(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب إذا صلى في الثوب الواحد» رقم »)۳٥۹(‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب الصلاة في الثوب الواحد» رقم (515/ /ا71). 


4 - بَابٌ الصلاة ف في الشوْب الواح مُْتَحِمًا به 
تت وو ص 


ر 


قال الزغری في کد e‏ لَرَفِيْهِ عل 
قَالَ: اث َم مانی: E‏ 


[1] هذا -في الحقيقة- فيه صعوبة من جهة أنه قد تتكشف العورة بأدنى حركة؛ 
لألّه إذا كان ثوبًا واحدًا التحف به من أعلاه إلى أسفله فإنه مع حركة اليد ربا يَنفرج 
الرّداءه فهو من أصعب ما يكون» لكن في عهد النَِّي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
غالب الناس فقراء لا يجد الإنسان قطعتين من الثباب» تكون إحداهما إزارّاء والثانية 


رداء. 
فإن قال قائل: كيف تَجُْمع بين هذا الحديث» وبين التهي عن اشتمال الصََّّاء7")؟ 


4 كَ َ 
قلنا: الاشتمال نوعان: اشتمال صنَّاءء واشتهال غير صَّاءء فاشتمال الصرَّاء هو 
المكروه؛؟ لأنّه يؤدي إلى ألا يرفع الإنسان يديه إلى حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام. 


)١(‏ وصله الإمام أحمد في (المسند) (57/ ١٤۳)ء‏ وبنحوه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب 
صلاة الضحى» رقم .(AY /۳۳٣(‏ 

(۲( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب ما يستر العورة» رقم )۷(« ومسلم: كتاب اللباس» باب 
النهي عن اشتمال الصماء؛ رقم )7١ /۲٠۹۹(‏ عن أبي سعيد الخدري نة 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم )۳٠۸(‏ عن أبي هريرة رََيَهعنَ. 


كتاب الصلاة يفف 


a7 


ر ره 0 ۶ r‏ ا lol 9o‏ 
٤‏ - حدتتا عبید الله ب مُوسَىء قال: حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه 


د ه رياه ٤‏ اه 6 َه ى ۹ ef > ٠‏ سوب كسا مه 
عن بن أبي سَلمَة: أن النبي 5ه صَل في ثوب وَاحِدِء قد خالف بين فية. 
كيب سس د هبو يت كَالّ: کک کہ كي ل ياغ 12 

٥‏ - حدثنا محمد بن المثنى» قا راا کی ال ا هشام» قال 

ر ۶ سه #رر ه20 

حَدثْنى أبى» عن عمرَ بن ار E e‏ 

5 2 َس صر سام سه سا سر سا اضر 

٠ | 0 


0 32 ا 8 ر ا 1 عه و 
1 > 0 د عدم 7 2 چ مه رک 7 وميم 6 
مشتملا به perr‏ 
1 ع وو ره 0 007 و وو ب o‏ 
SIG 53 ۳ 8 9 Cre‏ 78 
۷- حل إساعر ابي أ سن قال حدببي مَالِك بن انس» عن 
o2 2 2 2‏ 
٤‏ 7 رە ےر ە وه ب مخ Ll‏ ال كر : 1 01 ۴ ررد 
أى التضر مول عمَرَ بن عبید الله: أن أبَا مره مَوْلى آَم ائ بنتِ أبي طالب أخيره 
ر ت ی 
ع ر 0 01 ا مه د ا رن لاله “اس °٢‏ 
أنه سَمِعَ آَم هَانَئَ بنت آي طالب تقول ذهبت إلى رَسُولٍ الله َة عام الفتح» 
ہر ر ورور هس و ر ر2 مسقو ے و وو م ت 0 3 
فوجدته > وفا 


طمة ابنته تستره» قالت: لمت عليه فَقَالَ: «مَنْ هَذْوِ؟) 


6م و 


م هَانِىَ وبا ان طالب فقال: 2 مَرْحبًا بأمٌ َاني». 


والركوع» والرفع منه» والقيام للتشهد الأول» أو أن يرفعه| فتنكشف العورة, فلهذا 


نبي عله . 


وأما كيفية الاشتمال المذكورة هنا فيستطيع الإنسان معها أن يتحرّكء أمّا الصنّاء 


]1١[‏ عمر بن أبي سلمة نة هو ربيب النبي بك ابن رجه أمّ سلّمة صَعَلََعَتها. 


نف التعليق على صحيح البخاري 


15 ا ٥‏ 2 ا م چ ا ر و o‏ | 0 

فلا فرغ من عَسّلِهِ قامَ فصَلى ثانَ رَكَعَاتٍ ملتحفا في ثوب واج 
وه و و مرح EE‏ 
1 1 4 اجرته فلان 


1 نی هذا الحديث دليل على مسائل» منها: 
دران ر فان ا ی انق ببق د ف 0 جر زهزولا حل 
لأحد بعد ذلك أن هتك هذا الجوار. 


1 


وقول الرسول عَبَنااصَكاموَلتََه: «قد أجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ)» هل هو حكم شرعي» 
أو تنظيمي؟ 

الجواب: أكثر العلماء لَه على أنه حكم شرعي» فإذا أجار الواحد من المسلمين 
أحدًا فإنه يثبت له حكم الجوارء وأمًا إذا قلنا: إنه حكم تنظيمي فمعناه أن الرسول 
االله أجاز ذلك» وليس حك عامّاء ولكن الأصل أنه حكم عام. 

وعلى هذا فيجوز لأيّ شخص أن تُجير حربيا؛ لأن الجوار يصح من كل واحد. 
وأمّا عقد الذمة فلا يصح إلا من الإمام أو نائبه» وكذلك المعاهدة العامّة لا تصح إلا من 
الإمام أو نائبه. 

وهنا مسألة: إذا أجار مسلم حربياء ثم قتله مسلم آخرء أو أَسَره فقتله مسلم آخرء 
اذا يجب على المسلم الذي قتله؟ 

الجواب: إذا علم أنه خار فعليه ضمانه؛ لأنّه يكون كالقوم الذين بيننا وبا 
ميثاق» وكذلك الأسير؛ لأنّه في الغالب أنه مُستأمن؛ لأنّه تحت قبضة المسلمين. 


كتاب الصلاة ۷0 


E 00‏ خْبَرَنًا مالك عَنِ ابن شهاب 
سام 0 2 ت ل o‏ يت 
عَنْ سَعِيدِ بْنِ المسَيّبِء عَنْ أي هْرَيرَةَ: ان ساد سَأَلَ رَسُولٌ الله ل عَنِ الصَّلَاة 
في َوب وَاحِدِ؟ فَقَالَ رَسُولٌ الله يكل ا َوْيَان؟ !»1 . 


- من فوائد الحديث: أن الت ية كان يُصَلّ الضحىء ولكن العلماء رَه 
اختلفوا في صلاة الضحى في مكة حين فتحها اللي صل الله عليه وعلى آله وسلّم هل 
هي صلاة ضحىء أو صلاة فتح؟ فمن العلاء رِمَهُلَنَهُ مَن قال: إنها صلاة فتح» ومنهم 
مَّن قال: إنها صلاة ضحىء وإذا شككنا فالأمر الظاهر آنا صلاة ضحى. فيَحَمَل 
عليهاء وإذا قلنا: إنها صلاة ضحى فليس في الحديث دليل على أن للفتح سه والمسألة 
فيها خلاف. لكن يفعل الإمام ما يراه. 

وهنا قالت أم هانى وعَزَيَدعَنَْا: «فَسَلَّمْتُ عَلَيْها» لكنها لم تذكر أنه رد السلام» 
نول هذا يدل غل أن لفسال روالد 
اشوابة لتالكم فهر سه الزوانة عل يقن الزواياكه أو العامات كع ددن 
نه لم يرد عليها؛ لاله في حال لا ينبغي أن يدعو الله فيهاء ولهذا سأل: :من هَذْو؟). 
لمايضي» #اللارقرله زه ابره اتليس كل انان O‏ 
تون وه وزو كافت عيو جاتر ةل ره النامى O‏ فوا الخ 


Og O‏ کک 


أو أنه 


او 


۲۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


- بَابٌ إِذَا صَل في الثؤب الوَاحِدٍ فَلْيَجْعَل عَلى عَاتِقَيْه 
ى 2 
= - 0 ووی _ - 


۹- حدٿتا ابو عَاصِم عَنْ مَالِكِ عَنْ اي الزُنَادِ عَنْ عَبْدِ الرَنِ 
الأَغرَّجء عَنْ أي هْرَيْرَة قَالَ: قال الب يك ١لا‏ يُصَلٍ أَحَدّكُمْ في الثؤب الوَاحِدٍ 
لَيْسَ عَل عَاتِقَيْهِ شَيْع». 
عِكْرِمَةَ قا ا الك فال منت ااه ينوله اأشهد أن 


5 هھ 2 0 ا ا و 0 ا ١‏ 
سَِعْتُ رَسُولٌ الله يۇ يقول: «مَنْ صَل في َوب وَاحِدٍ فَلبْحَالِفْ بي طَرَقيْهِ)!''. 


]١1[‏ وذلك لأنه إذا خالف بين طرفيه استتر به» أمَّا إذا لم يخالف فإن العورة 


5 0 ة. اسرد رھ بتو او اه وك ر 0 ا 00 0 
وقول أب هريرة يَلَهََنه: «أشهد آي سَمِعْت رَسُول الله ياو يَقول» إنا قال ذلك 


- حويحع- 


201 


۱- - حَدََنَا تھی بْنُ صَالِح ل حَدَئَنا ليح بن سيان عَنْ سَعِيدِ بن 


الحارث» قَالَ: سالا جَابرَ بْنَ عَيْدِ لله عَن الصَّلاة في الثؤب الوَاحِدِء فَقَالَ: 
حرجت مَعَ الي يك في رود SS‏ 
ر َب واد فَافْتلْتُ بو وم ت إا جَانِبهه فلا اضر صَمَفَ قَالَ: «مَا السّرَى 


۶ 


يا جايرٌ؟ !) ابره بحَاجټي» کک غت قَلَ: ١مَا‏ هذا الاشْيَالٌ الَّذِي رَأبتُ؟!) 


ا 00 - 


لْتُ: گان وت (يَْنى صا قَالَ: «فَإِنْ كَانَ وَاسعًا فَالْمَحِفَ به وَإِنْ كَانَ ضما 


]1١[‏ هذه القصة تضاف إلى قصة ابن عباس وابن مسعود وحذيفة مته في 
أنه جوز أن يُصَلٌ أناس صلاة الليل جماعة» لكن بشرط ألا يكون ذلك راتبًا؛ لاله إذا 
كان راتبًا خرج عن السَنّةء لكن إذا فعله الإنسان أحيانًا وأيقظ صاحبه» وقال: صلّ 
معي؛ ليتشطه» أو زاره صاحبٌ له» أو نزل عنده ضيفًاء وصلى معه صلاة الليل» فكل 

ما لو كانت هذه الصّلاة عن موعد مُسْبَّق فالظاهر أنه لا ينبغى أن يتواعدوا على 
ذلك؛ لأنَّه ليس من هدي الصحابة. 

وفي هذا الحديث: دليل على جواز نية الإمامة في أثناء الصَّلاة؛ٍ لأن جابرًا عة 
جاءه بعد أن دخل في الصّلاة» وهكذا أيضًا في حديث ابن عباس وََزَتَدعَْهاه فإنه قام 


Y۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


ر ي ie E‏ ر اہ 0 ^~ ه ر 0 2 ڪر o7‏ 
۲- حدا مكلك قال: حدثنا کی٠‏ عن سَفيّان» قال: حديزي ابو حازم» 


> م6 راه 2 > في 2 ر ق ا 2ه م r‏ 9۴م 0 
عَنْ سَهُلء قال: كان جال يُصَلُونَ مَعَ النِيّ َك عَاقِدِي أَزْرِهِمْ على أعناقهم كهيئة 
o o 2 1‏ - را و ر ر ا م 
الصَّبْيَانِء وَيُقَالُ لِلنّسَاءِ: لَاَرْفَعْنَ رُؤُوسَكُنَ حٌى يسوي الرّجَالٌ جُلوسا'. 


بعد أن قام النبي بء وتوضأء ثم دخل معها". 


أي: إن كان قصيرًا لا يشمل البدن كله فهنا يجعله إزاراء ويِصَلٍ بلا رداء» وإن كان 
E‏ ورب لدان نك باتجف OL‏ 

[1] وذلك لأن الإزار قصير لا يتمكّنون من ربطه» فيعقدونه على أعناقهم كهيئة 
الصغار؛ فإن الصغير لا تستطيع أن تشد عليه شدًا قويّاء فتأخذ حبلا تشدّه على رقبته 
حتى لا ينزل إزاره. 

وني هذا الحديث: دليل على أن مَقام النساء في الصّلاة خلف الرجال؛ لقوله: 
١لَاتَرَعْنَ‏ رُؤُوسَكُنَ حَنَى يسوي الرّجَالُ جُلُوسًا». 

وهل يُؤْحَذ منه أن العُريان يُصَلْ جالسًا؛ لاله أستر لعورته؟ 

الجواب: هذا محل نزاع بين العلاء رمأل فقال بعضهم: العُريان يُصَل قاتا 
وقد انی الله ما استطاع. 

وقال بعضهم: بل يُصَلّ قاعدًا؛ لأجل أن يستر بعض العورة. 

- وو -. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان. باب وضوء الصبيان» رقم «(A04)‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل» رقم .))١18١ V1)‏ 


-_ ogo 
وَقَالَ الْحْسَنُ في الثياب يَنْسجُهَا الَجُوسِي: لَمْ َر با بسا‎ 

وَقَال مَعْمَرٌ: رَأَيْتُ الرَهُرِي يَلْبَسُ مِنْ ثاب اليَمَنِ مَا صب بالْبَوْلٍ. 

ر هرو 1 ر د _- 007 


B7 5‏ . وه o‏ ر و [؟] 
وصل عل في ثوب غير مقصور . 


]1١[‏ قوله: «الشَّاميّة) في بعض النسخ: «السَّأمِيَهُ» بالهمزة. 

3 ما الصّلاة في اة الشامية فجوازها واضح؛ لأنَّ الأصل الطهارة» حتى 
وإن كان قد تَسَجَّها النصارى أو نحوهم. 

وكذلك الثياب ينسجها المجوسي» وذلك لأن الأصل الطهارة. 

وما قول مَحْمَر رََةاه: رَأَيْثُ الزهْرِي يَلْبَسُ مِنْ ياب اليَمَنِ ما بع بابل 
فيريد بذلك البول الطاهرء كبول الإبل والغنم والبقر وما أشبه ذلك. 

ما ما صَبغْ بالبول النجس فهذا بعيد أن يريده الزهري رال هذا إن صح 
الأثر عنه» مع أن صنيع البخاري با يدل عل اه برش آنه ضح لاله ذَكَره 
مُعَلّهَا جازمًا به» والبخاري ماله إذا ذكر الأثر أو الحديث مُعَلَقَا جازمًا به فهو عنده 
ي 


3 ۹ ر 3 . 7 2 
وقوله: «ثؤب غير تقصور' أي: غير مغسول؛ لأن القَضر الغسلء ومنه قولهم: 
القصّارء يعنى: غسّال الثياب. 


+۲0 التعليق على صحيح البخاري 


ت ص 
ر ك ر ت 


76 حَدَثنا كبَى قَال: حل و معاون ع الأعمَّش»› عن مسشلم» 
> هم سا داه 3 2~ ه 8 2 مله 1 0 # و ا * 2 2-2 
عن مَسْرُوقِ» عن مُغِيرَةَ بن شغبةء قَالَ: كنت مَعَ النبيّ يكل في سَفْرء فقال: 


ماقي ف قز الس دم A NT AE‏ لو عم ده مدعي 2 

«يا مَغِيرَة! خَذٍ الإِدَاوَةَ)» فأحذتهاء فَانْطَلَقَ رسو ل الله لا حتى تَوَارَى عنى» 
ا 2 و a‏ ا 2 و ر سام بير 0 - 217 م م 
فقضى حاجته» وعليه جبة شامية» فذهبَ ليخرج يده من كمهاء فضاقت» فا 


کے 0 ¢ ۶ 4 
ر سمو cof‏ لاله 3 1ه د لاب sf‏ رع لا <“ م ر ر ص 7 0 چ 
يده من | سفلهاء فصببت عليه» فتوّضأ وضوءه للصلاة وَمَسَحَ على خميوء 
ا 


]١[‏ في هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

-١‏ أن الإنسان يجوز له أن يستخدم الُرَّ؛ لأ ا مغيرة بن شعبة نة كان 
00 

۲- أنه ينبغي لِمَن أراد قضاء الحاجة أن يتوارّى عن الأنظار» والتواري بقدر 
ما لا رى عورته واجب» لكن التواري النهائي بحيث لا يرّى الرَّجل هذا من الأكمل 
والأفضل» ويحسن أيضًا أن يبعد عن مسامع الناس» فلو كان حول شجرة» وتوارى 
بالشجرة» وهي قريبة من الجلوس فلا ينبغي» خصوصًا إذا كان من ذوي الغازات؛ 
لان رن غات موف هه مه وان كانهو لبن فة باس لأنّ رجلا أحدث 
بصوت» فضحك الناس منهء فقال اللي بلا «لم يَضْحَكُ أَحَدُكُْ يا يَفْعَلُ ؟!70" 
فالضحك من الصرْطة لا ينبغي؛ لأنّه شىء تفعله أنت. لكن في عر فنا يرون أن البُعْدَ 
عن سماع هذه الأشياء أولى. 


يدخلها الجبارون» رقم )٤۹ /۲۸١١(‏ دون ذكر القصة. 


كتاب الصلاة ۲۸1 


#» ©» 66 هم هه هم 6 مويو 6666 ده ووو وه ووو ووه ووو وه و ووه و وه و وه ووو ووه ووو و و و وو و وه و و و هوه وو وء وم وو .و59 


"- أنه لا يُمْسّح على ما يُستر اليد والذراع» بخلاف ما يستر الرّجْلء والدليل: 
أنها لا ضاقت اة أخرج يده من أسفلهاء ولو كان يُمْسّح عليها لمسح, وأما الرّجْل 
فيمسح عليها إذا سرت بال حورب والحّف؛ لأنَّ الرّجل تحتاج إلى الدَّرَاية والعناية بها 
أكثر من غيرها. 

4 - جواز المسح على الحُمَّن؛ لقوله: ١وَمَسَحَ‏ على خُفَيْدا. 

وب 


۸۲ التعليق على صحيح البخاري 


٤‏ - حدثتا مَطر بن الفضلء قال: حدتتا رَو قال: حدتا ر 
إسحاق: دتتا عمرو بن ديئار» قَالَ: سَمِعْتٌ جَابرَ ب عبد الله محدث 


ع 


ق 0 ی سا سے رەو ر ص ا ب رة - 00 ت 
رَسول الله ية كان ينقل مَعَهِمْ ا لحجَارَة لِلكَعبةء وَعَلَيّهِ إِرَارُه فقال له العَباس 
3 أ مساك trt cT of‏ ل عر ف أب لل رہ - صم 0و 
عمه: يا ابن أخي! لو حَللت إِرَارّك. فجَعَلتَ على مَنكِبَيّكَ دون الحجَارَة! قال: 
o - i2 r 805‏ ا 2 o2‏ ر رموه هم 3 عو 2 ات۱ 
فَحَلَهُ فَجَعَلَهُ عل مَنْكِبَيْهه فَسَقَطَ مَعْشًِا عَلَيّهِه فا رى بَعْدَ ذَلِكَ عَرْيَانًا كلو . 


يما 


[ قول البخاري رََِمَدُلنَُ: ١بَابُ‏ كَرَاهَِةِ التَعَرّي» المراد بالكراهية هنا: كراهية 
تحريمء ولاشَكٌ في ذلك» وكان السّلف يُطْلِقون المكروه على الْحَرّم» بل في القرآن 
الكريم أَطْلِق المكروه على الشَّركء لا قال تعالى: لوَمَصّى ریک ألا بدأ إل إا 
[الإسراء:۲۳] قال في النهاية: دق ذلك كان سيت عند ريك مکروهًا € [الإسراء:۳۸]. 

ووجه الاستدلال من الحديث: أن الرسول ييا لا تعرّى في غير الصَّلاةء حيث 
كان ينقل الحجارة لبناء الكعبة» فلا تعرّى ونزع إزاره» وجعله على كتفه؛ لِيَقِيّه شدة 
الها زة» سقط مقف عالت وهذا علامة على أن الله لم يَرْضَ هذا الشيءء وإذا كان 
التعرّي في غير الصّلاة غير حبوب إلى الله ففي الصّلاة من باب أولى. 


1 


تن 2 أن لل كاله قا ام ل إل الي ا سال عَن الصا وي 


الثؤب الوَّاحدء فَقَالَ: ١أوَكُلْكُمْ‏ يد وَين !. 


oF, 


O عَم فَمَالَ: إِذَا وَسّعَ اله فاو سا‎ E 


[1] القميص: هو الثوب ذو الأكام. 

والسراويل: هو الإزار ذو الأكيام؛ وإنما قال: «سراويل» ولم يقل: «سِزوال»؛ 
لأن اللغة المشهورة أن «سراويل» مفرد» وقيل: إن «سراويل» جمع» وإن المفرد "ير وال» 
كما هي لغتنا العَرّفِيّة» لكن اللغة المشهورة أن «سراويل» مفرد» قال ابن مالك رََهَالنَه: 

وَِسَرَاوِيلَ يدا افع شَبَهٌاقْنَضَىعُمُومَ انع 

ومراده ب: «هَذًا لجَمْع) صيخة مت منتهى الجموع. 

Lb‏ فهو السراويل قصير رامعم ويَسَمّى عند الناس: «هاف» 
أو «شورت»» لكنه في عهد الصحابة ي يسَمّى بهذا الاسم. 

وأمّا القَبَاء فهو الرَبُون وهو عبارة عن لباس له أكام» لكنه مفتوح الصدر إلى 
الأسفل كأنه عباءة» يلبسه الناس» والبشت قريب منه. 

[۲] مراد عمر ضوعن -وكان دائًا مُوَفْقَا للصواب- أننا نقتصر على ثوب في 
حال الفقر والفاقة» وإذا أوسع الله علينا وسّعناء ولهذا نجد الآن أن أدنى ما على كل 


لخدلا التعليق على صحيح البخاري 


ےر ر و اة و ر E FE‏ 0 ص امه . ص أ 0 e‏ 
جمع رَجل عليه یابهء صلى رَجل في إزار ورداءء و إزار فميتص» ر إزار وقباء. 
رز ر ر > ةي 5 ل عر کے ۰ چ ال 
ي سَرَاويل ورِداءِ» في سَرَاوِيل وقميص. في سَرَاويل وَقبَاء» في تبان وقباءِء في 

ه.ا ده 1 .له 1 .° Ia <o‏ 


ر ایس سس i ٠‏ ل تي يه 8 - 0 
55”- حدثنا عَاصِم بن عل قال: حدثنا ابن آي ذئب» عن الزهريٰ» 
O 5 " 700‏ ا ا 1 اش ا ا عر . 
عَنْ سَالمء عن ابن عمَرٌ قَالَ: سَأَلَ رل رَسُولٌ الله كَل فَمَالَ: مَا يَلبَس المحرم؟ 
قَقَالَ: ١لا‏ يَلْبَسٌُ القَمِيصٌء ولا السَّرَاويلَ ولا الانسء ولا تَوَيَا مَس الرَعْمَرَانُ 


N.‏ سم ° 0< ال rt‏ ا 
> فمن لم جل النعلان فليَلسّس الخفيئن. EEE RN‏ 
و ورس 7 ا © اه ا 


واحد متا أربعة ثياب: سراويل» و (قَتَايل)» وقميص» وغطاء رأس (إما عمامة» أو غترة 
وطاقية). 

وهذا الكلام من عمر دعن ما يس المرء؛ لأن الإنسان يخشى أن تكون هذه 
الزيادة من الإسراف» وكأنه يَؤْحَذْ من كلام عمر وَعَلَْعَنه: أن الإسراف يختلف بحسب 
ا واک أو ارت ققد كن هذا ال راا ی خی ھن ورلن 
إسرافا في حق شخص آخر» وقد يكون إسرافا في زمن» وليس إسرافا في زمن آخر. 

]١[‏ أي: أن الأمر في هذا واسع» وهذه أمثلة تدل على السعة في الأمر. 

فإن قال قائل: ما حكم الصّلاة بالسراويل إذا كان ساترًا للعورة دون أن يكون 
عليه قميص؟ 

قلنا: هى جائزة» لكنها خلاف الأوْلَء فإن كان السروال ضيّمًا فقد تكون حرامًا؛ 
لأنّه لم يستر تمامًا. 


كتاب الصلاة ۲۸0 


بویا ی ی ا 


[ الشاهد: قوله يَكِ: ١لا‏ يَلْبَسٌ القَمِيص» وَلَا السَّرَاوِيلَ» وَلَا المُنُس»» فهذا 
يدل على أن من عادتهم أنهم يلبسونها. 

فإن قال قائل: في هذا الحديث ذكر التبي بلا السراويل منفردًا عن القميص» 
e‏ 

قلنا: لاء وآأما قول البخاري رَجمَدلنَهُ: «بَابٌ الصَّلَاةٍ في القَمِيص وَالسَّرَاوِيلٍ 
وَالتَبّانِ) فيعني بذلك: بعضها مخ بعض » وكذلك قول عمر نة فان القمّاء يضم 
بعضه إلى بعض» كا نفعل في المشلح. 

2ه 


45" التعليق على صحيح البخاري 


-٠١‏ بَابُ ما يسر مِنَ العَوْرا'' 
كك 
ص O FOT‏ ص 


۷- حلا قتيبة بن سید قَالَ: دتا لٹ عن ابن شهّاب» عَنْ 


وار اساي gD E‏ 
عَنِ اشعال الصَّنَِء ون تبي الرَجُل في توب وا جل لَيْسَ على فَرْجِهِ 
۳۸- حدتا قبيصة بن عقبة ٠‏ قَالَ: حَدَتَنَا سفیان» عَنْ آي لتا عن 
لأر عو أي مر :ی ابن نت عن الاس الان 
تقول اشرق E‏ ی تبي لجل في توب وَاحِدٍ اجدا". 


منه سىء 


سيو ااا ا 
O E TT E‏ 

وقوله: a‏ ئع: أي ثوب نبذت إل فعلّ بكذاء 
يظن أنه سينبذ عليه ثوبًا يساوي مئةء فنبذ إليه ثوبًا يساوي عشرةٌ فالنابذ هنا هو البائع» 
ولاسَّكٌ أن هذا جهالة ظاهرة. 

وهناك بيع ثالث» لكن لم يُذْكّر في الحديث» وهو بيع الحصاةء وهو أن يقول 
البائع للمشتري: ارم المخصاة على هذه الثياب» » فأيّ ثوب وقعت عليه فهو عليك بكذاء 


كتاب الصلاة YAY‏ 


اك حَدَكَنَا إِسْحَاقٌ» قَالَ : عدا ينوب نيرام ال حَدَنَنَا أبن 


١ 


في ميد بن عَيٍْ عبد اومن بن عَوْفٍ أن 


وه ور ب3 كو 


امم f2‏ ر کو رص ر اام ۰ 
با هرَيْرَةَ» قَالَ: بعثني ابو بكر في تِلْكَ الحبّة في مُوَذْنينَ يَوْمَ البَخْرِء نوَذْن بيوتى : 


خي ابن شهاب» عن عمد قال : ا 


\ 


فهنا جهالة ظاهرة في حق البائع» أمّا في حق المشتري فقد يكون غَرراء وقد لا يكون 
غرراء بل يصيب الهدف. ويُصَوّب ا حجر إلى توب يريده كأنم| لمسه. 

ومن بيع الحصاة أيضًا: أن يقول: احذف الحجرء فإلى أي مدّى وصل من 
الأرض فهو عليك بكذاء والبائع يظن أن المشتري ضعيف» لكن صار المشتري قويّاء 
فلا حذف الحصاة كان البائع يظن آنا تصل إلى عشرة أمتار» لكنها وصلت إلى خمسين 
مترّاء ففي هذا ججهالة واضحة» فلهذا نبى عنه التي الك لرآل 5ه 

وقوله: «وَأَنْ يَشْتَمِلَ الصَّنَاءَ) هذا هو محل الشاهد. و«الصَّمَاءَ» صفة لمحذوف» 
والتقدير: الشّمْلة الصََّاءء وهي التي لا يستطيع الإنسان أن يحرك يديه فيها؛ لأنّه 
لو حرّك يديه انكشفت العورة. 

وقوله: «وَأَنْ يحتَِيَ الرَجُل في َوب وَاحِدٍ) الاحتباء: أن يضم الإنسان ساقيه إلى 
فخذيه» ويْمَكن مقعدته من الأرضء ثم يلف الثوب عليه» فإذا لم يكن عليه إلا وب 
واحد فان عورته ستبدو من فوق» فلهذا مم هي أن يحتبي بثوب واحد. 

ما إذا كان عليه ثوبان» مثل: أن يكون عليه إزار ورداء» فاحتبى بالرداء» فهذا 
لا بأس به. وكذلك لو احتبى بیدیه» أو احتبى بسير» كا يفعله بعض الناس في المساجد 
الكبار» حيث تجد الرجل يحتبي بسير يربطه على ظهره مارا بساقه» فهذا لا بأس به. 


.)٤/٠١١۳( أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة, رقم‎ )١( 


۲A۸‏ التعليق على صحيح البخاري 


ألا لا کہ بعد | لعام مشر مرك وَلَا يَطُوفٌ بِالْبَيْتِ ا 


فل لك هاسعو ESE e UT TARE ES‏ 
قال حميد بن عب الرّحمن: ثم أردّف رَسول الله ب علياء فامَرَه أن يؤذن 


م ع ر 09ےے ءءء ا ص 31 0 f‏ 7 ےم 6 سس م م 7-0 

قال أبو هريرَة فَأذْنْ مَعَنَا عل في آهل من يَوْمَ النخر: لا > بعد العام 
و ر و وى 5 1 
مشرك» و طوف بالبیت يان. 


تير يوس o‏ أ 
-١١‏ باب الصلاة بغير رِدَاءٍ 
ص 

= -_ ووو‎ O = 


ر سم رومع 0 0 0-8 0 a‏ ر چ 0 0 41 8 

۰ح حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثيى ابن أي الموَالىي» عن 

هر 8 ها 2 2 و رماس 5 5 60 5 ر ْم 2 4 ص 
محمد بن المنكدرء. قال دخلت عل جابر بن عبد الله وهو يَصَل فى ثوب ملت 


SRE‏ يا أبَا عَبْدٍ الله! تُصَلُ وَرِدَاؤّكَ مَوْضْوعٌ؟! 
قال: َعَم أَحَبَبْتٌ أن ير ني ایال ملک راا ا صل هَكَذًا. 


2 7 هع لان Pt‏ 
ویروّی عن ابن عباس وجَرهد ومد بن جَحش» عنِ عن النبي عد : «الفخذ 


2 حمر الي وَل ء عن فخذهو. 
37 ۴ ا EI‏ 
وحديث انس اسند» وحدِيث جرهدٍ احوط حتى حرج من اختلافهم. 


)١(‏ أما حديث ابن عباس فأخرجه الترمذي: كتاب الأدب» باب ما جاء أن الفخذ عورة» رقم 
(۷۹۷). 
وأما حديث جرهد فأخرجه أبو داود: كتاب الحمام» باب النهي عن التعري» رقم »)٤٠٠٤(‏ 
والترمذي في الموضع السابق» رقم (۲۷۹۰۵)» وأحمد (۳/ .)٤۷۸‏ 
وأما حديث محمد بن جحش فأخرجه الإمام أحمد في (المسند) (0/ ۲۹۰). 


14% التعليق على صحيح البخاري 


722 عو E‏ تي ت 
وال ابو موسی: عَطی الي ل رخبتي حي كَل عن . 
8 ےوہ ه 


وَقَالَ رَيْدَ بْنُ نَابت: أَنْرَلَ الله عَلَ رَسولِه بل وَفَحِذَهُ عَلَ فَخِذِيء فَنْقَلَتْ 


"1١‏ حدما ا ب بن إِبْرَاهِيمَ قَالّ: حَدَكَنَا اتتاعيل بن عليه قَالَ: 
اعد اشر ب E‏ أن رَسُولَ الله ل غَرَا حير 
قَصَكَينَا عِندَ عِنْدَهَا صَلَاةَ العَدَاةِ بِعَلّسء فَرَكِب بن الله يه وَرَكِبَ أَبُو طَلْحَةً 
رانا ريف آي طَلْحَة َأَجْرَى تي الله يكل في زاق حي ون کي مَس 
نَخِدَ تَبِيّ الله کیا َم حَسَرَ الإرّارَ عَنْ فَخِذِهِ حَنَّى إِنّ أَنْظْرٌ إِلَ بَيّاضٍ فَحِذٍ 


2 كا 
ہی الله اة . 


فا دحل القَرْيَةَ قَالَ: «الله آکر! كر بت حَبْيَد! إنا إذا تَرَلنَا بِسَاحَة قوم 
E 3‏ الور r‏ 7 
سرس قر ولي عد 20 4 ود 


حرج القَوْمُ إل أَعَْالِهِمْء فَقَالُوا: خمد (كَالَ عَبْدٌ العزيز: وَقَالَ بَعْض 
ا 0 يعني الجَيْسَ)» قَالَ: فَأَصَبْنَاهَا عَنْوَة فَجْوِمَ السّبُْء فَجَاءَ 
دخيّة يدع َقَالّ: يا بي الله! أَعْطِنِي جَارِيَة ٠‏ مِنَ السب ٠‏ قَالَ: لسر 


ي 


جار كاي ع يلما رَجُلٌ إل الى يل َقَالَ: يا َب الله ! 
أت رک عو رات غي مته ل ایر تفلخ إل کف 6 
(ادعوه 15 فجَاءَ اء فلا نَظَرَ إِلَيْها | ا قَالَ: «خل جَارِيَة مِنَ الي 


.)77960( أخرجه البخاري: كتاب المناقب. باب مناقب عثمان رقم‎ )١( 
.)۲۸۳۲( وصله البخاري: كتاب الحهاد» باب قول الله تعالى: تله يسوی ادود بس لْمؤْمِنينَ 4» رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة ٨۹۱‏ 


عَيْرَهَاك. قَالَ: فَأَعْبَقَهَا ال يلك وروجا فَقَالَ لَه له نَابتَ : يَا ابا 7 


ّم ساس 


ما أَصْدَقَهَا؟ قَالَ: تَفْسَهَاء َعْتَقَهَا وَتَرَوّجَهَاء حَنَّى إِذَا ان بالطَرِيقٍ جَهَرَمَْا لَه 
م سيم فَأَهدَمْالَهُ مِنَ اليل صح التي كل عَرُوسَاء فَقَالَ: ١مَنْ‏ گان عِنده 


2 
6 


2 ليح به" وَبَسَط نِطَعَاء فَجَعَلَ الرَّجُل يِحِيءٌ بالتمر وَجَعَلَ الرَّجُلُ يي 
بالمتوه كالة رواحي قن دك E‏ مخاسوا ES‏ 
رَسُو ل الله عَكَِةِ. 


حم 0 


لها التعليق على صحيح البخاري 


۲- ركنا أَيُو الان قا شیرتا عبت عن ال ريه قَالّ: ای 
ع وان غا قالت لقن كان رلا يه صل المَجْرَ فَيسْهَدُ ا مه ناء 
جو م2 2 


و اتات شاقات في روطو له جضن إل تمر مارم أ 


2 


[1] تسأل النساء كثيرًا عن الصّلاة في ثوب ضاف على جميع البدن» لكنه قطعة 
واحدة» وليس له أكام» ويُغَطي الرأس» وأحيانًا يجعلون على الرأس مار فنقول: هذا 
جائز ما دام قد سترت ما يجبٌ ستره» ولا فرق بين أن يكون درعا أو ما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: ألا يكون هذا من اشتمال الصَّّاء؟ 

قلنا: لاء لأن الصّمّاء هي التي لا يستطيع أن رج يديه معها. 

فإن قال قائل: هل يلزم المرأة أن تُعَطَّي ظهور القدمين في الصلاة؟ 

فالجواب: في هذا خلاف. فمّن رأى أن القدمين عورة ألزمها بذلك» ومن رأى 
أنها ليست بعورة لم يلزمها بتغطيتهاء وهذا الثاني هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية 
1 


]١[‏ الشاهد: قولها رَصِدَانُّعَنَهَا: «مُتَلَفْعَاتِ في مرو طهِنٌ 1. والتلف مثل الول 


كتاب الصلاة 4۴ 


وقولها يته «مَا يَعْرفْهِنَ أحَد» يعنى: من ظلمة الليل» لم يتبدّن النهارء وهذا 
لأنه في عهد الرسول عََِِوآصَكاهْوَلتَكه ليس هناك أنوار في المساجد. 


OPO 


َنَظرٌ إا أغلايها تطرئٌ ق اث قال Es‏ 


ص 2 
لع 1 2 اس 2 ٥‏ ا e‏ ره ر 
واتوني بانبجانية أبي جهم؛ فإنها ا آنا عَنْ صَلاتي» . 
fia‏ 5 0 مريت سم همع مسو سا مص سد مد 00002 ره ع ع ريو )1 
وَقَالَ هسام بن عُرْوَة عَنْ أبيهء عَنْ عَايِسَةَه قَالَ الب ي : « كنت أنظر إ 
اع ا د E O‏ ونع مز 
علمها أنَا فى الصلاة فأ ف أن َف حينم 


® 


]١[‏ قوله رَجمَهُآنَهُ: «وَنَظرٌ إلى عَلَمِهَا' فيه إشارة إلى أن الثوب إذا كان ذا أعلام؛ 
ولكن لا ۔ بهت به المصلى» فإنه لا حرج فيه» ومثل ذلك: الفرُش» حيث يكون في بعض 
المساجد فرش مُوَشَّاةٌ أي: منقوشةء فهل نقول: إنها نَكْرَه؛ لأا تُلْهِي المأمومين؟ 


الجواب: نقول: هذا هو الأصلء لکن الناس إذا أَلِفُوها لم مِهتمُوا بها حتى 
لات 


[] ني هذا الحديث دليل على فوائد. منها 


ا خلّق التي هالص الاه ؛ لأنّه ّا ردا لخميصة إلى أي جَهم نة 
قال :وون بِأنبِجَانية أي جَهُم. والأبجانية: كساءغ غليظ» وليس رقيقاء وإن) قال 


)١(‏ وصله الإمام أحمد في (المسند) (57/7) دون قوله: «فأخاف أن تفتني». 


كتاب الصلاة 0" 


ذلك جرا لقلبه؛ لأنّه رد عليه خيصته» فلو رد الخميصة؛ ولم يطلب الأنبجانية» لكان 

-١‏ حرص التبي بيا على تجنب ما يُلّْهِيه؛ لأنّه نظر إلى أعلامها مره واحدة 
فكيف ببعض الناس الذين ينظرون إلى الساعة مره وإلى القلم مرَّة وإلى الغترة مر 
وإلى المشلح مرَّةَ إن كان من ذوي المشالح» وإلى غير ذلك؟! فهذا خلاف السّنْتَ وهذا 
ما يَشْغَل الإنسان. 

ونم يَضْغَل الإنسان أيضًا: ما يُسَمّى ب«النّدَاء الآلي» (البيجر)» فبعض البياجر 
لها صوت رفيع» فيَشَوَّش على الناس» ولهذا يقال: إن بعض الأئمة في بعض المدن 
يقول: استوواء وأقفلوا البياجرء وهذا صحيح؛ لأنَّها سرش إذا صار هذا الصف فيه 
عدون نيع املد 

مسألة: فهل يجوز عمل حديقة داخل المسجد؟ 

الجواب: لا بأس به لكن الحديقة إذا كان فيها نافورة فإنها تُشغل المصلين» وقد 
ريت ذلك في مسجد في بلد ماء كان في وسطه مزرعة صغيرة» وفيها نافورة. 

۳- من فوائد الحديث: أن كل ما ألهى عن الطاعة أو تمامها فهو فتنةء يُؤْحَذْ من 
قو له: «فأخحاف أن تفت »أو «أن يمن . 


۲۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


- بَاب إن صل في ؤب مُصَلبٍ أ تضاير ل 
ا و ر 0ر 2 7 
5 تفسد صلاته؟ وما ينهي MOE‏ ص 


تت --5 


2 


5 س و تو 2 4 : Te‏ 
[١ا‏ قوله رجه اله : «مصلب» أى: فيه الصلبان. 


وقوله رأة : «نَصَاوِيرَ» أي: فيه الصّور لكن الصور نوعان: 


و سو 


النوع الأول: صور ذوات الأرواح» وهذا هو مراد البخاري رها 

النوع الثاني: صور غير ذوات الأرواح» فهذا لا يدخل فيط أراد البخاري رَحَهَالنَهُ؛ 
لأنَّ صور غير ذوات الأرواح ما هي إلا وَهْيٌ يُعَلّم به وينْقّش به الثوب. 

وقوله رال : «هل تَفْسَدٌ صَلَانَه؟) أتى في ذلك بالاستفهام» ولم يجزم به؛ لذن 
العلاء هله ختلفون في هذاء فمنهم مَّن قال: إن صلاته تفسد» وذلك لأمرين: 

الأمر الأول: آله شر غورته بوب مرم والشىء المحَوّم لأ وتجود له شرعاء 
فيكون كالذي صلی بغير ستر. 

الأمر الثاني: أن الله تعالى قال: ليب ءَادَمَ حُذُوأْ يتت عند كل مسج € [الأعراف:81]» 
والُحَرّم لم يأمر به الله فإذا صلى بثوب مُحرّم فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله 
فيكو روداو هدا هو الھور لهب : 

فان صلی في ثوبين أحدهما حرم والثاني مباح» فقالوا: لا تصح صلاته» سواء 


.)45/1( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۳/ ۲۲۳)» منتهى الإرادات‎ )١( 


كتاب الصلاة 4% 


كان المحَرّم هو الأعلى أم كان هو الأسفل» وعلّلوا ذلك بأنه لم ب يتعان أحدهما ساتراء 
فلا ندري هل السّتر حصل بالأعلى أو بالأسفل؟ 

وفرّق بعض العلاء يهلد فقال: كاد تعر في النري الاضل لم تصرح 
صلاته» وإن كان في الثوب الأعل ت لان الس تعن بالأسفل؛ بدليل نه لو خلع 
الأعلى لم تَبْدٌ عورته. 

وقال بعض العلماء رها في أصل المسألة: تصح الصّلاة بالثوب المحَرّم؛ أن 
التهي ليس واردًا على الصّلاة في الثوب الَحَرّم» وإنما هو وارد على لبس الثوب المْحرّم؛ 
ما لو جاء لفظ فيه: «لا يُصَلُوا في الثوب المُحَرّم) لكان من صل في توب حرم بطلت 
صلاته؛ لاله منهي عنه» لكن الثوب الحرم منهي عنه مطلقّاء سواء كان في الصّلاة 


أم في غيرها. 
E‏ ا ا ت E‏ له . 31 2-4 
وإلى هذا أميل» أي: أن من صلى في ثوب حرم فهو اثم؛ لاستعماله المحرم» ولكن 
لا تفسد صلاته. 


فإن قال قائل: لكن لو كانت الصّوّر في توب داخلي» بحيث لا تظهر الصور؟ 

قُلنا: الظاهر أله لا فرق؛ لأن الملائكة لا تصحب رفقةٌ معهم صورة. 

لكن هاهنا مسألة: لو كان هناك رجل في البرء ولیس عنده إلا توب حرير: 
ورجل آخر لم يكن عنده إلا ثوب مغصوبء ورجل ثالث لم يكن عنده إلا ثوب 
نجسء فاذا يصنع كل واحد؟ 


۳4۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


الجواب: المذهب أن من لم يكن عنده إلا كوب حرير صلى فيه ولم يُعد؛ لأنّه 
لا اضطرٌ إليه صار مباحًاء فيصل ولا إعادةً. 

ومّن لم يكن عنده إلا توب مغصوب فإنه يُصَلّ عريانًا؛ لأن تحريم الثوب 
المغصوب حق الآدمي» والآدمي لا ندري هل يسمح» أو لا؟ فيصل عريانًاء والصحيح: 
نه إن كان يغلب على ظنه أن صاحبه يسمح له فليصَلٌ فيه وإلا فلاء ويُصَلٍ عريانًا. 

ومّن لم يكن عنده إلا توب نجس فإنه يُصَلّ فيه» ويُعيد الصَّلاة» فألزموه 
بصلاتين» فتكون الصلوات في حقه في اليوم والليلة عشراء وهذا قول باطل» والصحيح: 
أنه يُصَلٌ فيه. ولا يُعيد؛ لاه اضط إلى ذلك» فلا إعادة عليه. 

وهنا فائدة: اعلم أنه لا يجوز شراء التصاويرء ولا لبسها مطلقا إلا إذا كان هناك 

5 + ہے ع 4 5 5 ۶ 
حاجة» کا لو فرض أنه ليس له ثوب غيره. فهنا لا بأس. 

وإذا ألبس الول الصبيّ ثوبًا فيه تصاوير فالإثم على الولي؛ لأن الصبي قد رُفْعَ 
عنه القلم. 

وما حديث: (إلا را في توب" ففهم بعض العلماء أن الصور الفوتوغرافية 
والمنقوشة نقمًا ليست حرامًاء وأن الحرام هي الصورة الْْجَسَّمة لكن الجمهور على 
خلاف ذلك وحملوا قوله: إلا رَقَ) في نَوْبِ) على أله استثناء منقطع» يعني: لكن الرَّقم 
في الثوب لا بأس به. والمراد بالرّقم: الكتابة» قال الله تعالى: كب رفوم © [المطففين:9]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من كره القعود على الصورة» رقم »)٥۹0۸(‏ ومسلم: 
كتاب اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم (5١١5؟/‏ 66). 


كتاب الصلاة ۳4۹4 


ر سے كو 2 ےو 5 5 10 ر سسا سوير 2 0 
٤‏ ۷- حدثنا أبو مَعْمّر عبد الله بن عَمْروء قال: حدثنا عبد الوَارث» قال: 
o 2‏ اي د fo‏ . اه ما o7 r kel‏ 
حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن آنس: كان قرام لِعائشة سَئرت به جاب 
ره سس ES‏ ا 4 O‏ ا ے او كن ےر ف ےر ےه بير ٠‏ 
اء فقال النبي كَل «أميطى عَنا قِرَامَكِ هَذا؛ فإنه لا تَرَال تَصَاويرَه تَعرض في 


صَلاق 0ض 


فإن قال قائل: ماذا يصنع الإنسان في الشهادة الدراسية التي فيها صورة؟ 
قلنا: إذا كانت غير مُعْتَبرة ولا يرجم إليها ففي هذه الحال يطمس على الوجه؛ 
لأني لا أرى لها حاجةء إن قد يحتاجها الإنسان ليعرف قُوّته فيها سبق» وهل هو جيذ 


ع 


أو لا؟ 

[1] وجه مناسبة الحديث للباب: أَنّهِ إذا كان الرسول عََواصَكم لَك أمرها أن 
î 2‏ : 00 
تميط القرّام مع أنه منفصل عنه. فالمتصل به من باب أولى. 

فإن قال قائل: إن العلة في أمر التبي يكل بإزالة القرام هي أنَّه كان أمامه! 

و o£‏ ت 
ولهذا قال عمر تفي الكنائس: إِنّا لم ندخلها عليكم إلا أن فيها الصور ". 
-حوريح 


.)5١١/١( أخرجه عبد الرزاق في (المصنف)‎ )١( 


2 التعليق على صحيح البخاري 


- ہے ےو 


ر2 لاه 5 d< ٠‏ 4 8 
-١1‏ باب من صلى في فروج حرير» ثم نزعه 
ص د ووی عه ص 


0102 مير ١‏ هوي 


أ 08 ن 7 i‏ ر ا a‏ م 3 5-6 

٥‏ _- حدثنا عبد الله بن يوسفء قال: حدثنا الليّث» عن يزيد» عن 

ََ 2 0 عر هه 2 م ر و 87 عي سلس 1 فى 

ابي الْخَيْره عن عقبة إن عامرء قال: أهدي إلى النبي وك روح حَرِير» فلبسَه 
له لاو سا 9 سي 


مد RE‏ عدن قن مايه ال وتان اممو ل 1 
فيه» ثم انصَرّف. فنزعه نز شَدِيدَا کالکاره له وَقال: «لا يقي هذا 

]١[, > عوك‎ 

للمتقين» 1 


[ هذا ما يدل على أن الصَّلاة في الثوب الُحَرّم لا تبطل؛ لان التي صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم لم يُعِد الصَّلاة ولم يحاول خلعه وهو في أثناء الصَّلاةء وهذا هو 
الذي نراه ونميل إليه. 
وني هذا الحديث: دليل على أن المؤمن التقيّ لا يمكن أن يلبس الحرير؛ ان 
لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. 
Cg‏ 


دالت بلالا عضوف ووو سي در 
فعر E‏ تا حَ به وَمَنْ لم ص ل مِنْهُ شيعا خد مِنْ بل يد صَاحِه. 


- ر 01 ته 


ٿه رايت بلالا أَحَدَ عَتَرَةَ قر کڙهَاء وَحَرَجَ ال تك في حُلَّة راء شمر 
TE Re‏ س رَکعتَْنٍ» N‏ وَالدَوَابٌ يمرو من بين يدي 
ا 


[] هذا الحديث كان في الأبطح في نزول التبي يل عام حجة الوداع قبل أن 
يخرج إلى منى. 


وقوله: في قَبِمرَاء مِنْ أَدّم أي: من جلود» وكان صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
يتظلل بها. 


اا لوقه 4 وو O‏ مق ش لاه كر .۰ م 
وقوله: «وَرَأَيْت بلالا أخَذ وَضوءَ رَسُولٍ الله ية» أي: فضل وَضوئه. 


إن 4 - عع 


وقوله: ١لَمَنْ‏ أَصَابَ مِنْهُ سنا مسح بو أي : تبركا به. 


وقوله: ثم رَأَيْتُ بلالا أَحَدَ عَتَرَة) العترة ة: هي الرّمح في طرفه رج أي: حديدة 


© 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


وفي هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

-١‏ جواز لبس الأحمر؛ لقوله: «في حُلٍَّ مرَا». لكنه قد ثبت عن التبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم النّهي عن لبس الأحرا '» والجمع بين هذا وبين حديثنا: أن هذه 
الحلة حمراء» يعني: أن أعلامها حُمْر كا يقال: الشاغ أحمرء مع أن فيه بياضًاء والمنهي 
عنه هو الأحمر الخالص. 

۲- أن تشمير الثوب إذا لم يكن من أجل الصّلاة لا بأس به؛ لقوله: امُشَمُرًاا, 
ولهذا نقول: إن تشمير الثوب إذا لم يكن في الصّلاة لا بأس به» فلو فعله لعمل قبل 
الصّلاةء ثم جاء بص فإننا لا أمره بأن ينزل الثوب» ولا حرج أن يُصَلي وقد شمّر 
وبه» وأا قول التي صلی الله عليه وعلى آله وسلّم: ل سَبْعَةٍ أَظُّم 
ولا كف اولاق " فالمراد: ألا أكقه في حال الصلاةء فلا أرفعه عند السجود. 
بل أجعله يبقى. 


بو سروت ودود لوي وو يي 


ونحوهم فلا بأس أن بصي وقد كفت كُمّه وأا إذا كمّه للصلاة فإن هذا لا ينبغي 
۳- استحباب الصّلاة إلى السّترة؛ لأن السّى ية فعله. 


/۲٠۷۸( يُنظر: صحيح مسلم: كتاب اللباس» باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر» رقم‎ )١( 
وسنن الترمذي:‎ »)5٠59( وكذا سنن أبي داود: كتاب اللباس» باب في الحمرة» رقم‎ »,48 
.)۲۸٠۷( كتاب الأدب. باب ما جاء في كراهية لبس المعصفر للرجالء رقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب لا يكف ثوبه في الصلاة» رقم (817)» ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب أعضاء السجود. رقم /٤۹۰(‏ ۲۲۸). 


كتاب الصلاة ۲ 


٤‏ - قصر الصلاة اللا لقوله: 00 کعتان كعتَيّنٍ»» وفي لفظ أوسع من هذا 
قال: «مَصَلَّ الي ل اهر و تعن وَالْعَضْرٌ رَكْعَبَيْنِ)!'» وهذا ظاهره آنه جع بينهماء 
فيكون فيه دليل على مسألتين: 

المسألة الأولى: الجمع لِمَن لم يكن سائراء ولكن لعل النبي عَلنَهاصَكموَلََمْ فَعَله 
لحاجة الناس إلى الجمعء إِمّا لقلة الماء كا هو الظاهرء ولهذا كانوا يبتدرون وَضوء 
الرسول بي أو لغير ذلكء فجمّع؛ لاه أرفق بالناس وإن كان نازلا وإِلّا فالأفضل 
لِمَن كان نازلا ألا يجمع. 

المسألة الثانية: المَضُر للمقيم. 

واعلم أن رسول الله َة أقام قبل الحج أربعة أيام وهو يقصر الصّلاة» وكذلك 
لو جاء قبل اليوم الرابع فإنه يقصرء ويدل لذلك أنه لو كان مجيئه قبل اليوم الرابع مُوجِبًا 
للإتمام لبيّنه؛ لأن من المعلوم أن الناس يأتون إلى الحج في أول يوم من ذي الحجة» وفي 
اليوم الثاني والثالث والرابع» ولو كان الحكم يختلف لبيّنه النبى صلى الله عليه وعلى آله 
وها من أذله شيخ ال مان ابن قمية ا عل أن الذنافر .ولو طالت مده 
فإنه مسافر يقصر الصّلاة» إلا إذا نوى إقامة مطلقة أو نوى استيطانًاء فإنه ّم 

مثال الذي نوى إقامة مطلقة: رجل جاء إلى هذا البلدء وأعجبه أهل البلد 
وأعجبه ما فيهاء فنوى الإقامة المطلقة غير مُحَدّدة بوقت ولا بعمل. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس» رقم (۱۸۷)» ومسلم: 
كتاب الصلاة» باب سترة المصلي» رقم (۰۰۲۳/ 59 5). 


نان التعليق على صحيح البخاري 


ومثال الاستيطان: رجل قدم إلى هذا البلد تاركا لبلده عازمًا على أن يكون وطنه 
هذاء فهذا يبء لاله اَذ هذا البلد الثاني وطنه. 


رس ی 


أمّا من نوى إقامة مُقَيّدةَ بزمن أو عمل فإنه لا يزال مسافرّاء وليس في الكتاب 
ولا في السّنّه تحديد مدة السفر التي ينقطع بها حكم السفر فيبقى الأمر على ما كان 
عليه ولهذا نقول: أي شىء يُحَدَدْه الإنسان فإنه تحكّمء فلو قال: أَحِدّده بأربعة أيام 
تقانها لذلين؟ رلواقاك و 
مووود" تايا" لذلتا؟ ولو فآن1 ا عامل 
يوئدءة؟ لأنّ الرسول كَل أقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة" 
قلنا: ما الدليل؟ فكون الرسول عَْصَكَُوَلمَامْ أقام تسعة عشر يومًا إنَّ) هو اتفاق. 

ولهذا قال شيخ الإسلام رِمََآَنَهُ: مَن قال: إن الأصل في المسافر إذا أقام أن 
ينقطع سفره فقد خولف في الأيام الأربعة؛ لأنَّ الرسول عَلَتْاصَكهوامَكةِ أقامها قطعًا 
وهو يقصر الصّلاة» قال: مَن قال هذا فقد أخطأ؛ لأنّه ليس عليه دليلء بل لا زال 
مسافرّاء والله عَرَهجَلّ يقول: 9# ووا صم في الْأَرَضٍ فليس ليکر ناح أن تَمَصروأ من لصوو »* 
[النساء:١ »]٠١‏ وقال: #وءاخرون يَصْرِنونَ ق يَنتَعُونَ ِن فصل ألم # [المزمل:0٠]»‏ ومن 
المعلوم أن الذي يبتغي من فضل الله قد يبقى في البلد يومًا أو يومين أو عشرة أو أكثر 
بحسب ما تقتضيه الحال» فهذا القول هو الراجح» وهو الذي اختاره شيخ الإسلام 
(1) رد المحتار (1/ 4 30). 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب التقصير» باب ما جاء في التقصير» رقم .)٠٠۸١(‏ وفي كتاب المغازي؛ 


ابن تيمية رها ونّصّرهء واختاره شيخنا عبد ال رمن بن سعدي» والشيخ عبد الله 
بن عبد اللطيف. والشيخ محمد رشيد رضا رِيِمَهُمآنَهَ وقال عنه الشيخ عبد العزيز بن 
باز رمَهُآنَهُ فيه سبق ا كان في المدينة قال: إنه قول قوي» له شواهد» لكنه في الأخير 
ذهب إلى قول الجمهور من أصحاب الإمام أحمد رداك 

وعلى كل حال فالحقٌ أحق أن يه ومّن كان في نفسه شيء من ذلك فالأمر 
واسع» فَيْتِمٌ ولا يقال له: لماذا أتحمت؟! لكن الكلام على الجوازء إلا أننا نرى في مسألة 
الصيام أنه لا يُوّخر الصوم إلى رمضان الثاني؛ لأنّه را تتكاثر عليه الشهور» فيعجزء 
ولأن تأكد القصر في السفر أبلغ من تأكّد الإفطار في السفرء بل الإفطار في السفر 
والصوم على حد سواءء فينظر الإنسان ما هو أريح له» لكن القصر ليس مع الإتمام على 
خسوا القفير كا واو اة 


O FO‏ ك 


.)۱۸/۲٤( مجموع الفتاوى‎ )١( 


74 5 و 0 20 
- بَابُ الصلاة ني السطوح وَالنر وَالَشَبِ 
س - 2 
HOPO =‏ ى 
a‏ و ده ەر ر 5 i7 2 ٤‏ له - 7 7 
قال أبو عبد الله: وَلْمْيَرَ الْحَسَنْ بَأْسَا أن يصَل على الحَمْدٍ والقناطرء وَإِن 
رر ٥ے‏ رہ کہ جه يس 2ه ٤ے‏ رے ا رە 0 
جَرَى تھا بول أو فَوْقَهَا أو أَمَامَهَاء دا کان يته سَترَة. 


الي ا 
ر ك عو و و سس ساس 


وَصَل أبو هِرَيْرَةَ عَلَ سَقَف الَسْحِدٍ بِصَّلَاةٍ الإمَّام. 


و اس 17[ 
وَصَل ابن عمّرٌ على الثلج : 


[1] قول البخاري رََدُلنَهُ: «يات الصلاة في السُّطُوح) ذهب بعض العلماء 
رَه إلى أن الصّلاة في السطوح إذا كان تحتها مارّة (أي: قارعة طريق) فإنها لاتصحٌ 
والصواب: الصحة. 

وكذلك نقول في الصّلاة على المنبر» وقد ثبت عن النَّبِي كله أنه صلى على ال منبر 
فكان إذا أراد السجود ينزل فيسجد على الأرض» وإذا قَدّر أن المنبر يتّسع للسجود عليه 
فلا حاجة إلى النزول. 

وكذلك شا بص غل القشي» کر لشب مال يكن رجو فان كان 
أرجوحة فإنه لا تصح الصّلاة عليهاء والأرّجوحة: عبارة عن خشبة تكون في المتتصف 
مشدودة بمسمار أو شبهه. تتأرجح يميئًا وشمالاء فهنا قالوا: لا تصح الصّلاة عليهاء 
وذلك لأا غير مستقرّة» وأنس بن مالك نة يقول: كتا صل مع التبي صل الله 
عليه وعلى آله وسلَّم في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمَكّن جبهته من الأرض 


كتاب الصلاة 1 


ع امنا لويف اسه ع قد ل اغ ف اکن 

فإن قال قائل: وهل تصح الصّلاة في الطائرة؟ 

قلنا: نعم ولاشّك؛ لأبََّا وإن كانت على الهواء لكنها مستقرّة؛ فيستطيع الإنسان 
أن يُمَكّن جبهته من سطح الطائرة. 

وقوله: و ا وَالْمَتاطر» أي: الجسور (وَإِنْ 
جری تھا بول أو قَْكَهَا أو أَمَامَهَا إِذاكَانَ يتا سر يعني: إذا كان بينهم| ما يمنع 
مباشرة النجاسة» فإذا كان الإنسان لا يباشر النجاسة فإن صلاته صحيحة»ء وليست 
مكروهة كما قيل به. 

فلو وفع اسان ادت غل رض تجيلة وصل فلا رامن لان ها بناشرة 
طاهر» ولیس مكروما أيضَاء خلافا لِمَن قال: إنه يُكْرّه؛ لاعتماده على ما لا تصحٌ 


2 


الصّلاة عليه» فيقال: إنه لم يمسّ ما لا تصح الصّلاة عليه. 
فإن قال قائل: هل يوذ من هذا جواز الصّلاة على سطح الحُسٌ؟ 
قلنا: نعم» ما لم يكن الحش في بناية مستقلة» فإن كان في بناية مستقلة فهو يشبه 
الام أو هو شر منه» وقد ورد النهي عن الصّلاة في الحَّام!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم في الصلاةء باب بسط الثوب في الصلاة للسجود, رقم »)۱١١۸(‏ 
ومسلم: كتاب المساجد. باب استحباب تقديم الظهر في أول وقتهاء رقم (۱۲۰/ .)١19١‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاةء رقم (547)؛ 


والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد رقم (۳۱۷)» وابن ماجه: كتاب 
المساجد. باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» رقم »)۷٤٥(‏ وأحمد (۳/ ۸۳). 


۳۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


ما إذا كان ليس مستقلاء مثل: أن يكون سطح ال مسجد واحدًاء وني جانب منه 
هذه المراحيضء فلا بأس أن يصَل فوقها. 

وقوله: er‏ هُرَيْرَةَ على سقف الج بِصَلَاةٍ الإمَام» 1 هذا على أن مَن 
كان في المسجد لا ر يُشْتّرط له أن یری الإمام» فيصح اقتداؤه به وإن لم يَرَه» لکن بشرط 
إمكان المتابعة» بأن يسمع الصوت. 

ومثل ذلك أيضًا: أن يُصَلْ في الَلُوة في الأسفل (أي: في القَبُو) والإمام فوق. 
فإن الصّلاة جائزة إذا كان يمكنه المتابعة. 

أمّا من كان خارج المسجد فإنه لا يصح أن بصي بصلاة الإمام؛ وذلك لاختلاف 
المكان» والمقصود بالجماعة: الاجتماع في المكان والزمان والأفعالء ولهذا أَمرَ الإنسان 
أن يتابع؛ فقال ا ليه الصلة‌والس اه : اذا کی کرو ودا ركع فَارْكَعُوا)!''» وكيف 
يمكن أن يكون فرد أو جماعة خارج المسجد تابعين لإمام في المسجد؟ ! 

ولو أننا فتحنا هذا الباب لقال القائل: إذن نُصَلّ على المذياع بصلاة المسجد 
الحرام أو بصلاة المسجد النبوي؛ لأنّه يمكننا المتابعة» وإذا كان في التلفاز أمكننا المتابعة 
والمشاهدة» وحينئذٍ إذا أمرناه أن يُصَلي مع الجماعة قال: أنا أصلي مع إمام أكثر منكم 
جاع وني مكان أفضل من مكانكم» واليوم أأصلي معه صلاة العشاء» وغدًا أصلى معه 
صلاة الجمعة. ولا حاجة لي بمساجدكم! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إيجاب التكبير» رقم (5 /ا)» ومسلم: كتاب الصلاة» باب 


ائتمام المأموم بالإمام» رقم (67/5415) عن أبي هريرة رَعَنَهعنَة. 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (۷۳۳) عن أنس رين 


كتاب الصلاة ۹ 


والعجيب أنه أف في هذا رسالة اسمها: «الإقناع بصحة الصّلاة خلف المذياع»» 
وهذا قبل أن تأتي التلفزيونات» وذكر أدلةء منها: حديث: (إِذَا قَالَ أحَدُكُمْ: آمِيَ؛ 
وََالَتَ اة في السّمَاءِ: آمينَ» فَوَاقَقَتَ إِحْدَاهمَا الأخد ی» عفر لَه مَا َقَدَّم من نيو ال 
فَعْلِمَ من هذا أن الملائكة تُصَلْ في السماء مع إمام في الأرضء» فقاس عالم الشهادة على 
عالم الغيب» وهذا قياس مع الفارق» ولو فيح للناس هذا الباب لأمكن كل كسول أن 
يتأخر» ويقول: أنا أصلي. 

كذلك في بعض البلاد تجدهم يقيمون الصّلاة في مُكبّرات الصوت التي على 
المنارة» فيقول: أنا سأجلس في بيتي» وأصَل على صوت المنارة ما دامت المتابعة تمَكنةٌ!!. 

إذن: نأخذ من هذا أنه لا يصح أن بصي أحد خلف الإمام وهو خارج المسجد 
إلا في حال واحدة» وهي إذا امتلاً المسجد» وانّصلت الصفوفء فهنا لا بأس. 

وهنا مسألة: إذا كان المسجد صغيراء وضاق عن استيعاب النساء في صلاة 
التراويح» فجعل ليج غرف او فشان هن ادیال ايكون بون اا 
والبيت طريق» فهل يصح اقتداؤهن بالإمام؟ 

رات لاو وقول اا ف ی کی ا 

وقوله: «وَصْلى ابْنُ عُمَرَ عل التلْج) أمّا وقوفه على الثلج فممكن» بحيث يجعل 
E‏ برودة الثلج» ا نقول: إنه يسجد على الرداء» 
e‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل التأذين» رقم (١۷۸)ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» باب 
التسميع والتحميد والتأمين» رقم .)۷٤ /5١١(‏ 


۴1۰ التعليق على صحيح البخاري 


ے 0 و سے سے و 


الا“ دتا عل بن عبد الله» قال : حَدَثَنَا فيان قَالَ: حدثتا أبو حَازم» 


عبد 


الا شهل رسكن مِنْ اي نَيْءِ لد فَقَالَ: ما بي بالتاس أَعْلَّمّْ مني» 


هو من آنل العَبَ عَِلَهُ فلان مول فة لرَسُولٍ الله اف وََامَ عَلَيْهِرَ سول الله ككل 
حن عو ووضع فاشتفبل القبلة كب وقَامَ الناس حل ققَوَورَكَمَ ودح 


6س 24 
00 ع 


اللا ةة ثم رفع e‏ 


ر ته ركع 22 2 ر ۶ر و ر 7 


ا : قال عل بن عَيْد الله: مالي ادن عل : راه عَنْ هَذَا 
الحَدِيث؟ قَالَ: فَإِنَّا آرَ ذث أذ لبي ل كا أغل ی الاس تاداس ن خود 


الإمَام ا ا ا جنان 1غ كان يتان 
عَنْ هذا كَثِيرًاء فَلَمْ تَسْمَعْهُ مِنْه؟ قَالَ: ا 


وذلك أن ابن عمر يت ذهب إلى أذربيجان» وحبسه الثلج ستة أشهرء وكان 
يقصر الصّلاة؛ لأنَّهِ مسافر» ولم ينو الإقامة المطلقة» ولا الاستيطان. إن أقام» ومتى زال 
الثلج رجع إلى أهله. 

[1] الشاهد من هذا الحديث: أن الرسول ية صل على الخشب» لكن لضيق 
درج المنبر لا يتمكّن أن يسجد علیه» فكان صلی الله عليه وعلى آله وسلَّم يقوم ويركع 
ويرفع وهو على المنبر» ثم يرجع القَهْقَرَىء فيسجد على الأرض» وقال لهم: م صقت 
هَذَاه لِتَأنتُوَا وَلِتَعَلّمُوا صَلاتي)"" 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة. باب الخطبة على المنير» رقم (۹۱۷)» ومسلم: كتاب المساجد. 
باب جواز الخطوة والخطوتين في الصلاة» رقم (5 5 0/ 55). 


كتاب الصلاة 11 


ووقع في حادثة المنبر هذه آية عظيمة للرسول اء وهي أنه كان يخطب إلى جذع 
نخلة في المسجد النبوي» ونا خطب على المنبر أول جمعة صار لهذا الجذع حنين كحنين 
العِشّار (أي: الإبل) لفقد مقام الي ية عنده» حتى نزل الرسول علوال لوال 
CT‏ تشكت الرا اتنا Ce‏ 

وني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

-١‏ أن الصحابة كانوا ينظرون إلى الي ية حين صلاته وانتقالاته؛ لقوله: «إتا 
صَنَمْتُ هذًا؛ لأواء وَلَِعَلّمُوا صَلاي؛» وهذا هو الظاهرء فهل يُقال: إن غيره من 
الأئمة كهو. فإذا كان المأموم خلف الإمام» ويمكن أن يراه بدون أن يلتفت يميئًا 
وشمالاء فإنه ينظر إليهء أو يُقال: إنه ليس كالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم؛ لأنَّ 
لني صل الله عليه وعلى آله وسلم دی به وأفعاله كلها تشریع» بخلاف غيره؟ 

الجواب: الأظهر أن هذا خاص بالرسول عََنَهصَكوَالََمْ؛ لأنّه مُشَرّعء لكن إن 
توفت متابعة الإمام على النظر إليه فلينظر إليه» مثل: أن يكون الرجل أصم لا يسمع 
التكبير» ولا يمكن أن يتابع الإمام إلا بالنظرء فلينظرء وإِلّا فالأفضل ألا ينظر إليه. 

وربا نقول أيضًا: لا بأس أن ينظر المأموم إلى الإمام إذا كان جاهلاء وينتفع بهذا. 

اين و ا ی ا 
تكبيرات الانتقال سواء» لا يفترق بعضها عن بعض. قال: لأنه لو كان يُمَدَّق بين 
التكبيرات لكان الناس يعلمون ذلك بدون أن يصعد على المنبر. 


.)۲۹۵ /۳( أخرجه النسائي: كتاب الجمعة. باب مقام الإمام في الخطبة» رقم (/1791), وأحمد‎ )١( 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


فقيل له: إن صعود الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم على المنبر؛ ليوا به 
وليتعلّموا صلاته! 

فقال: نعم» ولولا أن للائتمام به أثرًا ما ذكره دالوالا 

والذي عندي في هذه المسألة: أن الإمام لا يُمَرّق بين التكبيرات» وأن هذا هو 
السَنَة؛ لأنّه لو كان يُمَرّق لنْقِلء وغاية ما رأيت من كلام العلماء أنهم قالوا: ينبغي أن 
يطيل التكبير إذا هوى من القيام إلى السجود. أو إذا رفع من السجود إلى القيام» وذلك 
لطول الفصل بينهماء ومع هذا ففي النفس من هذا شيء. 

فإن قال قائل: هذا لا يريح المأمومين! 

قُلنا: هو لا يُريحهم أوَّلَ مرَّة؛ لاله جرت العادة عند أكثر الأئمة أن يُفَرّقوا بين 
التكبيرات» فهذا المأموم يتابع» ومتى تغبّرت التكبيرة عليه عرف أنَّه جالس أو قائم» 
لكن إذا لم تختلف التكبيرات عليه صار يشد نَفْسَّه؛ لئلا يقوم في محل الجلوسء 
أو يجلس في محل القيام» فيعتبٌ الناس عليه وإذا تمرّن الناس سّهل عليهم. 

وكنت أنا في أول إمامتي في المسجد أفعل ما يفعله الناس» فعند الجلوس يكون 
له تكبير خاص» ثم نبّهني بعض الإخوة الذين جاؤوا من المدينة حين زارني» وقال لي: 
لاذا تفعل هذا الشيء؟ هل عندك بذلك أثر؟ قلت: لاء لكتي تبعت غيري» فقال: 
ليس هناك أثرء وخير الهدي هدي محمد صل الله عليه وعلى آله وسلَّمء ففعلت» وفي 
أول مرّة قالوالي: سبحان الله! سبحان الله! لأنهم اعتادوا على أن تكبيرة الجلوس غير 
تكبيرة القيام» لكن بعدئذٍ عرفواء وصاروا لا يظنون أن وهمت. والحمد للّه. 


كتاب الصلاة 1۴ 


۳- من فوائد الحديث: جواز الحركة اليسيرة في الصّلاة؛ لأنّه عَلهِاصَكاهوَاَلتَكَمْ 
كان يرجع القهقرى ويصعد» فيجمع بين الفعل في أول الأمر وفي آخره؛ لأن هذا يسير, 
ولمصلحة المأمومين. 

4 - أنه لا بأس أن يكون الإمام أعلى من المأموم» وهو ما أشار إليه الإمام أحمد 
راء لكن هذا إذا كان العلو يسيرًاء أمّا إذا كان العلو كثيرًا فإنه يُكْرّهء إلا أن يكون 
مع الإمام أحد من المأمومين» وعلى هذا فلو كان الإمام وحده في الأسفل والمأمومون 
في الأعلى فهذا مكروه أما إذا كان معه أحد فليس بمكروه؛ لأنّ غاية ما فيه أن الجماعة 
تفرّقت» فصار بعضها فوق» وبعضها تحت. على أنه لا ينبغي أن يتفرّق الجماعة» بل كلا 
كانوا في حيط واحد فهو أفضلء بل إن الأفضل أن يدنو كل صف ماً أمامه حتى يكونوا 
حمَعًا واحذا. 

ويحصل في أيام الشتاء نزاع بين الناس» فبعضهم يريد أن تكون الصّلاة في 
السّرْحة (أي: في رَحْبّة المسجد) لأن فيها شمسّاء وبعضهم يقول: بل نتقدّمء فيقال: 
الأمر واسع» فمن أراد الصّلاة في الشمس فليّصَلٌ» ومّن أراد الصّلاة في الظّلال فليصلء 
ولكننا نختار أن الإمام يكون في الظّلالء ومّن شاء أن يصب معه في الظّلال فلِيْصَلٌ» 
ومن لم يشأ فليّصَلٌ في الشمسء وذلك لأن بعض الناس إذا قام في الشمس تصيبه 
الد ر (الذوان :وهيل تنه ا تقرط أن تناه او غر ذلك الاي | ف اکان 
الوقت حارًا بعض الشىء» والواجب على الإمام أن يراعي المأمومين. ويقتدي بأضعفهم. 

لكن هنا تنبيه: لو كان المكان الذي فيه الشمس في الأَمَام فهنا لا تصح صلاة 
المأموم قَدَّام الإمام. 


1٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


۸ - ساعة سوا جر قَالَ: حَدَكَا يَزِيدُ بْنْ هَارُونَء قال: 


6 


١‏ برا ميد الطّويل» عَنْ اس بْنِ مَالِكِ: أن وَسُول الله وق سقط عن قرسو 
فخت ساف أو که وال مر تات 5 شَهْرَاء فَجَلس في مَشْر ية لَه دَرَجَتها مِنْ 
دوع َه حاب يَعُودُوتَهُ قصل بِِمْ جَالِسا وَهُمْ يام فا سَلَّمَ قَالَ: 5 
اع ا روت جت جو 
ر صل گات صلواقك ورل إن عفرن اا :١‏ يا رَسُولَ الله! إنَكَ 
آلَيْتَ شَهُراء فقا قَالَ: «إنَّ الشَهْرَيِسْعٌ وَعِشْرونَ»!" 

1 قوله: «وَآَلَ مِنْ نِسَائِهِ شَهُرًاا هو من الأليةء وهي الحلِفء مثل أن يقول: 
والله لا أجامع زوجتي لمدة شهر أو لا أنام معها على فراش لمدة شهرء ويكون معها 
ف ابت 


ا 
١١‏ 


فحلف يك أن يعتزل نساءه شهرّاء وذلك لنزاع بينه وبينهن» وكان صل الله عليه 
وعلى آله ا بشرًا يُنازع وينارّع» ولاسيًّا أهله. فإغهن ينازعته» لكنه جي يصبر 
عليهن؛ ويقول: ١حَبْدكُمْ‏ حَْْكُمْ لهل وَأنَا حبرم لامي" . 

دار «فَجَلّسَ في مَشْرْبَةِ لَه المشرّبة الظاهر أا كالسريرء لكنه قال: «دَرَجَنُهَا 
من جُذُوع؛ أي : من جذوع النخل. 

وقوله: «وَنََلَ لسع وَعِشْرِينَ؛ أي : قبل إتمام الثلاثينء فقالوا له: إِنّكَ آلَيْتَ 
شرا وهذا الاستفهام لا يقصدون به الاستراض؛ إنا يقصدون به بيان الحكمة: لماذا 


0 الترمذي: كتاب المناقف» باب فضل أزواج النبي > یر رقم (٥۳۸۹۰)ء‏ واين ماجه: كتاب 
النكاح. باب حسن معاشرة النساءء رقم (/ا/91١).‏ 


كتاب الصلاة 1۵ 


نزل لتسع وعشرين» والشهر قد يكون ثلاثين؟ فقال: «إ 1 إنَّ الشَهْرَ يَسْعٌّ وَعِدْ عِشْرٌون). 
و«أل» هنا للعهد. أي : هذا الشهر كان تسعًا وعشرين» وليست لبيان الجنسء بدليل 
أن النََى بی قال: «الشهَرٌ هدا وَهَكَذَا وَمَكَذَا؛ وقالها مرَّةَ أخرى. وقبض الإيهام 
في الثالثة''ء أي: يكون ثلاثين» ويكون تسعًا وعشرين. 

وفي هذا الحديث: دليل على أنه لا بأس أن هجر الإنسان امرأته شهرًا أو شهرين 
أو ثلانة أو أوبعة ول زیت لکن كنل أن ركوة له سیت أما دون سب فلا جر 

ولكن هل الغرض من الإيلاء: الإيذاءء أو التأديب؟ 

فإذا تمت المدة قبل الأربعة أشهر فلا إشكال» وإن زادت المدة على أربعة أشهر 
قيل له إذا تت تمت الأربعة: إا أن رجع إلى أهلك. وإمّا أن تُطَلّق. 

وإذا رجّع إلى أهله قبل تام المدة لزمه كفارة يمين؛ لاله حنث في يمينه» وإن أبى 
أن يرجع فللزوجة أن تطالبه بالفسخ» وحينئذ فسخ العقد. 

5-2 


»)۱۹۱۳( أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي 8ة: «لا نكتب ولا نحسب»., رقم‎ )١( 
.)١5/١١8٠( ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية ال هلال» رقم‎ 


۴1٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


و فيه 2 ہم شه بي 22 ەر و ري ر ر 
4- بات إذا اصات ثوب المصل امرّاته إذا سحد 
ت 
رح بر 06 حا 


۹ حَدَكَنَا مُسَدَّدٌ عَنْ الد قَالَ: حَدَثَنَا سَلَمَانْ السَيْبَانن عَنْ عَبْدِ الله 


0 
صر هه 


03 ر ی و 


ن داو عَنْ مَيْمُونَهه قََلَثْ: کان رَسُولُ الله ه يك صل وَأَنا حِذَاءَه وَأنَا حَاِض» 
وريا أَصَابَنِي نَوبهُ دا سَجَدَ فَالَتْ: وَكَانَ يُصَل عَلَ الخُمْرَةٍ. 
وعم 


كتاب الصلاة 221010 


م - يَاتَ الصَّلَاة ع[ 


و 


وَقَالَ الْحَسَنُّ: قاتا مَالَمْ د 3 شی عَلَ أُصْحَابكَ» تَدُ EHS‏ 


وَصَلٌّ جَابرٌ وَأَبُو سَعِيدٍ في السَّفيئَة 


ر سس ن ر م ه6 و ر 0 00 03 

-٠‏ حدتتا عبد الله قال: أخبرنًا مالك عَنْ إِسْحَاقٌ بْن عَبّدِ الله بن أي 
َة عن آي بن تالك: أده مک عت رشو اله ل ممصت 
ار ا 1 جه جز :زر 3 ص 
ره ١قُومُوا‏ فَلأصَلَّ لَكُهْ) »قال أَنَسٌ: فقَمْت إل حَصِير ناق 


هه مقو 


ا طول نا 5 فنضحته بَاء) فقا 00 الله یاد وَصَفَفْتٌ وَالْيَتِيمَ 
وَرَاءَه وَالْعَجُورٌ مِنْ وَرَإِئِنَا قصل لتا رول الله يك رَكْعَتَيْنِه نم انُصَرَ فَ١".‏ 

]١[‏ يُستفاد من هذا: أنه يجوز أن يُصَلّ الإنسان في السفينة» لكن قائا. وهذا في 
العا و ا ا 

وقول الحسن رجدالة: دور » يعني: إلى القبلة» وكذلك في الطائرة تدور 
معها إلى القبلة. 

وقول «وَِلّا فقَاعِداا يعني: وإن عجز فقاعدًا؛ لأنَ بعض الناس لا يتحمّل أن 
يقف قاتا والسفينة تمشى في البحرء يخشى أن يسقطء فيصل قاعدًا. 

[۲] استدل شيخ الإسلام BS‏ الحديث على جواز صلاة المنفرد خلف 
الصف إذا لم يجد مكانًاء ووجه الدلالة: أنه لا لم يكن للمرأة مكان مع الرجال شرعًا 


۴۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


= -أما حسًّا فلا؛ لأنَّ المكان واسع- كان كذلك من لم يججد مكانًا؛ لأنّه ليس له مکان 

خب" وهو استدلال لطيف. 

وني هذا الحديث: دليل على جواز مُصافة الصبي» أمّا في النفل فظاهرء وأمّا في 
الفرض فبانتفاء الفرق بين الفرض والنفل» فيجوز أن يقف في الصف رجل بالغ ومعه 
صبي . 

لكن هل يجوز أن يقوم ومعه امرأة؟ 

الحواب: ل لان المرأة يسيك هر مُصاق الرجال» ولهذا 52 العجوز من 
ورائهم» مع أنها جدّة أنس بن مالك تش وجدَّة اليتيم أيضَاء فهي من محارمهم|. 

وهذا دليل على أن الدين الإسلامي يُحارب الاختلاط بين الرجال والنساء حتى 
في أماكن العبادةء وحتٌّ التي الَا النساء على التأخر فقال: «حَْرٌ صفُوفٍ 
الرّجَالِ أوَلهاء وََوُهَا آخِرهَاء وَحَبْدُ ضُفُوفٍ النسَاءِ راء وَسَرمَا أَوَُّهَاا'"'. وكل 
هذا لأجل بعد النساء عن الرجال. 

والآن يوجّد من أقوامنا العرب وإخواننا المسلمين مَن يجعلون الشباب المراهقين 
مع الشابّات المراهقات في الدراسة جنبًا إلى جنب» كل الحصة (إِمَا ساعة إلا ربعا 
أو ساعة, أو أكثر) وهو إلى جنبهاء بل إنه يقعد إلى جنبها في الكرسي» ورَبّا يكون على 
الا ر ا اعرش اساي سسا يا هو ال عن 
نفوسهم من هذاء وهذه محنة. 


() مجموع الفتاوى (۲۳/ 795). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب تسوية الصفوف» رقم .)١7 37 /٤٤١(‏ 


كتاب الصلاة ۳4۹ 


وليته کان شیخا كبيرًا وعجورًا كبيرةً لكان آهون» لكن شاب مراهق وفتاة 
مراهقة» وهل هناك أعظم من هذه الفتنة؟! 

وجب على طلبة العلم أن يُحاربوا هذا الشيء» وأن يكتبوا في الصحف, ويتكلّموا 
و ا ا ا و جواته رذعت القبروزة إل الاق 
النساء والرجال في المواد فلتَجْعَّل النساء في عرف خاصة. وتُنْقَل إليهم المحاضرات 
عبر مكبرات الصوت أو عبر الشاشة» ويكون لهنّ باب آخر غير مدخل الرجال. 

مع أننا لا نرى إطلاقًا أن تتساوى مناهج النساء والرجال؛ لأنّ من مناهج 
الرجال ما لا تحتاج إليه النساء» ومن مناهج النساء ما لا يحتاج إليه الرجال» أو تكون 
حاجتهم أقل» وكيف درس المرأة الهندسة؟! ثم نجعلها غدًا تتابع المقاولين في 
الأسواق؛ لتقيس المسافات والهندسة. وأيضًا ما الفائدة من أن تُدَرّسها الجغرافيا 
أو غيرها؟! لكن مع الأسف ضعف الشخصية في المسلمين أدَّت إلى أن يقتدوا بالكفار؛ 
لأنَّ عادة الأضعف أنه يقتدي بالأقوى» والشخصية الإسلامية مع الأسف معدومة» 
لكن الحركات المستقبلية في الشباب نرجو الله سبحانةوتعالّ أن يكتب لها النجاح. 

وبعض الحكومات تركب رأسهاء فإذا قيل: هذا حرام قالت: هذا أصولي. 
فلاجقوه وانتبهوا له» والأصولي عندهم هو الْحَرّب» وكذبوا عليهم! بل الأصوليُون 
حمًا هم أبعد الناس عن التخريب. 

وكلمة «أصولي» في ظني -والعلم عند الله- أنها كلمة واردة من الكفرة؛ لئلا 
يقولوا: هذا إسلامي؛ إذ إن الكفار يخافون من الإسلام, وحُقَّ لهم أن يخافواء لو كان 
إسلامًا حقيقيًا لدمّر عروشهم» لكنه غثاء كغثاء السيل. 


كان التعليق على صحيح البخاري 


فهذه الأحاديث وأمثالها تدل على أن الشرع له نظر في يُعْد النساء عن الرجال 
لعظم الفتنة. 


فإن قال قائل: وما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة؟ 


فالجواب: إذا أمكن أن يعيش الرجل أو المرأة بدونها فليفعل» وإذا لم يمكن 
ا جه نف اا ا ا ا كوف هذا كالمكره: 
كا آنا ندخل السوق وفيه النساء متبرّجات» ويرَاحمُنَ الرجال» بل في الطواف في 
المسجد الحرام فالشيء الذي لابْدّ منه يجب على الإنسان أن يحترز من الوقوع في الحرم 
ويعفو الله عنه. 


- ويح 


ے ے رم و 
-١‏ بات الصّلاة على الحمْرَةٍ 
تت محوويح)_. - 


۸۱ دتا أبُو الیب كَالَ: حَدَكََا صُحْبَةٌ قَالَ: دتا سُلَيَانُ السا 
عَنْ عَبْدِ الله بن شَدَّادِِ عَنْ مَيْمُوتَة قَالَتْ: كان الي بصي على الخهرة!'. 

]١[‏ المُمْرَة: هي قَذْر ما يُعَطَّيِ به الإنسان وجهه. فهي کال نديل» لکن بعضها 
يسَعٌ اليدين والجبهة والأنف» وبعضها يسّع الأنف والجبهة» ويضعها الإنسان يقي 
جاع ا ق اق ذلك 

لكن قال الفقهاء يَمَهُمآئَهُ: يكرّه أن بخص جبهته بها يسجد عليه» أي: يجعل شيئًا 
بقدر الجبهة يسجد عليه؛ لئلا يُشابه بذلك الرافضة. 

فإن قال قائل: وما حكم السّجّادة التي يستخدمها بعض الناس؟ 

قلنا: لا بأس بهاء لكن كونه لا صل إلا على سجّادة فهذا بدعة. 

ووو - 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


مَعَ الي وك فيشجد َيَسجُدٌ أَحَدْنًا على توب . 


۸۲ - ا قَالَ: حَدَكنِي es‏ اقول موقن 
عي الله عَنْ ي سَلَمَةَ ن عَبْدِ الرّحمَنِء عَنْ عَائِسَةَ روج التي يا أ َالَتْ: 
2 رھ ر 6 ےو ل سارت سم ه كي سم ٠ه E a 44 o‏ 
ا ا و ا i‏ 


رج فَإِذَا قَامَ طا الت الت يد وميل لَيْسَ فيها مَصَابِيحٌ ملل 


لا أنه 


3 مقصود البخاري وَمَدلنّهُ بهذه الترجمة: جواز الصّلاة على الفراش» لا أنه هو 


والأرض سواء في التذأّل لله بحا نە وتغال . 

وقولها رتا : (وَالَيْيُوتٌ يَوْمَئِذِ لَيْسَ فيها مَصَابِيحٌ) قالت ذلك اعتذارًا؛ لاله 
ليتوا لقائزة اذا د انها حت ی التي ا و 
يغمزها؟ لماذا لم تكمّهم|؟ فبيّنت هذا العذر؛ لعلا ت OEE‏ 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وقول التبي لا : ك 
َيه مل آخِرَةٍ الرَّحْلِء انه يَقَطَعْ صَلَائهُ الجا وَالرْكُ وَالْكَلْبُ الأو "؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:7١7).‏ 


(۲( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصليٍ» رقم )777/6011١( .)7570 /0١١(‏ عن 
أبي ذر وأبي هريرة رضتئعنهاء وهذا لفظ حديث أب ذر رََإيَدعَنَُ. 


كتاب الصلاة ۳ 


۳س حَدََا یی بن گنر قَالَ: حَدَكنَا اللَيِتُه عَنْ عَمَيْلء عَنِ ابن شهّاب» 
الا LE‏ حوري نهُ: أن رَسُولَ الله َك گان بصل» وهی بيه وَيَينَ 
َة عَلَ فراش أَمْلِهِ اعت ا 

٤-حدتا‏ عبد الله بن وف قَالَ: حَدَثَنا الَيْثُء عَنْ يزيد عَنْ عِرَاكِ 
روة: أن الي ي كان يلي وَعَائِشَهُ مُعترضة بيه وين الب على الفرَاش 
ا 


قُلنا: هي هنا ليست مارّة ولكنها نائمة» وفرق بين المرور وبين النوم» ولا يقطع 
الصّلاة إلا المرور» ولهذا لو مدّت المرأة يدها؛ لتأخذ شيئًا من أمام المصليء لم تقطع 
الصّلاة. 

[ ني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - جواز الصّلاة على الفراش. 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك فرش الناس اليوم؟ 

قُلنا: لاء لأنَّ فوْش الناس اليوم التي من الإسفنج اللَّيّن لا يستقرٌ عليها الإنسان» 
لکن إذا كان يشْتدٌ إذا غَمَرْه كمّى. 

- أن فراش المرأة وزوجها واحد؛ لقوله: «عل الْفِرَاش الذي يَنَامَانٍ عَلَيْه) 

وهذا هو السُّنَّهَ والأفضل والأكمل والأقرب للإلفة» خلاقًا للمُثْرفين التالفين الذين 
يعون أن المرأة تكون في فراش وحدهاء والرجل في فراش وحده. وما علموا أن الله 
قال: هَن لاس لم وام لاس لَّهُنَّ 4 [البقرة:187]» وأیٌ شيء أدنى من لباس الإنسان 
إليه؟! لكن هؤلاء لا يعرفون من الستة شيئّاء ويجعلون الأمور تابعةً لأذواقهم. 


Af‏ التعليق على صحيح البخاري 


۳- أن اعتراض الإنسان بين يدي المصلي لا يضر لاسِيا مع الحاجة؛ لأن بيت 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم كان صغيراء نعم» هو واسع -لكن ليس 
م EC‏ چ ا 5 2 
كسعة بيوتنا الآن-؛ لأنه ية طلب المخضًّبء فملؤوه» ثم اغتسل» وقام» ثم أغمي 

)1( 
غ 


-_ ogo 


000( أخر جه البخاري: كتاب الأذان» باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» رقم «(1AY)‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة. باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر» رقم (۱۸ 6/5 


۳- باب السّجُودٍ على الثؤب في شد الحرٌ 
ص قوع = 


وَقَالَ الحَسَنُّ: کان القَوم يسجد يَسْجُدُونَ عَلَ العامة وَالْمَلَنْسوَةَ وَيَدَاهُ في كمّه. 
1 - حدتتا أبو الوَلِيدٍ هِسَامُ بْنُ عَبْدِ الَلِكِء قَالَ: دتا شر بن الممَضَلء 
E E‏ ل E‏ : کت 


مَعَ النبيّ ياف وب يضم أَحَدُنًا طَرَفَ الثوب مِنْ شِدَّة ا حر في مَكَانٍ السّجُودا'!. 


١1‏ ]ني هذا الململحث قال العلاء رجهراكة: إذا كان الحائل من أعضاء السجود 
ع ع ل a‏ 
مكروه إلا لحاجة» وإن كان بائنًا فلا بأس به» کا لو وضع الإنسان منديلا أو نحو 
ذلك فلا بأس به» ما لم يفعل ذلك تعاظًً) في نفسه. فإنه قد يكون آت|. 


وو 


م اچ سے و ہو ٤‏ ہے م _- 1 ٠.‏ 55 لي ص اله ]د 
5- حدثنا ادم بن أبى إياس» قال: حدتتا شعبةء قال: أخبرتًا أبو مَسلمَة 


ص 0 م 0 أ جه م 6 ست سمس ا 5 2 لان 00 0 
سعيد بن يَزِيدَ الأَرْدِيٌ قَال: سَأَلْتٌ أَنَسَ بر مَالِكِ: أكان النبيّ ب يصَلٍ في 


م تع 


ل قال تى" 


]١1[‏ في هذا الحديث: دليل على أن من السَّنّة أن يُصَلّ الإنسان في نعليه؛ لفعل 
الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم» ولأنه مر بذلك"» مع أن النعال تستلزم غالبا 
آلآ اطراف القدمين لأر لك ل باس يذلك؟ لان القدفيق اة نلان 
لكن إذا كان في هذا مفسدة فَدَرْءٌ المفاسد أَؤلى من جلب المصالح. 

ويكفى الإنسان تحصيلا للسّنّة أن يُصَلٍ في بيته بنعليه» أو في البر إذا خرج لنزهة» 
أو ما أشبه ذلك. 

فإن قال قائل: إذا كان النعلان جديدين فهل يدخل بها المسجد؟ 

قلنا: نعم» لكن نخشى أن العوامٌ يقتدون به. ويدخلون بنعالهم وهي مُلَوّثة 
حتى يصلوا إلى الصف. 

وقد كنت أَصَل في النعلين» وكان الناس يهابون أن يدخلوا المساجد بنعالهم» 
فل صرت أصي فيهاء وتكلمت فيها أيضًا ني الخطبة لا رأيت بعض الناس شوّش» 


.)٦٥۲( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة في النعل» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ۲۷ 


= فبدأ العوامٌ يدخلون بنعالهم وهي مُلَوّثة من روث الحمير وغيرها؛ لأن الحمير في ذلك 
الوقت كانت موجودةً ْمَل عليهاء فإذا وصلوا إلى الصف خلعوهاء فأتوا بالمضدّة» 
ولم يأتوا بالسَّنَه فرأيت أن الأفضل تركهاء فتركتها. 


- ورت 


24 التعليق على صحيح البخاري 


۷ حَدَنَنَا آم قَالَ: دتتا شعبةء عَن الأَعْمَشِء قَالَ: سَمِعْتٌ إِبْرَاهِيمَ 


م 
ع6 


و ع ااه شدي 6 ر هة سم مه 1 4م 2 ت ص ص ت 
EE‏ رایت جَرِيرَ بْنَّ عَبْدِ الله لله َال» > ثم توضا ومَسَح 
59 و ت 


على خميه E‏ رايت التي ية م صَنَعّ مثل هَذًا. 


سه 5 2 ت 
e‏ کات ا یف 0006 
2 2 2 


[1] قوله: «وَضَأت) أئ: صببت عليه وَضوءه. ولیس المعنى: أنه هو الذي باشر 
أعضاءه؛ لأن الرسول ية هو الذي كان يتوضّأء كا ذَُكِرَ ذلك في أحاديتٌ متعدّدة. 
وور د 


7 هس و و‎ Sof 
ذا ل م السشحود‎ 


¢ 


أخبَرنا مهي عَنْ وَاصِلء عَنْ ي وَائلء 
عن حذيفة: SRE gt‏ 
لذي ات ]تال EEN‏ 


8- أخيرنًا الصَّلْتٌ بن مُحَمَدِ: 


]١[‏ قول حذيفة اعد : ما صَلَيتَ) هو كقول الرسول َا للرجل: «ارجع. 
قلنا ys‏ أركانها متقاربة» وقد قال البراء بن عازب يئ كهعة: 
رمَقت صلاة رسول الله یی فرأيت قيامه وقعوده وقيامه بعد الركوع وجلوسه بين 
السجدتين قريبًا من السّواء'". 
فإن قال قائل: ما هو القَذْر الذي إذا نقص عنه يُعَدَّ غير ميم للركوع والسجود؟ 
قلنا: القدر ألا يطمئرً» فإذا قال مثلا: «سمع الله لِمَن حمده» قال بعدها مباشرة: 
«الله أكبر). 
2ه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب وجوب القراءة للإمام والمأموم؛ رقم (101)؛ ومسلم: كتاب 
الصلاة» باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. رقم (۳۹۷/ 40). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب حد تام الركوع» رقم (۷۹۲)ء ومسلم: كتاب الصلاةء باب 
اعتدال أركان الصلاة» رقم .)۱۹۳/٤۷۱(‏ 


+ التعليق على صحيح البخاري 


4 - أخيرًا بجی بن بُكَثْر : دتتا بَكْرُ بن مُضَرَ عَنْ جَعفر» عن 
ابن هَرمُرَء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مالك ابن بُحَينةَ: أن الت يكل گان ذا صل َرَج بن 


رە 2 224 


يَدَيْهِ حَتَى يبدو بيَاض | إنطيه. 


ده > ه Nl‏ 
و حَدَنَنِي عفر بن رَبيعة حوره 5 


]١1[‏ في هذا الحديث: دليل على تفریج الرّجل بين يديه إذا سجد حتى يبدو بياض 
ابطيه. 


وقوله: «عبد الله بن مالك ابن بحينة» إنا نون «مالك»؛ لأن «بحينة» ا 
م 5 م اع 2 
وإنا هو اسم أمه. وإذا جاءت «ابن» مرة أخرىء فإن كانت مضافة إلى الجد فهي بدل 
أو نعت لا قبلهاء وإن كانت مضافة إلى غير الجد فإن ما قبلها يكون مُنَوَّنّاء فيقال: 
«عبد الله بن مالك ابن بحينة»» هذا فرق. 


نون 


الفرق الثاني: آنه إذا كان الثالث ليس أبا الثاني فإنه يُمْصّل بينهما بالهمزة. 

الفرق الثالث: أن «ابن» في الكلمة الثالثة تتبع الاسم الأول» ولام الاسم 
الثاني إذا ضيف إل غار اد ات إلى الجد فإنها تتبع الثاني؛ لذنَّ الغالث 
ابن الثاني. 


o7 3 5‏ 
مثال مّن یسب إلى أبيه جده: (روی عَمْرو بن شعيب بن محمل) فهنا (اشعيب» 


كتاب الصلاة فضا 


- غير مُنَوَّنْء و«ابن» الثانية نعت (اشعيب»»؛ وليست نعتًا لاعمرو»»؛ ولهذا جاءت 
مكسورة» وليس بينها وبين اشعيب» همزة وصل. 
مثال من تُب إلى أبيه وأمه: «قال عَمْرُو بن شعيب ابن فاطمة»» فهنا نولا الاسم 
الثاني» ووضعنا همزة الوصل» وجعلنا «ابن» الثانية تابعة للأول «عمرو» لا للثاني. 


-ھ 52-5 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


أ 5-56 7 ا و 1°« 1 ٤‏ 
+ بَابُ قصل اسْيفْبَالٍ الِب تفيل بَطْرَافٍ ر ْلَب 
2 وو چ 
قال أبو حير عن النبيّ ولو" . 
-0١‏ حَدَّننَاعَهْرُو بن عبّاسٍ» قَالَ: حَدََنَا ابن الَهدی» قَالَ: حدتتا مَنصورٌ 
o‏ ر ° ~ ها ره 5 0 3 لس 3 هك راان 
ابن سَعْدِء عَنْ مَيْمُونِ بْنِ سيا عَنْ انس بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَالَ رَسُول الله بيا: 
ا 2 چ «o‏ م 0 سرس ع 0 4 1 ۰ : 
SS‏ 
7 0 
ارو ا ر 


]١[‏ قول البخاري هاه في الترجمة: «بَابُ قَضْلٍ اسَْفَْالٍ الِب لا يدل على 
EO‏ ا OEP‏ 
ا 0 ١«وَمَا‏ تَقَدَرَ ب إل عدن ىء أحنبٌ حب إِنَّ عا افرَرَضْتٌ 
عَلَيه)! O OEE‏ 

وقوله رَجمَدُأَنَهُ في الترحمة: ١يسْتَقْبلُ‏ بأَطْرَافٍ رِجْلَيْها أ ي: إذا سجد فإنه يستقبل 
القبلة بأطراف رجليه» وأيضًا من الس أن يجعل أطراف قدميه مستقبلة القبلة في القيام. 

والشاهد من هذا الحديث: قوله بولسا : «واستقبل قبلتتا)» واستقبال 
القبلة واجبء بل هو من شروط الصّلاة» وكان الي صل الله عليه وعلى آله وسلّم أول 
ما قدم المدينة يستقبل بيت المقدس» فيجعل الكعبة خلف ظهره» وبيت المقدس أمامه؛ 


(۲( أخرجه البخاري: كتاب الرقاق. باب التواضعء رقم .)16١5(‏ 


كتاب الصلاة ۳ 


ع ن ت ال عاف اك ا د ات ع ا 

ظهرك. وإن استقبلت الكعبة كان بيت المقدس خلف ظهرك. 
حب أن يستقبل الكعبة» فكان يتقلّب بصره في السماء ينتظر الوحي» حتى نزل عليه قول 
م 2 ب e‏ صو ل 0 مس ر ا ذأ ذأ أذ د ہے سرع عسات 
الله تعالى: # قد رى تقب وجهك ف السماء فَلتوَلْستَكَ فبلة ترضلها فول وجهدت 
َطْرَ ألْمَسْجِرٍ أَلْحَرَامِ € [البقرة:44١]»‏ فنسسحّت القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة» وقد ذكر 
شيخ الإسلام يََدانَهُ أن الكعبة هي القبلة للأنبياء كلهم» إلا أن اليهود والنصارى 
عر وا»فكانت التضارى تستقبل المشترق::والبهوة يستقبلون يبت« الوب *. 

فإن قال قائل: إذا كان كذلك فكيف كان النَبِي ب يُصَلّ إلى بيت المقدس؟ 

قلنا: فل ذلك موافقةً لليهود. 

فإن قال قائل: هل يُستفاد من الحديث: أن الكافر إذا صل دخل في الإسلام وإن 
لم ينطق بالشهادة؟ 

قلنا: أولا: أن الى يلا قال: «مَنْ صل صَلَاتَنَاا وصلاتنا فيها تشهد. 

انيًا: أن جرد التزامه بالصلاة يدل على أله مُسلم. 

فإن قال قائل: في بعض البلاد يصوم بعض النصارى مع المسلمين شهر رمضانء 
: يعبر هذا منهم دخولا في الإسلام؟ 


.)717/9 /۷( مجموع الفتاوى‎ )١( 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


5" حَدَّثنا عب قَالَ: حَدَتَنا 9 الجَارَكِ عن ُمَيْدِ الطوِيل» عَنْ 
س بْنِ مَالِكِء قَالَ: قَالَ رول الله ل: : ١أمِرْتٌ‏ أن أكَاتِلَ الئاس حى يَقُولُوا: 


ا لَه إلا الله فَإِذًا تَالُومَاء وَصَلَّوْا صَلَاتنَ وَاسْتَعْبلُوا قِبلتَنَا وَدبَحُوا ذَبِيحَتَنَا 
وو ءَ 
دماؤ 


ف وأنوقع إلا ا وَحِسَابجُمْ عَلَ الله) ا 


ے 
سے ےو کہ 


۴۳ح قال ابن أبي 0 El‏ ا 


يح 
١‏ ا 


وَكَالَ غا برآ عا دنا خالد ير القارية» قال دیا د قال :هال 
1 حمرَة! ما n‏ 
الله 5300 وَصَلّ صَلَاتََاء وَأَكَلَ دَبِيِحَتَنا 
اسم له ما لِلْمْسْلِم وَعََيْه مَاعَلَ الل" 


قلنا: لاء وهم لا يصومون تطوعًاء إنا يريدون النشاط والقوة؛ لأنَّ الصوم فيه 


م َو 


0 ساسم 


. الشاهد: قوله كيا : «وَاسْتَقبَلُوا قِبْلَيَنَا»‎ ] ١[ 
يواوه حي وروي حر بر برض زور د وال المي‎ 
إذا تعارضت رواية الرفع مع رواية الوقف قُدّمت رواية الرفع؛ لأنَّ الصحابي‎ : IES 
قد يقول الحديث من نفسه دون أن يُسْده» وهذا شاهد واضح؛ لأنّ اللفظ الذي قاله‎ 
أنس يبون ولم يده إلى الرسول اكلام هو اللفظ الذي ذكره الرسول يكل.‎ 
OPO 


مووي 


0 2 2 ا ۶ چ 
بغائط او بولٍ. ولکن شرّقوا أو . 


ر اہ 2 5 o2‏ ن 70 ر سس 2 2 ERE iS‏ مه 2 
“٤‏ حدنتا عل بن عَبّدِ الله» قال: حدڻتا سُميّان» قال: حدثنا الزهري» 


هاب 6م ° ى 606 ع 2 چە ر ت ت لاله 0 . کے2 و 7 0 
عَنْ عَطاءِ بن يَزِيدَه عَنْ أبي ايوب الأنْصَارِيٌ أن النبيّ كَل قال: «إذا تيم الغائط 


6 1 


es 12‏ 21 م 0 و س 2 N OE,‏ ۶ مسو 
فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروهًاء وَلكِن شرٌّقوا أو غربوا». 


و واس ر کے ° سس م ور ° م يكن ر ا 
قال ابو ايوب: فمَدِمَنا الشام» فوّجَدنا مَرَاحِيض بيت قبل القبلة» فننحرف 


1 
٠.0 


نسْتَعْفْرٌ الله تحال 


ر ت 2 . i“‏ رم مع E‏ 2 7 ك زا 81 
وَعن الزهري» عن عطاءء قال: سَمعت ايا آیوب» عن النبى ية مثله. 


]١[‏ الشاهد: قوله صلل سر فوا أو عَدَبُوا, هذا ود لهل نابي ا 
وا مغرب فهو قبلةء لكن لأهل المدينة ومن سَامَتّهم. 

وسبب استغفار أب أيوب نة مع أنه كان ينحرف غنهاة آله لین رق 
ولا يغرّب؛ لأنَّما مبنية على جهة القبلة» ولا يمكن أن يشرق أو يُعْرّب على وجه يستطيعه 


ےم و 2 
و 5ه مضيو 


فا و برف فتك آنل يتل درل شر قوا أو غربوا». 


وهل يُؤخذ من هذا أن الاستغفار مشروع في الخلاء؟ 


الحواب: لا. 


۴٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


6و" دتا الحيدي: فال دتا فان قال خد عَمْرٌو بْنْ ديتارء 
قَالَ: سال ن عْمَرَ عَنْ رَجُل طَاف بالَْيْتِ العْمْرَة ولم يَطْفْ بَيْنَ الصَمَا وروق 
يت امْرَأَتَهُ؟ قَقَالَ: قَدمَ الى ايوس قَطّافَ اليك ف خلف 


ےم و 2 و 
6 


ارو وكام بَيْنَ الصّمًا وَالمَرْوَة وَقَدْ کان لَكُمْ في رَسُولٍ الله أَسْوّ 
00 


22 ماس وه ص 0 E EEA f‏ ےت ا 7 

65- وسال جَابِرَ بن عبد الله. فقال: لا يَقَرَيَنهَا حتى يَطوف ر ن الصّفًا 
ae‏ 
والمروة . 

]١[‏ ظاهر هذين الأثرين: أنه يجوز أن يُجامع زوجته بعد الطواف والسعي وقبل 
التقصيرء وقد اختلف العلماء رهآ في ذلك: 

فمنهم مَّن قال: إنه إذا طاف وسعى نمت عمرته» وما التقصير إلا إطلاق من 
محظورء أي: أنه يحلق أو يُقَصّر؛ من أجل أن يبن أنه انتهى من الإحرام. 

ومنهم من قال: بل إنه لا ياي أهله حتى يطوف ويسعى ويحلق أو ية يقصّرء وهذا 

هو المشهور عند فقهائنا يَمَهُمآيه' ''» فلا يأتي زوجته حتى يمم العمرة ة بركنيها: الطواف 

والسعي» وواجبهاء وهو الحلق أو التقصير. 


.)۱۸۸ /١( يُنْظَر: منتهى الإرادات‎ )١( 


كتاب الصلاة ۷ 


و عم 


۷~ ا و د قال: دتا یی عن سیف» قال: سمغت اهدا» 
رر ال 
قلّ: آي ابْنُ عْمَرَ قَقِيلَ لَهُ: هَذَا رَسول الله لا دحل الكَعْبَة فَمَالَ ابن عَمَرّ: 


فَأَقْبَلْتُ او و era‏ لابن فَسَأَلْتُ بلالاء قَقَلْتُ: 


أَصَلٌ انب يك في الكَعْبة؟ قَالَ : نح رَكْعََين بن السّارِيتينِ اللّتّنِ عَلَ يسار ذا 
دَحَلْتَ م حرج صلی في وجو لرغطرا ٠‏ 

[1] في هذا الحديث: دليل على جواز الصّلاة في الكعبة» وهذه في النفل ثابتة في 
(الصحيحين) وغيرهما""» وهل الفرض كالنفل؟ 

الجواب: قيل: نعم» وقيل: لاء والصواب مع قول: نعم؛ لأنَّ الأصل أن ما ثبت 
في النافلة ثبت في الفريضة إلا بدليل» ولا دليل على هذا. 

لكن إذا كان في الكعبة فهل يُشترط أن يكون هناك شيء شاخص بين يديه. 
أو يجوز أن يُصَلّ داخل الكعبة منّجهًا إلى الباب؟ 

الجواب: في هذا خلاف بين العلماء رجهم فمنهم مَن يقول: لابُدٌ أن يكون 
بين يديه شيء شاخص كالجدار أو العمود ونحوه. 

ومنهم مَن يقول: لا يَشْترَطء والذي ڈث ثبتت به السنة أنه يُصَلِ إلى شىء شاخص. 

وقوله: بن السَّارِيتَْنِ اللّيَئْنِ عَلَ يَسَّارِو؛ أي: على يسار الداخل. 


وقوله: «إذَا مَخَلْتَ) فيلا يسمي عندهم «باب الالتفات». 


/١١79( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغیره» رقم‎ )١( 
.) 


۴۴۸ التعليق على صحيح البخاري 


۸ کا ن تَر قَالَ: دتتا عَيْدُ الرَرّاق: أُخبرنًا بن جریج» 
عَنْ عَطَاءِء قَالَ: سَمِعْتٌ سمعت ْنَ عباس قَالَ: ا کا دَحَلّ التي ا البَيْتَ دَعَا في تواجيو 
كُلْهَاء ولم صل 9 ام SRE‏ عن في ميل لكشي وقَل: 
هذه القِيلَة)!". 


[1 إذا قال قائل: أين الشاهد في الأحاديث للترحمة؟ 
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قُلنا: كون الرسول ارالك صل في الكعبة» ثم صل إلى وجه الكعبة يدل 
على آنه لا يشرط أن ينََخذ من مقام إبراهيم مُصَلَّ وأنه لو صلی في غير ذلك لكان 
جائراء ولكن الرسول مي فى ل 
عه ال لوال فقرأً: #وأَجِدُوأ من مَقَام إبوهِتمَ مُصَنٌ € [البقرة:ه؟761"» فهذا دليل على أن 
المراد بامقام هذا احبر وأن المراد بكونه مُصَلّ: أن يُصلي خلفه. فيل كل نص على محله. 

ويحتمل أن يكون البخاري رِيِمَهُآنَهُ ذهب إلى ما ذهب إليه بعض العلماء من أن 
مقام إبراهيم كولسل ليس هو ذلك الحَجَّر المعروف» أو أنه ذهب إلى ما قيل في 
ا مقام إبراهيم لو الصلاةوالسش که کان لاصقا بالكعبة» وأنه اللي مانن 
مُصَلّ وهو منّجه إلى الكعبةء أمّا في مكانه الآن فمن المعلوم أله ليس لاصمًا بالكعبة 
وقد قيل: إن هذا هو الصحيح» أي: أن المقام كان في الأول لاصقا بالكعبة» وني زمن 
عمر بن الخطاب ري نة رأى تأخيره إلى هذا المكان. 

وهنا فائدة: ا حجر هو الحَجَّر الموجود الآن. أمّا الأثر فقد انمحى من زمان» لكن 
قصيدة أبي طالب اللامية المشهورة تدل على أن أثره باقق» حيث قال: 


.)١1417/١171١4( أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلق رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ۴۹ 


وَمَوْطِيٍ إِنْرَاهِيمَ في الصَّخْرِ رَطْبَةَ 2 على تَدَمَنهِحَافِتَاغَبْرَ ِل" 

اللهم إلا أن يكون مراد أبي طالب بقوله: «رَطبة» يعني: في الأصلء وأنها انمحت 
فيم بعد» لكن الذي يشاهد من خلف الزجاج يجد أن هناك موضعًا كأنه موضع قدم» 
وهذا مصنوع. 


5-5 


.)۲۹۲ /۱( ينظّر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


۱- باب التَّوَجُهِ تخو القبْلّةِ حَيْتْ كَانَ 
= > 


: قَالَ ال 2 «اشتقبل القبلَة وک . 


ج 


ر 
عَنِ البراءِ بْنِ عَازب هته قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ية صل نحو بَيْتِ الس 
سه عر او سَبْعَةَ عَسَّرَ شَهْرَا وَكَانَ رَسُولُ الله اة نْب أن يوج إل الكَعْبَةَ 


Ef‏ م 


َأرل الله: مد رى ملب وجه في ألسَمَهِ 4 موجه نَحْوَ الكَعْبة وَقَالَ 
من التاس وهم اليَهُودٌ: مَاوَلَهُمْ عن لماوعلا ل بن الشف وَآلمَْربُ 
دی من یاه ل مسقم € فصل م علي ةزه وج ندا صل 


ول ےم 


قمر عَلَ قَوْم منَ الأنُصَارٍ في صَكَاةٍ العَضر نَحْوََيْتِ ادس فَقَالَ: ا 
.2 ده 


صل مع رَسُولٍ الله لِك وان وَج َو الكَعْبَة متَحَرّفَ القَوْمُ حى تَوَجَهُو 
الك 

]١[‏ قوله تعالى: # قد رى تلب وجه في أَلسَمَآءِ 4 [البقرة:144] لم يقل : «قل 
رأينا» مراعاةً لحكاية الحال؛ يعني: كأنه يراه الآن مع أنه أمر سابق. 

وني هذه الآية: دليل على أن الرسول ية كان حب أن يرجه إلى الكعبة؛ لأا 
أول بيت وضع للناس. 


.)576١( أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب من رد فقال: عليك السلام» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 1 


وهذه القضيّة هنا غير قضية قُباء؛ لأن في قضية قُباء أدركهم في صلاة الفجرء 
وهنا في صلاة العصرء ويقال: إن المسجد الذي يقال له: مسجد القبلتين في المدينة هو 
الذي صار فيه الانحراف. والله أعلم. 

وني هذا الحديث فوائد, منها: 

١ك‏ أن كوخ الوس ل 2 ]قله ضل تج ت المقذسن س علقت أو شيعة 
عشر شهرًا هذا موافقة لأهل الكتاب» حتى كان يسْدِل رأسه دون أن يَمْرِقَه؛ موافقة 
لأهل الكتاب وتبا إليهم'". 


ثم فيه حكمة أخرى» وهي أن عدول الرسول ية عن ذلك إلى الثابت أخيرًا 
دل دلالة واضحة على أنه عبد مأمور ورسول مُرْسَلء وأنه لا يتبع هواه وإنما يتبع 
ما زل إليه» ولو كان يبع هواه لأحبٌّ أن يكون على وتيرة واحدة؛ لعلا يُقال: إنه 
متناقض. 

-١‏ من فوائد الحديث: أن المصلي إذا تبيّنت له القبلة في أثناء الصّلاة وجب عليه 
الانحراف ولو كان انحرافا تاماه فإن هؤلاء انحرفوا انحرافا تامّا حيث جعلوا ظهورهم 
نحو بيت المقدس» ووجوههم نحو الكعبة» وفي هذه ال حال لابدّ أن يتخطّاهم الإما» 
ويكون الصف الأول هو الصف الأخيرء وإذا كان فيهم نساء فإغهن يتحوَّلنَ إلى خلف 
ارال 


)١١‏ أخحرجه البخاري: كتاب المناقب» باب صفة النبي يل رقم .)٠١۸(‏ ومسلم: كتاب الفضائل» 


سے سے 2 - ص س ے م وا 2 2 
b7 5‏ وه که يم o‏ م 1 89 م ٠. c0 ® E‏ اما 
٤ 9‏ حدثنا 1 5 قال: حدثنا هشام» قال: حدثنا يحيى س أبي وار“ 
ےم ه لدي 


عَنْ محمد بن عَبْدِ الرَّحمْنِء عَنْ جابرء قَالَ: کان رَسُولُ الله يل يُصَلْ عَلَ رَاحِلَيِ 
حَيْتُ تَوَجَهَتْء قدا أَرَاد المَرِيضَةَ ترد فَاسْتَفْبلَ القيْلوًا'ا. 

فإن قال قائل: في هذا حركة كثيرة! 

قلنا: ولو كان؛ لأئَّا هذه الحركة لمصلحة الصّلاة» وهي ضرورة» فهي حركة 
وا 

۳- جواز العمل بخبر الواحد؛ لأنَّ هؤلاء انحرفواء ولم يقولوا: لا ننحرف؛ 
لأنّ الأصل بقاء ما كان على ما كان» فنقول: إذا كان المُحِر عذْلَا ثقةٌ فإنه يبل قول 
بخلاف الشهادة في الأموال؛ لأنَّا حقوق آدميين مبنيّة على الشح» وعلى التشّت 
والتأكّد. 

-٤‏ أن مَن اجتهد ثم تبيّن له الخطأ في أثناء الصّلاة وجب عليه أن ينحرفء وأنه 
لا يضرٌّه ما حصل» وأمًّا من صلى بدون اجتهاد» ثم جاءه رجل» وقال: القبلة عن 
يمينك أو وراءكء فإنه يستأنف الصّلاة من جديد؛ لأنّه لم يجتهد, ولم يتحرّء ولم يسأل. 

]١[‏ ف الأحاديث السابقة دليل على وجوب استقبال القبلة» وهو شرط لصحة 
الصّلاةء إلا أنه يسقط في ثلاثة مواضع: 

الموضع الأول: في العجز عنه» ودليله: قوله تعالى: انقو آله ا تدم » 
[التغابن:١٠].‏ 

الموضع الثاني: في شدة الخوف؛ لقوله تعالى: ‏ كن حِمْحّمْ رجالا أو ركبا 4 
[البقرة:۲۳۹]ء وقد يُقال: إن هذا داخل في الأول؛ لأنّه عاجز. 


كتاب الصلاة € 


الموضع الثالث: في النافلة في السّفرء فإنه يُصَلّ حيث| توجّهت به راحلته» سواء 
كانت القبلة عن يمينه أو يساره أو خلفه. 

فإن صل عن يمين القبلة -لا باتجاه وجهته- فصلاته غير صحيحة؛ لأنَّ الواجب 
استقبال القبلة أو الجهة التي يتجه إليها. 

وهل يلزم أن يبتدئ التكبير نحو القبلة» ثم ينصرف نحو جهة سيره أو لا؟ 

نقول: الصحيح أنه لا يجب؛ لعموم الرخصة. 

وهل مثل ذلك إذا كان في سفينة يستطيع أن يستدير» أو يختص بما إذا كان على 
مركوب لا يمكن أن يستدير؟ 

نقول: الظاهر الأول؛ لعموم الرخصة: لكن الاحتياط أؤلى. 

وهل يُستثنى من ذلك ما إذا اجتهد في القبلةء وهو في محل هد فيه كالبر» فأخطأ؟ 

ا لجواب: لاء لاله لم يتعمد خالفة القبلةء بل كان حين صلاته يعتقد أن هذه هي 
القبلةء بخلاف العاجز والخائف وصلاة النفل. 

فإن قال قائل: فإن انحرف المصلي عن القبلة انحرافًا يسيرًاء فما ا لحكم؟ 

قلنا: الانحراف اليسير لا يضدٌ» سواء كان في البلد أو في غيره؛ لقوله يَكِِ: «مَا ين 
المشرق وا مغرب قبلَة2ع7" يقوله لأهل المدينة. 


»)۳٤۲( أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلةء رقم‎ )١( 
.)٠١١١( وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب القبلةء رقم‎ 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


-١‏ حَدَّثََا عا قَالَ: دتتا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
عَلقَمَهَه قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله : صل التي كل قَالَ إِبْرَاهِيهُ: لا أذري راد أو نَقَصَء 
نا سَلِمَ قیل لَهُ: يَا ر سول الله! أَحَدَتَ في الصّلَاةِ تَيْءْ؟ َالّ: «وْمَا ذَاكَ؟) قَالُوا: 
E‏ رگ کی رجن اشقا الف وَج سَجْدَئان ئه سل 
فا أقبل عَلَينَا بوَجُهه قَالَ: «إنَهُلَوْ حَدَتٌ في الصَّلَاة َء اكم بهء وَلحِنْ إا أ 
PARE‏ معو ب سوس ون 
يتَحرَى الصَّوَات فلم علب م لملم نم جد سَجْدَئَِن)!". 

وفي هذا الحديث: : دليل على أنه قد ده تفترق الفريضة والنافلة؛ لأنّه في الفريضة 
لا يْصَلْ على راحلته وإنا يُصَلّ في النافلة» ولكن الأصل تساوي الفرض والنفل 
إلا بدليل» وقد ذكرنا في موضع آخر أن بين الفرض والنفل نحو عشرين فرقًا دلّ عليها 
الدليل. 

١[‏ ]عبد الله هو ابن مسعود رص تة لأنَ الهم يُعْرَف بتلاميذه ومشايخه. 

[] صل النَبِي يل الظهر خسّاء فلا سلّم قالوا: أُحَدَث شيء يا رسول الله؟ 
يعني: هل ريد في الصّلاة؟ قال: (وَمَا ذَاكَ؟» قالوا: صليت كذا وكذاء فعُلِمَ من هذا 
آنه كان ناسيّاء فثنى رجليه. أي: عطفهماء واستقبل القبلة وسجد سجدتين. ثم سلّم 
فهنا كانت السجدتان بعد السلام» وكونى]| بعد السلام أمر ضروري؛ لأنّهِ يلزم من 
لاي 0 تكون السجدتان بعد السلام. 

وقوله عَلِدااضَكَةوالتَكا: إنه إنه لو حَدََتٌ في الصلاة شه سء انگ ب به» وذلك لأنه 
ا 70 


كتاب الصلاة 40+ 


أخذ العلاء رَمَهُمآَنَهُ قاعدة معروفة: «لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة». 


وقوله وله (وَلَكِنْ إا آنا بسر مشب أكَّد هذه البشرية بدن وبقوله: ١متلكها‏ 
ولم يقتصر على قوله: إت أن بَشَرٌّا وصدق الرسول عَآسَكهوَاتَكم فهو بشر مثلناء 
يلحقه النسيان والجوع والعطش وال حر والبرد والنوم والتعب والمرض» بل كان يمْرّض 
كما يُمْرَض الرجلان من دالت راتک . 


5 ر تک 2 22 ع 2 - 
وقوله عَلَتَواآصَلاوََلسَكام: «فإذا نيت فذكروني» أي: وجوبًا فيا جب» واستحبابا 


وقوله عَلَيَِآاصَلاةوالسَام: «وَإِذًا شك َحَدَكُمْ ف صلاته ری الصَّوّابَ» وقع ف 
سخ أخرى: «قَليتَحَرّ» بدون ألف. وهذا هو الموافق لقواعد اللغة» ولكن قد تبقى 
الألف إشباعًا لحر كة ما قبلها؛ لأنّك إذا أشبعت الفتحة صار ما بعدها ألمًا. 

ونظير ذلك: قوله تعالى: انه من بی وَيضَيرٌ فإك اله لا يع اجر 
لْمُحَسِنِينَ € [يرسف:150]» فهنا إلى ) بالياء مع أنها مجزومة بفعل الشرطهء والمجزوم 
ذف منه الياء كالتي هناء لكنها بقيت للإشباع؛ والدليل على أا جزومة -لئلا يدّعى 
مدع أن (مَن) اسم موصول- قوله: #وَيَصَيرٌ #» فعطف عليها الفعل مجزوما. 

لمهم أن نقول: إن صحّت الرواية بالألف فهي للإشباع. 

وفي هذا الحديث قال: اَلْتَحَرّى اواب فليم عليه ثم يسل نَم جد 


)١(‏ قراءة حفص بلا ياء» وقرأ بها قنبل عن ابن كثير» ينظر: الكشف عن وجوه القراءات السبع 
(18/5). 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


م 


و 1 5 ر مر كت ترم ارت سه س 
سد ea r‏ 


2 ا سجدتان قا أن سَلً) "ا في الجمع بين الحديثين؟ 


الجواب: قيل: إنهما صفتان لعمل واحدء وإنه يجوز أن يسجد قبل السلام وبعده 
في الشك» وقيل: إنما ليستا بصفتين لعمل واحد» بل صفتان لعملين غتلفين؛ لأنَ 
حديث أبي سعيد ونه شك بلا ترجیح» وحديث ابن مسعود لکن نة شك 
رعو ولال قد د ی ر ل رَّى»» ولا تحرّي مع تساوي 
الطرفین؛ لأنّه كيف يتحرّى ولیس عنده شيء يبني تحرّيّه عليه؟ ! 

إذن: فحديث ابن مسعود عن فيه| إذا كان عنده ترجيح لأحد الاحتمالين» 
وجليك رسفي E‏ 
يشك متردّدًا بلا ترجيح» وأحيانًا يشك مُرجْحَاء فإذا شك في الصّلاة مُرَجْحَا فليبنِ 
ال ا ا ا 
لين على اليقين» وهو الأقل» وليسجد سجدتين قبل أن يُسَلّم. 

فإن قال قائل: ما الحكمة في التفريق؟ 

قلنا: لأن الأصل في العبادات أا بى على الظن الغالب» لكن لاحتمال التردد 
جُبر النقص» وهنا ما دمت تبني على الغالب فالشك مُطّرِح» والسجدتان احتياط: 
والاحتياط ينبغي أن يكون خارج العبادة؛ لئلا يكون في العبادة زيادتان: الشك الطارئ 
على راجح. والسجدتان. 


.)۸۸ /0۷١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ۷ 


أمّا إذا بنى على اليقين -وهو الشك بلا ترجيح- فإنه يكون نقصًا في الصّلاة» 
ولهذا وجب أن ّبر هذا النقص قبل انتهاء الصلاة» وهذا تعليل واضح 

واعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية رَمَهُأَنَهُ يرى أن ما ورد قبل السلام فهو قبله 

2 ع وه 
وجوبّاء وما ورد بعد السلام فهو بعده وجوبًاء ويستدل بالأمر في قوله: انم يج 
سحدت' ن كَبْلَ أن يُسَلَّ), » وبقوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ١وَصَلُوا‏ کا َموي 
و 
أَصَلٍ)"". ولأنه إذا سجد قبل السلام فيا محله بعد السلام فقد زاد في الصّلاة عمدًاء 
وإن أخر ما قبل السلام إلى ما بعد السلام فقد نقص من الصّلاة عمدًا"» وكلامه 
ل ل ا ارا 
ولذلك ربا يشوش» فيسجد قبل السلام فيما موضعه بعد السلام» أو بالعكس. وربا 
لا يسجد أبدًاء وربا يسجد في| لا سجود فيه» ولهذا نرى أنه يجب على الأئمّة م بالذات 
أن ید رسوا س هوه الشهق درشا واعباتامًا: 

الأول: ما كان عن زيادة. 

والثاني: ما كان عن ظن راجح 
(۱) تقدم تخريجه (ص:757). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعةً رقم (31). 
(©) مجموع الفتاوى (1/۳). 


€۸ التعليق على صحيح البخاري 


ويكون قبل السلام في موضعين: 

الأول: إذا شك ولم يترجّح. 

والثاني: ما كان عن نقص واجب؛ لأنَّ الركن إذا نقصته فلابُدٌ أن تأي ببدله» وإذا 
تيت يبدله صارت المسألة من باب الزيادة. 

وهنا مسألة: إذا كان المسجد مليئًا بالمصلين» وبعضهم يُصلي خارج المسجد. 
وأراد الإمام أن يسجد بعد السلام فسَلَّه وسلّم الناسء ثم کی فرْيّا يظنون آنه كبر 
على جنازة» فماذا يصنع؟ 

نقول: حيتئذ يضطر إلى تغبير الصوت با يدل على السجوده أو إذا حاف ألا يمهم 
قال للناس: علينا سجود سهوء وسنسجد؛ ولا يضر الكلام؛ ار هنا ا 


حب 


۲- باب ما ججاءَ في اقب کن لا یری العَادة على 


کے ا اي حت 
= مَنْ سَهَا قصل إِلَ غَبْر اة قىلة = 
- 0 ووو _- 
ا ع 1 ت ے ه86 2 cf‏ 
وَقَدْ سَلَّمَ الت يك في ر عي الظَهُرِ َال على الاس وجه اتم 
عم - (110] 
0 


هه 


[ قول البخاري يَمَدآَمَُ: «وَمَنْ لا يَرَى الإِعَادَةَ عَلى م مَنْ سَهَا قصل إِلَ غَيٍ 
القِبْلَة ينبغي أن يُقال: إذا كان لهذا القول حظ من النظر فا أجدره بالقبولء لاسا في 
ان انلنيل ؛لآن كران الثانى و غار ورف انا ع ا 
فإذا قام لِيُصَّلِّ انهه حيث كان وجهه» وقد يُخْطِئ» فإذا كان لهذا القول حظ من النظرء 
فا أحسنه. وما أحسن القول به! 

ثم إن البخاري مهن استدل بأن التي بكي في ركعتي الظهر سلّمء وأقبل على 
ا أتمّ ما بقي» لكِنْ في هذا الاستدلال نظر؛ لأن التي صل الله عليه 
وعلى آله وسلَّم إنها انصرف حين اعتقد أن صلاته تامّة» بخلاف مَن سها واستمرّ في 
سهوه على أن صلاته لم تتم فالقياس فيه نظر. 

وقد جعل ابن حجر رَيِمَدأنَهُ هذه المسألة فيمّن اجتهد فأخطاً» وليس هذا هو 
الذي قاله البخاري DES‏ البخاري يقول: «عَلى مَنْ سَهَاء قَصَلَ لل غير القِبْلَة). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه إلى القبلة حيث كان» رقم :»)5٠١(‏ ومسلم: كتاب 


المساحد. باب السهو في الصلاة والسجود له رقم /٥۷۲(‏ ۸۹). 
(۲) فتح الباري /١(‏ 005). 


LD‏ التعليق على صحيح البخاري 


والصواب: أن مَن اجتهد فأخطأ فصلاته صحيحة؛ لعموم قوله تعالى: ر لا نادنا 
إن یتآ او اا 4 [البقرة:18]» ولقول الى صل الله عليه وعلى آله وسلم: «وَإذا 
حَكمَ -أي: الحاكم- فَاحِتَمَدَ ت خط فَلَهُ اجر" . 

ولكن أين مكان الاجتهاد؟ 

نقول في الجواب: مكان اا خا زرف لاما ! بخير يقین» فال مثلا 
تل اجتهاد» وأمًا البلد فليس محلا للاجتهاد؛ لأنْ بإمكانه أن يستدل عليها بالمحاريب» 
أو يسأل الجيران» أو ما أشبه ذلك. 

وعلى هذا فمّن اجتهد في البلد لغير ضرورة فإنه يُعيد إذا أخطأ؛ لاله ليس محلا 
للاجتهاد؛ إذ بإمكانه أن يسأل. 

وقولنا: «لغير ضرورة» احترارًا ما لو نزل في بيت» ولم يتمكن من سؤال الجيران» 
أو الذهاب إلى المساجد؛ لينظر المحاريب» فحينئذ يجتهد» فيصعد إلى السقف. وينظر 
علامات القبلة. 

ومن أكبر علامات القبلة: الشمس والقمر» حيث يخرجان من المشرق» ويغربان 
من المغرب» لكن لا ينتفع با إلا مَّن عرف الجهة التي هو فيهاء فإذا كان في جهة الجنوب 
أو الشمال فالقبلة ما بين المشرق والمخرب» وإذا كان في الشرق أو الغرب فالقبلة ما بين 
الشهال والجنوب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد. رقم (7707): ومسلم: كتاب 
الأقضية, باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. رقم .)١5 /١1/17(‏ 


كتاب الصلاة 01 


۲ - دتا عَمْرُو بن عَوْنْء قَالَ: حدکتا هْسَيْةٌ عَنْ می عَنْ انس قالّ: 
قال عْمَرٌ: وَاقَقَت ريي في اث فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ الله! و اتَحَذْنَا مِنْ مَقَام إبْرَاهِيمَ 


00 


ل ارا جذامن ا اقم ل 4 


وه و ت ۹ هھ دا 


وآية ا لحجَاب» قَلْتٌ: يا رَسُولَ الله! لَوْ أَمَرْتَ نِسَاءَكَ أن يحْتَجِبْن؛ فَإِنه 
5 
وَاجْتَمَعَ ذِسَاءُ اَي يل في الغَيرَةِ عَلَيْهه فَقَلْتُ لَهُنَ: عَسَى رَبْهُ إن طلقَكنَ 


e‏ خا فک رلت هذه کے 


أ 


فإن قال قائل: إذا اجتهد الرجل وصلى» ثم جاءه رجل وأخبره بأن القبلة في غير 
اتجاهه. ثم تبيّن بعد ذلك أن هذا الرجل الذي دلّه خطى» فهل يعيد؟ 

الجواب: إذا كان يعتقد أَنَّهِ أعلم منه بذلك فلا شيء عليه. 

فإن قال قائل: إذا اجتهد جماعة في القبلة واختلفواء فا الحكم؟ 

0 


١[‏ ]في قول عمر رو لتَدُعَنَهُ: ا ل 


ا TT‏ َج قال: وَاقَقْتُ ري في تاد 


YoY‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقوله تعالى: ويدوا من مما نوهت مُْصَلٌّ € [ابقرة:٠٠٠]‏ فيه قراءتان: (وأغفذوأ) 
ولواججدُوا 4 . 

فإن قال قائل: كيف نطق عمر بن الخطاب هَن بقول الله تعالى: عى ريه 
إن لق أن يله رونا حرا منک € [التحرر يم:0] قبل أن تنزل» مع أنه لا أحد يستطيع أن 
يأتي بمثل القرآن» ولا بآية منه؟ 

قُلنا: لعله قالها بالمعنى» ونزلت الآية موافقةٌ له في المعنى. 


وقد كان عمر ر تعن موقا للصواب» حتى قال التبي صل الله عليه وعلى آله 
ور 


وسم مذ گان في قَبَلَكُمْ مِنَ الأمم محَدَُونَ -أي : فل ٿن يك في امي أَحَدٌ 


کو ورو (۲) 


فإنه عَمَرٌ) » ولكن لا يعني هذا أنه معصوم من الخطإء فقد أخطأ ورجع» وأخطأ وبقي 


لم يتبئّن الأمر في حقه. فمن ذلك: 

أولا: في صُلح ا ية حيث كان من عارض الصلح» حتى جادل النبيّ كله 
فيه» وذهب إلى أبي بكر هین وكان رد أبي بكر هَن كرد التبي صل الله عليه 
وغل اوس ا سوا" 

ثانبًّا: حينا مات الب صل الله عليه وعلى آله وسلَّم قام عمر نكن في الناس» 


)١(‏ قرأ بفتح الخاء نافع وابن عامر» وقرأ بقية السبعة بكسرهاء ينظر: الكشف عن وجوه القراءات 


السبع؛ رقم (577*/1). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي ا باب مناقب عمر» رقم (۳۹۸۹)» ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابةء باب من فضائل عمر. رقم )۲4۸/ .(YT‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الشروط» باب الشروط في الجهاد والمصالحة. رقم .)۲۷۳١(‏ 


ر سے سس عقر 7 ا ۴£ رر 2 2 ‌ وء مس ن 2 
۳ - حَدثنًا عبد الله بن يوسشف. قال: أخيرنا مالك بن أنّس» عن عبد الله 
َ#_ 
ال دار عن الل يق غك قال ينا الام قاف هلةة الصع إد جا 
53 د 
د ر ۰ هر 0 ا باء في 8 ِ ع 5 ۴ 
a 1‏ ا 01 ڪاان EE ET ar o7 f ¢ oc‏ 
انيه فال إن رل اش كلة فذ انول عليه الد ات ودام أن نشل 


الكَعْبةء فَاسْتَقبَلُوهَاء وَكَانَتْ وَجوهُهُمْ إل الشام. فَاسْتَدَارُوا إل الكَعبَةَ!'". 


وأنكر موت الرسول عََنآصَكاةوَلتَاه وقال: إنه عق وليبعثته الله فليقطعن أيدي قوم 
وأرجلهم من خلاف» وجاء أبو بكر ربتعن مبدوء؛ وقال له: على رسلك» وسکته» ثم 
صَعِد المنبر» وتلا قول الله تعالى: إِتَّكَ ميت وم ون [الزمر: 01.٠‏ وقوله: # وما محمد 
الا رسول مدعت و اقا مَاتَ أو هي لَأنقََبَمٌ ع أعقدیکہ # [آل عمران:٤٤۱]»‏ 


م 


ا کو ےو و EG‏ 2 ع ١‏ 
يقول عمر ووَلَتَهعَنَهُ: فعلمت آنه الحق» فعْقرت» حتى لا قلنی رخلاي7". 


ثالثا: في حروب أهل الرّدةء كان عنده معارّضة في ذلك» حتى استدل عليه أبو بكر 


احور 


ركواللكعنة» فاقتنع'"". 


-. 


رابعًا: في جمع القرآن'". 

امهم أن عمر نة لاشك أنه ا ومُوَفْقَ للصواب» لكن هذا لا يعني أَنَّه 
لا مخطى أبدًا. 

[1] هذا دليل على أنه إذا لم يعلم بالقبلة فإنه لا إعادة عليه لكن قد يُقال: إن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل أصحاب النبي يِه رقم (0774» وفي كتاب المغازي» باب مرض 
النبي بايا ووفاته» رقم .)٤٤٥٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الزكاة. باب وجوب الزكاة» رقم (۱۳۹۹)» ومسلم: كتاب الإيهان» باب 
الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم (۲۰/ .)١۲‏ 

(۳) ينظر: صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن. باب جمع القرآن» رقم .)٤۹۸٩(‏ 
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ر ر ر ت 0 © لصون جو هامر و ف 2 ع 2 

٤‏ حذدتنا مسد قال: حدتتا كَيَىء عَنْ شعبّة» عن الحكم» عن 

م سر ن ر20 ا ق ق م ے 0 0 52008 07 E e‏ أ 
ابراه ٠‏ عن عَلقَمَة» عن عبد الله قَالَ: صل النبّ يك الظْهْرَ حْمْسَاء فقالوا: أزيد 


o7 ° 


1 00 د ا ےھ م سس مهس ر of o‏ ر يي ر 
في الصلاة؟ قال: «وَمَا ذاك؟»2 قالوا: صَليَتَ حمساء فثنى رجليه» وَسَجَد سَجِديينٍ. 


عق 7 ِ و 
أهل قباء توا على أصل» فهم حين بنائهم مصيبون, ثم أخبروا بأن هذا الأآصل قد 
حوّل» فتحوّلوا إلى الكعبة» ففي الاستدلال بهذا على أنه لا يعيد مَّن جهل القبلة فيه 
نظر؛ لأنّهِ الآن قد استقر أن القبلة هي الكعبة» بخلاف ما سبق» والصحيح: أن مَن 
صلٌّ ساهيًا إلى غير القبلة أنه يعيد؛ لها شرط. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث في أن الصّلاة هي صلاة الصبح» 
وحديث البراء عة السابق في نها صلاة العصر؟ 

ا ج ٠‏ ا ل 72 0 5 : ا يراع . 

قلنا: وقع هذا مرتين: مرة في أهل قباء في صلاة الفجر» ومرة أخرى في جهة 
أخرى في صلاة العصر. 

حوري 


كتاب الصلاة 00 


۳- باب حك البَرّاق باليَدِ مِنَ الشحد 
= ووی _- = 


ہہ ر 


ا + مو رهم م م or‏ لا مه عي 
0 اق قَالَ: حدتتا إسَْاعِيل بن جَعْفْرِ عَنْ حمَيْدِ عَنْ أنْس : 
أن التبيّ ب رَأَى نُحَام 


ره +« »و + 7 00 اله 1 رسا مله 
فَحَكَهُ بيد فَقَالَ: إن أحَدَكُمْ إذا قاي صلايه نه تاچ رب | و إن ربه بيه 


و 7 206 
ےھ 


في القبْلَة فس ذَلِكَ عليه حَتَى رُئِيَ في وَجھوء فقا 


ر ورو 


وا OR‏ مزق 0 6 موس ِّ سم © سرس 22 
بن القبلةء فلا ير قن اذم قبل قبا ته و1 ين عن يسارو أَوْ نَحَتَ قَدَمَيّه)» ثم 


اد ا ردائه» ف فيه» د ۾ رد بَعْضه عل بَعض» فل اوقل ١‏ مک 
[1] هذا الحديث فيه فوائدء منها: 


١ك‏ ا عب ولهذا قال 


اا 5 1 وو سو روجو لاله ب 
اا ل 


إِنَّ أَحَدَكُمْ إذَا قَامَ في صلا ت ته يجي رب أذ إن رب یت ينن البو فهل 
يرضى أحد أن يقوم شخصء فيبصق بين يديه؟! الجواب: لاء فكيف بالرب عرَبسَز؟ ! 

- تغيير المنكر باليد» وجهه: أن اا اة حك الثخامة بيده. 

۳- إثبات أن الله تعالى قبل وجه المصلي؛ لقوله مَلِ: ١ن‏ ربه ينه وَبَيْنَ القَبلَة» 
لقنا كل کا ی و كانه و ا م 
وشرعاء فنقول: الجواب من وجوه: 

الوجه الأول: أنه قبل وجه المصلي وهو في السماء» وهذا ممكن في المخلوق» فإمكانه 
واا ا لاقن الإنمان او عدرل ا عا ر غو 
الشمس تكون قبل وجهه وهي في الساء. فالله عََعَجَلَ من باب أولى. 
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الوجه الثاني: أن الله تعالى لا يقاس بخَلقه» فِهّبْ أن المخلوق لا يمكن أن يكون 
عاليا وهو بين يدي الإنسان, فالخالق لا يمكن أن يقاس بالمخلوق. 

الوجه الثالث: أن هذا من المتشابه» وعندنا نصوص محْكمة تُفيد علو الله عل 
بذاته» وأنه وَسع كرسيّه السموات والأرض» فرب وَسع كرسيّه السموات والأرض 
لا يمكن أن تحيط به الأرض. 

وبهذا يبطل قول مَّن قال: إن الله معنا بذاته في كل مكان. 

-٤‏ من فوائد الحديث: أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلّم أرشد مَن 
احتاج إلى البّصاق أن يَبزق عن يساره أو تحت قدمه أو في ثوبه» وإنما يبزق عن يساره 
ما لم يكن مأمومًا وعن يساره رجل؛ لأنّ ذلك يُؤذيه وأمّا تحت قدميه فلا بأس» 
وكذلك إذا أخذ طرف ردائه فبصّق فيه» ثم رد بعضه على بعض. 

لكن هل يكفي الرد» أو لايد من الحك؟ 

الخوات: لانن من الك إلا إذا كان إذا رد هة إل بع لى فلا خا إن 
الحك. 

فإن قال قائل: كيف يتفل عن يساره» وعن يساره مَلّك» قال الله تعالی: #عن لن 


عنامال َد [ق:۱۷]؟ 


قلنا: لأنه لابُدٌ من هذاء فإنه إمّا أن يتفل عن اليمينء أو عن الشيال؛ أو حلف 
الظهر» وإذا استدار خلف الظهر صار الذي وراءه أمامه. 


كتاب الصلاة ٠‏ 0¥ 


ا ع 


6 سي ° رن 2 ره 0 ل له رَأى .- 5 ل كو و € 


تنبيه: إذا كانت المساجد مفروشة فإنه يبصق في الشوبء وإذا خرج عَسّله» 
أو يبصق في المنديل» ثم يجعله في وعاء ثوبه الذي على جنبه» أو في صدره. 
وهنا مسألة: إذا كان في أسنانه طعام أو بقايا سواك» فهل يتفله؟ 


2 0 4 : 4 : E 
الجواب: لاء لكن ينفخه فى الهواء بدون أن يكون معه ريق؛ لآن هذا لا يعد تفلا‎ 
ولا بزاقا ولا نخامة.‎ 


4- من فوائد الحديث: أن النخامة ونحوها من الفضلات طاهرةء وإِلّا ما صح 
أن يتفل تحت قدميه أو في ثوبه» وهكذا جميع فضلات الإنسان طاهرة» كالريق والبصاق 
والمخاط والعرّق وماء الجروح وما شبههاء إلا ما خرج من السبيلين» فما خرج من 
السبيلين فإنه نوعان: طاهر» ونجس. فالطاهر: الريح والمني» والنجس: البول والمذي 
والغائط. 


ر 


]١[‏ قوله عن التلوالتا: «إِذَا گان أَحذكُم بُصلي لا َبْصق قِبَلَ وَجُهو» قال 
بعض العلماء رَجَهْمآَهُ: لا ينبغي أن يبصق قِبّل وجهه حتى في خارج الصّلاة» ولكن عن 
يساره ما لم يكن عن يساره أحد» لكن ظاهر الحديث أنه خاص بالصلاة» إلا إِنْ ورّد 
حديث يدل على العموم» فعلى ما ورّد. 
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ے و - 
ىم o2 EFT O > fo‏ 2 00 2 ےه ے ر٤ ٠‏ ود يت 
عن ابيه» عن عائشة آم المؤمِئِين أن رسو الله ا أى في جدار القبلة مخاطا 
ر ا کے 0 


وعلى كل حال فمن الأدب ألا ببصق الإنسان ِب وجهه ثم لا ببصق عن يمينه 
ثم يبصق عن يساره مطلقًا ما لم يكن أحدٌ عن يساره؛ لكنه في الصّلاة أشد؛ لأن الله 
قبل وجهه. فإذا كان الله قبل وجهه ثم تنحم بين يدي الله عل فهذا سوء أدب عظيم. 
ووو 


ارابك الخاط بالحض ني انيعد 


و س 
0-1 


کے سے 
= ¬0 وو = 


وَقال ابن عبّاس: إن وَطِئْتَ على قذر رَطب فاغسله» وَإِن کان يَايسًا فلا. 


٠ 
۶ 


۸ حَدَثَنَا مُوسَى بْنْ إسَْاعِيلٌ قال: أخيرتًا إبراهيم بن سَعْل: 
۴ رر 0 ۹ م o o‏ اه كن هس 2 ء لهاي لس 2 7 € 
أخيرنا ابر“ شهاب» عر حيد بن عبد الرَّحمَن أن أبا هريره با سَعِيد حدثاه ان 
o7 0 e ۳ 04 2‏ يت عل 30 ا ده اکر ae‏ 86 
رَسول الله م رَأى نخامة فى جدار المسجد. فتناوّل حَصَاةء فحكهاء فقال: (إذا 


ر ۶ر2 وه ا مورك 2ه دالوا قا ا عر ترد ع مم س 
تتم أحَد كم فلا يتتَحْمَن قبل وَجْهِه وَلا عَنْ يَمِبنِهِ وَليبْصق عَنْ يَسَارِهِ أو تحت 
َدَمِهِ التْسْرَى)'" . 


]١[‏ قوله عَبجهِاص]15تة: «أوْ حت قَدَمِهِ المُسْرَّى) في هذا دليل على أن اليسرى 
هي التي تكون للأذى» ولهذا كان من سوء الأدب أن بعض الناس إذا استنثر أمسك 
أنفه بيمينه» فنقول: إذا استنثرت فَأمْسِك الأنف باليسار؛ من أجل أنَّه إذا حصل أذى 
يكون في اليد اليسرى. 

صو 
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وه 2 


4 


-٠‏ حََدَثَنَا یی یی بن بُكَيْرِء قا 


لان 0 2 ر . of‏ 0 
يل رأى تُحَامَةٌ في حَائِط المسجده اول رسو 


ل الله اة 2 قَحَتَهاء ثم قَالَ: 


0 o رسب يه و م 0 2 © سه سس‎ ols e 
«إذا تنخم احدكم فلا ي يخم قبل وَجُهو وَلَاعَنْ وينه وَلينْضِقْ عَنْ ساره وأو تحت‎ 
قَدَمهِ البَسْرَى)‎ 

لاجم ل © وق ار ب عل فيوس ا ور ال DE‏ م ف O‏ 
۲ - حلث: 8 بن عمّرّء قال: حدثتا شعبّة» قال أخيرني قَتَادَة ل 

هع هس 7 1 f.‏ ع" ف ويا 1 راق 12 عع قي ORS O‏ و ° 
سَمِعت أنسّا قال: قال النبى ويد : «لا يتفلن احدکم بین يديو ولا عن يميه ولک 
عَنْ يَسَارِهِ أو تحت رجْلدا 

جنوه 
اك د بات لزق عَنْ يَسَارهِ أو تحت قَدَمِهِ الِيسْرَى 
00 7 ا م ° ا عاد 12 . ل ° 
“اع حدثنا ادم» قال: حدثنا سعبة» قال: حدث: اده قال: سمعت 


اس بْنَ مَالِكِ قَالَ: قال النبي له :"إن لوين إ إذَا گان في الصلاة فَإِنمَا اجى ره 
لا يَْرْكَنَ بَبْنّ يديه وَلَا عَنْ يميه وَلَكِنْ عَنْ يسارو أو تَحَتَ مه) . 


م چ 2.. حن ‏ لاو ی كن قر اور الاسم ت 
4- حَدَثَنا عل قَالَ: دتا سفيان: حَدَتَنَا الزهرئ» عر حُمَيْد بن 


كتاب الصلاة ١‏ 


وَحْمَنَ؛ عن اي ب سَعِيدِ: أن الت ل أَنْصَرَ ام في فة الَسْجِدِء مَحَكَّهَا 


ى آذ ق ا جل ين يدنه أذ َنْ وین ركن عَنْ يار أز كت 


\ 


> همير 


04 2ه انض ر 7ں 
وَعَنِ الزَهْرِيٌ: سَمِعَ يدا عَنْ ابي سَعِيدٍ نَحْوَهُ. 
وو - 
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۷- ياب كَفارَة المُرّاق فى المشحد 
= - 0 ووو 


کے ہے ار 


سے کے 


e. حل دم قال“ حدثنا شعبة» قال“ دا قَتَادَهَ قَالّ:‎ - ٥ 


اس يمالك قَالّ: قال التي وك :براق في الَسْحِدٍ خَطِيكَة وکا را دفنها)'. 


ەر 


۶ 


]١[‏ قوله ید السلاۀ السا : «الُْرَاقُ في امسج حَطِيئَةً) دغل شرن ذلك. 

وقوله لا : «وَكَفَارَعنَا دفنها) ی أن الإنسان إذا بصق في المسجد فإنه يدفنهاء 
وبذلك يكون مُكَمْرًا لهاء وهذا إذا كان الدفن يُزيلهاء أمّا إذا كان لا يُزيلها فإنه لا فائدة» 
کا لو كانت الأرطق ففروقة تي وكات النخائة كير فهذا لا لهال لايد 
من رفعها نهائيًا. 

رفظ نغضن الك اه عرز التضاق ف اجك وال لأ الوسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم قال: (وَكَفَارَئَا فتاه لکن نقول: هذا دليل عليكم» ولیس 
دليلا لكم؟ لذن قوله: «وَكَفَارَمنَا) يذل عل امعت مناع إلى کا وإلا لقلنا: كل 
ذنب فيه كقارة فليس بمُحَرّم» وهذا لا يقوله أحد. فالظهار حرام وفيه الكفارة» والحنث 
في اليمين حلال» ومع ذلك فيه كمّارة» فلا تلازم. 


x OO 


ضر 
ر کر ےن 


7 حَدَّئَنَاإِسْحَاقٌ بن نَضرِء قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدٌ الررَاق» عَنْ مَعْمَرِه عَنْ 
ا عَن الي اف َالَ: (إذَا كام E‏ لا يبص 
اء اه إا جي اله ادام نی ص۵ وا ن تين عَنْ يَوِينو ملكا وَلْيَضُقُْ 


م سے ماسر * عن یرید 


21 
1 م 


عن ن يسارو تحت قدمه» فَيَدْفِئهَا)!". 


]١[‏ قوله ل: «فَإنَّ عَنْ يَمِينِه ملكا سكت االله عن اليسار» فسكت» 
ولا تُعَلَلء بل السلامة في مثل هذه المسائل أن نقول كا قال الرسول عَلَتوااصَكاموالتَكه: 


ج و 
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ب إِذا بر ره ابرق قَلْيأحُدُ بطَرَفٍ وو 
- 0 ووی _- = 


- حَدَكَنَا مالك بْنُّإِسْعِيل» قال : حَدَتَنَا زُهَيْ قَالَ: حدتتا ید عن 


اش : أن الي ل رَأى تُحَامَةٌ في القبْلَة» قَحَكَهَا يدو وَرْئِيَ مِنْهُ كَرَاهية أو رُئْيَ 


سل 


ل و م 


كر هينه لِذَلِكَء وشدته عله وَقَالَ إن أحَدَكمْ | اقام في صَلَاتَه إن ينجي رب 


wR 
و. هعس به‎ 
س‎ 


0 ر ع روس ےه ب مه كك EF 0َ ECP‏ 
أو ريه ينه وَين قله فاا ترق في بيو وَلَِنْ عَنْ يَسَارِه أو ڪت قَدَمِهِ»» ثم أَحَذَ 


اف وكاقه 1ق قووذ اغ ل ا 
1 0 
وو 


س في إتمام الصلاق وَذْكْر القَبلة 


و . 1 
يا قال ل: ل رون يي کا ؟ اله 


ورد 2 


4ے ےک 
ما 7 6 2 
يحفى e‏ ظهري». 


id 


8- حدثنا کی بم حَدََنَا فلح : كنا 

عن عَنْ اس بن مَالِ لب قال: 2 7 0 

الل و الث بل لاه صَلاةَ ثم رق 

لصلاة وني الركوع: ای ل ر a‏ 
إن راکم مِنْ وَرَائِي کا اراک . 


[۱] قوله 2 ا رت ص 
صالنَدُعَنُ: : «صلى بنا في نسخة: ١صَل‏ لَتا) 
go‏ _- 
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ا بات هل قال مسجد بني فلان؟ 
= وو - 

41 - دتا عند الله بن يوشف» قال | يرا مالك عَنْ نافع عَنْ 
عَيْدِ الله ن عُمَرٌ: أن رَسول الله لا سَابَقَ ق بن ابل الي أَضمِرَتْ من الحَفياء 
وَأَمَدُهَا نيه الوَدَاع» وَسَابق بيْنَ ا لحيل التي لَمْ نُضَمّرْ مِنَ التَيّة ِل مَسْجِدِ بي 


رە ر مه ,ل هل 3رر 
EEE Os,‏ 


]١[‏ الشاهد: قوله: «مَسْجِدٍ بني رُرَيْقَ؛ فمن الأمور التي تنبغي أن تُسَمَى 
الاج لآن ذلك قر إل الاد الها كو ناذا ا 
ارات اها قاس ا ا اللي اوا إا من اا تسعد 
فلان» أو بقبيلة من القبائل» أو ما أشبه ذلك المهم أن تُجِعَل لها عَلَّم تُعْرّف به. 
-جوريع 


؟4- بَابُ القِسْمَةٍ وَتَعْلِيقَ القِنو في امسج 
= لوصوو = 
2 عو اله 1 هو ا 8 ع س ا ەر # مر 
قال أبو عبد الله: القنو العذق. وَالإثنانٍ قنوَانٍ» وَالجّاعة أيضا قنوّان» مثل: 
صِنْو وَصِنْوَانا" 

0١‏ -وَقَالَ راهيم عَن عبد لعزي بن صّهَيْب» عن أَنْسٍ يجنه قَالَ: 
ا كك بال مِنَ البَحَرَينِ فَقَالٌ: «انثْرُوه في السشجي» وَكَان كر مَالٍ 
LR‏ فوج َو لل EEE EE‏ 
الصَّلاة جَاءَ قَجَلّسَ إِلَيْهه ا كان یری أَحَدًا إلا أعَطَاه إِذْ جَاءَهُ العبّاسء فَقَالَ: 
ى 0 ر 0 ۴ له ِ؟9 و . 
يَا رَسُولٌ الله! أغطيي؛ فإني يت فيي وات عقيل فقال له رَسُول الله 
علد مان 1 د هت عن لف ب فقَال: اول اللّه ! امز 
بَعْضَهُم يَرَفْعَه إ ل قَالّ: الا قال : فار همه َلك 3 تَ عل قال" لا فر من ثم ذَهَبَ 
قله فال ا مول الله! تمي اناك قَالّ: «لا» قَالَ: فَارْفَعْةُ 


3ے م ہے ص 


أت عل قال" لا فر مه ثم احْتَمَلَهُ اماه عل كَاهِلِ تم انَل 12 رَالَ 


155 


١6 


م2 > ماه و 


رَسُولُ الله وَل ینب يَصَرَهُ حى فی عَلَينَا عَجَبا مِنْ حرصو فا قَامَ رَسُولُ الله 


]١[‏ هذه العبارة غير موجودة في بعض النسخ. 
[۲] في هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 


.)7057/57( وصله البيهقي في (السنن الكبرى)‎ )١( 


۳1۸ التعليق على صحيح البخاري 


-١‏ ما ترجم به المؤلف رَحةآلله» وهو القسمة في المسجد. ولم يذكر تعليق القنوء 
لكن قال ابن حجر رَيِمََُنَهُ: أخذه من جواز وضع المال في المسجد بجامع أن كلا منهما 
وضع لأخذ المحتاجين منه'" . 

- جواز قول الإمام: «خذ ما شئت» لكل واحد. 

۴- أن التبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم يرد ما لم يكن حقا ولو من أقرب 
الناس إليه؛ فإن العباس رَََانَدْعَنهُ طلب منه أن يأمر أحدًا يساعده فأبى» وطلب منه 
أن يساعده هو بنفسه فأبى» وهكذا يجب على الإنسان ألا يُقَدَّ العاطفة على الشريعة 
والعقل؛ فإن العاطفة غير مأمونة» وما أكثر ما ينعطف الإنسان في شىء ثم يرجع! لكن 
الشرع والعقل أساس متين» ليس فيه زلل ولا زيغ. 

فإن قال قائل: لماذا لم يأخذ العباس وََوََنََعَنهُ بعض المال» ثم يرجع وناخ 
الباقى؟ 

قلنا: لأن الظاهر أن الأخذ لا يُكرَّر؛ٍ لألّه لو فيح باب التكرار لكان رجل واحد 
يقضى على المال كله. 

ووه 


.)01١5/١( فتح الباري‎ )١( 


مور ع 


E 
وع اتسا فال وحدذت الي له في الس عد مَعّه اس» َقَمْت»‎ 
ا فَقَالَ: ١لِطَعَام؟» قُلْتُ: أ تَعَمْ فقال لِمَنْ مَعَهُ‎ 

«قُومُوا»» فَانْطَلَقَ» وَانْطَلَفَتُ بَبْنَ ایر" 


- 


١[‏ ]في نسخة: «وّمَنْ أَجَابٌ فيه». 
[1] إذا قال قائل: هل يوّخذ من هذا الحديث: أنه يجوز لمن دُعِى أن يأخذ معه 
غيره دون أن يستأذن صاحب الدعوة؟ 
فالجواب: نعم» لكن إذا كان لم يعلم صاحب البيت بهذا قبل الوصول إلى البيت 
فإنه يستأذنه» ويقول: أنا ومّن معي» وأمّا إذا كان علم به من قبل كا في هذا الحديث 
فالأمر واضح. 
وو 


٤‏ - باب القَضَاءِ وَاللّعَان فى 


ر ےه 


الشحد بَئْنَ الرْجَال وَالنْسَاء!' 


تت g~‏ _- تت 
]١[‏ القضاء في المسجد: أن يجلس القاضى في المسجد» ويقضى بين الناس» وهذا 


كان معمولا به من قبل. 

واللعان: هو التلاعن بين الرجل وزوجته. وسببه: قذف الرجل امرأته بالزناء 
فإذا فعل فإن أقدّت المرأة ثبت الحد عليهاء وإن أنكرت قلنا له: البيّة» أو حد في ظهرك, 
أو لعان» فإن لم يجد بِيّنةَ ولَاعنَ سقط الحد. 

واللعان: أن يقول: أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه» أو يُسَميهاء ويقول في 
الخامسة: وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» وتردٌ هي» فتقول: أشهد بالله لقد 
كذب زوجي فيا رماني به من الزناء وتقول في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان 
من الصادقين. 

فإذا تم اللعان حصلت الفرقة بينهما على وجه التأبيد. 

فإن قال قائل: لو أن امرأة قذفت زوجها بالزنا فهل لها أن تلاعن؟ 

الجواب: لاء بل إمّا أن تقيم بيّنة أربعة رجال يشهدون بأن هذا الرجل زنى» 
أو ند 

والفرق بينهما: أن المرأة يون عليها أن ترمي زوجها بالزناء أمّا الرجل فلا؛ لأنّه 
إذا رمى زوجته بالزنا دنس فراشه. وصار أولاده مشكوكًا فيهم» فلهذا كان اللعان 
خاصًا في| إذا رمى الرجل زوجته. لا إذا رمت المرأة زوجها. 


كتاب الصلاة ۴۷۱ 


7 - حَدَكَنَا يحى» قَالَ: أخبرنا عَبْدٌ الررّاق» قَالَ: أخبرتا ابن جرب 


قال: أخيرنيٍ ابْنْ شهّاب. عَنْ سَهل بن سَعْدِ: أن رجلا قال: يَا رَسُولَ الله! أَرَأَيِتَ 
2 5 ص ص ل 22 ل هوو کن ا خط 3 0 0 
رجلا وَجَدَ مَح امْرَأَتِهِ رجلا أيَقلة؟ فتلاعتا في المَسْجِدٍ وَأَنَا شاه" 


]١[‏ هذا الحديث مختصرء فقد ذكر البخاري رَه الشاهد منه فقط. 
وقوله: «أَرَأَيْتَ رَجُلَا وَجَدَ مَعَ امْرَأيِهِ رَجُلاء أَيلَه؟» الجواب عن هذا من جهة 
الحكم الشرعي أن يقال: إذا وجده على امرأته (أي: يجامعها) فله أن يقتله» وأما إذا رآه 
معها بدون جماع فليس له أن يقتله» لكن يأخذ بحقه» ويحفظ امرأته» ويحرص على أن 
ورت 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


ب إِذَا دل يتا يُصَلٌ حَيْتْ > 
| هس ر اير 


ص a‏ و 
حوري 


روعي 


-٤‏ حدتتا عبد الله ب مَسْلَمَةَ قَالَ: دنا راهيم بن َع عن 


0 0 2 


ا ك ُن الي يكل ااه في 8 
مَنْزله فَقَالَ: ا 


ص 


ن صل لَكَ مِنْ بَيتِكَ؟ قَالَ: فَأَكَرْتُ لَهُإِلَ مَكَانِ فَكَررَ 
اللبي كلك وَصَمَفَا حَلْمَهُ فصل رَكْعَتَين!'. 


]١[‏ قول البخاري رحمَهَاانَهُ: انا أر عقت ا لمت ا فا اا 
بل ھی للتتويع يفني إذا ار آنا تضل يمكاة صل بدو ]لآ جيك فا ول جس 
أي: يَدّخل هذه الحجرة أو هذه الحجرة. وشرلة ابن نويد ان مد ؟ لأن الناس 
لا يرضون أن بيوتهم تكون أمام أعين الناس» ولكن يقف حتى بودن له» فيّقال: صل 
ههناء فان لم يُؤْذَّن له بشيء مُعَين صلى حيث شاء» لکن لا يتجسّس. 


ووی 00 


كد فَقَالَ: يَا رَسُولَ الأ OTE‏ 


204 د o2‏ وو س 

65 ف أ 0 ده of o o‏ 5ه ° ۰ ساه فى م 6س ار 0 
الامطار سال الوَادي الذي بيني وبينهم» لم استطع | قي مسجدهم» فاص بهم 
وَوَدذْت يَا رَسُولٌ الله انك تاتینی؛ فصل في بيتى فاده مُصَلء قال : فَقَالَ لَه 
رول الله يك : «سَأَفْعَلٌ إِنْ ضَاءَ الل . 

قال عبّان: فَعَدَا رَسُولٌ الله کا يك بُو بر حِينَ رَه َمَعَ التْهَارٌ ٠‏ فَاسْتَأدّنَ 


o 


رول الله كك فأَذنْت لَه فَلَمْ لس حَتَى دحل الت نہ ر قال : ١‏ (أَينَ تحب 
صل من بيك ؟» قَالَ: فَأَهَرْ و يم 


تل 
نك يضر روم اس َّ 0 2 


رو ا ر 7 ت 
ناء û‏ رک تين ثم 2 00 
م 


o£ o و‎ 2 0 2 ie Tio 7 ر‎ ٣ سے ص صن‎ 

قال: وَحَبستاه على خزيرَة صَنعتاهًا له» قال: فثابَ في البَيّتِ رجال من أهل 

و کو ا ی لاا لام 8 دروي عر ي يي د ا 
الدار ذوو عَدَدِء فَاجِْتَمَعواء فقال قا 2 هم: أينَ مالا“ بن الدخيشن أو ابن 


مار a‏ ا او ل > سس fa“‏ 1 )ل صلا 
الدخشن؟ فقا بَعْضْهُمْ: ذلك متافق لا تحب الله وَرَسُولَه فَقَالَ رَسُولٌ الله يكل: 


نض التعليق على صحيح البخاري 


ا ص س ت of‏ يه Qa‏ 0 ار و 2 2“ ,3 
«لا تقل ذلك ألا تراه قد قال: لا إ إلا الله بريد بذَّلِكَ وجه الله؟!» ل: الله 
ص *و >> 2 0 م 23-0 تير )م کے م 1 مد 
وَرَسُولَه أعلم قال: فإنا تَرَى وَجهه وَنَصيحتَه إلى المتافقَينَء قال رَسُول الله كلا 
7 0 > م6 ص بے 0 2 0 0 1 7 م د رمس 0 سے 6س 
«فإن الله قد حرم على النار مَن قال: لا إلهَ إلا الله يَبتغى بذلك وجه الله) 
0< 27 22 غ7 ع وس وس ەر لدي ع ره a‏ ر ور ٤ر‏ عم 
ل ر لے ا ا ر و ا ٥‏ 3 ل تيع منج ]١1[‏ 
ا مود ب القع قصدقه يدزلت 5 
م 2 ۶ رر 3 ^ 3 م اع 
[۱] قوله: «قد انكرت بَصّرى» أي: أنه ضعف بصره. أو عمى. 
e‏ 7 
وقوله: «وَأنا أصلى لقومي» أي: اصلي بهم 
وقوله: «فَإِدَا كَانَتِ الْأَمْطارٌ» أى: وَجِدّتء ف«كان» هنا تامّة. 
of o Aor o 0‏ م م 2ه س 0 > ره َء 7 
وقوله: «سَال الوادى الذى بيني وينه لم استطع ان اى مَسْجِدَهُمْ فاصل 
بهِمُ) هذا عذر شرعيء فإذا حال بينك وبين المسجد وادٍ لا تستطيع عبوره فإنك معذور 


في ترك الجاعة. 

فإن قال قائل: قال ابن أم مكتوم يَدَلنََعَنَُ: يا رسول الله! إن المدينة كثيرة الهوام 
والسباع» قال: «هَل تَسْمَعٌ: حي عَلَ الصَّلَاةِ! حَيّ عل الماح ؟» قال: نعم» قال: ١فَحَيَّ‏ 
َء ولم بُ رخص له"» وهنا رخص لعتبان عة فا هو الجمع؟ 

قلنا: الجمع من وجهين: 


الوجه الأول: أن نأخذ بالأسهل. 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب التشديد في ترك الجماعة» رقم (2007» والنسائي: كتاب 
الإمامة. باب المحافظة على الصلوات حيث ينادى مبن» رقم .)۸٥۲(‏ 


كتاب الصلاة 0 


الوجه الثاني: أن قصة عتبان نة لا يمكن التخلص منها إطلاقًا؛ لأنَّ الوادي 
إذا كان يمشي فلا يمكن للإنسان أن يدخل فيه» بخلاف الهوام والسباع» فإن الإنسان 
يمكنه أن يتخلّص. 

وقوله: 'وَوَدِدْتٌ أَنكَ تأتینى ي» فصل ) ذكر ابن حجر ردان اله أنّه نه يجوز نصب 
اَتُصَل )؛ لوقوع الفاء بعد التمني''» be a‏ ا 
فتكون معطوفة على اتَأَنِيني): أي : وددت أنك تأتيني؛ وأنك صل اَم لو كانت 
«وددت تأتيني فتصَل) فيمكن حينئذ النصب. 

وقوله: «َأَتِدَهُ مُصَلَّ) أي: مكانًا أصلي فيه. 

وهذا الحديث فيه فوائد, منها: 

-١‏ أن لأهل بدر تة مرتبة عالية؛ لقوله: عن سهد درا مِنَ الأَنَصَارِ). 
وذلك أن يوم بدر يوم عظيم نصر الله فيه المسلمين» وآيد المؤمنين» وسرّاه الله تعالى يوم 
الفرقان» وقال لأهل بدر: «اعْمَلُوا مَا شي شنت فَقَذ غَمَرتْ لک" E‏ 
الرجل أن يكون ممن شهد بدرّاء وهذا حق. 

-١‏ جواز اتَّاذ مُصَلُ في البيت» وهل يثبت لهذا المصلى أحكام المسجد؟ 

نقول: الظاهر أنه لا ينبت له أحكام المسجدء ولذلك لو أن الإنسان باع بيته بها 
فيه هذا المصلى لكان البيع صحيحا. 

.)07١ /۱( فتح الباري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدرّاء رقم (۳۹۸۳)» ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابة» باب من فضائل أهل بدرء رقم (595 ؟/ .)١1 ١‏ 


۳۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


ومثل ذلك: المصليات التى تكون في بعض الدوائر الحكومية أو المدارسء فإنها 
لا تعر مساجدء بل هی مُصَّليات. 

فإن قال قائل: هل مُجْزِئ الصّلاة في المصلى عن الذهاب إلى المسجد؟ 

قلنا: لاء لا زئ إلا لعذر. 

۳- من فوائد الحديث: أن الإنسان إذا أراد أن يتحدّث عن فعل شىء مستقبل 
فليقل: «إن شاء الله»» وهذه المسألة لها وجهان: 

الوجه الأول: أن بر عا في قلبه من العزيمة» فهنا لا يحتاج إلى أن يقول: «إن شاء 
الله لأنّه تحير عن شيء واقع. 

الوجه الثاني: أن بر أنه سيُوقع الفعل فعلا؛ فهنا لابْدَ أن يقول: «إن شاء الله»؛ 

و 

ولهذا لا سأل المشركون رسول الله ية عن أصحاب الكهف قال: «أَخْيدكُمْ 
غَدَااء ولم يقل: إن شاء الله فانقطع الوحي خمسة عشر يومًا لم ينزل» ثم أنزل الله 
القصة, ثم قال الله عَرََّ: «وَلَا نوكن لاء إن امل دل غَذَا © إل أن اء 
اه أ [الكيف:4-7 ۲]'. 

٤‏ - من فوائد الحديث: فضيلة أب بكر رنف وأنه لا يكاد يُفارق الى صل 
الله عليه وعلى اله وسلم حتى في هذه المسائل السهلة. 


.)١57 /١6( أخرجه ابن جرير في التفسير‎ )١( 


كتاب الصلاة 4ا 


5- أنه ينبغى للإنسان في أموره أن يبدأ في أول النهار؛ ليكون الوقت أمامه واسعًاء 
١ 0 ٤ 5‏ نه وي 20 م 2 
ولهذا يُرْوَى عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «اللَهِمٌ برك لِأمَتي في 
بُکورما»» ودليل ذلك من الحديث: قوله: «فَعَدَا جين ارْتَفَعَ التّمَارُ). 


0 
5 ا 


"- مشروعية استئذان الداخل؛ لقوله: قَاسْتَادّنَ فَأَذْنت لَّهُ). 


۷- آنه ينبغي للإنسان أن يبدأ بالغرض الذي جاء من أجله قبل كل شيء» ولهذا 
ے وو 
أ 


5 2 يم عه ع 2 ° 7 د 
قال له: «أَيْنَ تحب أَنْ أصَلّ مِنْ بَيْتِكَ؟) فقال: عندنا طْعَيّم يا رسول الله» ولكن الرسول 


اة أبى إلا أن يُقَدّم ما جاء من أجله» وهو الصّلاة في المكان» وهذه القاعدة المفيدة 
المهمة تجعل الإنسان يحصل على مَرامه» ولا يتشتّت فِكْرٌه ولا عمله. 
ومن ذلك: إذا كنت تريد أن تراجع مسألة من مسائل العلم في كتاب من الكتب» 
ثم صرت تراجع الفهرس» فإن بعض الناس يمر به في مراجعة الفهرس باب شيّق 
غير الذي هو يقصده. فيقف عند هذا الباب» ويراجعه. ثم يمضى به الوقت» فإذا هو 
لم يحصل على مقصوده» فتضيع عليه الأوقات. 
ولهذا ننصح إخواننا طلبة العلم إذا كانوا يريدون الوصول إلى حكم مسألة من 
مسائل العلم في كتاب مُعَيّنَء ثم راجعوا الفهرس» ومر بهم باب أو فصل شيّق يجذيهم 
إلى مراجعته» أنهم لا يفعلون» بل يُعْرضون عن هذا؛ من أجل حفظ الوقت والفِكْر 
وأن يصلوا إلى ما قصدوا. 
(۱) أخر جه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في الابتكار في السفرء رقم (7 ۲7°(« والترمذي: كتاب 
البيوع. باب ما جاء في التبكير بالتجارة» رقم (۱۲۱۲)» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب ما یر جى 
من البركة في البكور» رقم (7575). وأحمد (/ /410). 


مض التعليق على صحيح البخاري 


۸- من فوائد الحديث: أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلَّم لا يعلم الغيب» 
وهو ظاهر. 

أن الأسان تقل بجع ارت أذ لاله وسنت امد 

٠‏ الأدب مع صاحب البيت» وأنه ينبغي للإنسان أن يتأدّب مع أصحاب 
البيوت إذا دخل بيوتهم» فلا يتصرّف حتى في مثل هذا إلا بإذنهم 

-0١‏ جواز صلاة النافلة جماعةً أحيانًا؛ لأن الرسول اة صل بهم جماعة. 

-١‏ مشروعية الصفوف؛ لقوله: «فَصَمَفْنَاء قَصَلّ رَكْعَتَْنا. فإذا كان المأموم 
انين فأكثر فإنه لايد من أن يتقدَّم الإمام» ويتأخر الاثنان» هذا هو السّنَّه والأفضل» وإن 
كان واحدًا فإنه لا يتقدّم» بل يكون على يمينه» ويكون محاذيًا له. 

وما استحسنه بعض العلماء من كون الإمام يتقدّم يسيرًا إذا كان المأموم واحدًا 
فق سنا الا و كا عه غير ضار اع لاضن فى ا التسوية. 

1 - أن الإنسان ينبغي له أن يستعدٌ لضيفه؛ لقوله: «وَحَبَسْنَاهُ عل حَرِيرَةٍ 
صَنَعْنَاهَا لَهُ). فكأنه قد أعدّها. 

والخزيرة: كأنَّها الشّوربة يُوضّع فيها اللحم. 

- Cg - 


- باب التَيَمّن في حول المسجدٍ وَغَيْرْه 
ح - 0 ووو _- = 
و 
ده جله الِيسَرَى. 
25 حب اسان بن حَرْبء قَالَ: نكا عن لعب ن شان 


عَنْ ابي عَنْ مَسْوٌ وق» عَنْ عَاْضَة قَالَتْ: ان الس ل نب اين ما تاع 
ف شاه كلو نطوو و و 


e 


وَکان ابِنْ عمَرَ بدا بر جلو اليُمْتَىء فَإِذا رج بدا بر 


]١[‏ قول البخاري َدَاانَهُ: ابَابٌ التيّمّن في دُخُولٍ الَشجِ وَغَيْرِوا هذا يشمل 
ماهو أخسٌ مما دخل منه» وما هو مثله» وما هو أحسنء وذلك أن الإنسان إذا دخل 
من مكان إلى مكان» فإمًا أن يكون المكان الذي دخل منه أعلى» وما أن يكون أخس» 
وإِمّا أن يتساوى الأمران. 


فإن كان الذي دخل منه أعلى فليبدأ باليسرى» مثاله: الخروج من المسجد إلى 


السوق. 

وإن كان العكس -أي: دخل من الأدنى إلى الأعلى- فليبداً باليمين» كدخول 
المسجد من السوق. 

وإذا تساويا فظاهر كلام البخاري ردأ آنه يقدّم اليمين» أي: يتعمد أن يدم 


2 و 


اليمين. » مثل : دنعل من يت إلى بيت أونحو فلك وا رأ تاميث ل 
الي صل الله عليه وعلى آله وسلّم كان يُمْجِيّه التيامن في تندّله وترجُله وطهوره؛ وفي 
شأنه كله. 


۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


eee واه ماع لولف لم واو او و‎ Ged لاله فاه هاوه هاه اه فاته‎ ence ره هأ اه وهاه هافق وهاه م هاوه هه هاه‎ neani eed 


وقد يقول قائل: كون الإنسان يتعمد ويتقصّد تقديم اليمنى فيا إذا تساوى 
ماخر مه وياد ت 
البخاري رها اوا لذن الأصل أن اليمين مُقَدّم على الشمال. 

فإن قال قائل: دعوا الإنسان يمشي» وإذا صادف أن تتقدّم رجله اليمنى فليكن 
ذلك أو اليسرى فليكن ذلك» بمعنى أنه لا يتقصّّد! 

فنقول: حديث عائشة ووَدَدَدْعَنَهُ: «كَانَ بء يعجبه التَيمّنُ في عله و َرَجُلِهِ وَطْهُوره 
وني فَأ كله يدل على أن الأَرلّ تقديم اليمنى. 

فإن قال قائل: هل يشمل هذا لبس الساعة؟ 

قلنا: لاء بل لبس الساعة كلبس الخاتم» والسّنّة ثبتت بأن الخاتم يبس باليمين 
وباليسار"» لكن الخروج عن المألوف لا ينبغي» والآن كثر أبس الناس الساعة باليمين» 
فلا ننتقدهم. 

وقول البخاري رَحَدَالنَهُ: باب التَيمّنِ في دُخُولٍ المسْجدٍ وَغَْرِوا يحتمل أن تكون 
١«غَيْروِ)‏ فط على «(دُخُولٍ). ويحتمل أن تكون معطوفة عل على «المشجي». 

وأا حديث عائشة نة فقد سبق معناه» وأن المراد بالترجل: تسريح الشعر› 
ودهنه» وتطييبه. 

ووو 


)١(‏ أما اليمين فأخرجه أبو داود: كتاب الخاتم» باب ما جاء في التختم» رقم »)٤۲۲۹(‏ والترمذي: 
كتاب اللباس» باب ما جاء في لبس الخاتم» رقم .)۱۷٤١۲(‏ 


كتاب الصلاة ۴۸1 


۸- باب هل نيش قُبُورُ مغر کي امايق وينَحَذ مَكائها 
کے اج لِقَوْلٍ الي كلة. E EEN‏ 7ج 
مَسَاجِدَ) . وَمَا یکره مِنّ الصلاةني القبور 

وت 


وراك عم ا مالك يصل عِنْدَ ق فقال: الق الق »ولم ي ل 


]1[ قول البخاري ES‏ «هل نش a‏ و فبور و مشر کي الجاهلئة و رو > + يكذ مَكَامَا 


مَسَاجد؟). 

الجواب: نعم؛ لأن الي ل نبش قبور المشركين» وبنى مسجده عَلاضَكمُولقَكة 
کا هو معروف. 

وقوله: «وَمَا يُكْرَهُ مِنَ الصَّلّاةٍ في القبُورٍ» من المعلوم أن الإنسان لن صل في 
جوف القبرء ولعله أراد: في المقبرة؛ لأنّ هذا ممكن. 

والصلاة في المقبرة لا تصح» وذلك لأن التي باه قال: لا تجَعَلُوا يوک 
ةا" ا عل أن و ا أن ا ا 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك. باب زيارة القبور» رقم (47 ۰) وأحمد (۲/ )۳١۷‏ عن أبي هريرة 


رد إتشعنة. 
وأخرجه بمعناه البخاري: كتاب الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر» رقم »)٤۳۲(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب صلاة النافلة في بيته» رقم (۲۰۸/۷۷۷) عن ابن عمر 


AY‏ التعليق على صحيح البخاري 


1 - حدثنا ميك بن ای قال: حدكنًا يْيَى» عَنْ هشام» قال: أخبرز 
أبي» عَنْ عَايْسَةَ: اذا وی وام اة كرا كيس دیبا کو فیا ا 


َذَّكَرَنَا لِلنِيّ يلك قَقَالَ: إن ويك إِذَا إا گان يهم الرَجُل الالح قات 


لی قرو مسجد وَصَوَرُوَا ةتاك الصون وليك شِرَارُ الخلق ع ا 
القَيامة»". 


ع 


وي لوعي و ا نت 
القبور» ى) في حديث أبي مَرّثد الغتوي رة ا 8 


4 ا ع لض غير ابر روه ناه رو نه و 
وقوله: «ویتځذ مَكَانهَا مَسَاجد» ويصح: «ویتځذ مَکاتا مَسَاجد». 


ن يُصَل إلى 


]١[‏ وقع في نسخة: «رََنَاهَا). 

[1] بين الرسول عَبَنَِآصَاموَلتَكمْ أن هذه التصاوير تصاويرٌ قوم ماتواء ثم يبتى 
عل تور ما کاو رق الصوره وه اور كل اا فر 
الذين بيت الكنيسة على قبورهم» ثم يبن عَلََهاصَكموَاَلتَكمْ أن هؤلاء شرار الخلق عند الله 
يوم القيامة. 


ص 


لا يكونون شرار الخلق بالنسبة لا يظهر من حالهم» والجزاء إن يم ف في يوم القيامة» وفي 
بعض ألفاظ الحديث حذف: «يَوْم القِيَامَةِ)!". 


CSE E 
وقوله عَكوااصَ5لتة: «أوليِك ث شِرَارٌ الق عِنْدَ الله يَْمَ الق قِيَامَةِ) أمّا في الدنيا فقد‎ 


وهنا نقول: إذا ب بْنِيَ المسجد على القبر وجب هدمّه» ولا تصح الصّلاة فيه 


.)91/ /۹۷۲( أخرجه مسلم: كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر» رقم‎ )١( 
.)٤١٤( أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة في البيعة» رقم‎ )۲( 


كتاب الصلاة AY‏ 


4 
fo 2 So 


- حَدَثَنَا مُسَدَّد قَالَ: حَدَئَنا عَبْدٌ الوَارثِء عَنْ أي التياح» عَنْ انس 
ل ل ل ا ا ا ا و ا 
قال: قم النبي اة المدينة» فنرّل أعلى المدينة في حي يقال لهم: بنو عَمْرِو بن 


ين 5 ر ت س اله ٠‏ و 9 2 0° وج ەر ت َي 2« 
عَوْفِ فَأَقَامَ النبيّ اة فيهم اربع عَشْرَةَ لَيْلَة ثم أَرْسَل إلى بني النجًارء فَجَاؤُوا 


2 ت 6 


سے و کا ا 11 ال ل 12 اا ا کک و ےہ 
متقلدِي السيونيء كاني أنظر إلى النبي ية على رَاحِليه وا بكر ردفه» وَمَلا بي 
لجار حول حَنَّى اَلْقَى يفِنَاء ي أَيُوبَ. 


وإن قر الميت في المسجد» وكان المسجد قد بُنِيَ قبل القبر» فإنه يجب أن يُنْبش 
القبر» ويذفن في المقابر. 

فإن لم يمكن نظرنا: هل القبر في قبلة المسجد؟ فالصلاة لا تصح إليه» أو هو على 
يمين المصلي أو يساره أو خلفه؟ فالصلاة تصح في المسجدء لكن إذا صار منه مفسدة 
صار حرامًا كغيره من الحاتزات. 

فإن جهل أمه| أسبق: المسجدء أم القبر؟ فالواجب إزالة القبر. 

وقد استشكل بعض الناس قبر التبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم حيث كان 
في المسجد» ولكن لا إشكال إلا على رجل معاند يريد أن يلرم الناس بجواز الدفن 
في المساجد, أو أن يقول للناس: كوا عت ونكففٌ عنكم» وذلك لأن اللي يل لم يكن 
في المسجدء ولم يبْنَ عليه المسجد. لكن لا كثر الناس في عهد الوليد بن عبد ا ملك كتب 
إلى عمر بن عبد العزيز رَجِمَهالَهُ أن يوَسّع المسجد, ورأوا أقرب جهة لتوسيعه هي الجهة 
الشرقية» فوسّعوه من الجهة الشرقية» وحينئذ ستدخل بيوت أمهات المؤمنين» فهدمت 
البيوت» وبقي المسجد في حجرة عائشة يَبَلَهعَنْهُه فالمسجد لم يبن على القبر» والقبر 
لم يُذَفْن في المسجد. وأين هذا من فعل البتّائين على القبور الذين يدفنون الميت» ثم 
بأتون بالقبّة» أو ما أشبه ذلك يضعونا عليه؟! 


A‏ التعليق على صحيح البخاري 


0£ 2 


وَكَانَ حب أن بص حَيْتُ أَدْرَكَيْهُ الصلاه وَيُصَلٌ في مَرَابض العْتم» وَأنه 
تيتا شج ازس إل ابن تي الجر قا: هات اشارا رن 


ره 


بِحَايْطِكَمْ هَذَّااء فَانُوا: لا وَالله لا تَطْلّتُ تمه إلا إل الله. 


َقَالَ أَنّسٌ: فَكَانَ فيه ما قول لَكُمْ: فَبُورُ المشْركِينَ» وَفِيه خرب وَفِيه خا 

مر ای بو لكين یکت فم باحرب قشريث وبا ع 
ل ل E‏ ل لا 
وَهُمْ ريون وَاليّيُ كه مَعَهُمْ وَهوَيقُول' 


اللْهمّ لا خر إلا خا الآخرَه قافر للْأَنَصَارِ وَالْمَهَاجِرَ 0 


0١ 


[۱] فی هذا الحديث دليل على فوائد. منها 
5 مه 5 .و 2 

-١‏ أن قبور المشركين تنبش» وتجْعَل بدلها مسجد. 

-١‏ معاون التبى اة لأصحابه في بناء المساجد. 

ف آنه بكي أن بی يتدوم بنا السا جد عن عط الأرضن لات لذن 
الرسول بيا أول ما قدم بنى المسجد. وهو أهم» فا مسلمون لا يمكن أن يجتمعوا إلا إذا 
كان عندهم مساجد يجتمعون فيها للصلاة. 

ابد يذواز :نكناد [الحضلحة إذا كان تسط الافان وه سير كان و 
أم غير رجز وقد أباح التبي كله الغناء للحاجة وللمصلحة وللفرح» كل هذا من أجل 
إعطاء النفوس حظها غير المْحَرَّم. 


كتاب الصلاة 22460 


ففي النكاح أمر أن يُبْحَثْ مع المرأة عند زفها لزوجها من يُعَئي!"» وفي الإبل عند 
الحاجة كان الحادي يحدو بين يدي الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم""» وهنا في 
هذا الحديث للمصلحة» وهي تنشيط الإنسان على العمل» فدل ذلك على أن الغناء 
ليس حَرَمًَا لذاته» بل هو حرم لأنه لموء وأن اللهو الذي فيه هو خفيف» تبيحه الحاجة 
والمصلحة. 

لكن إذا كان موضوع الغناء محَرّمًا صار خحَرَّمَا كالكلام العادي» ونحن نتكلم 
هنا عن الغناء فقط» وليس عن اللهوء أمّا إذا صحبه آلة هو فإننا ننظر في آلة اللهو هل 
هي ما يُباح أو لا؟ 

أا الغناء الحالي فهو حرام؛ لأنّه دعوة إلى الشرٌ والفساد والفتنة» ثم هو مصحوب 
بآلات اللهو كالموسيقى وما أشبهها. 

وأمًا الأناشيد الإسلامية فإذا لم يكن فيها محذور فلا مانع منهاء لكن قيل لي: 
إنها تحوّلت إلى نغمات كنغمات الْعَّنه وإن فيها أصوانًا مُطْرَبةَ وفاتنة فإذا كان الأمر 
كنك عزنا سا 

-٥‏ من فوائد الحديث: تواضع التي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم؛ حيث كان 
يُشاركهم في العمل» ولو شاء لأمرهم بلا مشاركة» وحتصل له الاجر لأن الآمر بالخخير 
كفاعل الخير. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجهاء رقم (0177). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما جاء في قول الرجل: ويلك» رقم :.)1١1١(‏ ومسلم: 


۴۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


7- أن الإنسان مهما بلغ من الكمال محتاج إلى المغفرة؛ لقوله اة: «مَاغْفِرْلِلْأنَصَارِ 
وَالمْمَاجِرَة», وقدّم الأنصار على المهاجرة من أجل موازنة الرَّجَرْء وإلا فلاتَكٌ أن 
المهاجرين أفضل؛ لأآئَّم جمعوا بين الهجرة والنصرة» وتقديم المفضول لغرض لفظي 
جائز» قال الله تعالى: #مَالْتىَالسَحرَةٌ دا قالوا ءامنا بر هرون وموس € [طه:٠0]‏ مع أنه في 
الآية الأخرى قال: 9# رب موسئ وهدرون 4 [الأعراف:77١]»‏ لكن هنا في سورة طه قال: 

برب هرون وموس * من أجل أن تتناسب أواخر الآيات. 

وقوله علو اص لالد : للم لا حبر إلا حبر الآخرة أما الدنيا ففيها خير» لكن 
ليس هو الخير الذي ليس معه شر» بل خير الدنيا لا يمكن أن يسلم من شرّ٬‏ قال الله 
تعالى: #وََبَلُوكُم اسر وَلَبْرِ َة 4 [الأنياء:ه7]» فقدّر أي خير في الدنيا تجد أنَّه ليس 
خيرًا كاملاء لكن الآخرة هي التي خيرها كاملء قال الله تعالى: #بل تُوْيرُونَ الْحَيَوة 
لديا ل والأيرهٌ حبر بقح 4 [الأعلى:17-17]» و قال يَباركَوتعالَ: « أنظ رز كيف فصتا بعصم 


گرو 


رص صو E‏ سحت رش وري رر رe‏ رو 2 1 
عل بعض وللأاخرة أ کر درت وأ كبر تمضيلا © [الاسراء:٠۲].‏ 


وانظر إلى الناس قد فضل بعضهم على بعض في القوة» وفي النشاط» وفي الجمال» 
وفي الصحةء وني العقل» وني الذكاء كذلك فصّلوا بالأهل والبنين» وبالأموالء 
وبالمساكن» وبالمراكب» وهذا أمرٌ معروف لكن الآخرة أكبر درجاتٍ وأكبر تفضيلا. 


اق ا اد إلا حا لا حرا يغ أن افر الكام ل لذ ركو هن الان 


OD 


48- باب | لصَّلاة في مَرَابض الغتم 


ج حت 
== ووو _- = 

7 و ا وو و f2‏ 2 + مل م ه * ا سه 

48- حدثنا سلیان بن خربء قال: حدثنا شعية. ابي التياح» عن 

ج is‏ ا عي عام ور # ٠.‏ ر 0 م a‏ 2 معو ر 0ع ر و 2 
انس » قال: کان الت مو يصَى في مَرَابيض الغنم» ثم سوعته بعد يقول: کان 


E 


[N] of, sf To < ES, 
. يَصَلٍ في مَرَابضٍ الغتم قبل أن يبتى المسجد‎ 
هذا يدل على أن مرابض الغنم طاهرة» وإلالَّ) صلى فيها رسول الله لاف‎ ]١[ 
وهو الذي أمر أن يُصَبَّ على بول الأعرابي الذي بال في المسجد ماء يُطَهّره به.‎ 

فإن قال قائل: وهل البقر مثل الغنم في جواز الصّلاة في مرابضها؟ 

قلنا: الصواب أن البقر كالغنم» وأنه يجوز أن يُصَنّ الإنسان في مرابضها ومراحهاء 
بخلاف الإبل. 

وليست الحكمة في المنع من الصّلاة في معاطن الإبل ما ذكره بعض العلماء من 
أن الإبل في العادة يكون صاحبها يقضي حاجته حولها؛ ليستتر بهاء بل العلة هي أنها 
خَلِقّت من الشياطين» فإذا خلقت من الشياطين صار مراحها الذي تبيت فيه وتأوي 
إليه تملوءًا من الشياطين» وقد ذهب بعض العلاء إلى أن العلة تعبديّةء وأننا لا ندري 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء, باب صب ال اء على البول في المسجده رقم (۲۲۱)» ومسلم: كتاب 


الطهارة. باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات» رقم /۲۸٤(‏ ۹۸) عن أنس نة 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق. رقم ( 0 )5١‏ عن أبي هريرة صدالنَهْعَنُ. 


يلين التعليق على صحيح البخاري 
فإن قال قائل: إن الإبل قد يكون في أعطانها رائحة كريهة!. 
قُلنا: هو طاهر ولو كان له رائحة. 


-ھ 52-5 


,6 - باب الصلاة ول مواضع الإبل 


کے صر صر 


مح 
O - =‏ ووی 5 


02 0 4ت 686 ررم 8 ر‎ o 
ل: حدثنا‎ ES حَدَئَنَا صَدَقَة بن المَضْلء قَالَ: أخيرنا‎ - 


رە بن اس وين. 7 ره ل ل ا كال معو ين 
عَبَيْدٌ الله» عَنْ نَافِع» قَالَ: رَأَيتٌ ابن عْمَرَ يُصَلٍ إ بعرو» و ل: رَأَيْتٌ اليبيّ يلل 
او 1 


فت 5-7 


4۰ التعليق على صحيح البخاري 


خرن أَنَسٌء قَالَ: قا قال التي بلا : اعْرضَت عَلَّ النارٌ وَأنَا 
نيا کن تنو اه ب اسه ا ست انش و ريم 
عي هم 5 
قَالَ: اريت اللَرَ َم ار منظرا كَاليَوْم م قط أفْظَع»1". 
e‏ 2 م ار لانن اورف رس عا 4 مه 

[1] الظاهر أنه أرينا وهي قدّامه؛ لله عدواكلوالماة تأخر حو قافن لفديا" 
وهذا يدل على أنها أمامه. 

ولكن يمكن أن يُعارّض هذا الاستدلال بأن أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال 
الدنياء فالنار التي رآها أمامه وبين يديه وتأخر خوقًا من لفحها ليست حقيقةٌ في ذلك 
المكان؛ لأنََّا لو كانت موجودةً في ذلك المكان حقيقة لاحترق المكان» واحترق مَن 
جو لها أا فا جرال الآغترة لا قاس بأحوال الدييا. 

ولكن يُقال: إن الاتجاه إلى ما يُعْبّد من دون الله أدنى ما فيه أنه مشابهة في الظاهر 
للكفار والمشركين في العبادة» فأدنى ما يقال فيه: إنه مكروه. 


.)۷۲۹٤( وصله البخاري: كتاب الاعتصام» باب ما یکره من كثرة السؤال» رقم‎ )١( 
.)٠١ /۹۰٤( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الكسوف. باب ما عرض عل النبي اة رقم‎ 


كتاب الصلاة لضن 


ولكن يبقى النظر في الكهرباء: هل يدخل في ذلك؛ فلا نُصَل إلى مصباح 
الكهرباء» أو يُقال: إن هذا ليس كالنار التي تُعْبَّد من دون الله؟ 

الجواب: الظاهر أن الثاني أقرب» وكذلك ما يفعله بعض الناس من إحضار 
المباخرء ثم يضعونها أمامهم» أو يضعون الدَّفايات أمام المصلين في أيام الشتاء» فكل 
هذا لا بأس به؛ لأنَ المعروف أن المجوس يعبدون النار حينم يُوقِدُونها با لحطب» حتى 
يكون لها جرم ولهب. فالله أعلم. 

فإن قال قائل: هل الكهرباء تعد نارًا؟ 

فالجواب: نعم؛ لأنَّا حارّة» لكنها نار خفيفة. 

فإن قال قائل: على هذا فما حكم الجهاز الذي يقتل الناموس؟ 

فالجواب: هو ليس يقتله بحرارته» وإنا يقتله بالصعق» والدليل على هذا: أنك 


0-4 
8 0 


لو وضعت قرطاسًا أو شيئًا سريع الاشتعال على هذا المصباح لم يشتعل. 
وقول البخاري راهني الترجمة: «قَأَرَادَ به الله» أي: أنه استقبله» ولم يرد أن 
يعبذه» ولكن أراد الله جل 


- حو 


4 التعليق على صحيح البخاري 


۲- بات اة الصّكاةني الاير 


وححتح | كد 
= ووی ص 


e ME EA 
4.5 3 أ 0 أ 2 عن ا‎ 
م مِنْ صَلَاتَكُمْ وَلَا تَتَخْدُوهَا‎ e اي‎ 


و > لكا 


شور |( 

[ عند قراءة الستد الأحسن أن تَقَرّن «قال» بيا بعدها؛ لأنّه مقول القول. 

[] الشاهد: قوله َو الككاوالام : «ولا تَتَخِذُوهَا قُبُورًاا. أي: لا تجعلوا بيوتكم 
ارا انوع يل OEE‏ 
ما دخل في اسم المقبرة فإن الصّلاة فيه حرام إلا صلاةً واحدةء وهي صلاة الجنازة لِمَن 
فاتته» فصني عليها. 

وني قوله عَلدهآصَكاهولتَه : «جِعَلُوا في بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتَكُمْ) المراد: النوافل» فكل 
النوافل الأفضل أن تكون في البيت إلا قيام رمضان» فإن الأفضل أن يكون في المسجد؛ 
لفعل التي صل الله عليه وعلى آله وسل" . 

فإن قال قائل: لكن لو فاتت الإنسان صلاة الفريضة جماعة في المسجد. فهل 
الأفضل أن يصلي في المسجد أو في البيت؟ 

قلنا: الظاهر أنها في المسجد أحسن؛ رجاء أن يحضر أحد. فيصل معه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب تحريض النبى َة على صلاة الليل» رقم »)١١79(‏ ومسلم: 
کا 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان» رقم //51١(‏ لالا١).‏ 


كتاب الصلاة ۳4۴ 


وقول البخاري رَجمَهلنَهُفِ الترحمة: «يَات كر اهية هة الصَّلَاةٍ في المقابر» الكراهة عند 
المتقدمين للتحريم» فإذا سمعت عن الإمام أحمد RS‏ قال: أكره كذاء فالمعنى أنه 
تحرّمهء لكن يكره إطلاق لفظ التحريم إلا فيم ثبت به النص. 
تبه 


4+ التعليق على صحيح البخاري 


*ه- بَابُ الصَّلَّاة في مَوَاضِعْ اسف وَالْعَدّاب 
go¬ =‏ _- -5 

َيُذْكَرٌ ان عَلِيا ڪن گر الصَّلّاةَ بخَسْف بَابل. 

۳ - - دتتا ِسَْاعِيل بن عَبْدٍ الله قَالَ: د ي مالك عَنْ عَبْدِ الله بن 
ديتار» عَنْ عبد الله بن عمَرَ نة أ رول الله لا قال: لا تَدْخُنُوا َل مَؤُلَاء 
كره ا #2 وات ر ا 7 د عرس ابراه 2 
المعَذَيينَ إلا أن تَكُونُوا بان فَِنْ لَمْ تكونوا بان قلا تَدْحُلُوا عليه لا يُصِيبكُمْ 
ا 

[1] الصّلاة في مواضع العذاب مكروهة؛ لان الإنسان لا يدخل مواضع العذاب 
الور أن ساد ليش قاذ بكي ص00 وله نبى التبي اة أن 
ET‏ 
RT TT‏ اه e‏ 
فإذا مر الإنسان بديار ثمود فالس أن يفعل كا فعل الرسول اكلام . 

فا بالكم بأناس ربا يتخذون مساكن هناك من أجل السَيّاح» فنقول: هذا غلطء 
ولا ينبغي إطلاقًا أن تُعَزَّزْ السياحة إلى هذه الأماكن؛ لأنَّ هذا مصادمة صريحة لنهى 
التي صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 


.)5 5١9( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب نزول النبي مَل الحجرء رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 40 


ص 


چ کے و وسيم ل ےر کیک برص ےر جات رصي 2 ص 2 
أَنفسَهم وت يِف مَمَلْنا بهم وَصَرَيْسَا کم الأمثال € [إبراهيم:ه:]؟ 


فإن قال قائل: أليس الله تعالى يقول: # وَسَكَثُمٌ في مسن الزن ظَلموأ 


قُلنا: هذا لبيان الواقع» وإقامة الحجة عليهم؛ وأن الذين عُذَّبوا لم يكونوا بعيدين 
منهم» بل هم قد سكنوا في مساكنهم. 

رافك لازام ابي حاص ا ا 
مطلقًا؟ 


فإن قال قائل: هل الخسوفات التي تحصل أحيانًا في بعض البلاد تعد من عذاب 


قُلنا: إذا كانت في قرية معروف أهلها بالظلم فهي من العذاب» وأمًا إذا كانت 
في نواح بعيدة ليس فيها سكّان فلاء لكنها إنذار. 

فإن قال قائل: قول التي بلا: لا يُصِيبُكُمْ ما أَصَابَهُمٌ) هل نقول: إن الصحابة 
لعن فعلوا مشلا فعل هو لاء؟ 

قلنا: إذا ورد مثل هذه الجملة فالواجب أن تُتَرّلَ على القواعد الشرعيةء فالمعنى: 
آنه ربا د الله عَيَسَلّ حين مروا بهذه الأماكن وكأنها نزهة» أو يُقال: إنه ربا يُسْلّب 
الإنسان الإيهان حتى يكفرء فيصيبه ما أصابهم. 


- Cg 


۴٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


مي وي ل يريس ٠‏ ص 
5- يات الصلاة فى البيعة 
جکے 1 
= -— 0 ووی N‏ = 


رمرم ص 


ل عمر کنة: إنَا لا تخل كُنَائسَك + من أجل التاثيل التي فيا 


6 ت 20 3 2 ےم بير 
وكان ابن عباس يَصَلٍ في البِيعَةٍ إلا بِيعَة فيها تماثيل. 


ورم و E‏ 


۶£ دن بن قال: Se‏ ا 
و ا اَنَأ 


ا ار قث لما رأث فيا اب 5 


إا مات فِيِهمُ العَبْدَ الصَالِحُ أو الرَجُلٌ الصَّالِحُ بََوْا عَلَ قرو مَسْجِدَاء وَصَوَرُوا 
فيه يِلْكَ الصو أُولَيِكَ شِرَارُ الق عِنْدَ الله!'!. 


| 


]١[‏ قيل: إن البيعة معابد اليهود» والكنائس معابد النصارىء والمساجد معابد 
المسلمين. 

وي أثر عمر يتنه أله امتنع من دخصول الكنيسة من أجل التهاثيل التي فيها 
لمرو امسر يس وجري يي 
ووجد الصور في بيتها وقف» وعرقت الكراهية في وجهه"' 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب من لم يدخل بينًا فيه صورة» رقم »)0971١(‏ ومسلم: كتاب 
اللباس» باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم .)45/7١٠١1/(‏ 


كتاب الصلاة ۳4۷ 


وفهمَ من أثر ابن عباس :أله لا بأس بدخول البيّع والكنائسء ولا بأس 
بالصلاة فيهاء لكن يمل على ما رُوِيَ عن عمر يَإتَعَنُ وهو ألا يكون فيها صور. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين الصلاة في الكنيسة» والصلاة في مسجد الضرار التي 
نبى الله عنها؟ 

قلنا: مسجد الضرار ا به عبادة الله» وإضرار الآخرينء قال الله تعالى: 
«وأّيت اذو مدا ضرا وَحَكُفرا ورتا بلك الْمُؤمينيت وَإِرَصادًا لمن عار 
لَه ورسولة من قَبَلُ 4 [التوبة:۷٠٠]ء‏ أمّا الكنائس فهي مَعَبّد النصارى» ويَُرُون على دينهم 
بالجزية إن كانت الغلبة لناء أو بالقوة إن كانت الغلبة لهم. 

فإن قال قائل: كيف جازت الصّلاة في الكنائس مع أنها كانت معابد لأصحابهاء 
وقد ورد في حديث الرجل الذي قال: N NaS‏ 
ل كَانَ فيا كن مِنْ ونان باهي عبد يُعْبَد؟» قالوا: لاء قال: « هل كَانَ فيها عِيدٌ 
أعيَادِهِة؟) قالوا: لاء قال رسول الله ك0ة: «أؤف بتَذْرِك'" 

قلنا: الفرق بينهما: أن الرسول عَلَناصََولتَة أخبر بهذا لا كان الناس حديثي 
عهد بشرك. فخاف أن يقع في قلبه شيء إذا رأى الوثن الذي يُعْبّد أو العيد الذي من 


ص 


أعيادهم» ما إذا رسخ الإيمان في القلب ولم يحصل له فتنة -ك| هو موجود الآن 
والحمد الله - فلا يضر . 


۳۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


-س- حدتتا أبُو اليّانِ قالّ: ابرا شُعَيْبٌ» عن الزَهْرِيٌ: 
عبد الله ه بن عبد الله بْنِ عة أن حَائِسَةَ وَعَبْدَ لله بْنَ عباس قال ل رل يرسو ل الله 
كه طفق يَطْرَحْ حمِيصَة آ ل عل وجو تمي ها عن جه ما َر 
كَذَلِكَ: «لَعْتَةُ الله عَلَ الود وَالنَصَارَى؛ ادوا فور ائم مَسَاجدَاء حدر 


ا 


]1١[‏ سبق أن البخاري رِيِمَُأَنَهُ إذا قال: ١بَابٌ»‏ ولم يذكر ترجمة فهو بمنزلة 
الفصل ٤‏ كتنب الفقهاء. وذكرزيا أن الكتاب للجنس» والباب للنوع» والفصل 
الال 


ص و س 


[؟] قوله: «لنَّا نَوَلَ) فيه نسختان: کا نزِلَ» وا برل أمّا على رواية « نزل» 
فإن نائب الفاعل قوله: «بر سول الله" ونيابة الجار والمجرور عن نائب الفاعل جائزة 
إذا لم يُوجّد الأصل. وأمًا رواية «ّا تَرَل» فالفاعل مستتر» يع: نی الوت ای : ا 
الوت برسول الله مايا . 

وهذا الحديث دليل على أهمية التو حيد وحمايته من الشرك» حيث كان رسول الله 
صب الله عليه وعلى آله وسلّم يلعن اليهود والنصارى في تلك الحال» وهو ينازعه 
الوك ينول الم الله عل اليَهُودِ وَالنَصَارَى؛ اغََذُوا ور نبيَايهِْ مَسَاجد»» وهل 
البووةوالتقبارى عفرن لله مظلماء أو لكريم اذو قور اباتع مساد؟ 


4 


0 ےت م 6o‏ و ا 
ابن المسَيّبِء عَنْ أبي هِرَيْرَةَ أن رَسول الا TT‏ كل اله الوت الوا ور 
باهم مَسَاجِدَ)!" 


ذكر ای سبب» فيقول: لعن له عل الود والتصارى» وأا قوله: نوا رتاه 
مساج فهو ذِكُر نوع من أفعالهم التي يستحقون عليها اللعنةء ولهذا قال الله تعالى في 
القرآن الكريم: « لیے ألَدنَ كَدَرُوأ من بت اویل عل لكان داو وَعِدَى أبن 
مَرَسَمّ ديك يما عَصَوأ وَكَانوا يدوت 7 كَاوأ لا ناهوت عن مُنكر 


1 رو 


فعلوه 4 [المائدة:8/ا-4/]. 


رر 00 


[ کثیر من المفسرين يقول في «قاتل الله کذا»» مثل: قوله تعالى: لهد ان أنَّ 
6 نَ* [المنافقون :4[ يقول: إن «قاتل» بمعنى لَعَنء وكأنه أخذه من هذا الحديث» حيث 
عير الى ياه مرَّةَ ب«قاتل» ومرَّةَ بالعن»» لكن الظاهر خلاف ذلك؛ لان «قاتل» 
يَقصّد بها ما يحصل من الآثار» ومعلوم أن من قاتل الله فهو مهزوم مخذولء فيكون هذا 
أبلغ من قوله: «لعنة الله)؛ لأن اللعنة تدل على الإبعاد من رحمة الله» وهذه تدل على أنهم 
حرب لله. وأن الله يقاتلهم. 

فإن قال قائل: وهل مثل ذلك «قتل» كقوله تعالی: لفل لاضن ما کنر [عبس:107]؟ 

قلنا: ل 7 ليست مثلها. 


2٠‏ التعليق على صحيح البخاري 


57- باب قول التي يكل الث لي الأض 


لت ره ا ل 
مَسْحِدًا وَطهورًا) = 
وصوورعع)ه 

ر يس وري 2 مو 7 e‏ ا وي 00 ص ي ےر ةوعد 
ور عو 2 4 ر ای ر و بت e‏ ر ا 2 Ao‏ مده 5 iS‏ 
) ابو | )» قال: حدثنا يريد الفقير. قال: حد جَابر عبد ا » قال 
ص و ر و 4 - و و 


قال رَسول الله 6 :أطي كلا َم ُن أحدٌ ِن الي ِي: نُصرْتُ 
رَعُب مَسِيرَةٌ د شَهِْ وَجعِلَتْ ل الأَرص مَسْجدًا وَطَهُورا' وَأ رَجل مِنْ أَمَتِي 


ر رہ )ييخ مو 7 ع 5 ھەر مل ,< uz o‏ 
رك الصا صل هظ بي اليم وكا ينعت ! قومه حاصة» 


ق ت 22 9 و 0 0 
وبعثت | الناس كافة. وَأعطيت الشفاعة»). 


52-١ 


E e ۳۹‏ ته عَنْ هسام عَنْ 


CE / ا‎ 


ا 
كد تتبث شةل هوقا حمر مِنْ سيور قَالَثْ: قَوَ وغه 


ا وفع منهاء فَمَرَّتْ به خليّاةٌ وهو مُلقَىء فَحَيِبَنْهُ اء فَحَطِمَنَهُ 3 
قالَمَسوه E‏ فَاتجَمُونِ بوه قَالَتْ: Et‏ 
ما 9 22 ا ر ه :2 10 oe,‏ قال rr‏ 
يلها قَالَتْ: وَالله إِنْ لَقَاِمَة مَعَهُمْ إِذْ مرت الُدَيَاةُ اَنُه قَالَتْ رقع م 
oe‏ د - ~~ o2 o‏ ر چ 


ر ن 


قَالَتٌ: قَجَاءَت إل رَسول الله لاف فَأَسْلَمَتْء قَالّتْ عَائِضَّهُ: فگان لها خبَاء 
في المشجد ا قَالْتٌ: گات تأتبني فَتَحَدَّتُْ عِنْدي: قَالَتْ: فلا تجلس 


وَيوْمَ الوشاح مِنْ تَعَاجيب رب ألا إِنّهُ من بَلْدَة الكفر أَنجَا 
الت عائشة فلت لها ما الك لا شد مفق مَفْعدَ] إلا فلت هدا 


[١1]هذا‏ الحديث من أعاجيب الله ع فإن هذه امرأة سوداء أعتقها أسيادهاء 
فتحرّرت منهم» لكن كأنّه ليس لها أحد» ولهذا كانت معهم. 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


وف يوم من الأيام خرجت صبية لهم» وعليها وشاح أحمر من سّيورء أي: شيء 
تتوشّح به» فألقته» فمرّت به الديّاة (أي: الجدأة) فخطفته تظئه لما والحدأة تخطف 
اللحم» وتفرح به فائَّموا هذه الجارية» فقالوا: أنت التي أخذته» فجعلوا يفتشونها حتى 
فتشوا الفرج-نسأل الله العافية- لأنهم ظنوا أنها أخفته. 

وفي هذه الشدّة العظيمة وهذا الكرب العظيم فرَّج الله عنهاء حيث مرّت الحديّاق 
فألقته» فوقع بينهم» ففرّج الله عنها هذه الكربة. 

ثم إنها جاءت إلى رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلَّمء فأسلمتء فرج الله 
عنها فرجة أكبر» وهي خروجها من الكفر إلى الإسلام. 

وني هذا الحديث: دليل على أنه زرب ضارَّةٍ نافعة؛ فإن هذا الضغط الذي حصل 
عليها من أهلها أوجب لها أن تأتي إلى رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم 
فتَسْلِمء فكان لها خباء في المسجد. صَرّبه التبي ية ما بأمره أو بإقراره» فكانت تبقى 
فيه» وتأتي إلى عائشة دهعت تتحدّث عندها. 

ونی هذا: دليل عل آنه يجوز تحدّث الناس فيا بينهم؛ لأنَّ الناس لابن أن يتحدّثوا 
فيها بينهم» وأن يزور بعضهم بعضًا؛ فإن هذا من الصلة. 

وكانت كلها جلست تقول: 


0 0 
9 


2 ر اه 0 و ع عن ر‎ 9 E 
وَيومَ الوشاح من تعاجيب رَبنا الا نه من بلدةالكفر أنجَانٍ‎ 


وقولها: «مِنْ تَعَاجِيب» في نسخة: «مِنْ أعَاجيب»» ولكن هل معناه: ما يعجب 


إ 


كتاب الصلاة ۳ 


» هه © © © © © © © ©>ه ه ©»ه هوه هه ههه هه همهو هه هه وهه ووه هه هوه هه و وه هوه ووه هوه وه هه © © © 6 © 6ه ههه © 6ه © 6ه هه و هه ٠‏ 


الجواب: الثاني» أي: أن الله تعالى يسّر ذلك على وجه العجب. 

فإن قال قائل: هل يؤْحَذ من الحديث: أنه يجوز بقاء الحائض في المسجد؟ 

فالخوات: نيدل كنيف عل ذلك لآن القالت عل المرأة أن بضر وقد 
ل ر لها أو لبر ذل 

فإن قال قائل: هل يوذ من هذا الحديث: أنه يجوز للإنسان أن يحجز له مكانًا 
في المسجد؟ 

فالجواب أن نقول: هذا في طرف المسجدء والناس لايحتاجونه» والذين يتحجّرون 
إلا يتحجّرون في مُقَدَّم المسجد, فنقول: لا حُيجّة لهم» ونحن لا نمنع أن يكون الإنسان 
في طرف المسجد ينام أو يتحجّر مكانًا له في طرف المسجد لا يحتاج الناس إليه. 


>22 
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اك و بن قي ا 7 ۶ ل کا اذ 
وقال ابو قلابة عن أنس: قب م رهط من عُكْلٍ على التي يكل فَكَانُوا في 


ر موي يي ° 0 ع عد > كه ١|)9(-‏ 
وال عدار وي أى كر كان N CAE AE‏ 
ر اہ كك 0 ر اہ خر م وھ o3‏ 5 5 2 - فى 
۰ ح- ححدثنا مسد قال: حدٿتا ڪيّی» عن عبَيّدٍ الله» قال: حَدثْنِي تافع» 
ed‏ ر ا 5 ع > رس ر ا 4 هسم ص کن رة 2 
قال: آخبرني عبد الله: أنه کان يَنَامُ وهو شاب أعرّبٌ لا أهل له في مَسْحِدٍ النبي 
ايى" 


]١[‏ الصّمّة: هي الحجرة الصغيرةء وكان الناس المهاجرون الفقراء يقدمون إليهاء 
فيكونون فيهاء فيأتي الناس» فيحسنون إليهم» وقصتهم معروفة. 

وقد زعم بعض أثئمّة الصوفية أنهم سمو بذلك؛ نسبةً إلى «الصّفَة» الذين بقوا في 
هذه الحجرة» وصاروا من الزاهدين» ولكن هذا لا يُسْعِفْه اللفظ؛ لأن «الصوفي» النسبة 
فيه إلى «الصوف»». ولو كان إلى ال لقيل: «الصفةة 

[۲] عبد الله هو ابن عمر رال اء أن نافعا مداه هو مو لاه. 

وقوله: «لا أَهْلَ لَه أي: لا زوجة له. 
ا : كتاب المحاريين؛ باب لم ب ا 1 


الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل إیثاره» رقم .)١۷١ /۲٠۰۵۷(‏ 


كتاب الصلاة 0 


۱- حدتا قتَيبَة بن سَعِيدِ قَالَ: َد عبد مرب e‏ 
ي حَازِم؛ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء قَالَ: جَاءَ رَسُولُ الله يله بيت طِمَهَ فَلَمْ جذ 
TT 1 e‏ كيني ر کي فاضي . 
فَخَرَجَ» فَلمْ بقل ع عِنْدِي: فال ومو لله کل لِإنْسَانٍ: 0 هو ؟) جا 
فال كا رضول الله موسو و مُضْطجِع قد 
سَقَطَ رِدَاؤٌهُ عَنْ شق وَأَصَابَهُ راب فَجَعَلَ رَسُولُ الله بلا يَمْسَحهُ عه ويقول: 


فإذا قال قائل: لماذا لا يبيت في بيت أبيه؟ 

قلا هذة قضايا أغيان» لا تدرق غدهاء فقن يكون بيت أيه خر أو الست 
لا نعلم عنه. 

وني هذا الحديث: دليل على جواز نوم الرجل في المسجدء وهذا لاشَكٌ فيه إذا 
كان طارتًا أو لحاجة» وأمًا ًا إذا لم يكن طارئًا أو لحاجة فإنَّا بيت المساجد للصلاة 
والقراءة. 

مثال الحاجة: أن يكون رجل أعزب» وليس له أهل في هذا المكان» فله أن يبيت 
في المسجد. 

مثال الطارئ: ما يفعله بعض الناس في يام قيام رمضان» تجدهم إذا صلّوا 
التراويح ناموا في المسجد للتهجّد. فهؤلاء يمكنهم أن يذهبوا إلى أهليهم ويناموا 
عندهم» ولكنهم يريدون أن يناموا في المسجد؛ لأجل هذا الأمر الطارئ» وهو التهجّد. 


]١[‏ قولها يلِنََنَا: «قَلَمْ يقل عِنْدِي) القيلولة: هي النوم نصف النهار. 


التعليق على صحيح البخاري 

5- ححَدَكَنَا يُوسُفُ ب عِيسَىء قَالَ: حَدَّكَنَا ابن فُضَيْلء عَنْ بيه عَنْ 
2 و رات و و 
أبي حازم عن اي هريره ٠‏ قَالَ: رَأَيْت سَبْعِينَ مِنْ أصحَاب الصفة e‏ 
عَلَيّه ردَاءٌ م رار 


إا كِسَاءٌ قد رَبَُوا في أَعنَاقِهِمْ» فَمنْها مَايَبلُْ صف السَّاقَنٍ 
وَمِنها مَا يبل الكَعْييْنِ ؛ فَيَجْمَعْهُ بيو كَرَاهِيَة أن تُرَى 


r o2 
ور‎ 


وقوله عَلَِهِااصَلةوَالسَم «قم أبا راب ! قم با ثُرَاب!) يقال: إن أفضل كنية وأحبٌ 
كنية إلى علي نة هي هذه الكنية؛ لأن الى ل كنّاه مها. 


0 : دليل على ملاطفة م مَّن يكون بينك وبينه غضب حتى يزول 
وهل يُستفاد منه: أن الرجل إذا غاضب زوجته فلا بأس أن يخرج من البيت؟ 


الجواب: : نعم؛ لأنَّ اللي يكل أ صا ار 
غاضبته زوجاته انفرد عنهن» وانعزل في مَشْرْبة له کا سبق" 


ر يسمه 


والشاهد من الحديث للباب: قوله: ١وَهُوَ‏ مُضْطَّحجِمٌ قد سَقَط رِدَاوه عَنْ شِقوا. 
وقوله: «هُوَّ ني الَسْحِدٍ رَاقِدّا 


]١[‏ الشاهد من الحديث RT‏ وهل جاتن 
المسجد. 


ونی هذا الحديث دليل على فوائد منها: 
١‏ - أن لباسهم المعروف في الغالب إزار ورداء 


)۳۷۸( يُنظّر: الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة ¥ 


e 6س‎ -. ۰ ۰ f ۰ 8 

۲- جواز لبس الإزار أو غيره حتى يصل إلى الكعبين؛ لقوله: «وَمِنها مَا تبلغ 
الكعبئن). 

۳- جواز حَمْع الثوب إذا خاف الإنسان انكشاف عورته؛ لقوله: افيَحمَعَه بيَدِو) 

أي: يمسكه؛ لأنَّ الإزار قصير» وإذا كان قصيرًا فقد لا ينضمٌ على البدن كله إلا بإمساكه. 


٤‏ - ما كان عليه الصحابة تهر من الفقر والقلة. 


د 


و 
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o‏ رم 
مسعر . 
1 


ر ا مير 


أ قال : OE‏ فََالَ: صل رَكُعَبَيْنِ ا ا ل ع 9 فقضاني وك" : 


[١1]فى‏ هذا الحديث: فائدة حديثية» وهى جواز اختصار الحديث» والاقتصار 
على ما يراد منه» وقد ذكرنا في (شرح النخبة) أنَّه جوز اختصار الحديث إذا كان المختّصر 
عا بالمعنى. 

فإذا قال قائل: ما سبب هذا اين الذي كان حابر تة على التبى كطار؟ 


لنا: كان ثمن جل اشتراه الي صلّ الله عليه وعلى آله وسلّم من جابر رن 
وقصته مشهورة» وهي آله كان يمن مع الي صل الله عليه وعلى آله وسلّم في سفرء 
SS‏ 
فلحق جابرًا دعنك فإذا معه جمل قد تَحِبٌ وأعَيّاء فأراد أن د َيه ولكن التبي ڳلا 
ضرب الحمل» ودعاء فزال عنه التعب» وصار من أنشط المال» حتى إنه كان يكون في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب حديث كعب بن مالك» رقم )€41۸(« ومسلم: كتاب 
التوبة» باب حديث توبة كعب بن مالك» رقم(5059؟/ 017). 


كتاب الصلاة 18 


عليه وعلى آله وسلم من جابر عن أن يبيعه إِيّاه ولكن جابرًا عن أبى» فقال: 
«بِعْنيهِ»» فلا رأى النبيّ صل الله عليه وعلى آله وسلّم قد عزم على شرائه باعه» ولكنه 
استثنى أن يركب عليه إلى المدينةء فأعطاه التي ية الشرطء فلا قدم المدينة قال: «أَثرَاني 


<i T2 Uo‏ و سے رر > r‏ چ رك ص ے ومسا ا( 
مَاكَستك لخد مَلَكَ؟ خذ عمَلَكَ وَدَرَاهمَكَ» فَهَوَ لَكَ)ء بل زاده عنوالتلفوالت كه" . 


مُقَدّم القوم لولا أن جابرًا نة يرده» فلا بدأ الجمل بالإسراع طلب التي صل الله 


OPO‏ ك 


(۱) ینظر حديث جابر في صحيح البخاري: كتاب البیوع» باب شراء الدواب» رقم (۲۰۹۷)» وصحيح 
مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء رکوبه» رقم (5١/ا/‏ 9 .)١١١01١‏ 


٥‏ التعليق على صحيح البخاري 


۰- بَا ذا َل جد كَلْرْگعْ َكْعََنِ 
3 حورو 3 

٤‏ - حدتا عبد الله بن يُوسُفء قَالَ: أخيرنًا مالك عَنْ عَامر بن عَبْد الله 
ابن اليه ڪن عَمْرِو بن سيم الزوَِيّه عَنْ غ أبي قَتَادَةَ السّلَمِيَ أن رَسُولَ الله َكل 
قَالَ: «إِذًا دحل َحَدُكُمُ المشجد فكع رَكْعيَينِ قَبْلَ أن جس 


[1]هذا الحديث روي على وجهين: 

الوجه الأول: «إِذا َل أَحَدَّكُمُ اشد فَلْرَكَع رَكْعَتَئنِ قَبْلَ أن عل 

الوجه الثاني: انلا يخس حَنَّى يُصَلّ رَكْعَتْن)!" 

والمراد: أن يلي ركعتين عند الدخول» وليست الركعتان مطلوبتين لذاتههاء 
وبناءً على ذلك نقول: لو دخل إلى المسجد وصلٌّ ركعتين عن الراتبة أجزأت عن تحية 
المسجد؛ لأنّ المقصود ألا يجلس حتى يُصَلّ ركعتين. 

ولرل رود ااي ارو عل و اد فاه ا فی ار کو لاخر 
المسجد؛ لأنّه حصل المقصود. 

وقوله عََنهااصََاءُوَاسَلة: «رَكْعَتَيْنْا هل هذا القيد بناءً على الأغلب. وأن الإنسان 
لو دخل المسجد وهو يريد أن يوتر بواحدة فأوتر بواحدة لحصل المقصود. أو لابدٌ من 
ركعتين؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى» رقم »)۱۱١۳(‏ ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد بر كعتين» رقم /۷١٤(‏ *(. 


كتاب الصلاة ١‏ 


تقول الظاهر الأول» و أن تقد ذلك بالركسين بناة عل الأغلب وأن الأنسان 
لو دخل المسجد وهو لم يُوتر» وصلى الوتر ركعةً واحدة أجزأت؛ لأن هذه صلاة 

فإن قال قائل: ما حكم تحية المسجد؟ 

فالجواب: الذي يظهر لى أنها سنة مُوّكّدة وليست بواجبة» وذلك لأنه وردت 
قضايا تدل على أنها ليست بواجبة» منها: الخطيب يوم الجمعة, فإنه يأتي ويتقدّم ويخطب 
الخطبة الأولى» ثم يجلس. ومنها: قصة النفر الثلاثة الذين دخلوا المسجد. فأحدهم 
جلس في الحلقة» والثاني جلس وراءهاء والثالث خرج""» فظاهر هذا الحديث: أن 

فإن قال قائل: إذا احتاج الإنسان للجلوس قبل أن يُصَلّ فهل يجلس؟ 

نقول: إذا كان يسيرًا فلا بأس» وإن كان يطول الفصل فلا. 

فإن قال قائل: لو أن الرجل لم يجلسء لكن صار يتردّد في المسجد» وبقي ساعتين 
وهو يقرأ ماشيّاء فهل يكون واقعًا في النّهَىء أو لا؟ 

نفول: أمّا ظاهرًا فلا؛ لأن الرجل لم مجلسء وما معتى فهو جالس؛ لان بقاءه 
يتردّد قائ يقرأ هو بمنزلة ا لجلوس» ولهذا مُنِعَت الحائض من الطواف بالبيت مع أنها 
سوف تدور ولا تجلس؛ لأنَّها منهيّة عن البقاء في المسجد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس في المسجد» رقم (٤۷٤)ء‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب من أتى مجلسًا فوجد فرجة» رقم (57/17115). 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: هل يلزم الإنسان أن يُصَلَّيها أول ما يدخل المسجد؟ 
فالجواب: لاء وإَّا يُصَلَّيها حيث ينتهي مكاه؛ لأنَّ المسجد واحد. 
وفي هذا الحديث: دليل على فضل المسجد وإكرامه» وأن الإنسان لا يجلس حتى 
فإن قال قائل: إذا دخل المسجد وهو على غير وضوء فهل يجوز له أن يجلس بدون 


9 


الجواب: نعم؛ لاله الآن في حال لا يمكن له أن يُصَلّء ولو ذهب يتوضّأ لكانت 


وهنا مسألة: إذا نوى الإنسان بصلاته صلاة الضحى وركعتي الوضوء وتحية 
المسجد فهل يجرئ؟ 
الجواب: أمّا سنّة الوضوء فيجزئ عنها تحية المسجد وصلاة الضحىء أمَّا صلاة 
الضحى فهل تُجْزئ عنها س الوضوء؟ هذا محل نظرء فالعبادات تتداخل» خصوصًا 
إذا كان المقصود الشرعي بها أن تحصل الصّلاة بقطع النظر عن تسميتها وعينها. 
و 


لو 


سول الله لي قَالَ: «الملائكة صل عل أعدِئ: ما دام 


رَه أن رَ 
في مُصَلَاُ الذي م في مالم خرف تقول الله عفر فلك اللّهُمّ ازعة»!". 


[1] الشاهد من هذا الحديث: قوله كَكِ: ١مَا‏ لَمْ ُحِْثْ)». لكن هل هو دليل على 
مقصود الترجمة» وأن الحدث في المسجد جائزء أو يقال: إن البخاري رََدَاانَهُ لم يبن 
في الترجمة الحكم؟ بمعنى: هل الحدث في المسجد جائز؟ 

الجواب: أمّا ببول أو غائط فلا يجوز؛ لأنّهِ يجس المسجدء وأمّا بالريح فلا يجوز 
أيضًاء لاه يؤذي الملائكة برائحتهاء ودليل ذلك: 

أولا: آله حرم من هذا الثواب حيث أحدث؛ لقوله يا «الَلائِكَةُ صل عل 
أَحَدِكُمْ ما دام في مُصَلَّاه الذي صل فو مَالَمْ حْدثْ)» وحرمان الأجر عقوبة كإحداث 
العقوبة. 

انيا: أن التي ية مبى مَن أكل بصلا أو ثومًا عن قُرْانٍ المسجدٍ'", مع أن الذي 
أكل البصل والثوم كان مُتلبّسَا بالرائحة قبل الدخول» فكيف يجوز له أن يدث فتخرج 
منه هذه الرائحة الكريهة؟! وإذا كان قد أكل بصلا أو ثومًا ثم أحدث فإنه يكون أيضًا 
أشدّ. وكذلك إذا كان بطنه متغيّرًا فإنه يكون أشد. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب ما جاء في الثوم النيء» رقم (660). ومسلم: كتاب المساجد. 
باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا. .»رقم /91٤(‏ ۷۳). 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


والمزذمب أن الحدث بالريح مكروه. وقال بعض العلماء: إنه مباح؟ لاله قال: 
«مَا لَمْ كْرِثْ), فدل هذا على أن الحدث معلوم عندهم. 

ولكن الذي يظهر لي أن الحدث في المسجد بالريح حرام كالحدث بالبول 
والغائط. 

فإن قال قائل: يرد على هذا اعتكاف الى بك وأصحابه في المسجد ونومهم فيه 
ومن المعلوم أن النائم لا يملك نفسه غالبًا! 


قلنا: هو لم يَتَمْ ِيُحْدثء فلم يقصد الحرام» وإذا أتى الحرام عَرَضًا بدون قصد 
فإنه لا بحرم الحلال» على أن بعض الناس لا يدث بالريح ولو نام؛ لاله نس . 

فإ ةقان قائل: كيك ث ديت الاباظ رن حتى نف كرتا اذ د 
ريحا""؟ 1 

قلنا: هو مغلوب» ولیس متعمّدًاء ولهذا أشكل عليه أخرج منه شيء» أم لا 


وقوله ية في الحديث: «في مُصَلَاه» أي: في المسجدٍ الذي صل فيه. 


- حوري 


كتاب الحيض. باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث... رقم /570١(‏ ۹۸). 


LL 


7 باب ينيّان المسحد 


٠ 


2-2 


کی ر ا اي 50 ە 2 2 
وَقال أبو سعيد: كان سَقَف الَسجد مِنْ جَريد التخل. 


8 دي 2 عن 2 9 چ 75 

وَأَمَرَ عمَرٌ ببنَاءِ المسجيء وَقَالَ: أكِنَّ الئاس من المطرء وَإِيّاكَ أن حمر 
أو صف َم اناس 

وَقَالَ أنّسٌ: يَمَبَامَوْنَ يما م لا يَمْمُرُوا إلا فليا 


[1] رعو - م‎ E ر ےے‎ Af. 2 3o 
. وقال ابن عباس: لتزخرفنها ك زخرَّفتِ اليهود والنصارى‎ 
ار ار واو ا ع اال با اناعد وان كون‎ ]33 
كالقصورء بل الذي ينبغي أن تكون سهلة متواطئة ليس فيها شيء يوجب لفت النظر.‎ 
: سحلو و ا‎ AE. EAS 
ومن ذلك: الفرش» فلا تفْرّش حتى تكون كفرش النوم لينة فيها الإإسفنج»‎ 
أو ما ينضغط إذا مشيتَ عليه؛ لأن هذا خلاف ما ينبغى أن تكون المساجد عليه» وغدًا‎ 
سوف يكون كفراش النوم؛ لأن الناس إذا تطوّروا لا يردّهم شىء» فهم يظنون أن هذا‎ 
بأحسن أبدّاء فإذا لم يشعر أن الإنسان أنه قد وضع أشرف أعضائه في شيء لا يعد‎ 
فراشًا ولا ترفا ولا ديكورًا فهو أخشع له» لكن صار الدّين كأنه أشكال فقط» فتكون‎ 
الصّلاة عبارة عن أشياء معتادة يفعلها الإنسان من غير أن يشعر بأنه فى عبادة.‎ 
أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب السجود على الأنف. رقم (١١۸)ء ومسلم: كتاب الصيام»‎ )١( 


۹ التعليق على صحيح البخاري 


أ که 

ولهذا انظر حال الناس! هل خشوع الناس في هذه المساجد المثْرّفة كخشوعهم 
في المساجد الأولى؟ أنا جربت هذا وهذاء أمَّا باعتبار المكان فلاشَكٌ أن المكان الأول 
أخشع للإنسان» وقد كنا نأتي إلى المسجد ليس فيه إلا سراج صغير في الوسط» وأطراف 
الصفوف لا تراهاء إن قشي على الهَجّسء لكن يجد الإنسان لذة وخشوعا. 
القلب والخشوع لله عل وأن الإنسان يشعر بأنه بين يدي الله عَرَعِسَلَ يخاطبه. كلم| 
قال آية رد الله اشنحاتة وتال غلية تى ستدرك ما فات: 

لكن مع ذلك إذا خفف الله على الأمة ويسر الأمر فإننا لا نقول: اتبعوا الأشده 
وأطفووا الأتوار+ؤضلوا بدوعناء أو ارقعوا الفشء لکن لا بھی أن:قرادئ ف الترف: 
ولهذا إذا قال قائل: آنا أحب أن أتوضّأ وأغتسل بالماء البارد! قلنا: هذا غير صحيح. 
ما دام الله يشر لك الماء الساخن فاستعمل الماء الساخن. 

فإن قال قائل: وهل يدخل في هذا وضع المساند في المساجد للاتكاء عليها؟ 

فالجواب: أما إذا كانت لكبير في السَّنّ أو مريضء ويحتاج إلى أن يأتي بمخدة 
يتك عليهاء فليس فيها بأس إن شاء الله» أما أن يوضع على الجدار الذي خلف المصلين 
فلا أرى هذاء بل أرى أن نقتصر على الضروري فقطء كالمراوح والمكيّمات والمُرّش 
المتواضعة. أمَّا تطويرها وكأنها غرفة عرس فليس بصحيح» ولهذا زعت البركة» وتُزع 
الخشوع. 


0 1 دتو د لس ةسار و > ره 3 سي 
وقول أنس رَوايَدْعَندُ: «يَتسَاهَونَ مہا ؟ لا يعمروتا إلا قليلا» هذا واقع» فتجد 


كتاب الصلاة 4۷ 


۴ وه o2‏ ا 7 ر کہ و 3 0 60 0 
15- حَدَثَنَا عل بْنُ عَبْدِ اش قَالَ: حدٿتا يَعقوب بن إِبْرَاهِيمْ بن سَعْدِ 
قَالَّ: حَدَئِي آي عن صَالِح بْنِ كَنْسَانَقَالَ: حَدَنَنَا افع ن عَبْدَ الله أخيرة: أن 
8 و2 و 


المسجدَ کان على عَهد رَسُولٍ الله لا له ميا ِاللِّنء وَسَفَفَهُ ا لحري وَعَمَدُهُ حَشَّبُ 
E‏ يانه في عه رَسُولٍ الله 
د باللْبن وَالجَرِيدء وَأَعَادَ عَمَدُهُ حسَّباء تُه غَيْرَهُ عن فَرَادَ فيه کشر 
وَبََى جِدَارَه با حجار رة النْقُوسَّةٍ وَالْقَضَّة وَجَعَلَ عَمَدُهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقَوسّق 
وَسَقَمَهُ بالسّاا" 


- هذا الذي يتباهى بها ويَعْمّرها عمارة حسّيّةَ ربا لا بص ولايومًا واحدّاء وهكذا أيضًا 
في المصحف الشريفء تجد بعض الناس حلي المصحف وو 
لا يقرؤه إلا قليلاء وإن قرأه لم يقرأه قراءةٌ نافعة. 
وني أثر ابن عباس ينعت دليل على أن زخرفة المساجد تقليد لليهود 
والنصارى. 
[۱] عمل عشان رنه لاك اله فل عرو »ليس ما لأن عن 
َوَن هو أحد الخلفاء الراشدين» وما سمعنا أن أحدا أنكر عليه. 
وقوله: «با حجار رة الَنقوشَة» الظاهر أن المراد بذلك قش لا تاوقل A‏ 
اهو اد 
وقوله: «وَالْقَضَّةَا هي الجص. 
کے ڪڪ 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


57 ياب ب التَعَاوْنِ في نا 


صر 


کے 
ص e‏ = 


4 >< م س صم 4 و C>‏ 

¥ مَا كن ل 2 المشركن أن يعمروأ مسجد أل و سلهرد 2 6 تفسهم با 1 

> > در 5 2 2 74 ص ی 

ق لك ان 4 وو ألئّآر م ختاإدوت انما بعمر مسجد اله 
> ےم مل 


[1] قوله تعالى: # ما کان لِلْمتْرِكِينَ أن يعمروا مسجد آله سَهِرِيْنَ عل 
نميهم باكر 4؛ إذا جاءت # ما كانَ 4 في القرآن الكريم فإنها تكون لنفي الكون 
الشرعيء أو لنفي الكون القدري» وذلك على حسب السياق: 

فقوله تعالى: # ما کان لِلْمَمْرِكينَ أن يَحَمُرُوأْ مسجد أله 4 أي: شرعاء أمّا 

وقوله تعالى: «وَمَا كات اله لل فوا بعد لذ هَدَنهُمْ حى يبي لهم مَا 
سقو »* [التوبة:١١]‏ أي: قَدَرٌا؛ لأنّ الإضلال ليس مطلوبًاء بل هو أمر شرعي. 

وقوله تعالى: وما کان اله ليع إِيمَمَكُمْ # [البقرة:47١]‏ أي قَدَرَاء 3 المراد 
بذلك الثواب. 


كتاب الصلاة ۹۹ 


انطَلقَا إِلَ أبي سَعِيد فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيئِه فانطلفتا فَإِذَا هو في حَائط يُصلحه 


2 SFG چ‎ 


فاخذ رداء لاحر اس ا او اليو E‏ 
لبه لَبنَة» عار لبن نين ة راء لني يك ينض الاب عن ويقول: ١وَبْحَ‏ 


2 


عار ! له الفئَة الباغية غي يَدْعُوهُمْ إل اجن وَيَذْعُو ته إلى النار»» قال: ل 


0 
و و 
| 


عود ر د بالله من الف |" 


1 


2 4 


1 الشاهد من هذا: قوله راڪنة: «كُنَا تحمل لبه لةه وار لتقن لَبتتَئنَا. 
وها يدل غلا رغ ق اكين وعل رة جه 

وقوله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم: «وَيْح عَّارِ!» يجوز النصب والضم «وَيْح ). 

.. وور 2 4 م ء - 5 0 

وقوله: «تقتلة الفِه الباغية» أي: الخارجة على الإمام» ولاك أن أصحاب 
ساوت ووی رر لوي ودس ود 
أبي طالب روڪن عنف وقد فيل عار ل نة مع علي بن أب طالب رتف والذي قله 
a‏ اتف فلك e‏ نه بغاة» وأن 
علي بن أبي طالب نة صاحبُ عَدل. 

وتافلت ااا 1 ار ا يَدَليَدُعَنَهُ قد لا يكون راضيًا بذلك» 
لکن قومّه تعجّلواء وبادروا بالقتال» ولهذا قال علة: ١تَقئلَهُ‏ الفِئةٌ الباغية)» فهى فئة. 


۰ التعليق على صحيح البخاري 


-٤‏ باب الِاسْيِعَانَةِ بالنجًار وَالصتاع 
”تت في أَعْوَادِ ادر وَالَسْجا" - 
--52-5 


أ 
ر 2001 مهي o‏ 2 م 6 لاه 
e‏ 


۸ - حدثنا فة قالَ: حدثنا عبد العزيز» عَنْ 


س 2ے 


4- حَدَّثَنَا حلاف قالّ: نتا عبد لاجد ن 
جَابر: ان امْرَأةقَالَثْ: يَا رَسُولَ الله! ألا اجِعَل لَك سناد E‏ 
ارا قال: «إِنْ شِئْتٍ)» فَعَمِْتٍ الِنر. 


3 قوله َناك «بالتجًار» فيها وجهان: ضم النون» وفتحهاء لكن بالضم 
«بالنجًار» ال 
[] الشاهد: قوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «مُري عَلامَك النَجّارَا. 
RE‏ و 


ور هسه 


-٥‏ باب مَنْ بی مَسْحِدًا 
= - وو 5-3 


ون 


0°( عدن كن سلوان: حكني ابن وَهُب: احير خرن عمزو: : أن يُكَيدا 
حَدَّكهُ: أن ن عَاصِم بْنَّ عمَر بن قَتَادَةَ حده: أنه سَمِع عَبَيْدَ الله الخولان: أنه سَمعَ 


عُّانَ بْنَّ عَمَانَ يَقَولٌ عِنْدَ قول اناس فيه حِينَ بى مَسْجِدَ الرّسُولٍ IE:‏ 
7 م فى عدو 


آرت واي سَمِعْتٌ الي ل يَقَولٌ: من 5 ہیی مَسْجِدًا (قَالَ بکیڑ: > حست أنه 
قال : يَستَغى به وجه اللّه) تی الله تلك ا 


]١[‏ في هذا الحديث: دليل على فضيلة بناء المساجد. وأن من بنى لله مسجدًا 
-و«مَسْجِدًا) هنا نكرة في سياق الشرطء فيعم المسجد الكبير والمسجد الصغير- بنى 
الله له بيتا مثله في الجنة» وعلى هذا يكون الجزاء من جنس العملء فإن كان المسجد كبيرًا 
فالبيت في الجنة كبير» وإن كان دون ذلك فكذلك. 

وأا ما ورد في بعض الأحاديث ١كَمَفْحَصِ‏ قَطّاة)''' فهذا من باب المبالغة؛ لأنّه 

O ا‎ 

هف اله إن اراد ن ابت سا اليشتلالا أو شارك فة ولو كم خض :قطاة: 
کر الأول أظهرء وهو أن المراد بذلك المبالغةء يعني: حتى ولو كان صغيرًا. 

فإن قال قائل: في بعض البلاد يبني بعض الناس تحت بيته مسجدًا؛ ليتخلّص 


من الصرائب» فما حكم هذا العمل؟ 


(۱) آخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد» باب من بنى لله مسجداء رقم (۷۳۸). 


4 التعليق على صحيح البخاري 


فالجواب: أما إذا كانت هذه هي النية فإنه ما أريد به وجه الله» ولكن لو أنه بنى 
المسجد لله َمل ونه أن يبني فوقه مساكن فلا بأس» ولكن يجب أن حدر من إيذاء 
المصلين في هذا المسجد بالدَّقٌ أو ما أشبه ذلك» وأمًّا إذا بناه لا على نية أن يبني فوقه 
بناءٌ فإنه لا يجوز أن يدث فوقه بناءً؛ لأنَّ الهواء تابع للقرار» فإذا ملكت أرضًا ملكت 
ما تحتها إلى الأرض السّابعة» وما فوقها إلى السَّماء الدنيا. 

فإن قال قائل: بعض الناس يتَّخْذْ في البيت مُصَلٌ في غرفة مُعَينَة فهل يكنب له 
هذا الأجر؟ 

اا لسع هر لكين العام الى ااي 

فإن قال قائل: إذا بنى المسجد شخص» ثم احتاج المسجد إلى عمارة» فهل يكحتب 
للثاني الأجر؟ 

الجواب: إذا احتاج إلى عمارة فإنه يكون کل له أجره» فالأول سی له بيت في 
الجنة» والثاني كذلك إذا أسّسه من جديدء أما إذا كان تشطيبًا أو أشياء كاليّة فالأجر 
للأول. 

فإن قال قائل: هل يشمل الأجر بناء بيوت للإمام والمؤذن؟ 

قُلنا: لاء فبناء بيوت الإمام والمؤذن لا تكون كبناء المساجد ولهذا لو أَعْطِيت 
دراهم لبناء المسجد فإنه لا يجوز أن تصرف منها شيئًا لبيت الإمام والمؤذن» لكن في 
بنائها أجر إن شاء الله؛ لأنَّا معونة على الخير. 


كتاب الصلاة A‏ 


وهنا مسألتان: 

الأولى: إذا قال قائل: ماد تقولون في كثرة بناء المساجد في المنطقة الواحدة؟ 

الجواب: نقول في هذا ما ذكره الفقهاء يَمَهُملَهُ من أنه يحرم أن يبني مسجدًا بضر 
سوك وي وبي 

الجواب: تباع» ويُشترى شيء يكون بدلها في مكانها. 

وني قوله صَلَدعَنه: : «إنَكُمْ أَكْتَرْئُ» دليل على أن أَلْسُن الناس لا يَسْلّم منها أحد 

والزيادة التى زادها عثان م وهی e‏ 
يلي الإمام» والصف الأول أفضل من الصّلاة في الروضة في حال صلاة الجماعة؛ لأن 
الصف الأول في حال صلاة الجماعة أفضل مما وراءه. 


f1‏ التعليق على صحيح البخاري 


Ea‏ ەر ه 2 0 2 2 2 م سه 
£0۱ - حدثنا قتيبة بن سعيد» ل: حدثنا سفيّان» قال: قلت لعمرو: 


َسَوِعْتَ جَابِرٌ بْنَ عَيْدِ الله يَقُولُ: مَرّ رَجُلُ في الَسْجِدٍ وَمَعَهُ هام فَقَالَ لَه 


رول الله بل : «أَمْسِكُ بتِصَالِهَا» "٠‏ 


0 
CC 
a 
0 


1 وذلك خوقًا من أن تُؤْذِيَ أحدًا؛ لأنَّ السّهام إذا كانت بارزةٌ : 
أحد مسرعا فتصيبه أو ما أشبه ذلك. 

قال العلاء رجهم اة : ومثل ذلك العصاء فلا تمسكها عرضًاء فتؤذيّ مَن وراءك» 
ولكن أمسكها طولا حتى يكون رأسها نحو السماء» وأسفله نحو الأرض 

وني هذا الحديث: دليل على أنه يجب على الإنسان أن يتوقّى كل ما يكون فيه أذيّة 
للناس؛ لأنّ أذية المؤمنين من كبائر الذنوب» قال الله تعالى: # وال 
وَالْمُوْمِمَدتٍ بحر ما سبوا فق أحتملوا بهنلا ونما مسا € [الأحزاب:۸٠].‏ 

وقول البخاري أله في الترجمة: «إدا مَرّ في المسجدٍ» قيّده بالمرور في المسجد؛ 
oT EES E‏ 
الاح العلة و 


والذين د دودو بك الور 


0 
س ےن صم 


7- حَدَّثَنَا مُوسَى بر إشاعیل» قَالَ: حدتتا عبد الوَاحِدِء قَالَ: حَدَثَنَا 


o7 Aol وه‎ 


بو بردةً بن عبد الله» قَالَ: سَمِعْتُ ابا رده عَنْ أبيه» عن النبيّ اف قال : «مَنْ مَرّ 
في َيْءِ ِن جوا أَوْأَسْوَاقَ بل أذ عل نِصَالِهَا لَايَعْقِرْ بكم منج" 

اهنا :ةين عل اک ی ارتل عد بالا وهو لد يعر بكنه 
ع 

وفيه أيضًا: دليل على أن الأمر عام في المساجد والأسواق. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وبين التي عن اتخاذ اساج 
طرق "؟ 

فا جواب: الجمع بينهه| أن ما في هذا الحديث لحاجةء وأا ااذه طريقًا لا يذهب 
إلا معه» ولا يجيء إلا معه. فهذا هو الذي مهي عنه. 


و به 


(١)أخرجه‏ ابن ماجه: كتاب المساجد, باب ما يكره في المساجد, رقم .)۷٤۸(‏ 


۲٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


A۸‏ - يات الشعْر في الَسجِ 


ر ت 


م 


26 عن ع و 


الَنصَارِيّ يستشهد أبا هُريْرةً: اسك الله هَل سَمِعْتَ الي يكل يقو لُّ: يا حَسَانٌ! 


اجب عَنْ سول الله کا لهه اده يده بروح القَدُسِ) ؟ قال أ هريرة: ت 


11 في هذا الحديث: دليل على المبالغة في السؤال إذا دعت الحاجة إليه؛ لقوله: 


ى و 


ندل الله)»؛ لأنّ حسَّان ا صار بعض 007 1 عليه إنشاد الشعر في 


شمه وكيا قال حگان و اة ا مر به عدر قا وهو د الاس في المسجد. 
1 0 
عليه وعلى اله وسلم 5 
فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وبين التهي عن أن نشد الأشعار 
ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (۳۲۱۲)ء ومسلم: كتاب فضائل 
الصحابةء باب فضائل حسان» رقم .)٠١١ /۲٤۸٥(‏ 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاةء رقم »)۱٠۷۹(‏ والترمذي: 
كتاب الصلاةء باب ما جاء في كراهية البيع والشراء» رقم (۳۲۲)» والنسائي: كتاب المساجد» باب 


النهى عن تناشد الأشعار في المسجد. رقم (١٠۷)ء‏ وابن ماجه: كتاب المساجد» باب ما يكره في 
المساجد. رقم (۹٤۷)ء‏ وأحمد (۲/ ۱۷۹). 


كتاب الصلاة يفف 


ب 


قلنا: المراد ما كان يسو ش على الناس ويؤذم» أو يحصل به المفاخرة بين القبائل؛ 
كيا جرت به العادة» فإن بعض القبائل يجمعون شعراءهم» ثم كل واحد منهم ہجو 
الآخر. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين إقرار التبي بيا لحسان ديعن إنشاده الشعر في 
مسجد وبين قول النَِي يةِ: «لأَنْ يمل جَوْفُ أَحَدِكُمْ قَبْحَا حَبد لَه مِنْ أن يَمْتَلِىَ 


e 2 


قلنا: المراد: الشعر المشتمل على اللغوء قال الله تعالى: #والشعراء يعم ألعاون 
© د ت م ی كل ار تهبئرة © ای يتؤت ما لا ينعت © إلا آل 
منوا © [الشعراء:7717-774]» فالشعر بحسب موضوعه لا بحسب قائله» فإذا كان 
موضوعه سينا فهو سيّى. ولهذا قال بعضهم: الشعر كالكلام» حَسَنْهِ حَسَنْء وقبيحه 


قبيح. 
OP O‏ ك 


a ا‎ EE أخرجه‎ )١( 


ل 
وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (/8/770): (7709/ 4) عن سعد وأبي سعيد تة 


۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


۹- بَابُ أَصحَاب ال يراب في الَسْجِدٍ 
O0 - =‏ ووی ص 


ر اہ موي 0 a o2‏ ر ی هر 5 ر ° م o‏ 
٤‏ - حدثتا عبد العزيز بْنْ عبد الله قال: حدثتا إِبرَاهيم بن سَعْدِء عن 
2 ° بف - 2 ا وى 3ه 0 € ا ° ركم د 
صَالِحء عن ابن شهاب» قال: أخيرنى عروة بن الزئئر أن عَائشة قالت: لقد رَأيت 
8 رغر ° 


ص 0 یل اا 0ے ا ەر 2 ا 2 5 2 و 5 
رسو ل الله ية يَوْمّا على باب حجُرتي» وَالحَبّسَةَ يَلعَبُون في المسجد. وَرَسُول الله 
اا ° و r‏ 

اة يسني بردَائه» أَنْظرٌ إِلَ لَعِبِهِمْ. 


سس يه إن ع ے ہے 0 م ° 6 و م 
6- راد إِبْرَاهِيمُ بن المنذِر: حَدتَنا ابن وَهُب: أخررني يونسء عن 


0 چ ~~ o‏ عو د م ماس EE‏ عَم و ننه ل س ص ت 2 ے۹ رو و 
ابِنٍ شهاب» عن عروة» عن عايّسة. قالت: رَأيت النبي َك وَالحَمَشة يلعبون 


]١[‏ في هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - جواز اللعب بالجرّاب في المسجد» ومثلها السيوف والبنادق وما أشبه ذلك» 
وهاهو أل :ها تست ب( الدزقة التعدية وا فا هدا اهل ف اواز فلس 
المعنى: أن كل صورة تكون جائزة. 

ومن الصور الجائزة: لو أن قومًا اجتمعواء وكان معهم بنادق يلعبون بها 
أو سيوفء أمّا الطبول فيحرم فعلها؛ لأئَّا طبول» والحبشة ليس معهم طبول. 

؟- أن المصلحة إذا كانت أكثر من المفسدة فإنها تراعى المصلحة وإن كان هناك 
مفسدة؛ لأنَّ لعبهم في المسجد لاشك أنه مفسدة» لكن تأليفهم على الإسلام مصلحة 


أعلى وأعظم. 


كتاب الصلاة €4 


۳- جواز نظر المرأة إلى الرجل؛ لقولها رَزكَهءَتها: سرن بردائه أَنْظرٌ إل لَهِم). 
ولكن يجب ألا يكون نظر تمع أو تلذّذء فإن كان نظر تنم أو تلذَّذ كان حرامًا. 

والمراد بنظر التمتع: التمتع برؤية الرجل» لا برؤية اللعب؛ لأنَّ الإنسان يتمتع 

5 - عناية النّبى ية بأهله. وأنه خير الناس لأهله عَتَوِاصَكُوالكَكج؛ كوه مكنا 
أن تنظر إليهم» ولكنه سّترها بردائه. 

ه- جواز خروج الإنسان بأهله إلى المنتزهات» لكن بشرط ألا يكون هناك 
محذورء فإذا لم يكن هناك محذورء وقالوا: نريد أن نذهب لنْرَوّح عن أنفسناء ونشهد 
ما كان مباحًا من اللعب فإنه لا بأس بذلك. 


E‏ ند 


بكرف التعليق على صحيح البخاري 


٠‏ بَابُ ذكْر الببْع وَالشَّرَاءِ على المنتر في الَسْحِدٍ 
=a - Gg O— =‏ 

7- حدتتا عل بن عَبْد الله» قَالَ: حدتا سيان عَنْ يْيَى» عَنْ عَمْرَهّ 
0 قَالَتٌ: : نها بَرِيرَةٌ سألا في كِتَابَتِهَاء قَقَالَثْ: : إن شِئْتِ أَعْطَيْتٌ أَمْلَكِ 

وَيَكُونُ الوَلاءٌ لي» وَكَالَ أَهْلَهًا: E‏ أَعْطَيْتِهًا مَا بق (وَقَالَ سيان مره إن 
شعْتٍ أَعْتَقْتِهًا) ویون الوَلَاءُ لَنَاه فلا جَاءَ رَسُولُ الله كله ذَكَرَئْهُ ذَلِكَ فَقَالَ: 
«ايْتَاعِيهَاء فَأَعْتِقِيهًا؛ إن الوَلَاءَ لِمَنْ أَغَْقّ). 

تم قا رَسُولُ الله يك عَلَ اير (وَكَالَ سَفَيَانُ مره 
عَلَ المنتر)ء فقا : ما بال أ وام يَْطُونَ وو لیس في وتاب الله؟! من غار رط 
شَرْطَا لَيْسَ في كِتَاب الله فلَيْسَ لَهُ وَإِنِ اشترط مه مرا . 

قال عَنّ: قال يحيَى وَعَبّدَ الوهٌاب: عَنْ یی عَنْ عَمْرَة وَقَالَ جَعْمَر بْنْ 
فزق كل :لامسردت عور لانن ود زنط روزت عر عب 


۶ 
هوه 


اي افونا لله ا 


]١1[‏ قول البخاري ES‏ اباب كر الع وَالشَرَاءِ عل انر ني الَسْجدِ) يعني 
التحدّث عن البيع والشراءء وليس المراد: البيع والشراء؛ بيع والشراء في السجد 
عزوو مياه ن و ر ی : لذا َم من يع أو ياف 
المنجدٍ د فَقُولُوا: لا ربح الله تجَارَتَكَ)!' ‏ ويكون العقد باطلا؛ لأنّه منهيٌ عنه. 


)١17371( أخرجه الترمذي: كتاب البيوع» باب النهي عن البيع في المسجد» رقم‎ )١( 


كتاب الصلاة 1 


2 © © © © © © © هه هه © © هه ههه وه هوه وه هه وو ووه و هه هه وهو هه وو وهو وو و و هوهو ةا و و وهاه و6 .6و هه 6م وم هماه هه .م هه .هه .٠ه ٠ ١‏ ه5٠‏ 


أمّا التتحدث عن البيع والشراء في حكمهم| وشروطها وما أشبه ذلك فلا بأس 
به» وكذلك لو سأل: بكم تبيعون هذا؟ أو كم يساوي هذا؟ وليس في هذا كراهة إلا إذا 
شوش على غيره. 

وهنا مسألة: ما حكم توزيع الإعلانات عن البيع داخل المسجدء أو تعليقها على 
الأبواب؟ 

الجواب: أمّا الإعلان عن البيع والشراء والتأجير عند أبواب المساجد فلا بأس 
وا لاعن عن لقطة أو حال و اق وال ا جد قل غر لأن هذ[ مذ 
جنس السوم في المسجد ويجب على مَن رآها أن يُمَرْقها. 

ثم ذكر البخاري ويَمَهْكَنَهُ حديث بريرة ينها مع عائشة وَعَيَعَنّه وذلك أن 
بريرة كانت مكاتبة» كاتبها أهلها على تسع أواقٍ من الفضة» فجاءت تستعين عائشة 
يتاه فعرضت عليها عائشة أن تُسَلَّم لهم الأواقي وتُعْتقهاء ويكون ولاء هذه 
الآَمَة -وهي بريرة- لعائشة يته فذهبت بريرة إلى أهلهاء وقالت لهم ذلك. 
فأبواء وقالوا: لايد أن يكون الولاء لناء فجاءت بريرة إلى عائشة كته فأخبرتهاء 
فذكرت عائشة عتا ذلك لرسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم» فقال: «حُذِیهاء 
وَاشْتَرَطِي لَهُمُ الوَلَاء؛ قاتا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقّ)'"» ثم قام وخطب الناس» وقرّر هذا 
الحكم الشرعي» وقال عَلاصَكاةوالتَ: «مَنِ اشرط شَرْطَا لَيْسَ في تاب الله فَلَيْسَ لَه 


ر 
هه افاي 


وَإن اشترط مئة مَرَة). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم (717)) ومسلم: 
كتاب العتق. باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم (5 .)8/١5 ٠‏ 


۲ التعليق على صحيح البخاري 


وني هذا الحديث فوائدء منها: 

-١‏ جواز الكتابةء وهي أن يشتري العبد نفسه من سيّده بثمن» ولها شروط 
معروفة في بابهاء لكن هل يجوز بيع المكاتب؟ 

اراب عر جود لكات برا تي عله تزه بي الع برا عجر ام 
لم يعجز. لكن لايد أن يبلغ البائعٌ | مشتريّ أنه مكاتب» ويقوم المشتري مقام البائع» 
فإذا أذّى العبد في ملك المشتري صار ولاؤه للمشتري. 

١‏ - أن الولاء لِمَن أعتق» وظاهر الحديث: ولو كان أعتقه في زكاة أو كفارة» فإن 
الولاء له» وهذا محل خلاف بين العلماء» فمنهم مَن قال: إذااً عتق عبدًا في كفارة فإن 
ولاءه يكون للفقراء؛ لأَنَّم هم المستحقون للكفارة» وإن أعتقه في زكاة فإن ولاءه يكون 
لأهل الزكاة» وهذا أقرب إلى الصواب» وأبعد من التلاعب» وذلك لأن لرك إذا كان 
بغرت أذ و اید الدى م ركان كرو عرص عل أن شرق ارا 
من أجل أن يُعْتِقَهم فيكون ولاؤهم له. وهذا نوع محاباة في الزكاة» وكذلك يُقال في 
الكفارة» فالصواب: أن العبد امت في الكفارة ككفارة القتل واليمين والظهار يكون 
ولاؤه للفقراء؛ لأنَّبُم هم أهل صرف الكفاراتء وأما م كن اق لكا ناولا 
يكون لأهل الزكاة. 

فإن قال قائل: وهل يمكن أن يُعْتّق الرقيق في الزكاة؟ 
فالجواب: نعم؛ لأن الله تعالى يقول: ونی ألرقاب € [التوبة: 1[ 
فإن'قالتقاتل؛ البون الوالة معنا اعفار 3 ؟ 


كتاب الصلاة ۳ 


فلن اويل الو لاه كي کا يت ھا چاق الد وت تپ عليه انار 
كثيرة. 

۳- من فوائد الحديث: أنه ينبغي أن يُعْلّن عن الشروط والعقود الباطلة؛ لأنَّ 
ذلك أبلغ في التنفير منهاء ودليله: أن التي صل الله عليه وعلى آله وسلّم صعد المنبر» 
فعا رن للك 

4 - أن كل شرط بالف القرآن والسنة فهو باطل وإن شرط مئة مرّة يعني: وإن 
أكد مئة مرّة» فإنه يكوك باطلاء ولا يجوز العمل به» ولهذا قال العلماء: يحرم اشتراط 
كل شرط باطل. 

فإن قال قائل: هل يَُؤْحَذ من الحديث أن الولاء لا يكون إلا بالعتق» فلا يكون 
بالإسلام على يده أو بالمحالفة؟ 

فلا تع وهدا عن الذق عب" اهر ر لکن ق ولا حل كر ولاه 
بالمحالفة» وهي تلف فيهاء هل يجري الإرث في الولاء بمعنى المحالفة» أو لا؟ 

وني الحديث إشكالان: 

الإشكال الأول: كيف يقول كلوالصلهوالسكد: «واشترطي لَهُمْ الولاء» مع أن 
الولاء لمن أعتق؟ 

نقول: أجاب بعضهم بأن اللام بمعنى «على»» أي: اشترطي عليهم الولاء» وهذا 
جواب لا يُفيد؛ لأنّما قد اشترطت عليهم الولاء» فأبوا. 


(۱) أخرجه البيهقي في (السنن الكبرى) (۱۰/ ۲۹۲). 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


وقال بعضهم: إن الرسول و الصلاةوالسام أمر بذلك من أجل أن يُقَرّر بطلان 
هذا الشرط وإن رط وهذا كقوله للمسيء في صلاته: «ارْجِعْ» قَصَلّ)!" مع أله كان 
يُصَلٍ بلا طمأنينة» والصلاة بلا طمأنينة حرام» ومع ذلك مره الرسول علد الالام 
أن صل ويُكرّر؛ من أجل أن يبن أن ما كان فاسدًا فهو فاسد وإن كُرّرء وهذا القول 
أصح» أي: أن التي يك آذِنَ لها أن 7 تشترط لهم الولاء وإن كان شرطًا فاسدًا؛ ليبن أن 
الشرط الفاسد موضوع ولو كان مشروطاء ولو تكرّر شرطه. 

فإق كلل كر امف هد نكال وهو اناق هد | تقوريا لأهل E‏ 
يشترطون الولاء لهم ثم يأتي التبي عََتاصَكموااتََمْ فيبطل هذاء ففي هذا تغرير لهم! 

فالجواب عن هذا أن يُقال: هذه قضية عين» فيحتمل أن هؤلاء كان عندهم علم 
بأن الولاء لا يكون إلا للمُعْتِقَء فاشترطوا هذا الشرط مع علمهم بأن الولاء للمعتّق» 
وحينئذ لا يكون في ذلك تغرير عليهم. 

الإشكال الثاني: في قوله عَلَوضَمْوالسَكم: «لَيْسَ في كِتَابٍ الله»» فهل يعني ذلك 
أننا لا نشترط إلا الشروط التي في القرآن؟ 

ُلنا: لاء لکن معنى الحديث: كل شرط ليس في كتاب الله حِلّه فهو باطل؛ فهو 
غل القدينخلوف»: 


ی ی سيت 


(۱) تقدم تخر جه (ص‌:۳۲۹). 


کے 22 
ذو يي 1 5 چ 0 
١‏ /ا- بات التقاضى وَالْملارْمَةِ فى المسحد 
کے 8 
= ووی ح 


مور 0 و 3 


۷ - دتا عد الله ب کی قَالَ: حَدَتَنَا عدا بن مر قَالَ: أخير 
ابا ع 
ي حدر ديا کان لَه عليه في المَسْجِدِء فَارْتَمَحَتْ أَصْوَائَ]اء حى سَمِعَهَا رَسُو ل الله 


اة وَهْوَ في بَييِه فَحَرَّجَ ِلَب حَنَّى كَسَفَ جف حُجْرَتِه فتادی: (يَا كَعْبٌّ!) 


0 


لل ا سيول الع قال : ١ضَعْ‏ مِنْ ديك هَدَا»» وَأَوْمَا ليه أي: السطرَ قَالَ 


١1‏ ]ني هذا الحديث: دليل على جواز التقاضي في المسجد. فإذا كان لفلان عليك 
دو سيف ذا تهنا لا ا ی 
وقضاءء حتى ولو كان سبب الدين من بيع وشراء. 

وفيه أيضًا: دليل على أنه ينبغي للإنسان أن يتدخل في المتخاصِمَيْن للإصلاح 
بينهما؛ لأن الي يلل دخل في ا لموضوع» وطلب من كعب ينعن أن يضع الشطرء 


م 
03د م ص 


كع التعليق على صحيح البخاري 


۲- بَابُ گنس المَسَحَدِء وَالْتَقَاطٍ الخرّق وَالْقَدَّى وَالْعِيدَان 
= يع = 


4 


- حدیتا سَلَان بْنُ حَْب» قال : حَدَنَنَا حمَادُ بن زَيْدِه عَنْ تَابتِء عَنْ 


أن رافع» عن أى ر اَن رج شر أو | سَوَدَاءَ کان يَف المسْحجِدَ قات 


َسَأَلَ الب كل عن فَعَالُوا: مَاتَء قَالَ: «أمََا نلا كش آدَُمُونِ بو؟! دلوي عَلَ قا 
(َوْ قَالَ: قَبْرْهَا) اتی قَبْرَعَاء قصل لیما" 


]١1[‏ قوله: «فأتى قَبْرَهَا) وقع في نسخة: «قَبْرَه». والظاهر أنها كانت امرأة. 

وني هذا الحديث دليل على فوائد, منها 

١‏ - مشروعية كنس المسجد, والتقاط الخرّق والقَدَّى والعيدّان وكل ما يؤذيء 
قال الله تعالى: # في بوت َون أله أن تر [النور:>*]» وهذا من رَفعها. 

6 بر لكر على القبر؛ لان الي بل صل على قبر هذه المرأة التي تق 

فإن قال قائل: وهل يشمل ذلك إذا كان الميت طفلا؟ قلنا: نعم. 

فإن قال قائل: ألا يقال: إن صلاة الى ية على القبر خاص به؛ للنهى عن 
الصّلاة في المقيرة!"!؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة» رقم »)٤۹۲(‏ والترمذي: 
كتاب الصلاة؛ باب ما جاء أن الأرض كلها مسجد رقم (۷٠۴)ء‏ وابن ماجه: كتاب المساجد» باب 
المواضع التي تكره فيها الصلاة؛ رقم »)۷٤١(‏ وأحمد (۳/ 87). 


كتاب الصلاة ۷ 


ینا“ ا 3 الصّلاة المنهي عنها في المقابر هي الصّلاة لله ذات الركوع والسجود. 
انا هذه فهى دعاء للمیت» فلا باس بها. 


7و 


ع ت 9 کے 
۳- من فوائد الحديث: أن النبي بي لا يعلم الغيب؛ لقوله: «أفلا كنم آذنتَمُوني 
به؟!» وقوله: «دلوني عَلَ قَبْرهًا) . 


ولم يُذْكَر في الحديث أنهم صلّوا معه» فهل يدل ذلك على أن من صل عل 
الجنازة لا يعيد الصّلاة عليهاء أو يقال: الحديث ليس فيه إثبات ولا نفي» وعموم قوله: 


صلاة الجنازة ثانية فإنه يُصَلّ عليها؟ 


0 


نقول: العلاء يَمَهُمَئَهُ ختلفون في هذه المسألة» فمنهم مَّن قال: إن مَن صل على 

الجنازة لا يعيد الصّلاة عليها ولو صليت أمامه. ومنهم من قال: يُعيدها؛ لعموم قوله 

َي : (إذَا صَلَيا في ر حَالکاء ثم ايا مسد حمَاعَة فصلا مََهُماء والذي يظهر لي أن 
لا بأس بالإعادة» لكنها ليست كالصلاة الأول" . 
وروي 


(۱) تقدم تخريجه (ص‌:۱٣۲).‏ 
() يُنظر: التعليق على الحديث رقم (۱۳۳۷) من كتاب الجنائز. 


€۸ التعليق على صحيح البخاري 


م 26 


0۹ ا ل كر »عن مسلم» عن مَسْرَوق) 
کک EU‏ في الربَا خر ج الت يه إل 


َو ي عد 70 نس سا ا 0 ف 
شج ة قران عل التاس» حرم £ نَجَارَةَ الْحَمْرِ : 


]١[‏ الظاهر أن مراد البخاري داد 633 عر لأن قري قار الع ر لن 
خاصًا بالمسجد» بل هو حرام في المسجد وغيره. 

[۲] في هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

e 

as‏ ا 

۲- تحريم تجارة الخمرء ومثله كل شيء يُتَوَصّل به إلى باطل» فإنه يحرم بيعه 
والتجارة فيه. 

والخمر: هو ما غطَّى العقل على وجه اللذّة فخرج بقولنا: «على وجه اللذة 
ماغط ‏ العقل لا غل وجه اللدة فهةا لا يسنن : خمرًا» كالبنج وشبهه. 

- حو - 


الث 


م 


5 - باب الخدم لِلْمَسْحِدٍ 
= 5-5-2 = 


وَقَالَ بْنُ عَبّاس: درت الك ما ی بط محرا 4 لِلْمَسْجِدٍ كدمها. 


- ححَدَكَنَا خد بر وَاقِدِ قَالَ: حَدَنَنَا حا عَنْ نَابتِء عَنْ ابي رَافِع» 
م هى © ورم م ت 0ر 26 o‏ م سد ه وو 92 2 2 7 0 7 0 
أ : أن امْرَأَةَ أو رجلا كانت تقم المسجدء ولا أَرَاهِ إلا امْرَأَةَ فذ 


خف التعليق على صحيح البخاري 


مي ر مو سرهم 


ع خبرنا روح وَمحمّد بن جعفر» 
عن شعي ڪن حك بن ياو عن ا E‏ ا کا قَالَ: ِن عِفريتا من 


9 


الجن تفلت عل لار (أز كل نَمْوَها) لِيَفْطَمَ َل الصا فَأمْكَتنِي الله من 
َرَت أن ربطة ل اة ِن سَوَارِي الج حَنَى تُضبحُوا وتنظروا إل لگ 


نڏ کرت قَوْلَ ا أخى سَلَيَانَ: رب أَغَفْرَ لي وهب لی ملكا لا نی لمر من بی 214 قال 


]١[‏ أمًا الأسير فك| جاء في الحديث أن عفرينًا من الجن تفلّت على الي بلا من 
أجل أن تغميهغليةالصّلاة» :وذلك بإلقاء الوساوس وض القن عن الحضون قال 
عيصَكاثولتَا: «تَأمْكَئَنِي الله مِنْهُ) أي: أمسكه االله 

وقوله رجهاله: «فرده خاستًا) ای فلم يتفعل؛ لذن الى اة جعل من الأدب 
ألا يربطه؛ لاله لو ربطه لكان له عة عليه؛ والسُلطَة على اين من ختصائص سلبان 
َلتهِصَكاوَاتَكا وذلك لقول سليهان يوالسلا والساح: #ربّ أَغْفْرَ لي وَهَبٌ لي کا ل 
شغي لالمراد مَأ بِعَرى # [ص:ه*]» فلذلك تر که عَلََهِاضصَةوالسَاة. 

وني هذا: دليل على قوَّة النبي له على الجن قرَّة حسيّةٌ ومعنويّة ولهذا أمسكه 
كي وهم أن يربطه بسارية المسجد. وهذا هو الشاهد من الحديث. 

- 2و -_- 


5 بَابُ الاغْيِسَالٍ ذا سكم وَرَبْطٍ الأسير أَيُضَاف اللَسْجِدٍ 


ت 


تت وو - 
وَکان د نے بار ارت أن + حبس إلى سَارِيَة المسجد. 
49ت حَرَتنا عبد الله ر د وف قال: حَدَّكنَا الت قَالَّ: خرن سعد 
ابن أي سَعِيدِ: سَِعَ أبَا هْرَيْرَةَ قَالَ: به عدا اين كر كات 
رَجُلٍ ِن يي حَيفة يقال ل امه بن اال فَربَطُوهُ بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي 
الدج فرج إل الي يي قا : «أَطْلِقُوا فمة»» مَانْطَلقَ إِلَ نَخْلٍ قَرِيبٍ من 


المسجدء ؛ فَاغْتّسَلَء 1 م دَحَل | المسْحِدَء فقا فقال: مد أن كا إلّه إل اش راد عدا 
4 ولا 


2 


]١1[‏ في هذا الحديث فوائد, منها: 
1 جواق خلول الكافوق لمجت وسيآن تفضيل ذلك :إن شاد ان" 

17 - غجعر ا رويط سيره E 4 I a e‏ 
- أن الإنسان الكريم إذاأَكْرِم ملِكء ولهذا لا أكرم النبيّ صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم ثّامة تة وقال: : «أطلقوا نا مَة» ذهب» واغتسل» وأسلم» فدل ذلك على 
أن إكرام الكافر إذا رُّحِيَ إسلامه لا بأس به وأن هذا من باب التأليف على الإسلام» 

أمّا إذا كان إذا أكرم ازداد شرا وعتوًا فإنه لا يُكْرّم» بل يبان. 


.)٤٥۸:ص( يُنظر:‎ )١( 


44۲ التعليق على صحيح البخاري 


٤‏ - مشروعية الاغتسال عند الإسلام؛ لأنّ هذا فيل في عهد التي اة ولم ينگرء 
Re‏ و E‏ 
ا حا راواه رمي » فاختلف العلماء مهاده : هل يجب 
e‏ لاء لأنَ هناك أناسًَا كثيرين 
Nea a e a‏ 
- أن إعلان الإسلام في المسجد من السَّنَّهَه وعلى هذا فما يفعله الناس اليوم إذا 
ا حال اسع أغلق سوا ده د ركو له أصيل ق الا ره 


.)٤٠١ /۳( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب الرجل يسلم فيؤمر بالغسل» رقم (7057)) وأحمد‎ )١( 


0 بَابُ الحيْمَةٍ في المسجدٍ لِلْمَرْضَى وَغَبْرْهِمْ 
RZ‏ ويح ا 


3 6 وي ~0 


- حدتتا رَكرِياءُ بْنُ ّی» قَالَ: دتتا عبد الله بن تُمَيْرِ قَالَ: حدیتا 
هسام عَنْ أبيده عَنْ عَايْسَة قَالَتْ: أَصِيبَ سعد يوم ا حندَق في الالء » فَصَرَبَ 
ال َك حَيْمَةَ في الَسْجِدٍ ليع ين ترب فلم ريم -وَن الَسْجِدٍ حَيْمَة مِنْ 
ني غِمَارٍ- لا الدَمُ َسيل َيه فَقَانُوا: يا أَهْلَ الحيّمَةِ! ما هَذَا الَّذِي ياتتا مِنْ 
ِبَلِكُمْ؟! ادا سَعْدٌ يغڏو جُرْحَهُ دَمَاء قات فيه" 


٠ :‏ مم هورمو ماه جات 1 سَ oro‏ 
اسمس عجو العا و ا و 


الأوس وھما ا 0-0 واللتان 7 منه)| ا ا 


فلا غدر بنو قُرَيْظة بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم سأل الله فقال: اللهم 
لامي حتى تُقِرٌ عيني بهم وقد أصيب يرعن يوم الخندق قبل بني قريظة. 

ولا غزا الي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم بني قُرَيْظة وحاصرهم قريبًا من 
الشهر طلب منهم أن ينزلوا على حكم أحد من الناس» فطلبوا أن ينزلوا على حكم 
سعد بن معاذ ربعن لأّبم ظنوا أله يشفع لهم عند الي صل الله عليه وعلى آله 
و فأرسل إليه أن يجيء؛ وكان في خيمة في مسجد فجاء» فحَكَّمه ان صل الله 

عليه وعلى آله وسلّم في بني ُريظة بعد أن رَضوا بذلك» فسَكم أن تفل مقاتاتهم» وأن 
تُسْبَى نساؤهم وذريّتهم» فقال التبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: لق حَكَمْتَ فيه 


44 التعليق على صحيح البخاري 


بِحُكُم لله الي حَكَم بو وق سَبْع سَهَاوَاتٍ فأقرّ الله عينه انا أا قَرَا وذلك أن حَكُمَهم 
كان تحت إِمَرّته» وهو الحاكم فيهم 


فلا حكم بينهم ورجع إلى المسجد انبعث الدم من جرحه» وكان قد جرح في يوم 
الخندق» فهات”"» فا أماته الله إلا وقد أف عينه بحلفائه بنى قَرَيْظة. 


وقد أخبر التي ية أن عرش الربٌ جَلَّجََاهُ اهيز موت سعد بن معاذ نة ا 
وفي هذا قال حسّان بن ثابت روع : 
وما اهز عرش الله ِن أجل هَالِكِ ‏ سيفتابوإلالت غي أي عفرو 


وفى هذا الحديث دليل على فوائد» منها: 

١‏ - جواز بناء الخيمة في المسجد. ولكن بشرط ألا يصق على المصلين» فإن ضيّق 
فإنه لا يجوز؛ لأن المصلين أحق. 

أت اعد فى لعن سني هل نسو E E‏ ميقن PEE‏ جر 
وزيادة» ولكن قد يُقال: إن هذا لا دلي فيه؛ لأن الخييات ليست في محل الصلوات» 
)١(‏ ينظر: صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب مرجع النبي مَل من الأحزاب» رقم (5177)) 

ومسلم: كتاب الجهاد. باب جواز قتال من نقض العهد. رقم /١!/59(‏ 57/0564). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المنقب» باب مناقب سعد بن معاذ» رقم (۳۸۰۳)» ومسلم: كتاب فضائل 


الصحابةء باب من فضائل سعد بن معاذ. رقم (1555؟/ .)١77‏ 
(۳) يُنظّر: ديوان حسان (۱/ »)٤۸۰‏ ووقع فيه بدل: «أجل» المَوْتِ). 
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والتحجُر: هو أن يضع العصا أو الكتاب أو المنديل أو القلم أو المفتاح أو الساعة 
في مكانه حتى يحجزه عن غيره. 

۳- أن دم الآدمي طاهرء يوذ من أن التي اة لم يأمر بغسله حين جرىء وأَمّر 
أن يُغْسَل البول حين بال الأعرابي في طائفة المسجد, فأمر أن يُراق على بوله دوب 
من ماء”"» أمّا هذا فلم يأمر بعّسلهء وهذا دليل على أنه ليس بنجس. 

فإن قال قائل: إن عدم النقل ليس نقلا للعدم! 

قلنا: هذا إنما يصح فيا ثبت أصلاء وهنا لم يش يثبت أن دم الآدمي نجس. 

إن كال قائل ابوح الم وو كادي لخدن التو عن و 
في د بوه د م 

فلا اولك كو يقول: إن هدا فن أجل الفجاية؟ !ابل دان أجل زؤال 
الدم عن الوجه؛ لأنّه يُقبّح الوجه. 

مر اي دجا مويل a N‏ ترج من 
السبيلين (المبل أا وا عد اذ للك فلس ها ل ااا 
as‏ 

الوجه الأول: أن ميتة الآدمي طاهرة» وكل شيء ميتته طاهرة فدمه طاهر؛ بدليل 
السمك. ففيه دم» ودمه طاهر؛ لأنَّ ميتته طاهرة. 

(۱) تقدم تخريجه (ص:۳۸۷). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب غسل المرأة أباها الدم عن وجهه» رقم (۳٤۲)»ء‏ ومسلم: 
كتاب الجهاد. باب غزوة أحد. رقم .)1١١/11/450(‏ 
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الوجه الثاني: أن الآدمي إذا قَطِعَ منه عضو فالعضو هذا طاهر ومعلوم أن العضو 
غالبًا يكون فيه دم» وإذا كان العضو الذي لا يخلفه غيره يكون طاهرًا فالدم من باب 
ولى. 


1١‏ كم 


فإن قال قائل: إذا قلتم بأن دم الآدمي طاهر فقولوا: يجوز شربه! 

قلنا: لاء لأنّهِ ليس من لازم الطاهر أن يكون حلالا. 

ولم يتين لي إلى الآن أن دم الآدمي نجس» لکن من تنزَّه عنه احتياطًا فهذا طيّب» 
ولا شيء فيه. 

فإن قال قائل: كيف يجاب عن قياس دم الآدمي على دم الحائض؟ 

قلنا: يجاب بالفرق» حتى ا َي الاسام فرق بين دم الحيض والاستحاضة» 
قال: ت ذلك عرق '' يعني دم الاستحاضة» ولولا أن الإنسان يخشى أن يكون اما 
لقال: إن الدم الخارج من القيّل غير الحيض طاهرء لكننا تتبّعنا ورأينا أن كل شيء ذي 
جرم غير المني إذا خرج من السبيل فإنه يكون نجسا. 

فإن قال قائل: هل ينشر الإنسان بين الناس القول بأن دم الآدمي طاهرء مع أنَّه 
خالف لقول الجمهور؟ 

فالجواب: إن سیل فليّخير بها یری آله حق» وإن لم يسل فليس هناك داع إلى 


لاخ 


لسر ۵. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوى. باب غسل الدم» رقم (514). ومسلم: كتاب الحيض» باب 
المستحاضة وغسلها وصلاتبهاء رقم “م7 07). 


8 باب ذخال البَعِير في المسْجِدٍ للْعِلَةٍ 


ہے 
= -— 0 ووی _- = 


وَقَالَ ابن عَبّاس: طَافَ لبي كل عَلَ بر . 
E EE EET‏ مالك عن حمل بن 
عند الحم بْنِ تق عَنْ عُرْوَة عَنْ َي نت اي صلم عَن ام صلم 
قَالَتْ: سكو ت إل رَسُولٍ الله اة آي تيء قَالَ: «طُوني مِنْ وَرَاءِ الاس وَأَنْتِ 


راه فَطُفْثُ وَرَسُولُ الله لا بص إل جَنْب البَيْتِء يقرا ب «والظور (3) ركب 
مَسطور 4'''. 

[1] الظاهر أن قول البخاري يَمَدآَمَ: لِلْعِلّة» أي: لسبب» وليس المراد: لمرض. 

ونی هذا الحديث فوائدء منها: 

١‏ - جواز إدخال البعير المسجد؛ لأن الي صلى الله عليه وعلى آله وسلَّمم طاف 
بالبيت على بعيره» وكذلك قال لأم سلمة يَتَيَعَنُ: «طوني مِنْ وَرَاءِ الاس وَأَنْتِ 
رَاكِبَةٌاء لکن هذا بشرطين: 

الأول: أن يكون لسبب. 

والثاني: الا يؤذي المصلين» فإن آذاهم بالرّغاء أو غيره فإنه يُمْتّع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب المريض يطوف راكبّاء رقم (177*7): ومسلم: كتاب الحج» 


44۸ التعليق على صحيح البخاري 


- أن بول وروث الإبل طاهر» وذلك لأنه لا يمكن للإنسان إذا أدخل البعير 
مسجد أن يأمن من أن تَرَوّث أو تبول» وهو كذلك» وقد ذكر العلماء في هذا الباب 
قاعدة مفیدة» وهی (أن بول كل ما يؤْكّل لحمّه ورونّه طاهر». 

لكن يرد على هذا أن التي صل الله عليه وعلى آله وسلّم نى عن الصّلاة في 
أففلاق: الادر !"برو O‏ لحيس هد لبي للقن وه ولك go N‏ 
المذهب: أن النَّهَىي عن الصّلاة في أعطان الإبل غير معقول العلة» ولا نعلم السبب. 

قال عفن العلا ء#بل هن مغقولة: لأن ال عت من اهاط ر لفل 
كل شَّعْفَةٍ من بعير شيطانًاء فتكون معاطنها مأوى للشياطين. 

ومنهم مَن قال: إن العلة المعقولة هي أنه إذا صل في معاطنها وهي حاضرة ربا 
تؤذيه» وشوش عليه صلاته» فيكون النّهي هنا ليس من أجل المكان» ولكن من أجل 
ما حصا فيه من التشويش على المصلي» كالنهي عن الصّلاة في مكانٍ فيه صور تة تشغا 
الإنسان» وتوجب شوش فكره. 

ولكن الأقرب أن الي ليس من أجل هذاء بل من أجل 
الإبل. 

۳- من فوائد الحديث: أن طواف الوداع واجب؛ لأن أم سلمة عتا كانت 
تسأل التبي بل عن طواف الوداع. 


.)5١١:ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
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٤‏ - أن طواف الوداع لا يسقط بالمرض» بل لابُدٌ منه ولو كان الإنسان محمولا؛ 
لقوله: ١طوني‏ مِنْ وَرَاءِ الئاس وَأَنْتِ رَاكبَةً). 

فإ در أ نيطو ولو عور ا و و عن ا 
أن ا الحسَيّ كالتعذر الشرعي» أو يقال: يسقط عنه إلى بدل» وهو أن يذبح فدية 
في مكةء تُوَرَّع على الفقراء؟ 

- أن فعل الصّلاة بعد طواف الوداع لا يضرٌ؛ لان الي صل الله عليه وعلى آله 
وسلَّم صلى الفجر بعد أن طاف للوداع. 
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وحينئذٍ يقال: كيف نجمع بين هذا الحديث» وبين حديث ابن عباس وََإْلَهْعَنهُ: 


١ ع‎ 
| 


مِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف"؟ 

فالجواب أن نقول: إن هذا فصل يسير لا يضرٌّء ىا لو فصل الإنسان بالغداء 
أو العشاء أو شراء الحاجة في الطريق أو انتظار رفقة» فكل هذا لا يضر . 

5- من فوائد الحديث: الجهر بالقراءة في صلاة الفجر؛ لقولها رَصَوَاِنَهعَنهَا: فطفت 
ورسول الله 355 يد ا إلى جنب البيت» يقرأ ب #والطورٍ ل وكتب مَسطور». 
فإن قال قائل: ومن أين لكم الدليل على أنها صلاة الفجر؟ 
قلنا: لأن التي عَلَتآصَكموَالسَكَم تًا نزل من منى بات في مكان يقال له: الْمحصَّبِء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم (١١۱۷)ء‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع» رقم (۱۳۲۸/ ۳۸۰). 
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فلا كان في آخر الليل أمر أصحابه بالرحيل» ثم نزل إلى المسجد ا حرام'"". 

د ]أن هلاه اغ لاع عل الاه وزلة لوجي غليها أن صل مغ البى 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 

جو رطاف ال اة الهم رط الا الط اف عن الاسشناء 
إليهاء فإن مَئعه عن الاستماع صار الطواف حرامًا؛ لان الي بي قال: «إذَا قلْتَ 
لِصَاحبك د يوم المعَة: نِت َالْإِمَامَُحْطبُء قَقَد لَعَوْتَ)". 

4- أله ينبغي للنساء أن يَطَفْنَّ من وراء الرجال؛ لعلا يحتلطن بالرجال» وقد 
عاض في هذه الفائدة» فيقال: إنه| أمرها أن تطوف من وراء الناس؛ لامها على بعيره 
وإذا كانت على بعير فإنها سوف تؤذي الناس Ie‏ 

فإن قال قائل: هل يؤخذ من الحديث | أله لا يشرط في الطواف أن يمشي فيه 
الإنسان؟ 


و ¢ 2 
قلنا: لا؛ لانما كانت مريضة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة» رقم (۱۷۸۸)» ومسلم: كتاب 
الحج. باب بیان وجوه الإحرام؛ رقم (۱۲۱۱/ ۱۲۳). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطبء رقم (475)) ومسلم: 
كتاب الجمعة؛ باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة» رقم .)١١/851(‏ 
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5 -_ o 
54ب دتا خمد بن انی قال: 522 معاد بن هام كال خد آي‎ 

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: حَدَئَنًا أَمَسٌّ: أذ عقويو a EW‏ 

ع او رمعا مل المْبَاحَيْنٍ يتان بن ياء فا فرق 
صَارَ مع مَعَ كَل واج مھا وَاحِدٌ حَبَّى أَنَى أَهْله'!. 


١١ 


م 


]1١[‏ سبق أن البخاري يَدلنَهُ إذا قال: اا ل نه 
الفصل» لكن ما وجه إدخال هذا الحديث في اباب إِدْكَالٍ البَعِير في الَسْحِدٍ لِْعِلََّه؟ 

الجواب: يحتمل أنه أراد أن يرجم ولكن نسي أو ما أشبه ذلك ويحتمل كما قال 
الشارح رَيِمَدانَهُ أن خرجا من المسجد بعد صلاة العشاء» فيكون في هذا دليل على 
حضور الصحابة إلى المسجد حتى مع الظلمة. 

فإن قال قائل: هذا النور الذي بين يدي هذين الرجلين هل نقول: إنه آية للرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلّمء أو كرامة هذين الرجلين» وكرامة التابع آية للمتبوع؟ 

فالجواب: الظاهر الثاني» ويحتمل الأول وأن الرسول كك دعا أن يضيء الله لهم 
طريقهماء ففعل» وكرامات الأولياء ثابتة في هذه الأمة وقبل هذه الأمة» فكان من مذهب 
أهل السّنْة والجماعة: التصديق بكرامات الأولياء» وما تُجْرِي الله على أيديهم من خوارق 
العادات وأنواع العلوم والمكاشفات. كم قال هذا شيخ الإسلام في (العقيدة الواسطية)!". 


.)١67 /۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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وقد ذكر أمثلة كثبرة في كتابه (الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)"» 
وذلك أن أولياء الشيطان قد يفعلون من الخوارق ما يشتبه على بعض الناس» ويظنه من 
أولياء الرحمن» فألف رجاه هذا الكتاب النافع المفيد لطالب العلم. 


5-5 2 


.)"٠٠:ص( يُنظر: الفرقان»‎ )١( 


٠‏ بَابُ وة وَاللَمَرَفي الَسْجِدٍ 
Gg o— 3‏ _- = 

5- دتتا محمد بن سان قَالَ: حَدََّنا فیح قَالَ: حدتتا أبو التضرء عَنْ 
عي ن َه عن ر بْنٍ سوبي عَنْ أبي سويد ا دري قَال: حَطبَ الي 
يلد فَقَالَ: إن الله خر عَبَدَا بين ع لديا و رين مَا عند فَاخْبَارَ مَا عند الله»» فبَكَى 
ابو بَكْر ڪه قلت في تفي : ایک اال ذبن اکب عب ا 
ENA A NOM EEE N‏ 
أبُو بكر أَعْلَّمَنَاء قَالَ: يا ہا بگر! لا يَْكِء إن أمَنّ الاس عل في صُحْبَيِهِ وَمَالِه 
بُو بر وَلَوْ كُنْتُ تخد مدا حليلامن أي لذت ابا بي وتكن شر الإشلام 
وموک لا يبق في اش بات إا د إلا باب أي بَكْر». ۰ 

١‏ - حدتتا عبد الله بن حمر الجُحَفِيٌ» قَالَ: حدتتا وَهْبُ بن جَرِيرء قَالَ: 
EE‏ : سَمِعْت يَعْلَ بْنّ حَكيم» عَنْ عِكْرِمَة عَنِ ابْنِ عَبّاس» قَالَ: 


رھ 


سے 
س 


a ao 


E‏ هس من الاس أحَدُ أمَنَّ َي في تفي 
و الف أى یکر نن ان تحاف ول کت هدام الان كليل لات اک 
ليا وَلَكِنْ له الاسام فصل سدوا عَتي کل حَوْحَةٍ في هذا المسجدٍ غَيْرَ 


خَوْحة أبي ي بكرا . 


١[‏ ]في هذا: : دليل واضح على فضل أب بكر ر عن على جميع الصحابة روئ 
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لأن التي صل الله عليه وعلى آله وسلّم ذكر ذلك بصيغتين إن لم يكن هذا من تصرّف 
الرواة: 

الصيغة الأولى: «إِنَّ 9 الاس عل في به وَمَالِهِ بو بَكْر). 

الصيغة الثانية: بالنفي: (إنَهُ ليس من النّاس أَحَدٌ أَمَنَّ عل في تفه وَمَالِهِ مِنْ 
َي بكرا. ويشمل هذا كل الصحابة» ومنهم عمرء وعثان. وعلي» وابن مسعود. 
واب غاس والعناس يزعي الطانية اة 

ثم إن الرسول ية أعلن ذلك في مرض موته» ثم إنه أعلنه على المنبر» وكل هذه 
إشارات إلى فضل أب بكر رََإيدعَنَ. 

ثم إنه قال: «وَلَو كنت متخذ نخدا حَليلا من امي لذت أب بَكْرا» وني هذا رد 
واضح وخزي فاضح للرافضة الذين يُبّغِضْون أبا بكر نة بل ويلعنونه» وكان من 
أورادهم التي يُرَدّدونها صباحًا ومساءً: اللهم العن صمي قَرَيش وحَبَتيُهما وطاغوتيهماء 
وتفسير ذلك عندهم أن هین أبو بكر وعمر 1 لان ها خض الاس 
برسول الله ييه واللّذان هما صاحباء حيًا وميّتّك فهو في الدنيا لا يزال يقول: «ذَهَيْتَ 
نا وأو بر وَعْمَرٌ ولت أنا وأو بر وَعْمَرُ وَخَرَجَتَ آنا وأو بکر وَعْمَرٌ) تعريك 
هكذا"» وقبورهم في مكان واحد» ويوم القيامة يبون من هذا ا مكان جيعًاء ومع هذا 
هما عند الرافضة صا قريش وجبّتاهما وطاغوتاهماء والعياذ بالله» وكيف يمكن لقلب 


مؤمن أن يتحدث ويتفوه مبذا بالنسبة لآبي بكر وعمر رََلْبَمعَنعا؟ ! 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب مناقب عمر بن الخطاب» رقم «(1۸A0)‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب من فضائل عمرء رقم (۲۳۸۹/ .)١5‏ 
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وهذا أكبر دليل على أنهم لا يريدون الحق ولو أرادوا الحق لكان هذان الرجلان 
أحبٌ الناس إليهم بعد الرسول عَلّياصلأرآلل؛ ا قاما به من صحبة التبي ياف 
وحن خلافة المسلمين» حتى قال الرسول عَِاصَكةوَلتَك: (إنْ يُطِيعُوا أبا بكر وَعْمَرَ 


0 


یر شدوا»» وقال: «اقْيَدُوا باللدَيْن من بَعْدِي: بي بکر وَعُمَر) 

وني هذا الحديث: دليل على حُسْن لق الي ية ومكافأته للمعروف؛ فإنه 
كافاً أبا بكر يَدَليَدَعَنْهُ بهذه المكافأة العظيمة التي لو وَزِئّت الدنيا جميعًا بها لرجحت 
بالدنياء فأبو بكر رنه صَحِبَ الرسول اكولس منذ أسلم إلى أن مات. 

ولا استأذنه أبو بكر عة أن مباجر قال: «عَلَ رِسْلِكَ» حتى أَذِنَ الله لرسوله 
صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أن يماجر» فصّحِبّه!". 

ومسي 

ما المال فهاهو يقر والس رالد بأنه َم الناس في ماله. 

وقوله کلا:: ا ا الإسلام َفْضَلٌ) أي: أن أخوة الإسلام أفضل من كل 
NE EOE EE NE A Bd‏ 
أفضل من هذا؛ لأنَّ الأولى قد يحمل عليها غير المحبة الإيمانيةء ولكن أخوة الإسلام 
ومودته أفضل وأتقى. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم .)7"١١/57401(‏ 


(۲) أخرجه الترمذي: كتاب المناقب» باب من مناقب أبي بكر وعمر» رقم (77557), وأحمد (0/ ۳۸۲). 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب هجرة النبي َل رقم (۳۹۰۵). 
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وفي إبقاء خوخة أبي بكر رَتَإيِهَْنهُ على المسجد إشارة إلى أنه الخليفة من بعده كا 
E‏ ال م 

a a 
المسجد مباشرةء وليس هو الباب الذي ثدحل منه أغراض المنزل وحاجاته.‎ 

فإن قال قائل: هل يُستفاد من ذلك أن لجار المسجد أن يفتح خوخة له على 

قلنا: لا ذ ها دام الرسول يي أمر أن تُسَدَ الخوخحات والأبواب إلا باب أبي بكر 

مسح رج الوك ترا ابي مضرَّةَ على المصلين» وربا يخرج 


سر ووه 


كتاب الصلاة 7م10 


١‏ باب الأبوّاب وَالْغْلّق لِلكعبة وَالمسَاحَدٍ 
= -— 0 ووو _- = 


قال بُو عَبْدِ الله: وَكَالَ لي عبد لله بن محَم: حَدَنَا سيان عَنِ ابْنِ جُرَبْج» 
قَالَ: قال لي ابي ابي مُليْكَة: يا عَبْدَ اَلِكِ! لَوْ رَأَيْتَ مَسَاجِدَ ابن عَبّاسٍ ل" 


۸ ا لخن ف قَالَا: حَدَئَنَا ڪا عَنْ ايوب عَنْ نافع 
ڪن ابن عُمَرٌ: أن ال يكل قد للعلا إن E‏ 
ے0 o2‏ ضًِ 


ا و a‏ وه 
التي ل وبلا وَأَسَامَةٌ بن رَيْد وَعْهَانُ بْنُ طَلْحَدَ ثم اعلق البَابُ» قَلَبتَ فيه 


جح و3 20 
a m~‏ بير 
ساعة» ثم خرجوا. 


کے 


لك امار قَبَدَرْتُ» فَسَأَلْتُ بلا » فَقَالَ: صل فيه فَقَلْتُ: ف ئ؟ قَالَ: 
ع - 3 


26 قال لاان 0 قَذَّهَبَ‎ ENE 


[1] هناك مسجد في الطائف يُسَمّى «مسجد ابن عباس»» فبعض الناس يقول: 
إنه صلى فيه» وبعضهم يقول: إنه دُفِنَ فيه» وهذا زعم الناس» ولهذا الحكومة وفقها الله 
أخرجت :ما يقال: إن هذا قر ابن عباس ري عتا وهو الآن خارج المسجد. 


كمه 
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و 
7 باب دُخُولٍ المشرك المسحدٌ 


a |‏ د 
4- حَذكنَا فة » قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّْتْه عَنْ سويد بن ابي سَعِيدٍ: أنه سَمِعَ 


و 


ے ەر ے و و م و 

TT‏ 2 لله کا حَيْلا قبل نَجْدِء فَجَاءَتْ برجُل مِن بني 
ده 0 

عيلك ل ا ثال» فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَة مِنْ سَوَارِي | 0 


و 


[1] دخول الكافر المسجد على وجوه: 

الوجه الأول: أن يكون على وجه الصّغار والذل» ىا في هذه القصة» وهذا جائز 
ولا إشكالافنة 

الوجه الثاني: أن يكون داخلا لمصلحة المسجد» كا لو دخل ليُصلح شيئًا خاربًا 
فيه» فهذا أيضًا لا بأس به؛ لأنّه من مصلحة المسجد. 

الوجه الثالث: أن يدخل المسجد ليستمع إلى الذكر وكلام الله عَرَهَجَلَ لعله يشلم» 
فهذا أيضًا لا بأس به؛ لأنّه لمصلحة هذا الكافر» فدخوله فيه مصلحة. 

الوجه الرابع: أن يَدْخْلّه لغير ذلك» فقد اختلف العلماء في هذه المسألة» فمنهم 
من قال: نه لا يجوز له دخوله» ومنهم مَّن قال: إنه يجوز له أن يدخله. بشرط أن يكون 
ذلك بإذن المسلمء فلا يدخله استقلالاء بل لابْدَ أن يأذن له المسلم» وهذا أقرب» فإذا 
لم يكن هناك مصلحة فإنه لا يدخل مساجدنا إلا بإذن المسلم؛ لتلا يقد فيها. 

فإن قال قائل: وهل يجوز للكافر أن يدخل دورات المياه التابعة للمسجد؟ 

فالجواب: إذا كانت خارج المسجد فلا بأس» وكذلك البرّادات يشربون منها. 
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وهنا مسألتان: 

الأولى: ما حكم تصوير الكافر لمساجد المسلمين؟ 

الجواب: في هذا تفصيلء فإذا كان يريد أن يذهب ببذه الصور إلى بلاده؛ ليسخر 
بالمسلمين وبأحوالهم» فهذا ممنوع» وأمّا إذا كان يذهب يَعْرضها لتغرف معابد المسلمين» 
ونا ليس كمعابد النصارىء فهذا لا بأس به. 

المسألة الثانية: ما حكم تحويل المسجد القديم إلى متحف يدخله الكمّار؟ 

الجواب: أحيانًا يتركون هذا المسجدء ويبنون حوله مسجدًا آخر بدلا عنهء فإذا 
كان الأمر كذلك صارت هذه البقعة ليس لها حكم المسجدء وأما إذا جعلوه متاحف 
بدون أن يبنوا بدله فهذا لا يجوز. 


حوور 


و 


۷۹ - حَدَثَنَا عل بن عَيْدِ الله» قَالَ: خدنا كي د قعينة قَالَ: حددٌ: 


الجعيل بره عبد عَيْدِ الرّحْمَنِء قَالَ: حَدََنِي يزيد بن حصَيْفَة عَن السائب : بن يَزِيدَ قَالَ: 
نت قَايًا في الَسْجِدء مَحَصَبَنِي رَجُلٌ» فَتََرْتُ قدا عُمَرُ بن الَطّابء فَقَالَ: 
اذهب فاټني مبَذَيْنِ فجن ميا قَالَ: من أنه أ من أبن ا 
الطَائف. قَالَ: لو كتا من أَهْلٍ الب لأَوْجَمْدُك)ء تَْفَعَانِ أَضْوَاتَك] في مَسْجِدٍ 


ول ا 


[۱] في هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

١‏ - جواز ا لخصب لتنبيه الإنسان أو مناداته أو ما أشبه ذلك» ولكن لا يكون 
بحص مۇ ل لو آصابه» بل بحصى صغير. 

- أن الحكم يختلف باختلاف الأشخاص؛ لان عمر ديعن قال: لو كُنتها من 
أهل البلد لأوجعتكاء يعني: ضربًا؛ لأنَّ أهل البلد يعرفون حُرْمّة الي يك وأمّا هذان 
الرجلان فمن الطاتف. فقد يجهلان هذا الأمر, أو يقال: إن عمر نة لا علم أنهما 
من أهل الطائف أراد أن يُكْرِم ضيافتهماء وأنه رفع الضرب عنها إكرامًاء فيكون هذا من 
باب إكرام الضيف وهذا محتمل أيضًا؛ لأنّ الضيف له حق الإكرام» وإن كان لو كان 
من أهل البلد لعُومل معاملة ثانية. 


وهذه القصة وقعت بعد وفاة النبي مد حين كان عمر رنه أمير المؤمنين. 


كتاب الصلاة ١‏ 


و برو .ووم > 


-0١‏ حَدََنَا مده قَالَ: حَدََنا ابن وَهْبِء قَالَ: أخبرني يونس بن يزيد 
yT‏ عَبْدٌ الله بْنُ كَعْبٍ بْنِ مَالِكِ: ك 


E يوي غفل ر‎ ty o 


على قف جف خرن واقى: CE e‏ بك 


يا ر سول الل ة ل ا قلفلا 
رَسُولَ الله قَالَ رَسول الله يكِ: «قمْ قًاقضو»"" 


[1] في هذا الحديث دليل على مسائل» منها 
١‏ - ما أشار إليه البخاري اله من رفع الصوت في المساجد وذلك أن التي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلَّم لم يکر على تعب يعن وغّريمه. 
ان قال قات كرف نی بون ها الد رة عر 5 لا 
قُلنا: التوفيق أن نقول: إن عمر نة أراد ألا ينتهك الناس المسجد وأمّا قضية 
كعب نة فلعل هذا الصوت كان بطبيعة الحال؛ لأن المتخاصمَيْن في الغالب ترتفع 
أضيو انيه 
- العمل بالإشارة؛ لذن كعبًا رََلنَدُعَنَهُ عمل بإشارة اى بوعل وسار . 
۳- المصالحة بين الخصمين» سواء في قضاء دين» أو دعوّى عين» أو غير ذلك. 
4 - جواز الصلح عن الذّين ببعضه؛ لأنَّ الي صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم 
أشار أن يضع عنه الشطرء ففعل» وهذا واضح في إذا كان الدَّينَ حالّاء ولا إشكال في 
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جوازه» ولا أظرٌ أن فيه خلاقًا؛ لأنَّ غايته أنّهِ إبراء من بقية الدين» فإذا كان الرجل عليه 
ألف. وأحضر حمس مئة» وقال لغريمه: ضع عني حمس مئة» ففعل» فلا بأس. 

أمًا إذا كان مُوّجَلَاء وصالح ببعضه عن كلّه مع التعجيل» فهذا محل خلاف بين 
العلماء: هل يجوز أم لا؟ والصحيح: أنه جائز. 

مثال ذلك: رجل له على آخر مئة ألف مُوّجَّلة إلى سَنَةَ فقال المطلوب: أنا أعطيك 
الآن ثمانين ألقاء وتضع عني عشرين ألمَاء ففعل» فالصواب: أن هذا جائزء وليس هذا 
من الربا في شيء» بل هذا عكس الربا؛ لأنَّ الربا زيادة» وهذا نقص. 

ثم إن فيه مصلحة للطرفين» أمّا الطالب فمصلحته تعجيل حقه» وأما المطلوب 
فمصلحته إسقاط بعض الدين عنه. 

فإن قال قائل: هل يؤخذ من الحديث أن القاضي إذا كان يعلم أن أحد الطرفين 
معه الحق أن له أن يعرض عليه الصلح؟ 

قلنا: إذا كانت المسألة حاكمة فلاء فلو تحاكم رجلان إلى القاضي وهو يعلم أن 
الحق لأحدهما على الآخر فإنه لا يجوز أن يعرض الصلح» أمّا إذا كان لا يعلم فلا بأس 
أن يعرض الصلح. إلا إذا صرّح» وقال: آنا أعرف أن فلانًا هو صاحب الحق» لكن 
ائذنا لي أن أُصْلِح بينكماء فلا بأس. 

ه- من فوائد ال أن من جواب الداعي أن يقول المجيب: «لبَّيك»» وهذا 

يعني أنه ليس خاصًا بتلبية الحج بل يجوز أن تُلَبّي حتى المخلوق. 
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اميت ا عار O‏ لاوا ين 
إذا رأى ما يعجبه من الدنيا قال: «لَيَيِْكَ؛ 3 العَيْش عيش الخدة»". 

وتأمّل العلاج للنفس من طريقين: 

الأول: أنه قال: ال لذن القن إذا راث ما تعيجيها 11 قبل و رض عن 
ذكر الله» فإذا قال: «لَبيْكَ) استجاب لله عَرَعِيَلَ حتى يصرف النفس عا تتعلّق به من 
ًِ 
أمور اللازيا: 

الثاني: هذا التعليل الذي يوجب الإقبال على الآخرة دون الدنيا: «إِنَّ العَيْسَ 
عَيْشُ الآخِرَةا» وصدق رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلّم» فالدنيا ليس عيشها 
كامالا: 

أله لقف كدت 

وثانيًا: لتنغصه. فإنه لا يكاد يمر بك يوم من الدهر إلا وجدت ما ينص من 
الكدر: إِمَّا في نفسك. وإمًا في أهلك. وإمّا في مجتمعك. وإمًا في الدّين» وما في الدنياء 


ره و ور هو م 3 
َيَوْمٌ عَلَيتَاء وَيَوْمٌ لَنَا وَيَوم نسَاء. ووم نسر 


1 ا 


وهذا البيت يشهد له قوله سُْبَحَانَهُوتَكَالَ : ويلك الاسام داو لها ب الاس » 


[آل عمران:٠8١].‏ 


.)۲۳٣/۱۳( وابن أبي شيبة في (المصنف)‎ .)۲٠١ /۳( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
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ولنفرض أن هناك رجلا هو أنعم ما يكون من أهل الدنياء لكنه إذا رأى ما هو 
فيه من النعيم فإنه سوف يقل الهمّ لفوات هذا النعيم؛ لاله يعلم أنه لن يبقى» قال 
الشاعر: 
لَاطِيب لِلْمَيْش مَادَامَتْ مُتَعْصَةً لَذَائَهُ بادّكَارالمَوْتٍ والسهرم 
فلهذا كان السَّي عَاصَاتَآة إذا رأى ما يُمُجبه من الدنيا قال: «لَبَيْكَ؛ إنَّ 
العَيْش عَيْش الآخرة». 
جورح ‏ 


َه 


عن ابن عمَرٌ قَالّ: حا رل ای غر عل ر: اکری في صلا اّ۲ 


م ع 


لَّ: میتی تی إا حَِيَ ال ا ماضلا و كان 
رو و ولف ان را سه ىم | مم ب کے ع 
يقول: اجعلوا اخر صلاتكم وترا؛ فإن النبي وي أمَرَ بو 


12 0-4 0 


دا انو الان قال دتا حاف عن ارت ع ا 


٤ ور‎ ٠ 
|: 


2 


ر: أن رجلا جَاءَ إل الي كل وَهْوَ طب فَقَالَ: كف صَكَاة اللَيل؟ 


رَسُول الله يكل وَذَّمَبَ واج فَأمًا أَحَدْهُمَا فَرَأَى فْرْجَةٌ فَجَلْسٌء وَأَمّا الآحَدُ 
ف 2 :2 1 ل اا م 00 مس 2 3 
فلا فرع رَس سول الله عَيِندِ قال: «آلا أ 2 عَن الثلاثة؟ آم 


ا رع 
و 


أَحَدَهُمْ َأَوَى | إل الله فَآوَاهُ الله 


٤٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


وه 
سے ټ 3 ٥و‏ 1 


فَأَعْرّض اع الله عَنْهُ) 


]١[‏ الشاهد من هذا الحديث: قوله: ١بَبْهَا‏ رَسول الله ية في المسجدٍ)ء ثم ذكر 
أن أحد هؤلاء الثلاثة رأى فرجةً» فجلس. 

وفي هذا الحديث دليل على مسائل» منها: 

اسبهرا E‏ تايل عن الك زبيوه انيع ؛ لتلا يضيق 
على المتقدّمين إلى المسجدء فإن لم يكن تضييق فلا حرج. 

1- أن تحية المسجد ليست بواجبة؛ لأنّ هؤلاء الثلاثة ما منهم أحد صلى تحية 
مسجد وهذا الاستدلال قد يُنارّع فيه» فيّقال: إن هذه قضية عين» فيحتمل أنه ليس 
منهم أحد على وضوء» ويحتمل أنهم صلوا ثم حضروا إلى المجلس» وإذا ود الاحتهال 
بطل الاستدلال. 

رار اد ول ن الجن اللي ن جد ال وا قرح فول 
فيهاء وهذا إذا كان هناك فرجةء أمّا إذا لم يكن فرجة» ولكن المكان واسع» فهنا يقول 
الداخل: تفسّحوا حتى يجلس. 

وأمَّا ا لجلوس في وسط ال حلقة فإنه منهي عنه""» مثل: أن يتقدَّم الداخل» فيجلس 
و ويد ار 

١ ثبوت الحياء لله تعالى؛ لقوله صلی الله عليه وعلى آله وسّم:‎ -٤ 
ويه فقال الله‎ TE EEN 


0-1 
«وَأْمَا الآ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأدب» باب في الجلوس وسط الحلقة. رقم 60 والترمذى: كتاب 
الأدب. باب ما جاء في كراهية الجلوس وسط الحلقة, رقم .»)۲۷١۳(‏ وأحمد (0/ 22). 


كتاب الصلاة 1Y‏ 


معو سس 


= تعالى: إن أله ايء أن يَضْرِب مل ما وة هَمَا فَوْقَهَا 4 [البقرة:*؟] فإن مفهوم 
المخالفة يدل على ذلك وكذلك قال عیڙ: 3 کلک كان يوذَى الى مسْيَخي. 
نڪ و من الْحَقّ © [الأحزاب:57]» وقال ال ا الله عليه وعلى آله 

والحياء صفة كمال» ولكن يجب ألا يكون حياء الله كحياء الآدمي» فإن الآدمي 
إذا اعتراه الحياء يجد من نفسه شيئًا من الجبن» وعدم القدرة على الكلام أو على العمل؛ 
أمّا استحياء الله عَيَجَنَّ فَمُرّه عن النقص. 


0 س 


تنبيه: قال بعض الناس في قوله ل: «وَأَما الآخَرُ قَاستَخيا فَاسْتَحْيا الله مِنّْهُ): إن 
هذا من باب المشاكلة» وهذا بناءً على أن الله -عندهم- لا يستحيي» وهو غلط. 

٦‏ - من فوائد الحديث: إثبات الصفات الفعليّة لله عمل وهي المتعلّقة بمشيئته؛ 
لقوله يَِِ: «قَآوَاُ الله»» وقوله: «فَأَعْرَض الله عَنْه» ومذهب السلف وأئمّة ا للف أن 
الأفعال الاختياريّة ثابتة لله عَيَتَجَنَّه وأنه يفعل ما يشاء متى شاء. 

وأنكر ذلك أهل التعطيل» وقالوا: لا يمكن أن تقوم به صفات الأفعال الاختيارية» 
وذلك لأنها حوادث» والحوادث لا تقوم إلا بحادث» ولاضَّكَ أن هذه قضية عقليّة 
تضناؤمة للنضى» فشكو ياظلة وإفات الضفآت الفعلية من اتات الئال بل لان مد 
يفعل أكمل من لا يفعل» وهذا أمر لا إشكال فيه. 


)۱( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب الدعاءء رقم .)١584(‏ والترمذي: كتاب الدعوات» باب 
دعاء النبى 0385 رقم (3"605). وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب رفع اليدين ف الدعاءء رقم .(A10)‏ 
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- خخطورة ترك الجلوس في مجالس الذكر؛ لقوله صل الله عليه وعلى آله وسلَّم: 
«وآمًا الآخَرٌ فَأعْرَض فَأعَرَّص الله عن وأنه ينبغي للإنسان إذا مر بحلقة ذكر ولم يكن 
هناك شغل أهم أن جلس» حتى لا يكون من أعرض» فأعرض الله عنه. 

روح 


{Vo‏ - حَدَّثَنَا عبد الله بن مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكِء عَنِ ابن شهَاب» عَنْ عَبّاد 


ه ماس عه ٤‏ طش G6‏ إن 
ابن تميم» عن عمه: أنه را رسو ل الله لله اة مُسَتَلقِيًا : في الْسْجِدٍ وَاضِعًا إخدى 
2000 0 
رجليه على الآخرّى 
ر ت 0 وض 2~ ه سم ° 7ه i‏ گان رعو مه 
وَعنٍ ابن شهاب» عن سَعِيدٍ بن المسيبء. قال: كان عمّر 177 عم وعان يَفْعَلَانِ 


]1١[‏ هذا من التواضع العظيم أن يكون إمام الأمة يَسْتلقِي في المسجد. ويراه 
الاس 

وف هذا الحديث: دليل على جواز الاستلقاء على الظهرء ولا إشكال فيه إذا كان 
الإنسان في حال اليقظةء أمَّا في حال النوم فالأفضل أن ينام على الجنب الأيمن كما 
ا 

فإن قال قائل: ورّد عن النبي باه آنه هى عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى 
حال الاستلقاء"" فها الجواب عنه؟ 

قلنا: تمل على ما إذا خاف انكشاف العورة؛ ثم إن وضع إحدى الرجلين على 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب النوم على الشق الأيمن» رقم (5715): ومسلم: كتاب 


الذكر والدعاءء باب ما يقول عند النوم» رقم .(t/۷| ٠(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب اللابس» باب في منع الاستلقاء على الظهر.... رقم (۲۰۹۹/ 77). 
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الأخرى قد يتعيّن إذا كان سببًا لستر عورته» مثل: أن يكون الإزار ضِيِّقَاء فإن الإزار 
الضيق لو فتح رجليه انكمش إلى فوق» ثم بدا من عورته ما يبدو. 

لكن لو قال قائل: وضع الرّجل على الأخرى لا إشكال فيه» لكن لو أن الإنسان 
فرق بني رِجْلّيهِ في حال الاستلقاء؛ لان الغالب أن هذا أشد راحةء ولهذا بعض الناس 
يرتاح تمامًا إذا فرّق بین رجليه وبين يديه وهو مستلق؟ 

لا كل تسان بحسي 

وهنا مسألة: القول بمنع مد الرّجل إلى القبلة؛ تعظيًا لهاء هل له وجه؟ 

الجواب: لاء والفقهاء قالوا: إذا كان الإنسان مريضًا فإنه يجوز له أن يُصَلّ 
مستلقيًا ورجلاه إلى القبلة» حتى ولو بغير ضرورة. 

— O O 


5 بَابُ الَسْحِدٍ يَكُونٌ في الطريق مِنْ عر ضر بالتاسِ 
> جرع ت 


َيه قَالَ الحَسَنُ وَأَيُوبُ وَمَا 


ع 


و موس ° 2 2 00 2م و 0 o7‏ أ 5 
no ۷٦‏ 70 


لاحن عو بن الي أن اة روج الي قاث: كم عل أبوَيّ إلا 


وَهْمَا يَدِينا يتان الدين؛ ولم يمر علا عناوم إلا انيتا فيو سول الله لا طرفي الها 
رةو عة 2 0 لي بكر فابتتی مَسْجِدَا يتا ءِ دارو» فَكَانَ صل فيه وا 
القرْآنَ يف عَلَيْه نسَاءُ ار كن وَأبْنَا َوُه يَمْجَبُونَ مه ورود ليه وكَانَ 
بو بَكْرِ رجلا بء لا يَمْلِكُ عَيْئَيْهِ ذا قرأ الفرْآنَ» أفرّعَ َلك أَشْرَ اف قرَيْشٍ ين 


اا 


ااا الطريق مكل ةالكن قوط اليف 
بالمارّة فإن أضرّ بهم مُيِمَ» وذلك لسبق حقهم» فيكون هذا المسجد واردًا عليه 
فلا يُمَكّن مَن بناه من إضراره بالمسلمين. 

اه لزت ززع نكي فا انو رك اكنال حت اتن ااا 
داره» فإن فناء الدار يكون خارجهاء وهذا يلزم منه أن يكون في الطريق» ولكن بشرط 
ألا يكون في ذلك ضرر على الناس کا قيّده َا 


فإن كان المسجد سابقا على الطريق فإنه تّرم ولا يدم من أجل الطريق 
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وهنا مسألة: إذا كان المسجد بعيدًاء واتّفق أصحاب المحلات على أن يجعلوا لهم 
مصلى أمام أحد المحلات» فهل يُعْتَر هذا الحديث أصلا لذلك؟ 

الجواب: قد يقال هذاء وقد لا يقال أيضًا؛ٍ لأنّ هذه القصة في مكة قبل تام 
الأحكام واستتبابهاء وقبل وجوب الجاعة أيضّاء لكن لو فعلوا فالظاهر أنه جزئهم» 
لكن لاب أن يستأذنوا من حاكم البلد. 


وفي هذا الحديث: خسن لق النَى صل الله عليه وعلى آله وسلّمء وقيامه بحق 
صَحْبهء حيث كان یات لأبي بكر رنه بكرةً وعشيّة وهذا من وفائه صلوات الله 
وسلامه عليه. 

وفيه أيضًا: دليل على تأثير القرآن على مَّن سمعه؛ حيث كان النساء والأبناء يأتون 
ويعجبون من قراءة أبي بكر وََدَِتَهعَه وينظرون إليه» فيتأثرون بهذاء ولهذا قَزِعَ أشراف 
فر ف هدا الأمر. 

فإن قال قائل: هل يجوز للإمام أن يتباكى بالقرآن؛ من أجل أن يتأثر من خلفه؟ 

قُلنا: أمّا إذا كان كثير البكاء فهذا طبيعة وجبلةء وأمّا اصطناع البكاء فلا أراه» 
وحديث: « اكوا َنم وا گرا لو صح لاا به. 

- ته 


.)١۳۳۷( أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب في حسن الصوت بالقرآن» رقم‎ )١( 


۷- باب الصَّلَاة في مَسْجِدٍ السّوقٍ 
- و - تت 

وَصَلّ ان عَوْنِ في مشج في دار يعلق عَلَيْهِمُ البَابُ. 

۷۷ د کدنا مسد قال دتا ار أبو معا معاوية» عن الأَعْمَشِء عن ي e‏ 
عَنْ أبي هير عَنِ لني ل قَالَ: ١صَلَاةٌ‏ الجويع زي على صَلَايه في بوصلا 
تروك وَعِشْرِينَ دَرَجَة قن أَحَدَكُمْ | إا توَضَّا تََحْسَنَ وَأنَى الَسْحِدَ 
رید إلا الصا لَه يط خطْوة إلا َع الله يها ريج وَحَطاعَنْهُ حَطِيئَة حَنّى 
يَدْخُلَ المشجد ودا َل الد كان في صَلَاةٍمَا كَانَتْ بس صل (يَعْنِي : 
عَليْه) اة ما دام في جلو الَّذِي بُصل فيه اللَّهُمَ عفر ل الهم ركه ما ةما 
لم تيت 00 


نا 


e 


1 


0 


]١[‏ قول البخاري رَجِمَهَالنَهُ: اباب الصَّلَاةِ في مَسْحِدٍ السّوق» كأن هذا مسجد 
حلاف المساجد العامة التي بى في الأحياء والذورء ولعلها مثل المساجد التي تُشير 
إليها المسألة في الباب السابق: 

وقوله: «وصلى ابْنُ عَوْنِ في مَسْجِدٍفي دار يُغْلَقُ عَلَْهمُ البَابُ) يعني: كأنه مصلل 
aE‏ وسار ده ومو فس عل اقول O‏ 
الواجب الجماعة لا في المسجده وأن الناس لو صلَّوا جماعةً في دورهم كفى. 

ال ار ا 
فرض كفاية؛ وأمّا أن نقول للناس: ابنوا المساجدء وأنتم بالخيار إن شئتم يا 
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وإن شئتم فصلوا في بيوتكم جماعةٌ فهذا بعيد. 

ثم ذكر البخاري رََهُآنَهُ حديث أبي هريرة يعن والشاهد منه: قوله ئي 
١صَلَاةٌ‏ وبع تيد عل صَلَاتِ في َيه وَصَلَاتِهِ في سُوقِوا ما يدل على أن الرجل قد 
ا 

واستدل بعضن العلاء ريمه ذا ا لحديث على أن صلاة الجاعة ليست بواجبة؛ 
لأنَّ قوله يك: على صَلَاتِهِ في َيه وَصَلَاته في سوقه» يدل على إقرار ذلك وأن صلاة 
الجماعة أفضل من هذاء فيُقال: هذا الحديث من الأحاديث المتشاءبة» والواجب أن يرد 
المتشابه إلى الُحْكم» وهو وجوب صلاة الجماعة» فإن النصوص في ذلك ظاهرة. 

وني هذا الحديث: دليل على أن كتابة أجر الخُطًا تنتهي بدخول المسجد» لكن 
ياي ما هو أفضل من ذلك» وهو أنَّه إذا دخل المسجد فإنه لا يزال في صلاةٍ ما كانت 
ال هوه اهل من كا ابا خا لآن هذا هو القصود» وا طاو 
لا غايةء والغاية أفضل من الوسيلة. 

فإن قال قائل: إذا خرج من بيته متطهرًا قاصدًا الصّلاةء لكنه كان راكبًاء فهل 
يكون قد فوت على نفسه هذا الفضل العظيم؟ 

فالجوات: الظاهر -والله أعلم- أنه لا يفوت الفضلء وأن خطوة السات 
كخطوته. لكني أنصح الإنسان القادر على المثي أن يأتي إلى المسجد يمشي؛ لأنَّ ا لمثي 
N OE‏ سان الأ بين ل" بالساوة ع دان 


5ه وه 


o 5 535‏ وو 9 ٠‏ م 5 0ن هه o2.‏ 8 5 
وقوله: «مَالم يحيث فيه)ا ف نسخة: «مَا لم يوذ يحدث فيه». 


A^‏ - يات ته نَْبِيكِ الأصَابع في الَسْحِدٍ عبر 
7ے اكور د - 


/ ۹ - دتا خامد ن عم ع ڪا عاصم: عد وَاقِد 


0 


عَنْ أبيه» عن ابْنِ عمَرٌ أو ابن عَمْرِو: شَّبَكَ النبي يك أَصَابعَة. 


ت 


وه و كدي 


۰ - وَقَالَ عا صم بن ع : دتتا عاصم بن مُحَمّدِ: سَمِعْتٌ هدا اديت 
ه6 EG‏ ھم نه سر وه م ° 0 4 a‏ 
عي GE EA‏ قال 
عا فال رل ل الله ل: «يا عبد الله بْنَ عَمْرو ! كَبْفَ بك إِذَا 
مِنَّ التاس؟!“ بهذا 
c0 0‏ 2 8 010 2 وو 6o‏ م 2 ° o2‏ ) 
TR I E‏ أن ذه تن E‏ 
مه 2 نے شاه لالظ م ه © 5 - 7 ع لد 5 يي ەە ر 4° 
ابن اي بردة» عن جده» عن ابي موسّى» عن النبي ا قال: (إن المؤمن للمؤمِن 
کک 


ابن سِيِرِينَ» عَنْ ابي هِرَيْرَة قا 0 صل بنَا رَسُو د 


قال ابن سِيرين: 0 فصل نا رَكْحَتَْنِ» ٿه 
3 َقَامَ إل حسَبةٍ سبو مَعْرُوضَةَ في الشجل E‏ 


الى عل انی كی بن ابی ووضع َه ال یمن على ظَهْر فو 
ال عوجت السرعان هن ١‏ بوَابٍ المسجدٍء َعَالُوا: e‏ وَف 


سے مه 
و 


الوم أَبُو بكر وَعْمَرُ هابا اَن يكلا َف القَوم رَجُل في يد يه طول يمال لَهُ: 


3 
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3 o e7 117 مي را 1 2 ° .2م‎ o 

ذو اليديْن» قال: يا رَسُولّ الله ! e‏ «لم أنس. ولم 

Es‏ 8 7 ہے و o2‏ 8 ا عر a‏ ± ت 

مر : «أكا يَقَولٌ ذو اليَدَ ين؟2 فقالوا: ف 0 

سے )اس E‏ 2 و دو € € e‏ و ر عل رع و دده م ار سر سم 

e 37‏ أطو »م ر رَأسَه وکر د ثم کر وَسَجَدَ 
َه فر 4 


ع و و د 
سألوه: ثم م کر ا 


+ 


[ التشبيك بين الأصابع في المسجد وغيره جائزء إلا أنه لا ينبغي لنتظر 
الصّلاةء أمّا بعد الصّلاة فلا بأس به. 

ثم اسهد الولف ا دة أحاديك اتدل ا ووحة الشاهة فن التديق 
الثاني «كَبفَ بك إِذَا بَقِيتَ في خُتَالَةٍ مِنَ التاس؟!٠:‏ أن فيه زيادة حذفها البخاري 
أله وهي قوله: وشبّك بين أصابعه. 

وقوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ِن المؤْمنَ لِلْمُؤْمِنِ ايان شد بَمْضْهُ 
بَعْضًا) وشبّك بين أصابعه» وذلك أن الإنسان إذا شبّك بين أصابعه صار ذلك أقوى» 
ولا يستطيع أحد أن يُفْلئَهه لكن لو ضمٌ يديه بدون تشبيك سَهُل إفلاته» ففي التشبيك 
موي إحدى اليدين الأخرىء وهكذا المؤمن للمؤمن كالبنيان» يد بعضه بعضّاء فإذا 
رأيت المجتمع المسلم على هذا الوجه فهم مؤمنون» وإن رأيتهم على خلاف ذلك فهم 
مسلمون وليسوا بمؤمنين؛ لنقص إي انهم 

ومجتمعنا اليوم مع الأسف يُقَكٌك بعضه بعضّاء ولاسبّا بين طلبة العلم الذين 
صار كلام بعضهم في بعض هو أحل ما ينطقون به وألذٌ ما يتكلّمون به وصار فاكهة 
الان جى اصح ظلة الغلم بحم ,ضع نحن افد من تسلط ايزا عاي 
ولاشَّكّ في ضرر هذا. 


هماو 
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والواجب أن تكون الأمّة الإسلاميّة ىا وصفها الي صل الله عليه وعلى آله 


وسلّم» کالبنیان يسَّدٌ بعضه بعضّاء ومن شد بعضهم بعضًا أنه إذا حصل خطأ من 
أحدهم حاول أن يدرأ هذا الخطأء إِمّا بالاعتذار عنه» أو بيان أنه ليس بخطإء ولكن 
ظنّ الناس أنه خطأء أو ما أشبه ذلك أما أن يفرح بخطأ أخيه؛ ثم يأخذ به يطير به في 
الآفاق» فهذا من صفات المنافقين -والعياذ بالله- فهم الذين يفرحون بزلل المؤمنين» 
وترون بن الناس فال الله الك : 

وأمّا حديث أبي هريرة نة في قصة سام الي ياء من ركعتين من إحدى 
صلاتي العشيء إمّا الظهرء وإمًا العصر ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم 
ل ا من ركعتين» وهو يعتقد أنها أربع» صار في نفسه انقباض» ولم ينشرح صدره 
كالعادة؛ لأنّه قد بقي عليه شيء من العبادة» فقام إلى الخشبة التي في قبل المسجد وانّكأ 
طيوانروت كت ين ايع م روعي ته لاسن قل ير ينها لسر ول بعلا 
منظر مرعب مزعج أن يكون التبي بيا بعد انتهاء صلاته التي هي قرّة عينه على هذا 
الوضع» لكن هذه من نعمة الله على العبد أنه إذا أخلّ بشيء من العبادة ولو نسيانًا 
أو جهلًا حصل من نفسه انقباض؛ لأنّ نفسه اعتادت أن تأتي بالعبادة كاملة ومع هذا 
الانقباض سوف يُفَكّر حتى يتين له الخطأء أمّا التبي هللاوال فتييّن له الخطأ من 

وقد خرجت السّرعان من أبواب المسجدء فقالوا: قرت الصَّلاة؛ لأنّم 
لم يكن يخطر ببالهم أن الرسول عَلَنصَلَاهُوَاَلتَكمْ ينسى» ويستفاد من هذا: أن الأصل في 
فعل النْبِي علنهالشلافوالسام التشريع. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


وقد كان في القوم أبو بكر وعمر تًا وهما أخص الناس به» لكن هابا أن 
ا لذن المقام مقام عظيم» وحال الي لصتم على هذا ته 0 لكن كان في 
القوم رجل في يديه طُول» وكأن التي صل الله عليه وعلى آله وسلّم يُداعبهه فاجترأء 
فقال: يا رسول الله! أنسيت» أم قَصِرّت الصّلاة؟ قال: الم نس وََمْتقصَراء وهنا 

ثة احتالات عقلية: إا أنه نسي» وما أن الصَّلاة عقوو نا لس ةا قبل 
إتامهاء والثالث وإن كان جائرًا عقا لکنه متنع باعتبار حال الى عَليواصَلاةوالسَلم وأنه 
لا يمكن أن يُسَلَّم عامدًا قبل تمام الصّلاة. 

فا قال عَلَدهِصَكهوالتَا: «لَمْ نس وَلَمْ تقْصَرْ) لم يقل الصحابي: إذن تعمّدتَ؛ 
لأن هذا شىء مستحيل؛ 3 قال: «بلى» قد تسيت»» وحَذِقت من هذه الرواية» لكنها 
ثابتة'"» وإنَّا أثبت النسيان مع أن النفي وقع من رسول الله ية في النسيان والقصر؛ 
لأن القصر حكم شرعي لا يمكن الخطأ فيه» فلا انتفى تعيّن النسيان. 

فقال عَلِْصَكوالتَاج: «أَكَمَ يَقُولُ ذُو اليَدَيْنِ؟» فقالوا: نعم» وفي بعض الألفاظ: 
فأومؤوا أن نعم'"'» ولا منافاة؛ إذ يحتمل أن بعضهم أومأء وبعضهم قال: نعم» ويحتمل 
أنهم حمَعوا بين بين القول والإشارة. 

وفى هذا الحديث: أنه اة سجد بعد السلام» ووجه ذلك: أن هذا السجود كان 
عن زيادة. وهي التسليم في أثناء الصَّلاة فلذلك سجد بعد السلام. 


.)١5179( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب من يكبر في سجدتي السهوء رقم‎ )١( 
.)٠٠١۸( أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب السهو في السجدتين» رقم‎ )۲( 
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وني هذا الحديث فوائد كشيرة» منها: أن مَن تكلّم ناسيًا في صلاته فصلاته 
ص لأن الي ل تكلّم» والصحابة تكلّمواء ولكن هذا قد بارع فيه فيقال: 
إنهم تكلّموا بناءً على أن الصّلاة قد انت نتهت» بخلاف مَن نسي فتكلّم وهو بُصل» کا 
لو استأذن عليه أحد. فقال: تفضّل» فهذا کلام» لكنه نسي أنه في صلاة» فصلاته حينئذ 
كر خودي لعموم قوله تعالى: را لا راخدا إن سیا أَوْ دعا © [البقرة:837؟]. 

ومثل ذلك: لو قيل له وهو يُصَلّ: هل حضرت الدرس الفلاني؟ قال: نعم 
واستفدت منه» فان صلاته لا تبطل؛ لاله ناس. 

فإن قال قائل: وهل الكلام لمصلحة الصّلاة عمدًا يُبْطِلُّهاء كا لو سها الإمام» 
ونْبّهء فلم یفهم» فيقال له مثلا: ارکع؟ 

فالجواب: نعم» لکن يُقال له: «يكأيها الي َامَنُوأ رکو واج دو 4 
[الحج:۷۷]» فإن لم يفهم تقدّم الذي وراءه» وعكف ظهره؛ لاله لو قال: اركع بطلت 
صلاة القائل. 

فإن قال قائل: كيف نجيب على من استدل بهذا الحديث على أن خبر الواحد 

يثبت به الخر؟ 

قلنا: هل إثبات الخبر بخبر الواحد ليس فيه إلا هذا الدليل؟! لاء بل هناك أدلة 
كثيرة تدل على هذاء وهذا الحديث ليس من الموضوع في شيء؛ لاه عرض 
الرسول عَلَنِِآاصَؤْوَآاتَكَمْ فيا يعتقد. ويقين ذي اليدين» فاحتيج إلى بيان أيهم| أصح؟ 


۸° التعليق على صحيح البخاري 


8- - بَابُ السَاجد الي على طرق الي وَالَوَاضِع 
0 الي صَل فيها الي كل - 
ع و 

بي بكر المي قَالَ: دن نفدل e‏ 
قَالَ:رَأَيْتُ سالب َب اله َحَرّى أَمَاِنَ مِنَ الطْريق 
صلی فيا ار ا كَانَ يُصَلْ فيهاء وَأَنّهُ رَأى التي بك يُصَل في يِلْكَ 


ہے ہے فى ه 


۳ - حدثنا محمد بن 


عم 
. 


بر ا 2 2 5 ور عل 2 3 
وحدٹنی فع عن ابن عمَرٌ أنه کا صل في يَلْكَ الأمكنق وسالت ال 
م ر و عر 5 رعس 
e. 3 | f»‏ 


عا ادي شان ا ا لأئّم يعلمون 
أن الي صل الله عليه وعلى آله وسلّم لم يفعل ذلك ليُسْئّنَّ به» ولكنه قَعَله ااا 
وما فعل اتفاقا فإنه لا يظهر فيه إرادة التشريع» وما ذهب إليه أكثر الصحابة هو الأصح. 
فلا ينبغي تقصّد هذه الأماكن» لكن لمحبة ابن عمر رَيَلِنَهعَْهَا لاتّباع السّنّة كان يفعل 
حتى هذه الأشياء التي وقعت اتفاقا. 


كتاب الصلاة ۸۱ 


ر ص ص 


حع من زو كاي لك ارق أذ عع از نر ين تطن اي تاناهر 
ِن بَطْنٍ واد الحا ّي عَلَ َفِير الوَادِي الدَّرْقية ق فعس تم حَتَى يُضْبح) 
لب عة الد الذي حجار ت ولا عَلَ الأَكَمَةٍ الي عَلَيْهَا الَسْجِدٌ کان ثم 
حلي يُصَلٍ عَبْدٌ الله عِنْدَه في بيه کش كَانَ رَسُولُ الله کيا که م يُصَلّ قَدَحَا 
اسيل فيه بِالْبَطْحَاءِ حَتَّى دَكَنَ ذَلِكَ اكان الَّذِي كان عَبْدُ الله بصي فبه. 

وان حَدَئهُ أنّ الى اة صلی حَيْتُ الَسجد الصَّغِيدُ 
ا َعْلَمُ الَكَانَ الَّذِي گانَ 

ّ فيه التي له يَقَولُ: نَم عَنْ يَمِبنِكَ حِينَ موم في امسج صني وَدَلَِ 
جد عل حاقة الطريق المت رنت ذاه إل مك يه وين الشجد اير 

5- وَأَنَ ابن عُمَرَ كَانَ يُصَلّْ إل العرْقٍ الَذِي عِنْدَ مُنْصَرَفٍ الرَّوْحَاكِ 
وَذَّلِكَ العِرْقٌ انْتِهَاءُ طَرَفِهِ عل حَاقَةِ الطريق دُونَ اللَسْحِدٍ الَذِي بيه وَييْنَ امنْصَرَفٍ 
ونت ذَاهِبٌ لل مَك وقد ابِتنِي نَم مسجد فَلَمْ يكن عبد الله بصي في ذَلِكَ 
الْمسَجِدِء کان ڀرکة عَنْ يَسَارِهِ وَوَرَاءَه وَيِصَلٍ أَمَامَه إل العرق نَفْسِهِ. 


rs 
أن‎ 


وان عد اله روځ می الَوحاءء فا مصَلِ الظهر حى ياي ذَلِكَ اکان 
عة 


ا 31 


صلی في ا ور نبل من تک ون مر و بل البح بسنا 
السَّحَرِ عَرّسَ حى يُصَلَ با الصبْح. 


ا 


من اخر 


AY‏ التعليق على صحيح البخاري 


7 - وان عَبْدَ الله حَدَنَهُ اَن الََّ اة كان يَنِْلُ ت سَرْحَةٍ ضَحْمَةٍ دُونَ 
الرويئة ية عَنْ يمين الطريتق وَوجاة الطر يو ل کان بطم عل عت ينأك 


ا 


دوين بريد الروَيئَة بمِيلَيْنِء وق لسر أَعْلَامَاء قاننتى في جَوْفِهَاء وَهِيّ قَائِمَة مه عل 
سَاقء وني سَاقِهَا كشب كَثِيرَةٌ. 

47ت ون عير الله بْنَ عُْمَرَ حَدَّئهُ أن الى ية صل في طرف تَلْعَةٍ مِنْ 
وَرَاءِ ازج وَأَنْتَ ذَاهِبٌ إ إل هَضبَة» عند َلك الشجد ي قران أو لاف على البو 
رَضْمٌّ مِنْ حِجَارَةٍ عَنْ ين الطريق» عِنْدَ سَدَّاتِ الطَرِيقٍ بين اولك السّلَات 
گان عَبْد لله يرُوځ مِنَ العَرْج بَعْدَ أن ويل الشَمْس الاجر يي الظَهرَ في 
ذلك ال 


وَأ 


2 و أن عند اللة زن عجر كيدنة أن رقيو ل الث كله تر ل عند يه 

عن يس کار لطي في يل ود کزکی لك اليل لال راع زقى بت 

ايء قريب من عَلْوَةِ وَكَانَ عبد الله يُصَلِ إِلَ سَرْحَةٍ هي أَقْرَبُ السّرحَاتٍ 

إِلَ الطَرِيقٍ» وَهِي أطْولهنَ. 
Me‏ كد أذ 

في أَدْنَى لالطو اقل الدب دن نط من الصَفْراوَاتِ بزل في بع َلاق 

َيل عَن بسار الطريق وَأَنْتَ اھت إل مک لبس بن مرل ر سول الله کیا 


وَبَيْنّ الطّريتق إلا رَهْية بحَجَر. 


ت 


ه أن النبّ اة كان يَنْزِلُ بذِي طُوّى. 
بیت حَتَى يصب مل للع ج يقم مَكَهَه وَمْصَلّ رَسُولٍ الله يك ذلك 


4۲ - - وان عَبْدَ الله حَدَئَهُ أن الى يك استقبل ف فرصتي الجبلٍ الذي ) يته 
وَين ا جل الطُويل نحو الكَحْبق فَجَعَ] ا الدبف 
الأكَمَة وَمْصَلَ التي اة أُسْفَلَ مِنْهُ عَلَ الأَكَمَة السَوْدَاءء تَدَعٌّ مِنَ الأَكَمَةِ عَشَرَةَ 
رع أوْتَحْوَهَا ثم تُصَل م مسقب الفرْضَئَئْنٍ ب بل لزي یگ يق اکن 


[1] هذا الطريق والمسار وهذا التبم عجيب من عبد الله بن عمر نة 
فلله دَرّه ودَرٌ الرواة على هذا السياق» لكن سبق أن هذا الأصل الذي بنى عليه 
عبد الله بن عمر ويها منهاجه مخالف لا كان عليه أكثر الصحابة جعت وذلك 
لأن صلاة الي صل الله عليه وعلى آله وسلّم في هذه المواضع كانت اتفاقاء ولهذا 
لم يُشِر التي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم إلى فضيلة الصّلاة ة فيهاء فدل هذا على أنها 
أماكن اتّفْق أن تُصادفه الصّلاة فيها. 

فإن قال قائل: نجد أن عبد الله بن عمر نك في بعض هذه المواضع يدع 
الصّلاة في المسجدء فما هو السبب في ذلك؟ 


قلنا: لأنها لا نُصادف المكان الذي صل فيه الرسول عَلنواصَ121ة. 

فإن قال قائل: لكن ترك أن يُصَلّ فيه صلاة الظهر ! 

قلنا: هذه مساجد طرق» وليست مساجد قرىء ثُقام فيها الصلوات الخمس» 
وتاج الطرق وز لاان دام نا آن نض ارتا 


4A4‏ التعليق على صحيح البخاري 


وهنا تنبيه: ذكر ابن حجر رجمهاله له آله عرف من صنيع ابن عمر کن استحباب 
تتبّع آثار التي بك والتبرّك بهاء ونقل عن البغوي رجانه أن المساجد التي ثبت أن الثبي 
يلل صلل فيها لو نذر أحد الصّلاة في شىء منها تعيّن كما تتعيّن المساجد الثلاثة!", 
وهذا غير صحيح» فليست تُقْصَّد للتبرّك بباء حتى المساجد الثلاثة لا تُقصّد للتبرّك 
بهاء إنا تُفُصّد لكثرة الثواب» ثم أيضًا لو نذر أحد أن يُصَنُّ في المكان الذي صل فيه 
الرسول عَصَكموتَا لكان هذا النذر نذرٌ ما لا يُستطاع؛ لأنَّ ثبوت أن الي كل 
صل في هذا المكان في الوقت الحاضر بعيد جدَّاء فإذا نذر قُلنا: كمّر كفارة يمين» وصلٌ 


سے سسا . 


وقوله: «كَانَيَنْزْلُ بذِي و وَيَبِيتُ حَنَى يُصْبِحَ) إنها بات هناك لأجل أن 
يغتسل» ويدخل مكة نشيطًاء فمن السَنَة أن يفعل الإنسان هذاء لكن هذا غير ممكن 


الآن. 
و ا ب 


.)٥۷۱/۱( فتح الباري‎ )١( 


أبواب سترة المصلي A0‏ 


عدو 


قَالَ: 
اوناع U eG‏ ا 


ار تَا وَأَنا يَوْمَِذٍ قَد تَامَزْتٌ الإختِلام» وَرَسول الله ا كل بصي بالتاس بِوِنَى 
ر ا Soc‏ 


ل غَيْرِ جدَارِء فَمَرَرْتُ بين يَدَيْ بَعْضٍ الصف رلت وَأ رْسَلْتٌ الان تَرْتَم 
وَدَخَلْت في | لصف فَلَمْ يُنْكِر ذَلِكَ عل أَحَدٌ 00 


الحاو الاعدلال بن هذا اتيك ترلير «قَمَرَزْت ين يَدَيْ بَعْضٍ الصف 
رلت وَأَرْسَلْتُ الأَنَانَ تَرْتَعْ 4 وهال على أن ستَرَة الإمام سترَة مَن خلفه. 
وإلا ترم أن يمرّ بين يدي بعض الصف؛ لأنَّ المرور بين يدي المصلي وسُبْرَيِهِ من كبائر 
الذنوب» فلا أَِرّ ابن عباس يمنا ولم كر عليه أحد دلّ هذا على أن سترة الإمام 
ناز مع ا 

وعلى هذا فإذا مر بين يدي الإمام ما يقطع الصلاة كالمرآة والحمار والكلب 
الأسود فإن صلاته تبطلء وصلاة ن وراءه أيشًا؛ لأن سترته سر لهم» فإذا بطلت 
صلاته من أجل المرور بطلت صلاة من خلفه» کان هذا كار هن يق ادم وین 
سترتہم أمّا إذا لم يتخذ الإمام سترةء ومرّ مار بين يدي المأمومين؛ فإن صلاة المأموم 
لا تبطل؛ لأنّه تابع لإمامه. والإمام لم يمرّ بين يديه شيء. 


4۸٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: ما : تتولون في قول التي کار ايُصَلُونَ کب َِنْ أَصَابُوا قك 
وَِنْ أَخْطَؤُوا تَلَكُمْ وَعَلَيْهَهْ)7"؟ 

قلنا: هذا لا يُعارض ما قُلنا؛ لأنَّ المراد أنهم يُميتونها عن وقتها ويُوّخرونبهاء 
وإلا فمن المعلوم أنهم لو أساؤوا بترك الطمأنينة مثلًا أنّنا لا نوافقهم على هذا. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين هذه المسألة» وبين ما إذا أحدث الإمام فإن صلاته 
تبطل دون صلاة المأمومين؟ 

قلنا: لأن د سئرَّة الإمام سُئْرَّة من خلفه» وليس وضوء الإمام وضوء مَن خلفه. 

فإن قال قائل: ذكر ابن عباس يتا في هذا الحديث أن التي يكليِ صل إلى 
غير جدار» فكيف يستقيم استدلال البخاري يَمَدَآيَه؟ 

قلنا : نفي الجدار لا يقتضي نفي السَّثْرَة؛ إذ قد يكون مُستترًا بالعترة» فكأنه يمد 
یری أن قوله: «إلى غَيْرِ جدّار» لا يمنع أن يكون له سر أخرى. 

فإن قال قائل: قول التي لا: «إذَا إا صل أَحَدُكُمْ ! ِل تيء يسه منَ النّاسِء قاراد 
عد كا قي بد e Ea‏ 
لا نحمله على المأموم» فهو الذي لا يصَلٍ إلى سُثْرَة؟ 

قلنا' لايمكن أن نحمله؛ لأنّه قال: : إا صلى أَحَدُكُمْا» ولم يقل: مع الإمام» 
وأيضًا فمُجَرّد الفعل من التبي عقوتم لا يدل على وجوب اتخاذ السّترة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه» رقم (145). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب يرد المصلي من مر بين يديه» رقم (۹٠9)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاةء باب منع المار بين يدي المصلي» رقم (5 7/65٠0‏ 509). 


أبواب سترة المصلي AY‏ 


5:4 - حَدَّكنَا إسْحَاقٌ» قَالَ : : حَدَكنَا عبد الله بر تم ُمَيْرِ قَالَ: حَدَكَنًا عبد الله 


عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عَمَرٌ: أن رَسُولَ الله يك كَانَ ذا ترح يوم اليد مر بالحزبق 
وضع ندند صل ا الاس ورا گان َل لِك في افر قن 


ˆ ادما الأ 0 


مسألة: إذا دخل الإنسان المسجد» فهل الأولى أن يُصَل في الصف الأول بغير 
سترة» أم بصي في مكان آخر إلى سترة؟ 

نقول: إذا أمكن أن يبقى له مكان في الصف الأول فإنه يُصَلّ إلى سارية» ثم 
يدخل» ولا يضر إذا كان سيبتعد عن الإمام» فما دام أدرك الصف الأول كفى. 

]1١[‏ قوله رَتَايئعَنه: دا حَرَجَ َم اليه فيه دليل على أن السّنّهَ لأهل المدينة أن 
يُصَلُوا العيد خارج البلد» كا كان الي صل الله عليه وعلى آله وسلّم يفعله» خلا 
للعمل اليوم» فأهل المدينة اليوم يُصَنُون العيد في المسجد النبوي» وهذا خلاف الس 
لكن كأنَّ الناس مشوا على هذا من قديم» ولعلهم ظنوا أن فضيلة ا مكان وهو المسجد 
النبوي -لأن الصّلاة فيه خير من ألف صلاة فيها سواء- ظَنوا أن ذلك مُرَجْح على 
كونهم يخرجون في صلاة العيد إلى خارج البلد» ولكن في هذا نظر؛ لأنّ إظهار هذه 
الشعيرة وبيانها للناس وإفرادها بمكان خاص يعادل فضل المسجدء كا ننا نقول: 
صلاة الإنسان في بيته صلاة النافلة أفضل من صلاته إياها في المسجد النبوي. 

فإن قال قائل: لكن المدينة الآن أصبحت مدينة كبيرةٌ» فيشق على الناس أن 
يخرجوا خارج البلد! 


قلنا: عل في كل ناحية مُصَلّ عيد. 


AA‏ التعليق على صحيح البخاري 


5 ا ص 


6 - حَدَّثَا أبُو الوَلِيدء قَالَ: حَدَكَنَا شُعبةء عَنْ عَوْنِ بْن أبي جُحَيْمَة قَالَ: 
ET 5 0‏ م سر فيه 2 كك 
سمعت ذال سل ينالعا تك الفط 
وَالْعَضْرَ رَكْعَيَيْنِ ڪر بين يديه ار وا لار 


ان 


فإن قال قائل: يحصل بذلك التفرّق! 
قلنا: هو هنا ضرورة» وذلك بسبب البّعْدء وأيضًا فاجتماع الناس في مسجد واحد 
فة قال ارات وار اغراك 


OO 


أبواب سترة المصلي 44۹ 


١‏ بَابُ قَدْرِ گم يبي أن يَكُونََْنَ المصَل وَالسُثْرة؟ 


تنبا 2 
445 - حَرَّكَنَا عمو بر ُرَارَةَ 00 ب ان 
بيه عَنْ سَهْلٍ؛ قال ؟ كإن ين مضل رسو بيْنَ اجار كر الشّاو!'!. 


- حدتتا المكَىٌ قَالَ : حَدَنَنَا يزيد بن ابي عَبَيْد عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: كَانَ 


و یو وے ۳ 


جِدَارٌ الَسْجِدٍ عِنْدَ لمر مَا كَادَتِ الَاةٌ ة نجوزها 

[] الظاهر -والله أعلم- أن المراد: بين منتهى سجوده وبين السّترة قدر ممرٌ 
الشاةء وإن كان في بعض الألفاظ أنه مقامه» وذلك لأننا لو قلنا: بين مقامه وبين الجدار 
مر الشاة لم يتمكّن من السجود؛ لأنَّ مر الشاة إذا قدّرناه من القدم لا يتجاوز نصف 
ذراع» وهذا لا يمك أن يقع فيه السجود. 

وأمّا مَن قذّر تمر الشاة بثلاثة أذرع فلا يخفى ما فيه؛ إذ لا يمكن أن يكون مرٌ الشاة 

[۲] إذا قال قائل: تأخير المنبر عن الجدار هل له حكمة أم وقع اتفاقًا؟ 

قلنا: الظاهر أنه وقع اتفاقًا. 

فإن قال قائل: ما حكم اتخاذ المحاريب في المساجد؟ 

قلنا: القول الوسط في هذه المسألة أن اتخاذ المحاريب مباح» لا يُطْلّب» ولا يُنْهَى 
عنه» وهو وسيلة» وليست عبادةء فإذا صار فيه مصلحة وهو الدلالة على القبلة ترجّح 


۹ التعليق على صحيح البخاري 


من هذه الناحية» وصار مستحَبًا لغيره» وعلى هذا عمل الناس اليوم» لكن ينر منها 
ال ال لكر ا أا إذا حالف فلا ینکر ولهذا 
لم ينة عن المذابح مطلق " 

والظاهر أن المحاريب اليشجرت بغ ال َك أضَكموَالسَك لكنى لا أدري متى ؟ 
وكان مسجد الرسول عَِلِدَواصَلاهوَليَكة يُسْتَدلٌ فيه على القبلة بالمنبر» لكن لو خلا المسجد 
عن منبر وعن محراب ما عرف الناس القبلة. 

ففي الحقيقة أن المحراب لابْدَ منه في وقتنا؛ لكثرة الجهل» وعدم المعرفة» وقد 
حكن ل شخض من الناس أن مسجد من المسااجذ أخظأ فيه الفرّ ان وكاذت الفرش 
في الأول سجاجيد» وفيها صورة مُقَوّسة على شكل محاريب» فأخطأ الفرّاش» فجعل 
فال عتاوييا تجو فكي القئلة فل مسر ف جد اجار تكد اء ل 
وجعل القبلة وراءه!. 

وأمّا قول الله تعالى: ّما دَحَلَ عَلَيِهسَا ريا أَلِحرَابَ 4 [آل عمران:۳۷] فليس المراد: 
المحراب المعروف. لكن قالوا: إنه مكان العبادة. أي: مكان مثل الصَلَّ . 

ورأيتٌ بعض المساجد في بلادنا قد كِب فيها على المحراب: كلما دل ليا 
ركنا آَلْمِحَابَ #. وهذه الآية لا علاقة لها بذلك. 

حوري 


.)5117 /۲( يُنظر: مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


۲- باب الصلاة إلى الْحربَة 
7ے 0 ووی _- ص 
بل 
ر ر 1 2“ ر ای ور ےم م ارہ ا ر نيه سه 

- حدثنا مسد قال: حدثنا يِحْيَى عن عبَيْدٍ الله: آخبرني تافِع» عن 
م5 ل 30 5 ت اا 2ت > وہ > ملق جور 0f‏ 
عبد الله: أن النبي اة كان يركز لَه الحرية» فيصل إِلَيْهًا. 
مووي 


4۲ التعليق على صحيح البخاري 


ی سے ے 


- - حدتتا ادم قَالَ: IS‏ َك قال ad E‏ 
فال س خرح عليتا ر علا سول الله اة بالْهَاجِرَةِ د فا وضو فو ضا 
ت ا رر نے ر ن سس سس ليه | 1 0 سس 
فَصَل بتا yT‏ ھک 


عَطَاءِ بْنِ أبي مَيْمُونَةَ قَالَ: سَمِعْتَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ قَالَ: ان ليت يل إا َر 
ے 2و ورت 0 


حَاجبِهِ تبعتة انا وَعْلَامٌ وَمَعَنَا عَكَارَةٌ أو عَضًا أَوْ عَتَرَة وَمَعَنَا 200 
من حَاجَتِه نَاوَ لاه الإدا 0 


]١[‏ الفرق بين العتزة والحربة: أن العنزة مديبة لها رأس» والحربة م 
كالمشط» وكلاهما في طرف رُمْح. 

ووشيت ان جحل رن ييا اللعظا حل ل عل راز يهم الشائر إن كان 
له 5 ۰ 0 الظَهرَ هو ا ق اك 


أبواب سترة المصلي 4۳ 


4 باب | 


ذم حَدَّئنَا سان بن حَْبء قَالَ: ا ا عَنْ آي 
جحَيْقَة قال : َرَج رَسُولٌ الله يله بالْمَاجِرَة فَصلى بِالْبَطْحَاءِ ال 


۶٤ رص‎ 


ر س س0 2-08 0 


رر ت 2 و 
ع صب نن دنو تر ووا قعل الاس تخود وشوا" 


]1١[‏ قول البخاري يََدَاانَهُ: «باب السترة ب مَك وَغْيْرهَا) يشير رَمَهُلَنَهُ إلى رَد قول 
من يقول: إن مكة لا تحتاج إلى سَتَرَةء وإنه لا تقطع صلاة المرء المرأة والكلبٌ الأسودٌ 
والحمارٌ إذا كان ذلك في مكة. 

والصحيح: أن مكة وغيرها سواء في اتخاذ السّترة» وفي بطلان الصّلاة با يطل 
مرورٌه الصلاة؛ لعموم الأدلة» وليس هناك ما تحَصَّص هذه الأدلة إلا مسألة واحدة 
وهي: إذا قام الإنسان يُصَلّ في مكان الطائفين» فإنه في هذه الحال لا حُرْمَة له ولهذا 
يجوز أن يمر الإنسان بين يديه» ويُقال لهذا الذي يُصَلٍّ في مكان الطائفين: إنه لا حى 
لك؛ لأنّه يمكنك أن تُّصَلٍ في أيّ مكان من المسجد, لكن الطائف لا يمكنه أن يطوف 
في كل مكان من المسجد» ولا يمكن أن يطوف أيضًا في مكان بعيد عن الكعبةء إلا إذا 
كان هناك زحام» وامتلاً المطاف 

نم استدل ر أله بأن التي ية صل في البطحاء ء الظهر والعصر ركعتين» ونصب 
بين يديه عئرة. 


وهذا الحديث فيه الترتيب الذّكْري لا المعنوي؛ لأنَّ وضوءه كان قبل صلاته. 


4 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: تحرّز الإنسان من أن تمرّ بين يديه امرأة في المسجد الحرام فيه مشقة» 
e‏ 

ٍ 0 1 ع- 07 ء 

قلنا: إذا أَبْعَد الإنسان سَلِمَ من ذلك أمّا الذي يأتي في زُمرة الناس فالناس سوف 
يتعدّونه» ويتجاوزونه» فنقول: صل النفل في محل آخرء وأمًا الفريضة فلا يضدٌك ما مرّ 
بين يديك إذا كنت مأمومًا. 


ره 
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کے 2 2 
-٥‏ بَابُ الصَّلَاةٍ إل الأسطو اة 


ا 
حے 
= - 0 ووی _- = 


و 2 2 00 


0 ِالسَّوَارِي مِنَ المَحدَيِينَ إِلَيْها. 
رو 


م وص 


ع وش يُضَل بن 0 بن» فَأذْناه إل سَارِيَة فَقَالَ: صل 


53 ل ن راهيم قَال: دكن نا يزيد بن أي عَبَيدَء قال: كنت 
آتي مَحَ سَلْمَة : سَلَمَة بْنِ الأكُرّعء فيصل عِنْدَ الأشطوائة ال عند اوفك 


بے ہے م ت 


انراد تحَدَى الصا عن مذ الأشطر ات ال: ي رايت التي بلا 
يتَحَرَّى الصَّلاةً عِنْدَمًا!". 


]١[‏ يوذ من هذا أنه إذا زالت السْتّرةء فله أن يتقدّم إلى سُبْرّة أمامه» لكن إن 
کرت المُطًا فيجب ألا تتوالى» وإن قلّت كثلاث أو أربع لم تضرّ. 
[؟] كأنّه يقتدي بتحرّي الرسول الاسام لهذاء فهو يتحرّى كا كان 


سے 


الرسول عَبَنْهااصَلاموَاَلسَكمْ يتحرّى. 

ا ا ا و سك 
8 يسن له أن صل فيه؟ 

قلنا: لاء فما وقع وِقَاقًا فهذا لا يُسَنُ لكن ني هذا الحديث أن الرسول يا كان 
يتحر ى الصّلاة عندهاء فهو يقصدها. 


4۹٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


.م ا 0 2 دتا سفيَان» عَنْ عَمُرو بْنِ عَامِر» عَنْ انس 
tre ge‏ 


م ع د ويرة > 6ه د مه جم ا 2 > م iy‏ 
وزاد شعبة» عن عمْروء عن أنْس: حتى يحرج النبي و : 


ان هات وليل عل انح ناتش ارق قبل الب رن 
إلى السواري» وهذا امتثال لأمر الى صل الله عليه وعلى آله وسلّمه حيث كان يقول: 
«صلوا 0 صَلاةٍ المغْرب). ويقول في الثالثة: ١لِمَنْ‏ شَاءَ»)؛ لعلا يتّخذها الناس 
رأة 


وف دليل عل أن ارت لا تصل نمو خن اروب السّنة أن يكون هاا 
فرق» فيكون قوله في الحديث: «وًا مغرب إ إِذَا وَجَبَتْ)!" أي: إذا غابت» ولا يلزم من 
ذلك أن يُصَلٍ بمُجَرّد الغيبوبة. 
روح 


.)١187( أخرجه البخاري: كتاب الجمعة؛ باب الصلاة قبل المغرب» رقم‎ )١( 
ومسلم : كتاب المساجد»‎ ) ۰ SS أخرجه البخاري‎ )۲( 
.)۲۳۳ /555( باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم‎ 
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۹٩ ٦‏ - باب الصلاة وبين السّوَاري 

ا = 

2027 7 5 5 ا سكيوت رده عه 2 > 2 

ل ل 

۾ 34 a‏ ا ر ا ا ره را رك ساب 

ابن عمّرء قال: دحل النبي وة البيت» وَسَامَة بن زير د وعتان بن طَلحة وبلال» 

تأطالم * ثم 00 َنْب 0 5-6 دخل عل انين الت بألا: 0 2 
iF‏ ل: بان العمود 

ه- حَدَثَنَا عَيْدٌ الله 50000 

o‏ ل ° > ار 2 ل 2000 معي سرع ره ع م دار ع 

E E E ا‎ 


r o 


ال 5 قَالَ: جَعَلٌ عبر عن 5 u‏ عن يمينه» ر أَعْمِدَة 


سا لماه 


ورا وكات الينث يرد عل س أعيدق ت ضل. 

5 0 00 - ليم‎ 04 orf fam 

وَقَالَ لتا إِسَْاعِيل: حدتني مَالِكْء وَقَالَ: عَمُودَيْن عَنْ يمينه'. 

[ قول البخاري رِِمَدَآنَهُ: «بَابٌ الصلاة بَيْنَ السَّوَاري في غَبْر حَمَاعَةِ) أمّا في 
الجماعة فلا يُصَلّ بين السواري إلا عند الحاجة إذا كان الصف أكثر مما بين الساريتين» 
أمّا إذا كان دون ما بين الساريتين فلا بأس» وكذلك لو كان هناك حاجة كضيق المسجد. 

والحاصل أن الصّلاة بين السواري لها أحوال: 


الخال الأولى: إن كانت من منفرد» فلا باس ا. 


۸ التعليق على صحيح البخاري 


الحال الثانية: إن كانت من جماعة لا يزيد صمّهم على ما بين الساريتين» فلا بأس 
1 

الحال الثالثة: إن كانت من جماعة يزيد الصف على ما بين الساريتين» فإنه مكروه 
إلا إذا كان لحاجة. 

وإنما كه في هذه الحال؛ لأنَّ السارية تفصل بين الصَّفء فتقطعه. فلذلك كرت 
حتى كان الصحابة كته يَضْرَبون على ذلك . 

وأمّا قول من قال: إن السبب أله موضع النعال فغلط؛ لأنَّ المعروف أن الصحابة 
قا أةانه لوا ی وكا دار عرس عل ای عل يسار اده 
و بين أرجلهم» وكذلك قول مَن قال: إنه مُصَلَّ الجن المؤمنين فليس بصحيح. 


فإن قال قائل: هل تُقَيّد الكراهة ب| إذا كانت السارية كبيرة؟ 


إ 
ا 


قلنا: ظاهر الحديث: لاء والغالب أن السّواري في عهد الرسول عَلآصَكمرآلتَاَح 
ات اسا كبيرة. 


وقوله: «عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِا هذه الرواية هي | لصحيحة» ويكون قوله في بعض 
الروايات: ١بَيْنَ‏ العَمُودَيْن)" يعنى: ما عدا العمود الثالث» فهو إذا ل بين عمودين 
ولو كان على يمينه اثنان فقد صلى بين عمودين. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب الصلاة بين السواري في الصف. رقم .)٠٠١۲(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة بين السواري في غير جماعة» رقم (5 ٠‏ 0)» ومسلم: 
كتاب الحج. باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغیره» رقم (۱۳۲۹/ 784). 


أبواب سترة المصلي 


فإن قال قائل: هل يُؤْحَذ من هذا الحديث أن الستّرة ل ليست بواجبة؛ لأن التي 
َك صل بين الساريتين؟ 
فلن لا؛ لان ابجدار لیس بعيدًاء بل بين ويبنه قريب من ثلاثة أذرع؛ فهو ثرت 
لكن يوذ منه أنه إذا كان هناك ب سََرَة عريضة وسّبّرَة دونها في العَرْض أنه يذهب إلى 
السترة العريضة؛ لأنَّها أبلغ في السّبْر. 
OPO‏ ك 


0۰ التعليق على صحيح البخاري 


- حَدَثنا | راهيم بن ان قَالَ: عدن E U e‏ 


ابن عب عن نَافِع: اَن عَبْدَ الله گان إِذَا دحل الكَعْبَةَ مَسَى قبل وَجْهِهِ حِينَ 
لاخر وفغت اللاماول الور ان E‏ لدان ال 1 


جهو قريا ِن تلا ذو صل وخی الكَانَ الذي أ خبره به بال ان التي لله 
مله فلز ولق عل ادا بان صلی أي را القت قا 

1 لك ل عل احندنا ناس إذا شل ف ا لان اکر الجر امن 
الت 

ثم هل يشمل ذلك صلاة الفريضة وصلاة النافلة؟ على قولين لأهل العلم» 
والصحيح: أنه يشمل الفريضة والنافلة» وأنه يجوز للإنسان أن يُصَلّ الفريضة في الكعبة 
كما يجوز أن بصي فيها النافلة؛ لأنّ النافلة ثبتت عن التي صل الله عليه وعلى آله 
وسلم» والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. 

فإن قال قائل: إذا صلى داخل الكعبة فإلى أي اتجاه يُصَلَّ ؟ 

قلنا: إلى الذي يريد لكن لا ينّجه إلى الباب إذا لم يكن له عتبة. 


أبواب سترة المصلي ۵۰۱ 


۸- بَابُ الصَّلَاةٍ إِلَ الرَاجِلَّة وَالْبَعِيرِ وَالشَجَر وَالرَّحْلٍ 
5-5 ويح تت 


4 
به 


0۷ - حَدََنَا محمد بن ابي بَكْر المقَدَمِيُ: خد مع مُعْتَمِرٌ عر عَبَيْد الله» عر 
87 ام عن الي 4 اکا تش که تل ەل 


001 
نه د 


]١[‏ قوله رَصلسَدْعَنْهُ: «كا ن يُعَرْض رَاحِلَتَة) أي : يَعْرضْها. 

وقوله: «إِذا هَت الرَّكَاتٌ) ل مشت وذهبت. 

وقوله: «الرَّحْلَ) هو الذي يُسَدَ على البعير؛ لأجل التحميل عليه. 

وقوله: ١مُوَخَرو)‏ ذكِرَ فيه لغتان: ١مُوَ‏ را امو خر)» إِمَا تخييرًا بينهماء أو وجوبًا 
في الثانية» والصحيح: أله ر 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وبين النّهَي عن الصّلاة في معاطن 
الاير "؟ 

قلنا: معاطن الإبل هي التي تقيم فيها وتأوي إليهاء أمّا هذا فرجل مسافر أناخ 
بعيره» ثم صلى إليهاء ولم يُصَل في المعاطن. 

OO 
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۹- باب الصّلاة إلى السّرير 
= وو - 


ر ا 1ه 2ه و 0 ° a‏ 1 ر کے 2 0 5-8 كو ع 
4ه 3 8 ۰ 5 4 ۰ 
حدثنا عثان بن أبي شيبةء قال حدثنا جرير» عن منصور» عن 


کے 7 رن 


هر E‏ م ل 0 مر ره مره سمه کے 
إِِرَاهِيم عن الاسوّد. عن عائشة» قالت: َعَدَلتَمُونَا بالگلب وَالحَار؟! لقد رأيتني 
8ه f‏ سه سمه 0 4 ت ڪاه سس تنه ت چو ا 1 
مُضْطْجِعَة على السّرير» فيَجِىء النبى م فيو سط السَّريرَء فيصل فأكره أن 
#ات ور مكار تا BE a‏ يرم E‏ يونين زم 

[ قول البخاري رَيِمَدآنَُ: «بَابُ الصَّلَاةٍ إل السّرير» يعني أنها جائزة» ثم استدل 
مهذا الحديث. 

وقول عائشة راتا : «أَعَدَلْئُمُونَا بالْكَلْب وَالجهَار؟!» تشير إلى حديث أبي در 
سرس صو رحدو ا 5 سو سوه 0 وا بررط 6 كت 
رين الذي أخرجه مسلم رجاه في صحيحه: (فَإِذَا لَمْ يكن بَيْنَ يَدَيْهِ مثل آخرّة 
الرّخْل فَإِنَهُ َقْطَعٌ صَلَاتَهُ ا حار وَالَرْة وَالْكَلْبُ السود" ولكن إنكارها معت 
يعْتذر عنه بأن الحديث لم يبلغهاء وإلا فلو بَلَغها الحديث لم تكن لتقول هذا القول. 
لکته شاع بين الناس دون أن يُسْنَد إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم فيم) 
بلغهاء فقالت: أعدلتمونا بذلك؟! والإنسان قد يجهل الشىء وإن كان عالًا. 

فإن قال قائل: أليس الالال نوعًا من المرور؟! 


قلنا: لاء ليس نوعا من المرورء فيخرج من قوله: «إذا مر بين يديه». 


)١(‏ تقدم تخريجه (صض‌:۳۲۲). 


أبواب سترة المصلي 0۰۴ 


فإن قال قائل: إذا أرادت المرأة قطع الصّلاة فهل نردّها باليد؟ 

فالجواب: نعم 

وفي هذا الحديث فوائد, منها: 

١‏ - أن العالِم قد يفوته بعض الأحكام الشرعية» فلا يعلم بها. 

وار الا المرأة أمام زوجها وهو صل وأن ذلك من فعل الرسول 


صلی الله عليه وعلى آله وسلّم لكنه مُقَيّد بأحاديث أخرى, وهو ما لم تَشَّل بالّه» فإن 
شغلت بالّه بأيّ سبب كان ذلك الشغلٌ فإنه لا يُصَلٌّ وهي بين يديه. 


'- جواز النوم على السّْره وأن ذلك لا يُعَدٌ من الترف المذموم» بل هذا من 
الأمر الجائز الذي كان معروفًا في عهد التبي صلى الله عليه وعلى آله وسلّم. 

4 - شدَّة احترام عائشة اعت لرسول الله صب الله عليه وعلى آله وسلَّم؛ 
ات الاتيلال وا نين ار ا و ا ا غا 
وغل ال وسل 

لباك تك وقع في نسخة: «أَسْيْحَة). 


- حوررح - 
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E E 


٠‏ بَابٌ يرد ا لمصلي مَنْ مر بين َي به 
O - 2‏ ووو _- = 


رَد ان عْمَرَ في النَّشَهّد وني الكَعْبَةَ» وَقَالَ: إِنْ أبَى إلا أن تقايل ماله" 
4- حَدَثَنَا بو مَعْمَرِ قَالَّ: حَدَنَا عَبْدُ الوَارثء قَالَ: حَدَنَنَا يُونْسء عَنْ 
مي بن لالب عَنْ أي صَالِح أن أب سوب َالَ: ال الي كله وحَدَنَا آم بن 
O A‏ ملو عدوت 


قَالّ: حَدَكََا أبو صَالِح اا سَعِيدٍ ا دري في يوم مح يُصَل 


لل ا ردقا مؤت ىشت أن يايند 3 
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56 كر عبد كد م لأر من 


\ 


م 1 


ثم دحل على مَرْوَانَ فَشَكَا إِلَيْهِ مَا it‏ ا ا 


م 


لف غ1 يق وان فا نهم لك ولت أخيك ١11‏ شونا 500000 


و23 1 


[] هذا الأثر فيه فائدة مهمة» وهي أن مكة وغيرها سواء في رَد المار بين يدي 
المصلي؛ لأنَّ ابن عمر كنا رد ا مار في الكعبة» وهي أصل البيت الحرام» وأا قول 
بعض أهل العلم: إنه لا بأس بالمرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام» وبعضهم 
ويا 

وفيه أيضًا: دليل على رد المار ولو في آخر الصّلاة؛ لكون ابن عمر متها رده 
مد 


أبواب سترة المصلي 0+6 


قَالَ: سَمِعْتٌ الس اة ية ل ) إا صل أَحَدكُمْ إل قَيْءٍِ يسه منَ الاس فَأَرَاد 
أَحَدٌ أَنْ يجْتَارَيْنَ يَدَيْه فَلَْدْفَعْهُ فَإنْ أبَى فَلْْقَاتِلَه؛ إا هُوَ سَيْطَانٌ)!'. 


1 ]في هذا الحديث فوائدء منها: 

3ك أن الذتهان إذا صل 2 سراق فأراة انهل أن کار منه وين ست ته فال 
يدفعه» فإن أبى فليقاتله» والمراد بالمقاتلة هنا: الدفع بشدة» وليس المراد: أن يقتله. 

E بون يقي تعد ررق كان‎ EN NEY 
إلا أنّهِ يُسْتنى من ذلك ما إذا كان المصلي هو الذي اعتدىء بأن يُصَلُ في الطريق كأن‎ 
يُصَلّ عند الباب» أو فيه| يختصٌ به المار كأن يُصَل في المطاف؛ فإنّهِ لا حقّ للمصلي في‎ 
هذه الحال.‎ 

فإن قال قائل: وإذا لم يكن للمُصَلِ سَرَة فهل نقول: إنه يجوز أن يمر الإنسان 


بين يديه؟ 

فالجواب: لاء كا جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر وََآيه:!''. لكن هل 
يقاتله؟ 

نقول: الظاهر أنه يقاتله» كما لو مر بينه وبين سترته. 

وهنا سؤال: إذا كان الإنسان ساجداء وأراد أحد أن يمر بين يديه فماذا يصنع؟ 

قلنا: لا يمكن أن يمر بين يديه إلا إذا كان له سترة من وراء السجود, وني هذه 
الحال لا يمكنه أن يدافع؛ لاله إن دافع فسيّدافع بيديه» فيلزم أن يرفعهما عن الأرض» 
وهو مأمور بأن يسجد عليهم. 


.)751١ /005( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب منع المار بين يدي المصلي» رقم‎ )١( 
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فإن قال قائل: يمكنه أن يدافع برأسه! 

قلنا: الظاهر أنه لايتمكّن إلا بمشقة» وربا لو جرّ رأسه على الأرض تتأثر الجبهة» 
فالظاهر أنه يتركه حتى ينتهي من السجود. 

۳- من فوائد الحديث: أن الصحابة رَجَِلَيََءَنْهر يخضعون للسلطان والأمير ولو 
كانوا أفضل منه؛ لأنَّ ذلك الشاب دخل على مروان بن الحكم» وهو أمير على المدينة 
وشكا إليه ما جده من أبي سعيد وَعَليَدعَنهُء ودخل أبو سعيد رِيَدََيَُعَنَهُ خلفه؛ لأجل أن 

وقوله: اقََلَ مِنْ أي سَعِيدِ) أي: تكلّم عليه: لماذا يردّه؟ وهذا يقع كثيرًا فيا إذا 
كنا تُصَلَّ في المسجد الحرام» وردنا أحدّاء قام يتكلّم» ويقول: المسجد الحرام لا يرذ 
أحد فيه» وليس فيه سترة» وما أشبه ذلك» فنقول: إن هذا الذي يحصل من الناس الآن 
له أصل في عهد الصحابة» ولا يَسْلَّمِ أحد من الناس» فلا تقل: لماذا يتكلم علّ؟ فإنه 
تكلم على مَن هو خير منك. 

4 - من فوائد الحديث: أنه يُكْتَى الصغير ب«ابن الأخ». والمساوي ب«الأخ»» 
وأمّا الكبير فجرت العادة بأنه يقب ب«العم»» ولو لم يكن عم نسب أو رضاع» لكن 
كون أبي الزوجة يُسَمَّى: «عًا» هذا لا أصل له فا يتغيّر به الحكم من هذه التسميات 
فلابُدَ أن يُعَدَّل وأمّا ما لا يختلف فيه الحكم فلا بأس. 

- أن الذي يمر بين المصلي وسترته ويأبى أن يندفع فهو شيطان» ىا وصفه 
التي صل الله عليه وعلى آله وسلّم. 


أبواب سترة المصلي فك 


فإن قال قائل: إذا كان الذي سيمرٌ بين يدي المصلى رجلا أعمى» فهل يتركه؟ 


2 ع 


قلنا: لاء بل يردّهء وإذا رده وقف» فإن رجع مره أخرى رده أيضًا. 


فإن قال قائل: إذا أراد الرجل وأهله أن يمرُوا بين يدي المصلي» ولم يتمكن 
المصلٍ من رد الرجل» لكن تمكن من رد أهله» فهل يردهم إذا خشي أن يضيع الرجل 
عن أهله؟ 

قلنا: هو مع الزحام الشديد يمكن أن يضيع» لكن مع الزحام المعتاد لا يمكن؛ 
او أنش انحن أن عووية 

فإن قال قائل: ما هو الحد الذي للمُصَلٍ أن يرد مَن مر به؟ 

قلنا: إذا كان للإنسان شيء يُصَلِ عليه فحده منتهى هذا المصل وإذا لم يكن له 

شيء يُصَلّ عليه فقيل: حده ثلاثة أذرع من قدميه. وقيل: حذّه منتهى سجوده» أي: 
ع شيف لان اه على ذلك ليس له حق فيه إلا حقه في الأرض ما كان يحتاجه في 
صلاته» وآخره منتهى سجوده» وهذا هو الأقربء أمّا إذا مرٌ وراء ذلك فإنه لا يأثم. 


حو - 
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2 0 2 ه ےو ل اا * اش ا ر واه ra‏ و وس ه i.‏ 
د في المار بين د الصل 07غا0 ار وت اك 
8 ل وہ أ ا - 
ول الل ياد: لو يَعْلَم المار بين ي دی أ ا 

عو : 3 لاه م 0 


eT‏ 1 بو النضر: لا أذري 
الى 


]1١[‏ جاء في رواية البزار: اف ڪريقًا»" أي: ا 

وقوله يَكِِ: «مَاذا عَلَيْهِ؟) لم يبن ما هذا الذي عليه؟ لكنه جاء في رواية: "مَاذَا 
عَلَيْهِ من الإنم)! ٠"‏ وهذا نص صريح في أن المارّ بين يدي المصلي يأثم. 

ا كر ارد ادا ا 
ر بعض العلماء ء بثلاثة أذرع من قدميه» وقدّره بعضهم بمنتهى سجوده» وهو 
الأصح. 

فإن قال قائل: وهل يجوز المرور بين يدي المأمومين؟ 


ع ع ع ¢ 0 
قلنا: نعم» المرور بين يدي المأمومين لا بأس به؛ لآن سُترَّة إمامهم سَئرَّة لهم. 


(۱) البحر الزخار (۲۳۹/۹). 
(۲) ينْظّر: فتح الباري .)٥۸٩ /١(‏ 


أبواب سترة المصلي 0 


١‏ - بَابُ اسْيفْبَالٍ الرّجُلٍ صَاحِبَه أو غَيْرهُ في صَلَاتِه 


i 5‏ 
eg‏ _- 
وکرہ عن أَنْ تفیل الرّجُلُ وَهُوَ يُصَلٌ» وَإنَّا هَذَا إا اشتعَل به فَأمًا ذا 


رص ن 2ص هع هو 


لَمْ يَسْتَغِل قَقَدْ قَالَ رَد بْنُ نَابتِ: n‏ 
١1ه-‏ دتا ایل بن ليل : حا عل بن مشهرة عن الأعمس 

ع شتام تن ان شی عن تررق عن :أ ردابف 

الصا َمَاوا: : يَفَْطعهًا الكل واا ولا قلت ا ليرا كلانا! د 

رات الي بصي وإ لَه وين الي ْلَه وَأنا مُضْطْحِعَةٌ عَلَ السرير» فتَكُونْ 

لي الْحَاجَة فَأكْرَه أن اَسْتَقبلَهُ لس الول 


e 0 2 


وَعَنِ الأَعْمَشِء عن براه م عن السود عَنْ عَائِشَة 


[1] في نسخة: ١بَابُ‏ اسْيِقَبَالٍ الرّجُلٍ الرَّجُلَ وَهُوَ يُصَلٍ). 

]١[‏ قول البخاري رَيِمَداَنَهُ: «بَابُ استقبًال ي الل صَاحِبَهُ أو غَيْرَهُ) يحتمل أن 
المراد بقوله: بأررةا لنة فاروماهة 2 لى وك سه رع لقان وض اماد 
ران كالدانة ونع ذلك 

وقوله: «وَإِنَا هَذًا ذا اشْتَعَلَ به؛ أي: إذا كان يشغله إذا كان بين يديه» فإذا كان 
بين يديك من يُشُغِلَك فلا تُصَلّ خلفه. وإذا كان لا يُشُغِلُك فلا بأس» لکن هل نقول: 
إنه يُطْلّب من الإنسان أن يقول لأخيه: اجلس أمامي؛ لتكون سترةً لي؟ هذا محل نظر. 
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فإن قال قائل: ما وجه الاختلاف بين الرجل والمرأة في هذه المسألة؟ 

قُلنا: تعلّق الرجل بالمرأة أكثر من تعلّقه بالرجلء لاا إذا كانت زوجته» فإن 
الشيطان قد يشغله بهاء وربا قطع صلاته. 

وهنا فائدة: إذا قام إنسان يقضي ما فاته» فإن بعض الناس يقوم؛ ليكون سترة له 
فهل هذا مشروع؟ 

نقول: أولا: هل يسرع للمسبوق أن يتَخْذْ ستر > 
الال كلو ار 

انيًا: إذا قلنا با بأنه مستحب فهل یشرع لغيره أن يقوم؛ ليكون سترة له؟ لا أعلمه 


. 
ِ ع وله 


انور فأرئ أنه بذعة إلا إذا ثبت أنه مأثوق. 


ىج م 
- 


BE‏ كه 


٠٠‏ - باب الصَّلَاةٍ حَلْفَ التائم 


= د ووی _- حح 


صم 2 


۲- حدتتا مسد قال : حَدَتَنَا يحيَى» قَالَ: حدتتا هسَامٌ قال: حَدثني 


عع ل ونم E A eg e SS E‏ ووه 
بي» عن عائشة»ء قالت: كان النبي ييه يِصَلٍِء وَأنَا رَاقدة معترضة على فراشوء 


س 


ے 
ع > مو 


ر راع چت م oof ٠‏ 3 
دا أرَادَ أن يُوتِرَ أَبْمَطَنِيء فأوْتَرت''. 


هه 


[1] في هذا الحديث: ن رغاية الي هل اله فة وعل الدوسل لأهله 
ورفقّه هم» فقد كان يُصَلّي َكَل وامرأته نائمة رفقًا بهاء فإذا لم يبي إلا الوتر 
أيقظها لتوتر. 

وح 
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2 ست‎ 
ww 


٠5‏ - يَابُ التطوع حَلْفَ الم 


e‏ وا وده د ا 


ا داهب ا ّت رالوت يه مزا اا با" 

1 ] فی هذا الحديث دليل على فوائد غير ما سبق» منها: 

-١‏ جواز الحركة اليسيرة في الصّلاة» وقد يقال في هذا الحديث: استحباب 
الحركة إذا كان ذلك لمصلحة الصّلاة؛ لأن الرسول ية كان يَغْمزها؛ من أجل أن 
يتمكن من السجود. 

ع ال E a‏ نو تتطثله أن عانق 
َعَلَتَدعَنْهَا تمد رجليها بين يدي الرسول ية وهو صل إلا أن يُقال: إن هناك فرقًا بين 
الأهل وبين الأجانب؛ لأنّه يقال في المثل: «عند الأحباب تسقط الآداب»» ولهذا تجد 
فرقًا بين أن تكون جالسًا عند صديق لك» فتمد رجليك ولا تباليء أو بين إنسان أجنبي. 
فلا تستطيع أن تمد. 

ويُقال فيا ينمل عن الإمام أي حنيفة راه أله كان يُدَرّس أصحابه» ويتكلّم 
د سي 
رجليه. فجاء رجل ذو هيئة؛ فلا دحل هذا الرجل ذو الهيئة كف رجليه. ظرّ أله ذاك 
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الرجل العالم الكبير» فقال: إنه لا تجوز الصّلاة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس» 
فقال هذا الشيخ ذو الهيئة: يا شيخ! أرأيت لو طلعت الشمس قبل طلوع الفجر؟! فد 
قال ذلك قال: إذن يمد أبو حنيفة رجله ولا يُباليء فالثه أعلم. 

وعلى كل حال: فعائشة عتا لاشكٌ أنها مع الرسول عَِآصَاموَالتَمُ أشد 
الناس تعظيً) له لكنها تتبسّط معه. 

: من فوائد الحديث: اعتذار الإنسان عن فعل قد يلام عليه؛ لقولها عتا‎ -١ 
«وَالبيُوت يَوْمَيِذِ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ»؛ لاله لو كان 5 لعرفت أن الرسول كَل‎ 
أراد السجود. فلابُدٌ أن تكففٌ رجليهاء ولا تُحْوجُه إلى أن يغمزهاء وهذا أمر يعر من‎ 
أحسن الآداب: أن الإنسان إذا فعل فعلا يخشى أن يلام عليه فليذكر العذر كا فعلت‎ 
عائشة ناء بل كما فعل التبي صلوات الله وسلامه عليه حين قام يقلب صفية‎ 
4 چا وهو في مُتكفهء فمرٌ رجلان من الأنصاره فأسرعاء فقال: دعل شلك‎ 
صَفِيّة) فقالا: سبحان الله! فقال: «إِن الشَيْطَانَ يجري مِنَ الإِنْسَانِ يجَرَى الد وي‎ 
حَيِيِتٌ أَنْ يَقْذِفَ فى قُلُوبك) شَرًا -أَوْ قَالَ: شَيْنا دا" لايع اومان أن يقرل:‎ 
سأفعل ولا أبالي» نقول: كيف تفعل ولا تبالي؟! ألم تعلم أن الشيطان يُلْقِّي في قلوب‎ 
الناس ما لا يدخل في تفكيرك؟! فإذا فعلت شيئًا تلام عليه فبيّن للناس العذر؛ حتى‎ 
لا يلحقك اللوم.‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده» رقم (۳۲۸۱)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة... رقم (۲۱۷۵/ 5 7). 
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٤ 


4- حَدَّنَنا عُمَرٌ بْنُ حفص قَالَ: حَدتتا أبي» قَالَ: حَدََّنَا الأَعْمَشُ 


° ص 
٠‏ 2 


سك 
ا 
قال 


حَدَثنَا راهيم عن الأَسْوّدِ عَنْ عَايْشََةَ -قَالَ الأعَمَش: e‏ »ع 

مَسْوُوقٍ» عَنْ عَائِضَةً-: ذَكِرَ عِندَهَا مَا يَفَطَمٌ الصَّلَاةٌ: الكل ار رالراق 

َقَالَتُ: سَبَهْتَمُونَا با حمر وَالْكِكَابٍ! e‏ الي يك بُصلي وَإِفْ عَلَ 
ر2 


ير يه ون الف مُضْطحِحَة بدو لي التاجة. فَأَكْرَهُ أن أَجلِسَء فأوذِي 
الي کیا انس ن ندر رجليها". 


]١[‏ سبق أن عائشة نها لم تَصِب في هذا الإيرادء وذلك لأن الذي يقطع 
الصّلاة هو مرور المرأة» وكونها مضطجعةً بين يدي الرسول صل الله عليه وعلى آله 
وَسِلَّم اليس هذا مروز لكن كل إنسان يُؤ خد من قوله ويرك وهذا مثل إنكارها 
رمتا أن الميت يُحَذّب ببكاء أهله. مع ألّه ثبت عن التي يلو". 

وقولها رََعَمَدعَتْها: «َاأَكْرَة أَنْ أَجْلِسَ اوي الى ڪي وذلك من حيث الحركة» 
فإنها تؤذي ان يي لو تحرّكت؛ وجلست» ونزلت من السريرء فإذا انسلّت انسلالًا 
صار هذا أهونء وإلا فمعلوم أن كون الإنسان يفتتن بالمرأة وهي نائمة أشد من كونه 
يفتتن مها وهي قاعدة. 


(١)أخرجه‏ البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي 05: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه»» رقم 
(۱۲۸۸)» ومسلم: كتاب الجنائز» باب الميت يعذب ببكاء أهله علیه» رقم (۹۲۹/ ۲۲). 
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ونيا يه تت انارو اح نال ب عير ااانا بي إن مالك 
لَه أن في هذا الحديث جواز تعدّي المشيّة به نالا وأن بعض النحويين أنكره» 
حتى بالغ» فخَطَّأ سيبويه في قوله: شبه كذا بكذا"» والمراد بهذا: أن هذه مبالغة عظيمة 
أن ّى سيبويه؛ لأنَّ سيبويه رها إمام نحاة البصرة» لكنه ليس معصومًاء ولهذا تا 


قدم شيخ الإسلام ابن تيمية هله إلى مصرء والتقى بأبي حيانء وكان أبو حيّان يمدح 
شيخ الإسلام ابن تيمية يمَدلَنَهُ مدحًا عظيًاء حتى قال فيه قصيدة عصماء. منها: 


َه 


ام ابن تِِبَةَ في َر شِرْعَيِنَا ١‏ 'مَقَامَ سي َم إِذ صت مُضَرٌ 
ويعني به أبا بكر َة في الردة. 
فلا التقى به في مصر تنازعا في مسألة نحوية» فاستدل عليه أبو حيان» فقال: 
إن سيبويه قال في (الكتاب) كذا وكذا تأييدًا لقول أبي حيان» فقال شيخ الإسلام 
رَه وهل سيبويه نبي النحو؟! لقد غلط في كتابه في ثمانين موضعًا لا تعرفها نت 
ولا سیبویه» فعاداه ا ووضع فيه قصيدة في ذمّه وهجاته. نسأل الله 
السلامة. 

فالحاصل: أنه لا أحد معصوم» وإن كان ابن عقيل رََِهُلَنَهُ ذكر في (شرح 
الألفية)'"' خلافًا في مسألة اتصال الضمير أو انفصاله في الفعل إذا تعدى لمفعولين 
أحدهما حبر في الأصلء وهما ضميران» وذكر رأي سيبويه» ثم قال: 


.)089 /١( فتح الباري‎ )١( 
.)١٠١ 5 /١( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ )۲( 
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o 
e 


6- حَدَّئنا إِسْحَاقٌ» قَالَ: أ أبن قوب بن ايم ال: حذئنِي اين 
خي ابن شهَاب: آنه سال عه عَنِ الصَّلَاةٍ يَقَطَعْهًا َي فَفَالَ: لا بقطُها نَيْءٌ 
لو توا ل مجر شی نات ددر ده 
قوم فيصل من الليْل» وي لحترضَة بيه وَبْنَ التبلةِ عل فِرَاشٍ أَهْلها''. 


س و 


إِذَاقََتْ ام نه مَصَدقَومَا فَإِنَ القَوُلَ مَاقَالَتْ حدم" 

]١1[‏ في هذا الحديث: دليل على أن الإنسان مهما بلغ من العلم والإمامة قد يخفى 
عليه بعض الشيء؛ فإن الزهري رجاه من أعلم الناس في الحديث وفي الفقه» ومع 
ذلك أشكل عليه هذا الأمر وأفتى بأنه لا يقطع الصّلاة شيء» مع أن الحديث صحيح 
عن الثبي يا ني أنه يقطع صلاةً الرجل المسلم -إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة 
الرحل- المرأة وا حمازٌ والكلبٌ الأسود'" 

وأيضًا فمن ناحية الاستدلال لم يُصِب ماله لأنَّ القطع إنما هو بالمرور. 

والقول الراجح في هذه المسألة: أن هذه الثلاثة تقطع الصّلاة: الجمار» والكلب 
الأسود. والمرأة» لكن المراد: المرأة الحائفضء والمراد بالحائض: التي بلغت سن المحيض» 
وليس المراد: الحائض بالفعل؛ لأنَّ المرأة إذا مرّت ولو لم تكن حائضًا فإنها تقطع 
الصّلاة. 

وقال الإمام أحمد رَيِمَُآَنَهُ عن قطع الصّلاة بالمرأة والحمار» قال: في النفس منه 
شيء. وذلك لحديث عائشة وَوَلِيْعَنْهَا وحديث ابن عباس رها في مرور ا حار بين 


(۱) البيت للْجَيْم بن صعب. كما في اللسان مادة «رقش». 
(۲) تقدم تخريجه (ص‌:۳۲۲). 
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يدي بعض الصف» ولكن عند التأمل تجد أن هذا لا يقتضى أن نُمَرّق بين ثلاثة أشياء 
حَكم عليها الي صل الله عليه وعلى آله وسلّم بحُكم واحد وهو أنه يقطع الصَّلاة 
ال حار والمرأة والكلب السود ومثل هذه الشبهة في حديث ابن عباس وفي حديث 


8# ع ع 


عائشة يتر لا تقتضى أن يخرج ا حار والمرأة من ذلك. 


وقد أجاب بعض العلماء عن أحاديث القطع بأنها منسوخة» لكن يجاب عن ذلك 
بأن القطع ناقل عن الأصلء وإذا تعارض نصّان أحدهما ناقل عن الأصلء والثاني مب 
على الأصلء قُدّم الناقل عن الأصل؛ لأنَّ معه زيادة علم. 

وقد استدلٌ علماء أجلاء على عدم القطع بأن الشيطان يأتي ويحول بين المرء 
وصلاته» لكن يجاب عن هذا بأن الشيطان لم يمر ثم إذا كان المقصود التشويش فهذا 
يستوي فيه المرأة والرجل» والبهيمة أيّ ببيمة تكون» والكلب الأسود والأحمر» والحمار» 
وكل شيء» لكن العلة في ذلك أن البلاء كل البلاء أن يعتقد الإنسان ثم يستدل» ولو جعل 
نفسه أمام النصوص خالي الذهن» ثم حكم با تقتضيه النصوصء لسَلِم من شيء كثير 


من هذا. 
فإن قال قائل: ألا يفيد حديث النبي كلةِ: «إنَّ الشَيْطَانَ عرص لي شد ع" 
أن الشيطان م 


نلداه لا تقيذة لان دهعمل أله كان هو مه أو خرن ار 
- صورح-_- 


.)١71١( أخرجه البخاري: كتاب العمل في الصلاة» باب ما يجوز من العمل في الصلاة» رقم‎ )١( 
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50 سور ل ° چ E‏ ل ىد م هماس 0 9 00 
7 - حَدَتَنًا عبد الله بر يُوسْفَء قَالَ: أخيرئًا مالك عَنْ عامر بن عَبْدِ الله 
و ر و أ - مه ص 
° ار م ھ7 0 و o‏ ر e‏ ی قَنَادَةَ 0 شا ءع. يعم س 
اا ل ل ر 3ے وم r‏ 2 ا س ر 2 6 
بص رر حال اتا نت ويب بن رشو اله قف وي القاص بن 
رَبِيعَةَ بن عَبْدِ شّمْسٍء قدا سَجَدَ وَصَعَهَاء وَإذَا قا م حملها. 
وحوري عه 
- باب إا صلی إِلَ فراش فِبه حَائْضُ 
ر ير مو مو ىر له e‏ ر o‏ 0 2 5 0 
ss‏ ا خر هشيم»ء عنِ الشيباي» عن 
عَبْدِ الله بْنِ شَدَادٍ بْنِ الهَادِ قال: حر ري خاي مَيمو EEE‏ 


1 ہے 


کان فِرَائِ جيل م النبي يلك فرب دي وق بعل وَأنَا على فِرَاشِي. 


1ه دا كو النفتَان» قال: ااال اا راو 


1 


- 8 0 8 6 9 2 1 2 
ال ان لان دتا غد الله بن شذاف قال #ا ضوعت مدو تقول كان الت 
07 #8 


ل بصا أنَا إل ده نَائَمَة فَإِذَا مَِجَدَ أَصَابنِى ثوية وَأَنَا حائقض. 
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۸ ديات هل غير ال اا ته عِنْدَ السَّحُودِ لِكَيْ يَسْجُدَ حل؟ 


۹-- حدتا عَمْرُو بن عل قَالَ: حَدَّثََا ييَى قَالَ: دتا عبد الله قَالَ: 
دا اقام عَنْ عَايْسَةَ كته قَالَتْ: بنا عَدَلْتَمُونًا ب بالگڵب وَاَارء لَقَدْ 
راي وَرَسول الله كل ا لا صل وأا مضطًجعة بيه وَيَنَ القِبْلَة قدا اراد أن يَسْجُدَ 
غَمَرَ رجل» فقبضته. 


ويح 
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۹- بار بَابُ الَرأَ تطْرَح عَن المصَنّ سينا مِنَ الأَدَى 
= دو - - 


١ 
١ 
5 
ع2‎ 
5 
1 
6 
١ 
3 ماع‎ 


- حَدَتَنَا امد بن إسْحَاقٌ السُورَمَارِيٌ» 


قَالَ: حَدَثَنا | ل ل 
رە > ر ون سه 9 ه سا سم سا الو 
ا شو الله EN‏ في تجَالِسِهِمْ إِذْ قَالَ قائ 


عر م 


منْهم: ألا تَنظْرُونَ لل هَذَا المرَائي؟! يكم يوم إل جور آل فلانء فَيَعْمِدَ إلى فَْئِها 


0 1 
ر سات شاد م org,‏ 


وَدَمِهَا وَسَلَاهَاء فَبَجِيِءٌ به ٿه يُمْهِلّهُ حَنَى ذا سَجَدَ وَضَعَهُ بين تفيّه؟ فَانْبَعَتٌ 


کا سَجَدَ رَسُولُ الله ل وَضَعَهُ بن كفيو وَتَبَتَ الَبَي يكل سَاجِدَا 
َصَحِكُوا حَتَى مَالَ بَعْضهُمْ إِلَ بَعْضٍ مِنَ الضّحِكِء فانطلق مُنْطَلِقٌ إل فَاطِمَة 
لها اموي جور أت تن يت الب ل عاج على لقن 
N aT‏ 'اللَّهُم َلك برش الله َلك 
رش اللّهُمَ يك فرش ثم سَمّى: «الا هم عَليْكَ بعَمْرِو بْنِ شام وعتبة بن 


ريع كيبن ريع وريد بن ب وأ ن حلب وي بن آي شتيب 


وَعََارَةَ بن الوَلِيدِ). واووفو ووو ةفو ةنمو ةم ووو وو رو وو ووم مم مم ووو مم ف فيه مم مله نمه هم هلمن م مه 


2 الظاهر أن قوله: «عَلَيْهَا السام من‎ ]١[ 
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قال عبد الله: فوالله َد رََينهُمْ صَرْعَى يَوْمَ بَدْرِ تم سْحِبُوا إلى اليب قَلِيبٍ بَدْنِ 
E‏ الله عَكلَِهِ: «وَأنبِعَ أَضحَابُ القليب ل 

[] هذا عدوان عظيم» فهو اعتداء حسّيٌّ واعتداء معنوي» حيث قالوا: انظروا 
إلى هذا المرائي! والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلَّم أبعد الناس عن الرياء» ثم آذوه 
هذه الأذيّة بوضع الأذى عليه» مع أنه في آمن مكان في الأرضء ولو جاء بدوي جلف 
جافٍ مَُدّ الأطراف» ثم صل تحت الكعبة» لم تَتلَهُ ريش بأذى» ونالوا بالأذى مَن هو 
ا و اند لعل عيب 
A‏ 


ولكن انظر ماذا حصل؟ حيث دعا عليهم الي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 

بهذا الدعاء ثلاث مرّات: «اللَّهُمَ عَلَيْكَ بقَرَيْشء اللّهمَ عَلَيِكَ بقَرَيْشِء الله عَلَيْتَ 
- و 5 - >< 

فْرَيْضِ)» ثم حص هؤلاء السبعة» فسُحِبوا جتنا يوم بدر» ولوا في قليب من قُلّبِ بدر 
خبيثة محُبثة» نسأل الله العافية. 

وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز الدعاء بعد الصّلاة؛ لأنَّ الي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم دعا عليهم بعد صلاة» وفي بعض الروايات أَنَّهِ رفع 
يديه» ولكن لا دليل في هذا؛ لأن هذا إن حصل من أجل إغاظة هؤلاء المشركين؛ لأنّه 
لو دعا عليهم وهو ساجد لم يسمعوه؛ ولم يكن وَفَعُه في نفوسهم كوَقعِه إذا دعا 
عليهم وهو رافع يديه إلى الله عمجل في هذا المقام العظيم تحت بيت الله سبحانة وَتَعَال » 
على أننا نقول: متى وردت السنة بشىء تقيّدنا به فدعاء الاستخارة يكون بعد السّلام؛ 


لأن السنة جاءت به وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رَه يرى أنه كغيره من الأدعية 


00 التعليق على صحيح البخاري 


يكون قبل السّلام"» لكننا لا نوافقه على ذلك؛ لقول الرسول صل الله عليه وعلى 
آله وسلم في الاستخارة: «فَلْمَرْكَمْ رَكْعَتَئْن مِنْ غَبْرِ المَرِيضَة نَم لِيقل»!". وهذا 
نص في الترتيبء. ولا عدول لناعمًا فهمناه من كلام الله ورسوله. 
ا 4 2 و 4 0 اع 1 
وقوله كَلِلةِ: «واتبع اأصحات القليب لعنة» أي: من الله ومن الناس» فإن الناس 
يلعنوهم؛ لأئَّم هل لذلك» حيث آذوا النبي يي هذا الإيذاء. 
حووح 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۳/ ۱۷۷). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الدعاء في الاستخارة» رقم (1۳۸۲). 


كتاب مواقيت الصلاة o‏ 


(۹) كتَاب مواقیت الصلاة 
5 ووو 

١‏ - يَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةٍ وَمَضْلِه!'! 
-ھ وو - 


[1] في هذه الجملة ثلاث نسخ: 

النسخة الأولى: «مَوَاقِيتُ الصَلاة وَقَضلّّا» بدون «باب». 

النسخة الثانية: «كتاب ت مَوّاقیت الصلاة ة وَفضلها». 

النسخة الثالثة: بات مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ وَفَضْلِهًا»؛ فعلى النسختين اللتين فيهم) 
«كتاب» و«باب» يكون الجر ف «فضلها» هو الصواب». وأما مع حذفه)| فالرفع هو 
الصواب وهو الْتَعيّن. 

[؟] كانت الصّلاة على المؤمنين كتابًا موقونًا ىا قال ربنا عَرَبَزَّه ومعنى کتبا * 
أي: مكتوبة مفروضةء فافِعَال» بمعنى مفعول» أي: كَّبها الله عَرَِمَنّ في أوقات معلومة. 

فإن قال قائل: هل بيت هذه الأوقات في الكتاب والسّنَّة؟ 

قلنا: نعم ات ااا وفي الستة مُمَضَّلهّ ففي القرآن قال 


و سس سا سه هه 


الله تعالى: ‡ اتا دلوك ال آل E‏ وقرءان لْفَحَرِ # [الإسراء:78]» فقال: 
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5 دلوك 4؛ واللام بمعنى «عند»» وقيل: إن اللام بمعنى التعليل؛ أن الوقت سبب 
للوجوبء فتكون اللام في قوله: زوك © أي: من أجل دلوك الشمس» ودلوك 
الشمس: زوالهاء وغسق الليل: متتصفه؛ لأنَّ أقوى شدة في الظلّلمة هي منتصف الليل؛ 
لبْعْدِ الشمس عن سطح الأرض. فإذن: يكون الوقت هنا من نصف النهار إلى نصف 
الليل. 

وهذه الأوقات أوقات أربع من الصلوات» وهي مُتّصل بعضها ببعض. فإذا 
ذخ واكك الله لسع كس ريه ردك رونت فصنو ذا شرج ره العصير ا 
خروجه يدخل وقت المغرب» وإذا خرج وقت المغرب فعند خروجه يدخل وقت 
العشاء إلى نصف الليلء ثم لا وقتّء ولهذا فَصَلء فقال: وران ألْفَجْرِ4. فمَصَّلها 
عا سبق؛ لأنّ الفجر مستقلة بنفسهاء فما قبلها ليس وقنًا للفرائض» وما بعدها أيضًا 
ليس وقتا للفرائض» فنصف الليل الآخر ونصف النهار الأول لا فريضة فيه» وهذا هو 
ظاهر القرآن» وهو أيضًا صريح في حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص نةا وغيره 
من أن وقت العشاء إلى نصف اللي 

ومّن زعم أنه يمتد إلى طلوع الفجر فعليه الدليل؛ لأنَّ الشيء إذا حُدّد من قبل 
الشرع فمّن زاده ولو دقيقة واحدة أو لحظة واحدةً فعليه الدليل. 

e‏ ا 

مَنْ لم يُصَلَّ الصَّلَاة ٤‏ حى جي ءَوَفْتُ الاد الأخرَى»!" أ فهذا لا دليل فيه؛ لأنَّ المراد: 


.)١7١/5157( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب أوقات الصلوات الخمس» رقم‎ )١( 
.)0"31١/5740( (؟) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم‎ 
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ور وما سمه 


ن عمَّرٌ بن عب العزيز 


| 


کر الصا يوم فَدَحَلَ عليه عرو ب الرش فخ 


أن الغ افك ENE‏ رخو اعراق دحَلَ عليه ُو مشود 
000 َقَالَ: غاب مُغِيرَةٌ؟! الس قد عَلِمْتٌ أن جيل اة برل فَصَل. 
رام و ل 


رَسول الله 6 كل ْم صل تفل وقول الله بع حي ل الله 


ا عل صل رشو اله کا تم صلی فصل رَسُولُ الله يكل تہ قا 


ه 12[ 
آم ت . 


2 -ه 0 مر د | وان - ا‎ Tia 
فقال عمر لعروَة: اعْلَمْ مَا تَحَدّتْ! أَوَإِنَ هر ا‎ 


أ 


وَقَتّ الصلاة؟! قال عروة 4 كدَلِكَ كاه برد بن 


حتى تدخل الصّلاة التي بعدها في الصلوات المتتابعة» وإلا لقلنا: إن وقت الفجر يمتد 
إلى الظهر» ولا قائل به. 

وينبني على هذا ما لو طَهّرت امرأة حائض بعد منتصف الليل» فهل يجب عليها 
أن تُصَلٍ العشاء؟ 

نقول: لا يجب عليها على القول الراجح؛ لأنََّا طهرت بعد خروج الوقمت» 
وكذلك فيا لو بلغ الصغير ما بين منتصف الليل وطلوع الفجرء فإنه لا يجب عليه أن 
يَصَلْ صلاة العشاء. 

أا اة فلت ذلك فصلا :ا راضحا م اسيدكزة الو لق ا 
وما لم يذكره فإنه قد ذكره غيره. 

1 ]اذكهنا العنلواث اكيس: 
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e‏ ورور 2 E‏ دك ho‏ 0 اا ا 2 ه 
- قال عروة: وَلَقَد حدثتنى عائشة أن رَسول الله َل كان صل العَضْرّ 


وَالشْمْسٌ في حَُجْرَيهَا قبل أن تَظهَرَ. 


فإذا قال قائل: ما هو أفضل وقت للصلاة؟ 
قُلنا: أفضل وقت للصلاة أن تكون في أول وقتها إلا صلاتين: صلاة العشاء 
وصلاة الظهر في وقت الحر» فأما صلاة العشاء فإن الى ي كان يستحب أن يُوّخْر 


8م ده 


من العشاء"» وخرج ذات يوم وقد ذهب عامّة الليل» فقال: «إِنة لَوَقَتَهَا لَولا 
و 
af 12‏ /(") 
على امتِي) 5 
‘thoi‏ : 1 ف مف ودعو ووس كت بي کے ات ه مه 
وأمًا الظهر في الحر فقال: «إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة؛ فإن شدة الحر من فيح 


ص 


«أبْرذْ» فمکث» ثم قام ليوّذن» فقال ۶ الله عليه وعلى آله وسلم: « برد فمکث» ثم 
قام ودن فقال يِ: «أَبْرد) حتى ساوى الشيء فَيْنَهه بمعنى أله كثر الظل» وهذا يعني 
أن وقت العصر كان قريباء فأذن» ففى هاتين الصلاتين السْنة التأخبر» وفي الباقى 


.)85 51( أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (578/ .)75١9‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (017)» ومسلم: 
كتاب المساجد» باب استحباب الإبراد بالظهر. رقم /٠٠٠١(‏ )عن أب هريرة ونه . 
وأخرجه البخاري في الموضع السابق» رقم (01"5) )٠١١(‏ (01/8) عن ابن عمر وأبي ذر وأبي سعيد 
رنو الت الد . 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر» رقم (1۲۹)» ومسلم في الموضع السابق» 
رقم (185/5157). 
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ولكن ينبغى أن يراعى الناس» وأن يجعل بين الأذان والإقامة ما يمكن الناس فيه 
أن يتوضؤواء وأن يُصَلُّوا الراتبة إذا كانت الصّلاة لها راتبة قبلهاء قال العلاء يَحَهُمآنَةُ: 
وبمحصل التقديم والممادرة بانشغاله ب يتعلق بالصلاة كالطهارة» وإصلاح الشوب. 
وما أشبه ذلك. 


— OPO 
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55 
0-5 كك کڪ 


يدو مع 


2 [ 
امسن له وأتقوه. وأقِمواً الوه و IS‏ من الْمَنْرِصكينَ 1" 


م اير ماس 


۳- حَرَئَنا قتيبة بن سَعِيلء قَالَ: حَدَثَنَا عَبّادٌ (هو ابن عَبّادِ)» عَنْ أبي رة 
عَنِ ابن عباس قَال: قم ود عد قيس على رَسُو ل الله يك فَمَالُوا: نا مِنْ هَذَا 
لحي من وَيعَة» وَلّستا صل َك إلا في الشّهْر الحرام فَمُرْنًا, ىء اذه عَذْكَ 


]يشير إلى قوله تعالى: « كَأَقَم وَحَهَكَ لن حَنِيمًا فِظْرَتَ أنه آلب فطر الاس 


ع سر رتا اس م 


0 لِحَلَقٍ الله دل الت الْقَيَمْ ویک ر‎ e 


و ِلَيّهِ » ولم يقل: مُنِيبًا إليه» والإنابة: الرجوع مع الذل والخضوع والتوبة. 

وقوله تعالى: وقوه 4 أي: مع الإنابة» والمراد: اتقوا محارمه. ومحارم الله تدور 
على أمرين: إِمَّا ترك واجب. وإمّا فعل محرّم. 

وقوله تعالى: ويوا ألصَّلَؤة 4 ذَكّر إقامة الصَّلاة با لخصوص؛ لأا تنهى عن 
الفخقاء:والمكر» وتحين الأنسان غل التقوق:والمراد بذللة: الصَّلاة التي يجتمع عليها 
القلب والجوارح. فأمًا صلاة الجوارح التي هي صلاة غلب الناس اليوم فإنه لا تحصل 
مها هذه المزية العظيمة» وهي أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

0 : 3وا تکوا من الْشرحكينَ 4 فنهى أن نكون من المشركين 


ر و 


« من اليرت رفوا سهم م وَحكانواً شيعا جرب ما لدم فرحو ی € [الروم:1؟ .[TY-‏ 
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و 
رص ا a‏ 


وَتَدْعو إِلَيْهِ مَنْ وَرَاءَنَاء فَقَالَ: 7 رُم ارتي واكم عن اذب : الان بالله»» 
لا إِله إلا اش وَأ وَُولُ له وام الصا ورب اء الَا 


8 فَسَّرَهَا لَهُمْ: «سَهَادةٌ أَنْ لا إل 
وان توَدُوا إل حمس ما غَيْمْتُم وآ بی ن الدبَاء والحنتم امقر وَالتِير)!'!. 


e 


- ej 


١[‏ ]في هذا الحديث: جعل شهادة أن لا إله إلا الله وأن مُحَمّدَا رسول الله واحدة؛ 
لأ العبادة لا تقوم إلا عليهماء أي: على تحقيق لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله؛ لأنّه 
بتحقيق «لا إله إلا الله» يكون الإخلاصء وبتحقيق «أن مدا رسول الله) تكون المتابعةه 
وهما شرطان في كل عبادة» فمتى كانت العبادة فيها شرك فهي باطلة» ومتى كانت بدعة 
فهي باطلة أيضًاء ومعناها واضح» وسبقت. 

وقوله عَهِآصَكاالتَ: «وَأنَى عَن اللباء وام وَالمبرٍ َالِ هذه أوانٍ كانوا 
ينبذون بهاء وكانت حارَّة فإذا جعلوا فيها النبيذ أسرع إليه التخمّرء وربا يشربون منه 
وقد تخمّر» فيشربون مُسْكِرَاء فلهذا نبى عن ذلك» لكن هذا النّهي نسح وأبيح للناس 
أن ينتبذوا بها شاؤوا غير آلا يشربوا مُسْكِرَاء کا ثبت عن 9 صالة رالوس . 

کو و 


.)٦۳ /٩۹۷۷( أخرجه مسلم: كتاب الأشربة. باب النهي عن الانتباذ في ا مزفت» رقم‎ )١( 


0۰ التعليق على صحيح البخاري 


ر کے ہے ۶ .م و صن م ت 


5 01 - دتتا محمد بن المتنى» قال : 


حَدَئنَا قيس عَنْ جرير بن عب اله هال : بَايَعْتُ رَسُولٌ الله اة على إقام الصلاة 
وَإنَاءِ الر كات وَالنْضْح ا 


]١[‏ قوله: «يَايَعْتَ) أصلها من مد البوع أو البّاع (يعني اليد) اا المبايعء 
وهو كناية عن توثيق الالتزام» فبايع الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم على إقام 
الصّلاة وإيتاء الزكاة» فالأول حق نحض لله والثاني -وهو إيتاء الزكاة- مشتّرك؛ أن 
فيه حظًا للبشر وأما الثالث -أن ينصح لكل مسلم- فهو حاص بال لّق» فهذه ثلاثة 
أصول: حق الله ا لخالص» وحق الآدمي الخالص» وحق مشترك. 


وقد ذْكِرَ ل أن جريرًا نة اشترى من إنسان فرسًا بكذا وكذا در هما فركبه 
فوجده جيِّدَاء فرجع إلى البائع» وزاده الضعف» ثم ذهب وركب الفرس» فإذا هو جيّد 
طاح ور ا ار ير سرك ري 
درهم "' لأن بايع الرسول صل لله عليه وعلى آله وسلّم على التصح لكل مسلم» وهذا 
هو الواجب. قال التي لا: «الدّينُ النَصبِحَة: لله وَلِكِنَابهه وَلرَسُول وَلأَيِمَةِ المسلِمِينَ: 


1 9 


وَعَامَتِهم 


.)377 4 /۲( يُنظر: المعجم الكبير للطبراني‎ )١( 
.)40 /٠١( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة» رقم‎ )۲( 
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والآن ينَّخذْ بعض الناس الغش والخداع شطارةٌ» ويعتقد أنه إذا غش ولم يعثر 
عليه أنه يكون جيّداء وأنه غلب» وهذا أكل للال بالباطل -والعياذ بالله- وغش 


0 
٠. 


م 


ا 


.)١54/١١١( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب قول النبي بلا «من غشنا فليس منا»» رقم‎ )١( 


فد التعليق على صحيح البخاري 


-٥‏ حَدَكَنَا مُسَدَّدُ قَالَ: حَدَّكَنا ىء عن الأَعْمَشٍ ی قال حدتى یق 
قال توفت دة قال كنا جوا عند عر متف :آي يفط قَولَ 


5-1 


رَسُولٍ الله اة في الفِدْة؟ قُلْتّ: اا کا اله قَالَ: نك عَلَيْهِ -أَؤ: عَلَيْهَا- جَرِيِءٌ! 
ل ا و ا ل 
قلت: «فتنة الرجل في أهله وَمَالِهِ وَوَلَدهِ وَجَارِهِ تَكَفْرُهَا الصَّلَاة وَالصَوْمُ وَالصَّدَفَة 


ول وَالتهَيٌ). قَالّ: لد هذا ا وَلَكِنِ الفدئة التي توح كا کا يَمُوح البحر» 


E E EE 
يسر أَمْ يَفْتَحْ؟ قَالَ: يُكْسَوٌء قَالَ: إن لا يُعْلَقَ أَبدَاء قَلتا: أَكَانَ عْمَرُ يَعْلَمُ الاب ؟‎ 


قا فَالَ: نَحَمْء کا اَن دُونَ العَدِ اللي إن حَدَنتُُ بحَدِيثِ لَيْس بِالْأَغَالِيطِ قبا اَن 
E ONE‏ 


[1] قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم: اقثَْةُ الَجُل ني أَمْلِهِ وَمَلِهِ وَل وَجَارِه 
ُكَفَرّهَا الصَّلَاة وَالصّوْمُ وَالصَّدَكَةُ؛ يعني: ما يحصل من الإنسان مع أهله» وما يحصل له 
من فتنة في ماله وولده وجاره تُكَمَْرها الصّلاة والصوم والصدقة؛ لقوله تعالى: لن 


N ا‎ 


َسنت يذهين | السات # [هود::١١].‏ 

لكن عمر رِِلَدِعَنُ لا يريد هذاء وإن| يريد الفتنة التي تموج كموج البحرء والتي 
تفط تفا أفوال الناش» فهذا بدن وها مهي وها كدت وهذا شدي 
وهذايمَوّه وهذا يصَرّحء فهذه الفتنة هي التي يسأل عنها عمر رنه فقال له 
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حذيفة ركن : لك يا آم مر المؤْمِنينَ!» وذلك لأنه سوف يُستشهّد 
قبل أن تقع هذه الفتنة. 

ثم قال رنه له: ِن بيتك وَبَينَهَا بايا مُغْلَقًاه فقال: «يكْمَد أ يُفْتَحْ ؟» قال: 
يسر قال: (إِذَنْ لا يعلق أبدّا» وذلك لأنه إذا انکسر لا يمكن أن يُعْلّق؛ لاله منكسر» 
ولو أردت إغلاقه لم تستطع» لكن لو فيح أمكن إغلاقه. 

وهذا الظن الذي ظنّه عمر نة وقع» فإن الفتنة منذ كانت في زمن عثمان 
كتاف إل يرما هدا مزالت لعنها اانا تک راتفر 

وقول حذيفة رة ١نََمْ‏ ك أَنَّ دُونَ العَدِ الَيلَةّ» وذلك لأنه لا أحد يشل 
عليه أن ليلة الخميس قبل يوم الخميس. 

واوا ١إِنّْ‏ حَدَننَُ بِحَدِيثِ ل ِالْأعَالِيطِ) أ » أي: : أنه حديث واضح» 
والأغاليط جمع أَغُْوطةء وهي مايسَمَى بالإلغاز أو المع ة» أو 

وقوله رَوََاَدْعَنْهُ: «الْبَاتُ عُمَرُا وذلك أن عمر نة كُرِرَ؛ لأنّه فيل شهيدًا 
رانء ومن بعده حصلت الفتن. 

وهنا فائدة: إذا وقعت الفتنة فهل الأولى للإنسان أن يتكلم با يرى أنَّه الحق. 
او کت ؟ 

الجواب: الأولى أن یسکت؛ لأنّه إذا تكلم با يرى أنه الحق فالطرف الآخر يرى 
لَه تكلم بباطل؛ ولا ينتفع به نعم لو كانت كلمته هي المُصَدَّرة رة -أي: الحاسمة- 
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ر چ هر 0 م ار ا وه > ه 0 00 5 

-٥۲ ٦‏ حدئا 2 > قال: حدثنا يزيد بن ررَيع» عن سَليَان التيمى» عن 

ا 3 مس اس ه ناه ا TEI‏ ا 7 7 > لات 
آي عثّان النهدي» عن ابن مَسعودٍ: أن رجلا صاب من امْرَأَةٍ قبلة» فأتى النبى عياة 


قأخيره فَأْرَلَ الله: ل ور الوه طرق البَارِ وركقا اّلإ سكت ذه 
ست ےر e‏ ص 9 أ ٤‏ 1 0 ص 01 7 9 4 0 
السات 4 فَقَالَ الرَّجُل: يَا رَسُولٌ الله! آي مَدا؟ قَالَ: الجميع أمّتِي كلهي '. 
= فهنا يجب عليه أن يتكلم أمّا إذا كانت كلمته لا تفيدء وإنما تزيد الفتنة اشتعالا فلا يتكلم» 
والسكوت خير؛ لأن الكلام في الفتن حتى بالصدق يوّجُح نار الفتنة ويزيدها. 
5 مرف 0 2 رع #مدك ء 0 

]١[‏ قول ابن مسعود رَصَِاللَةعَنْةُ : «أن رجلا أَصَابَ من امْرَأَةِ قبلة» اي: من امراة 
حرم عليه أن يُقبلهاء لكن دعته نفسه إلى ذلك فقبّلها. 

وقوله تعالى: # وَأَيِم أَلصَلَرِءَ طَرَقٌّ لار 4 هما الفجر والعصر #ورقا مالل 4 
أي: طائفة من الليل» مثل: العشاء» ويجوز أن يكون المراد بطرفي النهار الظهر والعصر؛ 

وني هذا الحديث دليل على فوائد, منها: 

اانا لسم كائر ارت ان كبائر الد تل رها السات 
الخمسء فإن التي صل الله عليه وعلى آله وسلّم اشترط في كون الصلوات الخمس 
تكفيرًا اجتناب الكبائر"". ولو كانت القبلة كبيرة ما أذهبتها الصّلاة. 

فإن قال قائل: لعل هذا الرجل قد تاب» بدليل أنه جاء! 

قلنا: هو جاء ليسأل» لكن يمكن أن تقول: إنه تانب وإن السات يذه 


.)١5 /۲۳۳( أخرجه مسلم: كتاب الطهارةء باب الصلوات الخمس..» رقم‎ )١( 
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السيئات» ويراد بالحسنات: التوبة» لكن ظاهر الآية الكريمة أن المراد بالحسنات هنا: 
إقامة الصّلاة. 

وهنا إشكال: الرسول يك لم يأمر الرجل بالتوبة» بل قال: لن سنت يدهن 
سيسات # [هود:4١1]»‏ فا االجواب؟ 

الجواب أن نقول: يكفي من كونها وُصِمَّت بالسيئة أنه يجب التوبة منها. 

ولكن هل يعني ذلك أن الإنسان يأمن أن يزيغ قلبه بهذا الأمر؟ 

الجواب: لاء لا يأمن» فقد يترفّى من ذلك إلى الزنا الصريح الكامل -والعیاذ 
بالله-؛ ولهذا لا يجوز أن يتساهل الإنسان في هذا الأمر من مثل هذا الحديث. 

-١‏ أن القرآن ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: ما نزل ابتداءً» والقسم الثاني: 
الات 

۳- أن الله عل يتكلّم بالقرآن حين إنزاله؛ لألّه إذا كان نزول الآية لسبب دل 
هذا على أن الله تكلم بها بعد هذا السبب» وهذا هو القول الراجح. 

فإذا قال قائل: ما هو الجمع بين کون الله عَرَِمَلّ يتكلّم بالقرآن حين ينزل» وبين 
أن القرآن نزل من اللوح المحفوظ جلة واحدة إلى السماء الدنيا'"!؟ 

فالجواب: هذا لم يثبت عندي؛ لأن الآيات كلها تدل على أن الله تعالى يتكلم 
بالقرآن حين إنزاله» ولو ثبت لقلنا: لا مانع أن الله تعالى أنزله جملة واحدةً» ثم صار 
يتكلم به عند إنزاله» ویتلقاه جبريل عَم منه. 


.)7509/١١( ينظر: مصنف ابن أبي شيبة‎ )١( 
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لكن قد يقول قائل: إن قول الله تعالى: ائھ قان كم ا ف كتب مرن 4 
[الواقعة:۷۷ اكول عل انه مرجرد ‏ ا المحفوظ! 

فنقول: هذا ليس نصا قاطعًا؛ لقول الله تعالى: ##وَإِنَّه. لنى زیر الْأَوَلِينَ © [الشعراء:153] 
أي: القرآن» ومع ذلك لم يكن القرآن مكتوبّاء لكن المراد: ذكره والتنويه عنه» فعلى 
كل حال نقول: إن الله تعالى يتكلم بالآية بعد حصول السبب الذي نزلت من أجله. 

ويدل لذلك قول الله تعالى: قد سيم لَه كول الى ملك © [المجادلة:1]» وكيف 
تحبر أنه سمع وهو ما حصل القول؟! وكذلك في قوله تعالى: ولذ عَدَوْتَ مِنَ مك * 
[آل عمران:١11]‏ یں عن شيء مضى . 

- أن الصّلاة لا تُكَمْر مثل القبلّة إلا إذا كانت مُقامة أي: أتى بها الإنسان على 
وجه الإقامة والاستقامة بشروطها وأركانها وواجباتها بدون تفريط وتهاون» وحيئئظٍ مَن 
يضمن اليوم أن يأتي بصلاة مقامة؟! إن هذا لنادر كَنَدْرّة الكبريت الأحمر كا يقولون» 
او ذُوله زط القّاد ولهذا لا جوز للفسّاق أن يتجرّؤوا على تقبيل کن يحرم تقبيله. 
ويقول: إن الله تعالى قال: # وَأَقِم الوه طرق التهار وذكقا من آلإ لنت دهان 
السات #. فنقول: من قال لك: إنك تقيم الصّلاة؟! ولعلك تأتي بالصلاة تله في 
أركانها وشروطها وواجباتها. 

ه- التكافؤ بين الحسنات والسيئات؛ لقوله تعالل: إن سكت يذه السات ى 
وهذا هو الحكمة من وضع الموازين يوم القيامة» قال الله تعالى: #وتضع الْمَوونَ القَِسَط 
لذ امك هل ام ف عن ون كات ونان كو ون ال اهنا ريا كل 


س سرت 


ہا سیب * [الانیاء:۷٤].‏ 
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فإن قال قائل: ما الفرق بين التكفيرء والموازنة بين الحسنات والسيئات؟ 

قلنا: ما وقع مُكَمَرًا فإنه لا یوی به يوم القيامة؛ لل انتهى» لکن يُوْتَى بالحسنات 
التي بقيت والسيئات التي بقيت لم تَزْل» فيعادل بينها. 

- أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» لكن صورة السبب قطعية 
الدخول» فإذا ورد نص عام على سبب خاص فهذا السبب قطعئٌ الدخولء ولا يمكن 
لأحد أن ُرجه» لكن هل د يعم؟ هذا حل خلاف» والصواب: أله يعم جميع الأفراد. 
وأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» وذلك لأن الرجل في هذا الحديث سأل: 

a 3 2 .‏ ت ت - 2 ت 
هل هذا له خاصّة؟ فقال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: الجميع أُمتِي كُلَهِمْ). 
وهذه قاعدة معروفة في أصول الفقه. ولهذا نقول: إن حكم الظهار لا خت بمَن نزل 
فيه» بل هو عام لكل الأمّة 

فإن قال قائل: ألستم تجيزون أن يصوم المسافر في السفر في رمضان» وتقولون: 
إن هذا لا بأس به» بل هو أفضل إذا لم يكن مشقة؟ فالجواب: بلى. 

فإذا قال: كيف د ی ا ا 
«لَيْسَ من ال الصّوْمْ ي السَمر» ؟! 

فلناة هن اذيك وردغل حال ةرعل شخض ن ف تدبا خض 
لعن الذي قال الي صل الله عليه وعلى آله وسلّم هذا اليل من أجله» وهو الرجل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم» باب قول النبي ية لمن ظلل عليه..» رقم »)۱۹٤١(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر» رقم /١١١6(‏ 97). 
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الذي رأى النبيّ ية عليه زحامًاء وقد ظُلَّل عليه» فهو قد شق عليه الصوم. فقال: 
«لَيْسَ مِنَ ال الصَّوْمُ في السَّمَراء فلا ختص الحكم بهذا الرجلء بل له ولأمثاله» 
وإذا قلنا: له ولأمثاله صار عامّاء لكنه خاص ببذه الحال» فالعموم إذن باعتبار الحال» 

٠‏ و 
ولا يختص بهذا الرجل المعين. 

ويدلٌ لذلك أن الي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم كان یری أصحابه يصومون 
ويفطرون ولا ينهاهم» بل كان هو يصوم. ولولا أنه أخير بان الناس شق عليهم لبقي 
صائً”"'. وقد قال أبو الدرداء رََْتَعَنَة: كنا مع الذي ية في رمضان في حر شديد» حتى 
إن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر» وما متا صائم إلا رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم وعبد الله بن رواحة'". 

إذن: فالصوم أفضل؛ لأمور: 

الأمر الأول: أنه فعل الرسول عكوالكلارألسك. 

2 1 20 1 4 4 8 

الآمر الثاني: أنه يقع في الزمن المخصص له. وهو رمضان» وهو أفضل من غيره. 

الأمر الثالث: أن فيه سرعة إبراء الذمة. 

الأمر الرابع: أنه أسهل على المكلف» ولهذا تجد الرجل إذا كان عليه قضاء يوم 
واحد تجده عنده أثقل من عشرة أيام. 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان» رقم .)4١ 9٠0 /١١١5(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم» رقم (445١)؛‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم 
والفطر في السفرء رقم (؟75١١/8١٠).‏ 
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فالحاصل: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب باعتبار الحال» فمن 
كانت حاله مثل هذا الرجل الذي شى عليه الصوم إلى حد أنه قد لل عليه والناس 
يزدحمون ليطالعوه» وكأنه صريع» فهذا نقول له: ليس من البر الصيام في السفر. 
O FO‏ ك 
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بَابُ مَضْلٍ الصَّلَاةٍ ويها 

- ووو _- 

۷- حَدَثنا ابو الوَلِيدِ هِسَامُ بْنُ عَبْدٍ اكَلِكِء قَالَ: حَدََنَا سُعْبَة قَالَ: 

الوَلِيدٌ بن العيْرّار أخيرني» قَالَ: کک ا ل 

هذه و الذار و لل دار TE‏ ا ا 4 العَمَلٍ أ 

الله؟ م شاع ولق E‏ قَالَ: 4 بر الوَالِدَيْنِ). قال : 
ا 


ين ا لزاون" 


0 
چ 
Co.‏ 
اما 
0 
2 


]١1[‏ قول البخاري رجه ه: اباب قضل الصلاة ة لوقت قتها) ولم يقل: «في أول 
ام ع سودي مسي FO‏ 
صلاة العشاء الأفضل آخره» وفي بقية الصلوات الأفضل أوله. إلا أن الظهر في شدة 
ا رفقا بالناس. 

وني هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

١‏ - تفاضل الأعمال؟ لقوله: «أى العمل ا لل الله ؟ ) وما کان أحتّ فهو 
أفضل . 

؟- إثبات المحبة من الله عَرَقِسَلَّ؛ لقوله: «أى العمل حب إل اللّه؟ ). 

وال رتو لرن :إن ال هال ذه وإن ع على بالامكاض» وبالاغزال: 
امكف وإذاجاء النصى يتعلتها بالازضة أتسناؤلك أرقا 
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وأهل التعطيل والتحريف يقولون: إن الله لا حب عملا ولا عاملًا ولا زمانًا 
ولا مكانا؛ لأمَّم يرجعون في إثبات الصفات ونفيها إلى العقل» ولاشك أن هذا عدوان 
واعتداء؛ لأن الصفات من الأمور الغيبية التى يتوقف الإثبات فيها والنفى على مر د 
الخبرء والعقل لا يذركها. 

ثم ما هذه العقول التي يُورّن مها الكتاب وال لتق فال العقل يث يثبت هذا فأثبتوه. 
وينفي هذا فانفوه؟! ورضي الله عن الإمام مالك يَمَهُلَنَهُ حين قال: أفكلما جاءنا رجل 
لوو PA‏ ع 
موي 00 


وھ بآن الله حب و ادا 
من باب أولى» فمثلا: الإنسان يحب الله وبحب رسوله» ويحب الولد. ويحب الزوجة» 
ويحب الصديق» ويحب الطعام الشهي» لكن مُتعلّقات هذا الحب تختلف اختلاقًا عظياء 
فهل الواحد متا يحب الولد مثل محبة الطعام الشهي؟ الجواب: لاء ولو كان كذلك لأكل 
ولد فا كان حا تلق هذا الاعدلاق الاب فحت الله تاق أشنك تاا قم هة 
المخلوقين. 

فنقول: أَنْبت أن الله نبء وقل: هذه صفة من صفات ريّناء أنّبتها الله لنفسه. 
وأثبتها له رسوله اء ولكنها لا تماثل محبة المخلوقين. 

۳- من فوائد الحديث: محبّة الله تعالى للصلاة على وقتهاء وبضده: كراهة الله تعالى 


.)١١ ٤ /5( ينظر: حلية الأولياء (7/ 5 ۳۲). وشعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 


0 التعليق على صحيح البخاري 


للصلاة على غير وقتهاء لكن من نعمة الله أن الله أباح للعبد أن يُصَلّ في آخر الوقت» 
فإن صلى بعده فالصواب أن الصّلاة غير مقبولة» إلا أن يكون هناك عذرء كم بينته 
السَنَة أن مَن نام عن صلاة أو نسيها فليّصَلَّها إذا ذَكرها!". 

5 - أن برّ الوالدين مُّقَدّمِ على الجهاد في سبيل الله» ولكن ما معنى بر الوالدين؟ 

الجواب: هو مأخوذ من الس والباء والراء تدل على السعة, فالير إسداء الخير 
الكثير إليهماء وذلك بال مال والبدن والجاه والعلم وغير ذلك» حتى الذي ينصح والده 
أو يُعَلّمه قد بَرٌ به» ولا يقل أحدكم: أنا لا أنصح والدي» أخشى أن يغضب وأن يزعل» 
بل نقول: عليك بوِلّة إبراهيم» فإبراهيم عَهصَكةولئَكمْ نصح والذه حتى غضب 
أو ؤقال له ون ا 2 41 يقوله لو لله فة كتلاه فك وص به 
الغضب إلى هذا الحد. فالواجب أن تنصح والدك؛ لكن استعمل الحكمة واللين» 
واحترم مقامه» ولا تقل: يا رجل! اتق الله» وخف ربك» كيف تعمل هذا العمل؟! فهذا 
لا يليق» لکن يقول كا قال إبراهيم عََهِآصَلاهوالتَه: «يا أبَتِ) كلام لطيف؛ لان مقام 
الوالد يجب أن يكون محَبَرَمًا. 

والحاصل: أن من بر الوالدين إسداءَ النصيحة لها حتى وإن غضبا. 


- أن في المرتبة الثالثة: الجهاد في سبيل الله» وهو في هذا الحديث يشمل النوعين 
من الجهاد: الجهاد بالسلاح» والجهاد بالعلم والبيان؛ لأن الجهاد يشمل المعنيين» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة» رقم (/041)» ومسلم: كتاب 
المساجد. باب قضاء الصلاة الفاثتة. رقم (5195()0585), وم يذكر البخاري النوم. 


كتاب موافيت الصلاة 0 


قال الله تعالى: اا أل جَهِرٍ اكد وَاَلْمَفِقِينَ 4 [التوبة:٣۷]»‏ ومعلوم أن جهاد 
المنافقين لا يتأنّى فيه الجهاد بالسلاح؛ لاتيم :نالاو عر ماله وقل 


س 


قال البق کک لا استئذن في تل بعض المنافقين: «لا يَتَحَدَّتُ التاس أَنَّ ُحَكَدا 


ذه 


يتل أَضْحَابَةُ)", فيتعيّن أن يكون جهاد المنافق بالعلم والبيان. 


سس ووو 


وف قول ابن مسعود رَوَوَابَدُعَنَهُ: «وَلَو اسْتَرَدنهُ لَرَادَنيِ) قد يقول قائل: كيف يقول 
هذاء وهو لا يعلم الغيب؟ بل رر لو استزاده لقال: كفى» کا قام الرجلء وقال: 
يارسول الله ! ادع الله أن يجعلني منهم» فقال: ا او 


فالجواب أن نقول: إن ابن مسعود را نة فهم من فَحُوى المخطاب وحال التي 
فاق تلك الك وار اداد 


فإن قال قائل: ما تقولون في قول عائشة رها لو رأى التبي اة ما رأينا 


من النساء -يعني: من خروجهن مُتَبررّجَاتٍ ومتطيباتِ- لمنعهن''". فهل يكون مثل 
ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قول الله: «سَوَاء عليه أسَتَغْفَرَتَ لَهُمْ أ ل 
عفر #» رقم »)٤۹۰٥(‏ ومسلم : كتاب البر والصلة» باب نصر الأخ ظاًا أو مظلومّاء رقم 
(8ه07/55). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألقا... رقم )1014١(‏ و(1047), 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة..» رقم (۲۲۰/ 71/5) 
و(7١7517/15)‏ عن ابن عباس وأبي هريرة نهر 

وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم (۲۱۸/ )۳۷١‏ عن عمران عة 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب خروج النساء إلى المساجد» رقم (879)) ومسلم: كتاب 

الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد. رقم (555/ .)١45‏ 


044 التعليق على صحيح البخاري 


نقول: ربا يكون هذا التفقه من عائشة كتا مطابقًا للواقع؛ لاله إذا كان 
يترتب على حضورهن المسجد مصلحة ومفسدة أكر فالواجب -حسب القواعد 
الشرعية- درء المفاسد, مع أن بيوتهن خير لهن بنص الحديث"" . 

وأمّا ما وقع من قول بلال بن عبد الله بن عمّر لأبيه عبد الله بن عمر نة 
لا حدّثه بهذا الحديث: ١لا‏ مَتَعُوا إِمَاءَ الله مَسَاجد الله» قال: والله لنمنعهن» فغضب 
ابن عمر عتا على ابنه» وسبّه سبًا شديدًا لم يسبّه مثله قط'"» ويقال: إنه جره إلى 
الموت. 

فإن ابن عمر عت بين السبب» فقال: أقول: قال رسول الله» وتقول: والله 
لنمنعهن» وكان عليه أن يتأدب ويتلطف في الجواب» فيقول كما قالت عائشة وَعَانَدْعَنَْا: 
لو علم الي ية ما أَحَدَث النساء لمنعهن» هذا هو الصواب» فيكون هذا تفقّهّاء وقد 
يكون مُصيبّاء وقد يكون غير مُصيبء أما المعارضة بصراحة -كما في قوله: والله 
لنمنعهن- فهذه توجب الغضب» ولهذا غضب عبد الله بن عمر وزََِعَكَا على ابنه. 

حدر و يبت 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجدء رقم (/071)) وأحمد 
.(V1/۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب هل على من لم يشهد الجمعة من النساء غسل» رقم »)٩٠٠(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب خروج النساء إلى المساجد» رقم (57 5/ ١٠١١‏ ١١١)ء‏ وتفرد مسلم 
بذكر قصة ابن عمر رطيتعنها مع ابنه. 


كتاب موافيت الصلاة 040 


4- نالرات اليس كفارة 
= وري = 


0 يديهم قَالَ: حَدَتَنِي ابن 


کک 


کار ديك مذ وه ار EES‏ قَالَ: 
«قَدَلِك مل الصَلَوَاتِ ا حمس يَمْحُو الله به الخطًایا»'. 


E ظاهر هذا الحديث: أن الصلوات خسن كدر‎ ]١[ 
يدا با إذا اجتنبت الكبائر» فعلى هذا مَل المطْلق على الَمَيّدء ولا إشكال في هذا؛‎ 

لكن إذا ورد في عمل آخر» مثل: «مَنْ قَالَ: يڪان اله وبحم في يوم نه رن 
حُطْتٌ حََطَايَاهُ وَلَوْ انث مِثْلَ رَبَدِ البَحْر)"". فهل يُقال: إن التسبيح المذكور يكفر 
الخطايا الصغيرة والكبيرة؛ لأنّ ظاهره العموم» أو يُقال: إنه إذا كانت الصلوات الخمس 
-وهي أعظم العناةالفويغ الكوارد ل بشرط اجتناب الكبائر» فأ دونها 
من باب أولى؟ 

نقول: هذا الأخير هو الذي عليه جمهور العلاء رَمَهُمنَكُ ومثل ذلك: قوله يله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات. باب فضل التسبيح. رقم (65004). ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء. باب فضل التهليل والتسبیح» رقم (۲۹۹۱/ ۲۸). 


ك0 التعليق على صحيح البخاري 


نقول: نعم» الجمهور على ذلك» وأخذ بعضهم في كل نص بإطلاقه» وقيّد النص 
المقيّد به» وقال: إن ثواب الأعمال ليس فيه قیاس» فنطّلق ما أطلقه الله ورسوله» ونرجو 
من الله عَرَتجَلَّ أن يكون هذا الإطلاق أو هذا العموم شاملًا. 

والذى يظهرق أنه لاد من النقييهة لان هذه العتاداتك العظيجة لا تعفر 
إلا باجتناب الكبائر» فما دونها من باب أَوْلى» لكن الإنسان يرجوء ويقول: لعلها على 
الإطلاق» والثواب ليس فيه قياس. 

فائدة: تكفير الخطايا بالصلوات يكون فيا لم یتب منه الإنسانء أا ما تاب منه 
فقد ِي بالتوبة. 

وقوله: «يَمُځو لله بوا في نسخة أخرى: ا 

222 


)١(‏ أخرجه البخاری: كتاب الح باب فضل الحج المرورء رقم .)١607١(‏ ومسلم: كتاب الح 
جل ي: کتاد ب فضل : قم مسلم: کتاب 
باب فضل الحج والعمرة» رقم .)٤۳۸/۱۳١۰(‏ 


كتاب موافيت الصلاة 0۷ 


بُ تَضييع الصَّلاةِ عَنْ وَقَتََا 
جوويجعه ‏ = 
- ا موسى بن إساعیل» قال : ta‏ مَهْدِيْ» عَنْ غَيْلَانَ » عن 
نس قَالَ: م أغرث کج باک عل عفد ل قل الصلاة؟ قال: الس 
ب o20‏ 
ضَيعْتَمْ مَا ضيعم فيهًا؟ !!" 
أقسام متعدّدة) yT eS Ce,‏ 
فإذا أخل بالطمأنينة فقد ضيّعهاء ولا صلاة له» كما قال التي يك للرجل الذي لم يطمئن: 
«اْجِعْ نَصَلٌّ فَإِنّكَ لَمْ تُصَلَّ)!". وإذا أخرها عن وقتها فقد ضيّعهاء والصحيح: 
أنها لا قبل منه؛ لقول التي ية مَنْ عَيل عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أمْرْنا فهو رَد ومن ترك 
الأذان لها فقد ضيّعها؛ لأن الأذان واجب لهاء ومن ترك سجود السهو بعد السّلام 
فقد ضيّعها؛ لأن سجود السهو بعد السَّلام واجب لهاء وليس واجبًا فيهاء وهلمٌ جرًا. 
وإذا كان هذا في زمن أنس بن مالك رنه فكيف بزماننا هذا؟! فإن الإضاعة 
أكثر. بل يود عندنا من يقول: إنه مسلم» وهو يسخر بالمصلين» سواء سخر بالصلاة 
من أصلهاء او م پا بأن تون اغاغ أوها أشبه ذلك 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب أمر النبي ية الذي لا یتم ركوعه بالإعادة. رقم «(Y4۳(‏ 
ومسلم: كتاب الصلاة» باب وجوب القراءة» رقم (۳۹۷/ .)٤١‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم )۱۷١۸(‏ (۱۸)ء وأخرجه بمعناه 
البخاري: كتاب الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم (/5191). 


04 التعليق على صحيح البخاري 


٠‏ ه- حَدَتَنَا عَمْرٌو بن رُرَارَةَ قَالَ: أ : حبرا عَبْدُ الوَاحدٍ بن وَاصِلٍ أبو عبد 
ا و 
ر ٥ے‏ روم م o‏ 5 - سس ص سدى 6ه و 
خلت عل نس بن مالك یش وهو ء فَقَلْتُ: مَا يُبْكِيكَ؟ فَقَالَ: لا أغرف 


سيا ا أَدْرَكُتٌ إلا هذه اللا وَمَذْهِ الصَّلَاةٌ قد حك" 


ول وتنا عمد حمد بْنْ بكر البُرْسَاني: 


8 


فإن قال قائل: بعض الناس يُقَرّط في صلاة الفجر» ويحتجٌ بأن نومه ثقيل» وإذا 


;اة 7 3 e‏ ف و رواو ا ف و ۱ 
ناقشته استدل بحديث صفوان بن المعطل رنف فكيف تُجيب عنه' 3 


نقول: أولا: اشنا له وقل: لو كان وراءك اختبار فهل يصير نومك خفيقًا 
أو ثقيلًا؟! 
ثانيًا: أنه في هذا الوقت مُطالّبٍ أن يستيقظ من قبل الله. 


ثالثا: لو أن الإنسان نام مُبَكَرًا سهل عليه أن يقوم مُبَكَرَاء لكن كثيرًا من الناس 


3 


يسهرون» فيمضي نصف الليل وهم لم ينامواء وإذا كان شابًا فالغالب أ نه يكون كثير 
النوم وثقيل النوم» فيجب على الإنسان أن يحتاط لنفسه. 

[1] في هذا الحديث: دليل على جواز البكاء على ما فات من أمر الدّين» وعلى 
ما انتهك من امات أيضًاء فإن البكاء على ترك الواجب يوازيه البكاء على فعل 
الحرم ولاشَكٌ أن كل إنسان في قلبه حياة إذا رأى انتهاك المحَرّمات أو تضيبع 
الواجبات لاشَكٌ أنَّه سيتأ وإذا كان سريع البكاء فإنه سوف يبكي. 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم» باب المرأة تصوم بغير إذن زوجهاء رقم »)۲٤٥۹(‏ وأحمد (۳/ 8). 


كتاب موافيت الصلاة 0 


© © © © © © © © © © 8 © هه © © ههه هوه ههه ووو ووه و ووو هو ووو وو ههه ووو ووو ووو و و و وو و ةو و وه و وو وقوه ووه هو ٠50 95 ٠:‏ 


5 فإن قال قائل: هل بكاء الإنسان على تقصيره يعبر كفارة لذلك؟ 

للنان ذا رك عل مناادة ط أو هل ما اتيك من مات فا يدل غل اتاد 
والندم أحد أركان التوبة» فإذا ندم نعلم على أنه سيعزم على أنه لن يعود. 

وقوله نة ١لا‏ اعرف َا عا أَدرَكْتُ إِلَاهَذِهِ الصّلَاة هذا ليس على عمومه. 
لكن مراده: الشعائر الظاهرة. 

فإن قال قائل: ما مراد هؤلاء الأمراء من تأخير الصلوات؟ 

فالجواب: السبب في ذلك -والله أعلم-: إِمّا التهاون» وهم أمراء لا أحد يقول 
لهم شيا وإمّا أن لهم أعذارًا يظنونها تُسَوّعْ لهم تأخيرها عن وقتهاء والظاهر لي أنهم 
لن يُوّحَروا صلاة الظهر إلى المغرب» وأن النقل في هذا فيه نظر'". 

-- 2ح 


.)7 74 /0( أخرجه ابن سعد في (الطبقات)‎ )١( 


00۵۰ التعليق على صحيح البخاري 


خی ريه 2 
عل 


ده , بن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: دتتا هسام عَنْ فاده عَنْ أَنّسِ» 


لَ: قال الي ڪيا: «إنَّ أَحَدَكُمْ ذا صل يُتاجي رَه فلا يفن عَنْ يوين وَلَكِنْ 


1 


ت قَدَمِهِ اليسرّى». 


16 مايق 2 اه م و م 6ه رن o‏ 0 6 ⁄ هم ساس 
وَقال سَعيدء عن قتادَة: دلا تفل قد قدامه» 4 أو بين يديه وَلَكِنْ عن يَسَارو 


سا ب o‏ 


رعس هامرم 
FU‏ فا لديف ولا مده وَلْكِنْ عَنْ يَسَاره 


وَقَالَ يده عَنْ انس عَنِ اني : الاي زق في القِبْلَق وَلَا عَنْ مين 
اا 


N 


غ¿ عن يَسَارِهِ أو تحت ة قدمه) 


[1]هذا الحديث يدل على أن الإنسان يناجى الله تعالى في الصلاةء والمناجاة هى: 
تبادل الحديث,. لكن على وجه السرء والمناداة: تبادله على وجه البعد. 


رسو 


وقوله عَلَنهاصَلادُوَاَلَكم: ١يتاجى‏ ربه» قد جاء في حديث أبي هريرة وَصَوَاتَدْعَنَهُ الثابت 
في الصحيح كق هد الا حاو هى أنه إذا قال: مالکد به م أل 0 * قال: 


«(حمدنی عبدى» إن آخر الاق 


.)78 /۳۹۰۵( أخرجه مسلم: كتاب الصلاةء باب وجوب قراءة الفاتحة» رقم‎ )١( 


كتاب موافيت الصلاة 001١‏ 


فإن قال قائل: ورد أن الله سْبَحَاَهوَيدَاقَ يُقبل على العبد حتى ينصرف"", فهل إذا 
انصرف العبد» ثم دافع الوسواس» وعاد إلى صلاته» يعود إقبال الله عليه؟ 


فالجواب: نعم؛ لأن هذه توبة» ومّن تاب تاب الله عليه. 


وني هذا الحديث: دليل على تحريم التفل قَدَّام المصلي» وذلك لأنه يئ عن سوء 
الأدب مع الله 0 

وفيه: أَنّهِ يُنْهَى عن التفل عن اليمين» وذلك لأن له مندوحة عنه» وهو التفل عن 
السار او تحت القدسين: 

فإن قال قائل: لماذا ِي عن التفل عن اليمين؟ 

فالجواب عن ذلك: أن هذا من باب تكريم اليمين» كا نهى التبي صل الله عليه 
وعلى آله وسلّم عن الاستنجاء باليمين!"» وقيل تعليل آخر» وهو أن على يمينه ملكّاء 
واغر ن عل هذا بان ا ملك عن الزمين ون الشال قحد ر اجيب بان ماك اليمين 
أفضل من مَلّك اليسار» وبأن له الإِمْرَةَ عليه حتى إنه ورد في بعض الآثار أن الرجل 
إذا عمل سيثةء وأراد كاتب السيئات أن يكتبهاء قال له مَّن على اليمين: تمهل» لعله 
يرجع. لعله يتوب. وما لك . 
)١١‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأمثال. باب مثل الصلاة والصيام والصدقة» رقم (75877)) وأحمد 

(۳/0 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء. باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (١١٠)»ء‏ ومسلم: كتاب 


الطهارة. باب النهي عن الاستنجاء باليمين» رقم (06/5550). 
(۳) بنظر: حلية الأولياء (۲/ .)٠٠٠١‏ 
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لكن الذي يظهر لي أن العلة من ذلك هو تكريم اليمين» فلم يَبّقَ إلا أن يتفل 
وأشكل على كون التفل عن يسار المصلي ما إذا كان في المسجدء أو كان في الصف 
yy.‏ ا 
ا لقول اأ : «الْبْرَاقُ في الَسْجِدٍ خَطِيئَة: وگفارًا دفتها») فيل س 
هذا؟ 
نقول: لاء لا استثناء في ذلك؛ لأنّه يمكنه أن يبصق في ردائه أو إزاره أو ثوبه 
وتفه عض عن ذب ضورف كز عاء ذلك ق لخديف مو" 
وأمًا إذا كان على يساره أحد -سواء في المسجد أو في البر أو ما أشبه ذلك- فإنه 
لا يتفل عن يساره» لكن يتفل نحت قدمه -إن كان في غير المسجد- ويحكها. 
وإن كان في المسجد. والناس على يساره» فإنه لا يتفل عن اليسار؛ لأن ذلك إهانة 
لمن كان على يساره» ولا أحد يرضى بذلكء فلم يَبّق إلا تحت القدم» وتحت القدم إذا 
كان في المسجد منوع» فلم يبق إلا الثوب» فيتفل في ثوبه» وجك بعضه ببعض. 
أمّا إذا كان البصاق خارج الصّلاة فإن العلماء رَمَهُمَنَهُ قالوا: يكون عن 
النشار: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب كفارة البزاق في المسجد. رقم (١٠٤)ء‏ ومسلم: كتاب 


المساجد. باب النهي عن البصاق في المسجدء رقم (50057/ 00(. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد باب النهي عن البصاق في المسجد» رقم .)٥١ /٠٠١(‏ 
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7 - حَدَّئَنَا حفص بن عَم قَالَ: دتا يَزِيدٌ بن راهيم قَالَ: حَدَثَنا 
تاد عَنْ أَنّسِء عن الي يكل قَالّ: «اعْتَدِلُوا في السَّحُودِ ولا بنط ادراغ 


ج مو 


تع ]١[‏ 
كَالْكَلْبء ودا برق فلا يبز بن يد ديه ولا عن يمينه يَمينه؛؟ فإنه إنه يناجي ربه» : 


واستفيد من هذا الحديث: أن النخامة طاهرةء ووجهه: أنه قال: «أَوْ تحت قَدَمه»» 
ولو كانت نجسةً ما جاز أن يباشرها؛ إذ إن الُصَلّ لا يجوز أن يباشر النجاسة. 

فإن قيل: إذن اذا م شي عنها في المسجد؟ 

قلنا: Os‏ # ف وت أن ألله أن نرقم 
يزكر فا سمه 4 [النور:٠۳]»‏ وهي المساجد. 

مسألة: إذا فتح الشيطان على الإنسان باب الوسواس وهو يُصَلّ فإن المطلوب 
منه: أن ينفث ثلاث مرّات عن يساره -ولو كان في المسجد-» وأن يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم» فإذا كان عن يساره أحد فإمًا أن يقال: يكفي أن يستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم» أو يُقال: يلتفت» وينفث نفثًا يسيرًا لا يصل إلى صاحبه. 

وهنا فائدة: النخامة بصوت عالٍ هل تبر من أذية المصلين؟ 

الجواب: ربا تكون من الأذية؛ لأنّ بعض الناس لا يُطيق أن يسمع أحدًا يتكلف 
إخراج النخامة. 

]١[‏ قوله عَلَبَدِااصَلادُواتَكمْ : «اعْتَدِلُوا في السّحُودِ) أي : استحدوا سجر دا معخد لاه 
وذلك بأن يكون الإنسان رافعًا ذراعيه» افيا عضديه عن جنبيه» رافعًا ظهره» رافعًا 
فخذيه عن ساقيه» هذا هو الاعتدال» فكل عضو معتدل» بخلاف ما لو بسط ذراعيه 
على الأرضء فإن ابي يثك هى عن ذلك. 
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وقوله عَلَنَوآاصَكمْوالسَم: «گالْكَلْب» هذا التشبيه يراد به التنفير» هذا هو الظاهرء 
فلا بأس» لكن الذي يظهر لي -والله أعلم - أن المراد بذلك التنفير. 


وقوله عَلَتَوااصَاءُوالتَكة: «وَِذَا يَرَقّ) هذا الشاهد من هذا الحديث» وقد سبق. 


© م وو TOT‏ 8 
وقوله: «فإنه یتاجی ربه) 52 سححه : «فإن]»)» والمعنى واحد. 


ع و ست 
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9 2 0 : 7 أ 
4- باب الإِبْرَادٍ بالظهر في شدة الحرٌ 
-- 5-5-7 - 


۴ حَرَينا ابوت بر سلیان قال دتا ابو بكر عن سَلَيَانَ: 
قَالَ صَالِح بن كَيسَانَ: َ: حَدَنََا الأعرَحُ عبد الرَّحْمَنِ وَغَيْدُ ره ڪن أبي هريرة؛ وَنَافِعْ 


9 


ب - صو 


مول عب الله بن عمَرَ» عَنْ عبر الله بن عمَرٌ ایا حَدَكَاهُ عن رَسُولٍ الله كلا أنه قال: 
مه ب e‏ ا ا e E‏ 
«إذا اشتد الحر فأبردوا عَن الصّلاة؛ فإن شدة الحرٌ مِنْ فيح جَهَنم). 


ê 


i 


ر سس هس i‏ ا أ - 0 
يَشْارء قال: حدثنا غندرء قال: حدثنا شعبة» عن المهاجر 


0 سير 2 م مهب هد سا سس -ه ۶٤‏ م ل ب ےب نه عن ا 2 
اوسن لنت وجيف اك تل : أَذْنَ مُوَذْنْ الت اة الظّهن 


فَقَالَ: «أبُرذ! أبْرذ!) أو قَالّ: «انَْظِرْ ! و ل: ١شِدَةٌ‏ ار مِنْ قبح جهنم 
َإِذا اشد ا لحر ابر دو اعن الصلاة؛ حَتَى راي ْ 

“"ه- حَدَننَا عل بن عب الله قا قَالَ: > دا سان فال حفظتاه من 
لهي عَنْ م 7 ي عن ابي هُْرَيْرَةَ عن الي اف قَالَ: (إذَا اشد ار 
اروا بالصّلَاة نة لحر من قح جهنم 

e ۴۷‏ النار ِل راء قَقَالَتْ: يَارَبّ! كاك بَعْضِي ا 
لها بَِعَسَيْنٍ فسّكن: نه تقس في الشتاء وَنَمَسِ ني الصَّيْفِء TEE‏ 
ا 


م- داع زرا فض فال س بي“ قَالّ: حَدَثَنَا الأعمش: 
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i‏ 0 و 


ر لايس و از ل ه 2 d2‏ 
حدننا ابو صالح» عن أب سويد قال: قال سول | لله با َك روا بالظَهْرِء قن 
دة ار ِن فيح جهنم . 


0 آ#‎ a 


َبَعَهُ سْفْيَان وَيحيى وََبُو عَوَانَة عن الأَعْمَش!". 


3 قول البخاري يَحَدلََه: 'بَابُ الإبرَادُ بالظهْر في شِدَة لخر سبق أن الأفضل 
EN‏ هيع الع ارات لك الس يتفي EO‏ 
مطلقاء وإمّا لعارضء فأمًا الذي يُسْتَئنِى مطلقًا فهي صلاة العشاء فالأفضل فيها 
التأخير إلى ثلث الليل ما لم يُوجّد مشقة» وأمًا التي لعارض فمنها الظهر في حال شدة 
الحر؛ فإن التبي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أمر بالإبراد. 

ولدن الذوان أن ترح التاق فوج تنه ناف أن ا 
اف ب هذا غي ار ا لان دن ادو عع الوؤال اخ ممه بعد ساعة ارا 
ونصف» وعلى هذا فالإبراد المشروع هو الذي جاء في حديث أب ذر رنه هنا في 
قوله: «حَتى رَأَيَْافَّءَ التلُول»» ومعلوم أن الشمس في شد الحر تكون عمودية فوق 
ااي ااا الا 

لا يتين ظلالها من حين أن تزول الشمسء بل التلول صغيرةء لا يتبيّن إلا بعد مدة 
طويلة. 

وفي بعض ألفاظ الحديث: احَتّى سَاوَى الظَل الول" وهذا لا يكون إلا عند 
قرب صلاة العصر. وهذا هو الإبراد المشروع: أن تكون الظهر عند صلاة العصر» و 
الأفضل. 


.)319( أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة, رقم‎ )١( 
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وظاهر الحديث: حت أو فل م وذلك ليخشع أكثر. 

فإن قال قائل: الناس الآن مُررْدونَ حتى لو صلوا الظهر في أول وقتها؛ لأن 
البيوت والمساجد والسيارات كلها فيها مكيفات» فهل نقول: إذا انتفت العلة انتفى 
المعلول» أو نقول: هذا معد مُتيسّر لبعض الناس» وبعض الناس لم يتيسّر لهم ذلك» كبعض 
المساجد في القرى؟ 

500 5 0 7 ع 

نقول: الحكم يدور مع العلة» لكن هذه فيها ثقل علي أن أحكم بهاء لكن لو أورد 
ل LS‏ لان ل 
وغيرهم. 

ونا كان أيسر؛ لأن أكثر الناس الآن مشتغلون في دراسة وفي وظائف» فلو قيل: 
بُردواء وجاء الإنسان وهو يحمل الكل من شدة التعب من الدراسة أو العمل؛ ثم قال: 
بقى على الظهر ساعة ونصف. فسأنام» فإن الصّلاة تفوت» فلهذا رأى مشايخنا أن 
الأرفق الان هو آلا يثرذوا فى هذا الوت وقالواة إن الآبراةارخصة يتصددبه 
التسهيل على الخلق» وعدم الإبراد في وقتنا هذا أسهل. 

فإن قال قائل: إذا كان هناك مسجدان» أحدهما فيه مكيفات» والآخر ليس فيه 
مكيفات» فهل نقول: إن المستحب للإنسان أن يُصَلْ في المسجد الذي فيه مكيفات؟ 


ب 
أ 


EY 


ل اع 
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وإذا قال: أنا لا أطيق ال حر ولا يمكن أن أخشع في صلاتي في هذا الحرء وا مكيف 
يريحني» فهنا نقول: صل في الذي فيه المكيف. 

وفى هذه الأحاديث دليل على فوائد» منها: 

١‏ - أن الأذان يبع الصّلاة لا الوقتء وهذا في إذا كان القوم مجتمعين. فإنه 
لا مودق ليع :فى أول الو ته وا بوذن لهو ا رادو أن يضار لوزلا لكان امول 
هلسم لم يأمر بالانتظارء أمّا إذا كان الإنسان في بلد فإنه وإن كانوا يريدون أن 
يُوّحْروا الصّلاة فليُوّذّنوا في أول الوقت؛ من أجل مَن كان في البيوت من لا يُصَلٌ حتى 
يُصَلّ في أول الوقت. 

"- أن الأذان تبع الأمير؛ لأنَّ الرسول عَداصَكموَلَكَ في هذا السفر أميرهم» 
أنّا إذا كنا في البلد فليس الأذان تبع الإمام» وإنما هو تبع المؤذن» وهو الذي يتولّاه 
وليس للإمام سلطة عليه» وإن| له سلطة على الإقامة» فلا يقيم المؤذن قبل أن يأتي الإمام 
ا 

۳- أن الجمادات لها إحساس؛ لقوله صلی الله عليه وعلى آله وسلَّم: «اشْتَكَتِ 
لار ِلَ راء فَقَالَتْ: يا رَبّ! أل بَعْضٍ بَعْضَاا وذلك من شدة الحر وشدة البردء 
َأِنَ الله لها أن تتنشّس في الشتاء؛ ليخففٌ عليها البرد» وتتنفس في الصيف؛ ليخفتٌ عليها 
ا 

وعلى هذا فأشد ما نجد من ا حر فهو من فيح جهنم» وأشد ما يكون من الرَمْهَرير 


فهو من زمهرير جهنم. 
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فإن قال قائل: هذا مكيل على حسب الواقع؛ لأنَّ من المعروف أن سبب البرودة 
في الشتاء هو بُعْد الشمس عن مُسَامَتَةِ الرّؤوسء وأنها تتجه إلى الأرض على جانب» 
بخلاف الحد! 

فيقال: هذا سبب حِسّى» لكن هناك سبب وراء ذلك» وهو السبب الشرعي الذي 
لا يذرّك إلا بالوحيء ولا مناقضة أن يكون الحر الشديد الذي سببه أن الشمس تكون 
عل اروس أنه يو دولر آن كتف #فزداد بحن الشتهس: 

وكذلك بالنسبة للبرد» فإن الشمس تيل إلى الجنوب» ويكون الجو باردا بسبب 
بُعْدها عن مسامتة الرؤوس» ولا مانع أن الله تعالى يأذن للنار بأن يخرج منها شيء من 
الزمهرير يرد الجوء فيجتمع في هذا السببٌ الشرعييٌ لرك بالوحيء والسببُ الحم 
ادرا 

ونظير هذا الكسوف والخسوف» فإن سبب خسوف القمر: حيلولة الأرض بينه 
وبين الشمس» ولهذا لا يمكن أن يقع خسوف القمر إلا إذا قابل جِرمُه جرم الشمس». 
وذلك في ليالي الإبدار» حيث يكون هو في المشرق وهي في المغرب» أو هو في المغرب 
وهي في المشرق. 

وأما الكسوف فسببه حيلولة القمر بين الشمس والأرضء ولهذا لا يكون إلا في 
الوقت الذي يمكن فيه أن يتقارب جَرْمَا النيّرين» وذلك في الثامن والعشرين أو التاسع 
والعشرين أو الثلاثين» وهذا أمر معروف مُدْرَك بالحساب» لكن السبب الشرعي الذي 
أدركناه بالشرع هو أن الله حرف بهم) العباد. 
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ولا مانع من أن يجتمع السببان الحسي والشرعي» لكن من ضاق ذرعا بالشرعي 
قال: هذا حالف للواقع» ولا تُصَدَّق به» ومن غَالَ في إثبات الشرع قال: لا عبرة بهذه 
الأسباب الطبيعية» ولهذا قالوا: يمكن أن يكسف القمر في ليلة العاشر من الشهرء 
وبنوا على ذلك أله لو كسف القمر قبل الدفع من عرفة فهل يدفع؛ لأنَّ السّنَّه المبادرة 
بالدفع بعد غروب الشمسء أو يُصَلْ الكسوف ثم يدفع؟ 

الجواب: قالوا: يُصَلّ الكسوف ثم يدفع» لكن نقول: هذا لا يمكن» فإذا قالوا: 
إن الله على كل شيء قدير! قلنا: والله قدير على أن يطلع الشمس نصف الليل» ولا يمكن 
عادةٌ أن تخرج الشمس نصف الليل» فمسألة القدرة شيء آخرء لكن بحسب سنة الله 
عَرَبسَلَّ في هذا الكون لا يمكن أن ينخسف القمر في الليلة العاشرة. 

وعجبًا لبلد قام المؤذن ليلة اثنين وعشرين من الشهر -والقمر ليلة اثنين وعشرين 
يكون مُنْثَلَا- قام فزعًاء فنادى في مكبر الصوت: «الصّلاة جامعة)» ثم سمعته مساجد 
أخرىء فقالوا: «الصّلاة جامعة»» ففزع الناس» ولم ينتبه أحد للموضوع» بل ذهبوا 
إن لسعم ير نامر درن صلاة الكسوف ليلة اثنين وعشرين» مع أنهم لو فطنوا 
لعرفوا أن انثلام القمر هنا ليس كسوفاء بل هو على حسب الأمر الطبيعي المعتاد. 

حو ووب 
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ا ل ل ل جر ONE‏ 
«أبْرذاء ثم راد أَنْيُوَذْنَه فَقَالَ لَهُ: «أبرذ) حتى رَأينا فيءَ التلول» لنبي ككلة: 


«إنَّ دة الخَرمِنْ قبح جَهتم فَإِذَا اشد تد الحر فير دوا با 1 5). 


وقال ابن عَبّاس: ( ا)5 ا 
حوور 
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AT‏ 52 کا رج e‏ کت شیب که 


9 3ے صر 2 


عَلَ الم َذَّكَرَ السَاعَةء فَذَكَرَ اَن فِيهَا أَمُو 
عن َيْءِ انال اد شالوي عن سء إلا ابرم اذ مُت في مامي هدا اتر 
الاس في البگاءِ» وَأَكْثَرَ أن ية UL‏ - 00 


رص ص هه يي 


َقَالَ: مَنْ أبي؟ َالَ: «أَيُوكَ خَدَافَة». ثم أكْثرَ أن يَقَولَ: «سَلُوني»» فرك عمَر على 
كت به فَقَالٌ: رَضِين | بالله لله رَنَاء وبا لإشلام دیتاء وَبمحَمَّدِ ا ا 


الى diz‏ 00 اه ٠»‏ 1 اء ال ل لل ع كدير |1[ 
RE A‏ 1 قر وقد : 


را عظاماء : لم م قال: من ا د بال 


[] قول البخاري يحمَداَهُ: «يَابٌ وَقت الظهر عِنْدَ الرَوَال» أي: عند زوال 
الشمسء وزوالها: ميلّها إلى جهة المغرب» وذلك أن الشمس تخرج من المشرق» وتغرب 
من المغرب. فإذا توسّطت السماء وانحدرت نحو المغرب ولو قليلا فقد زالت» قال 
العلاء رَيِمَيُمنَهُ: وعلامة هذا أن تضع شاخصًا -أي: شيئًا قاتا كالعصا- عند طلوع 
ال :نفع أن وفوف ی 


)١(‏ وصله البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب وقت المغرب,. رقم (105). ومسلم: كتاب المساجدء 
باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (777/7145). 


كتاب مواقيت الصلاة 00 


ثم بدأ بالزيادة» فهذه علامة الزوال» وحينئذ يكون قد دخل وقت الظهرء وحلت 
الصّلاة. 

ثم ذكر هذا الحديث العظيم أن الي صل الله عليه وعلى آله وسلّم خرج حين 
زاغت الشمسء أي: زالت» فصلى الظهر. 

3 و ل رو ا ع ت 

وقوله: «فذكرٌ الساعة» فذكرَ أن فيها أَمُورًا عظامًا» يحتمل أن الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلم أبهمهاء ويحتمل أنه فصَّلهاء ولكن الراوي لم يُمَصّلها. 

IAT ZIT > -‏ ره تس م foro‏ سه > ر € e e‏ رة 

وقوله عَلِْهااصَلةوالسَمُ: «مَن احب أن يسال عن شىء فليّسال» فلا تسالوني عن 
نَىْءٍ إلا أَخْبَنَكُمْ مَا دُمْتُ في مَقَابِي هَذَّاا هذا القيد لايد منه حتى يكون شَّجَّى في 
حلوق القائلين بأن الرسول بيا يعلم الغيب في كل وقت وحين. فنقول: إن الله لم يفتح 


م“ 
ف 
€ 0ے 
٠‏ وه 


٠.‏ : عم ىم کت و له 
عليه علم الغيب إلا في هذا المقام؛ لانه قبده» فقال: «لا تسالوني عن شىء إلا خبرتكم 
ما دمت فى مَقَامِى هَذًا). 


وقوله: «َأَكْثَرَ الاس ني البُكاءِ» كأمهم -والله أعلم- فهموا أن قول الرسول 
صل الله عليه وعلى آله وسلَّم: ١لَاتسألُون‏ عَنْ م إلا دك آنه ينشى أن يكونوا 
داشرا بهذا الا ومام أب دا كرا مار هذا الشك سما رول العذات: 
فأراد الرسول عَلَاصَلاوَلتَكمْ أن يطلب منهم أن يسألوا عن كل شيء فيخبرهم؛ ليتيّن 
بذلك أنه يل رسول يُوحَى إليه» فبكواء كأنهم يقولون: لسنا في شك من ذلك» بل 
أنت رسول الله ويشير إلى ذلك قول عمر وَيَتَعنُ: «رَضيتا بالله رياه وَبِالإِسْلَام دِيئاء 
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ويحتمل أنهم بكوا؛ لأئّم لو سألوا في هذه الخال عن أمر من أمور الآخرة 
اموخوية اللي و 
وقوله: «فقام عبد عَبْدٌ الله بن حَدَّاقَة السّهُمِيَ» فَتَا لَّ: مَنْ أبي 
كأنه صَعَيََعَنهُ كان يسمع من الناس شيئًا لا ينبغي في yT‏ أن لمن ذلك 


۴ للك 


فأراد أن ب 


1 


2 أ م سير 
قال أبوك حذافة» 


o \ 


يبين للناس أن أباه هو حذافة المعروف. 

وقوله: فرك عمر عل رک 20 E‏ قبل ذلك ليس باركاء إِمَّا 
مَرَبّعَا أو غير هذاء والبروك على 5 1 عل تحفز المرء» لاسا إن تطاول ورفع 
ظهره» وقال بصوت مرتفع ما ذكره عمر رََإيدعَنَه. 

وقوله: «رَضِينَا بالله ربا“ إذا رضينا به ربا رضينا بأحكامه الشرعية» وأحكامه 
القدرية. 

وقوله: «وبالإسلام دِينًا) الإسلام له معنيان: معنى عام» ومعنى خاص» 
الا مالين العاما هو الانضيلام ف تفال وا شر وق کل قرب بها 
فا تیعون لعيسى عَلَضَكَموالتَكةْ حين كانت شريعته قائمةً يُقال: إنهم مسلمون» قال 
الله تعالى: اقات الْحَوَارِبُت کن أَنصَارٌ الله امتا با اشد پاتا مت یوت 4 
[آل عمران:07]» وكذلك قال مو سى عليّوالصلةوآلسَلام لقومه: قوم إن كم ٤مم‏ بأ فَعَيَهِ 
17 إن کم * [يونس:84]» وكذلك قال إبراهيم ويعقوب عليه الصّلاة والسّلام: 
«وَوَضّنْ ھا هعم بَنْهِ يعوب يى ل الله أضطيّ لَكُم ألدنَ قلا موُن إل وأنثر 
مُسْلِحُونَ # [البقرة:17]» وكذلك قالت ملكة سا : ور إن ظلمت تَفِيِى وَأَسَلَمْتٌ مَمَ 


سَلَيْمْنَ لله رب العللمين € [النمل:٤٤].‏ 
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أمّا بعد بعثة الرسول بي فإن الإسلام صار له معنى خاص» وهو شريعة التي 


يِه لا غير فا سواها ليس بدين مرضى عند الله» قال الله تَارَكَوَتَدَلَ: # ومن يبتع عير 


ور عور 


الاسم دیا فلن يفْب مه € [آل عمران:٥۸].‏ 

وكون بعض الضعفاء الآن يتقرّبون إلى اليهود والنصارى بقولهم: إن دينكم 
دين سماويء فنقول: نعم» هو دين سماويء لکن فيه التحريف والتبديل والتغيير من 
وجه» وأيضًا هو ساوي نَسَحَه مَن شَّرَعَه وهو الله عَرَعَمَنَّ وذلك ببعثة الرسول لاف 
فإذن: الدين السماوي الذي يرتضيه الله هو دين الإسلام. 

وقوله کي عرص ت َل انه وَالَارُ يما في عرض هَذًا الحَائْطِ) أي: عَرَضها الله 
عَرَجَلّ ويجب علينا أن نؤمن بذلك كى| سمعناء ولا نقول: كيف تكون الجنة في عرض 
الحائط ونحن لم َرَهاء والجنة عَرْضْها السموات والأرض؟! وكيف تكون النار في عرض 
الحائط» والنار في أسفل السافلين؟! ولا يحل لنا أن تور هذه الإيرادات؛ لان الذي أخبرنا 
هو الرسول بياث فنقول: سمعنا وصدّقنا وآمنّاء سواء أدركت عقولنا هذا أم لم تُدُركه. 

ونحن نشاهد في شاشة التلفزيون صورة الطائرة» وصورة الرجالء» ولو كان 
التلفزيون من أصغر ما يكون» وقد ظهرت تلفزيونات على قدر راحة اليد وترى فيها 
ما تراه في التلفزيون الكبير» هذا وهو من صنع البشرء فكيف بقدرة الخالق عَرَوبَلَ؟ ! 
ونحن نقول هذا لا على سبيل المماثلة» ولكن على سبيل التقريب» وني الحديث عن التبي 
:كم سرون رَبَكُمْ كه ترَوْنَ هذا القَمرَه!''» وهذا ليس على سبيل ا ماثلة قطعًاء 


»)۷٤۳٤( أخرجه البخاري: كتاب التوحید» باب قول الله: وجو يَوْمبِذٍ ضر )ل ربا ناير رقم‎ )١( 
.(1۱١ /٠۳۳( ومسلم: كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم‎ 
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12 دنا حفص بن مر ٿال: حَدَكنَا شم عن أب الال عن آي 


ده مم 


برزة: : کان التي بكي صل الم ع رت كين ورا موا انان ادن 
0 00 المِيئة 
وو 


هه 


رةه > ر ا و ع a}‏ رم > 20 ے ت [1] 
وقال م ذ: قال شعبة: ثم لقيته 2 ل أو تلت الليل 


ولكنه على سبيل التحقيق للرؤية» أي: كما أننا نتحقق رؤيتنا للقمر ليلة البدر» فكذلك 
نتحقق رؤيتنا لله عمل ني الجنة» جعلنا الله وإياكم من يرونه في الجنة. 

وقوله لا «مَلَمْ ار كَاخَبر) أي: في جانب الحنة «والشت أي: في جانب النار. 

[١1]هذا‏ التردّد كان من أبي المنهال رمال لأنّ شعبة هال قال: لقيته مدّة 
وشعبة هو الذي روى عنه. 

وهذا الحديث فيه دليل على فوائد, منها: 

-١‏ أن النّبي صب الله عليه وعلى آله وسلّم كان يُبادر بصلاة الصبح؛ لاله يقرأ 
ما بين الستين والمئة» وكان يُصَلْ وأحدهم يعرف جليسه» وفي ذلك الوقت ليس هناك 
مصابيح. فلا يعرفه إلا بعد ارتفاع الصبح» لكن لو قال قائل: ألا يدل هذا على تأخير 
صلاة الفجر؟ 

قلنا: رُبَّا لكن قوله: «وَأَحَدُنا يَعْرِفُ جَِبِسَهُ) يريد به أن هذا غاية ما تنتهي إليه 
الصَّلاة ومعرفة الجليس وقد قرأ ما بين الستين إلى المئة تدل على أله يبادر. 
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وهنا تنبيه حول أذان الفحر: خرج بعض الإخوة. وأَبّعَدوا عن الأنوار» ورأوا أن 
الفجر يتأخر عن التقويم بثلث ساعة» لكن الذي يظهر لي أن ثلث ساعة طويل» وأن 
بين التوقيت الموجود في تقويم «أم القرى» وبين طلوع الفجر هس دقائق على مدار 
السّنة في المملكة كلهاء وذلك بحسب ما حسبه بعض الإخوة الفلكيين» وأن تقويم 
«أم القرى» متقدم بار والدرجة فيها أربع دقائق» وقد عارض أناس من الفلكيين 
عارضوا الذين وضعوا هذا التقويم» وقالوا: لا يمكن أن يرى ضوء النهار بالدرجة 
التى قدّرها. 

وأنا أعتمد ذلك في الصّلاة والأكل» ولهذا لا نبالي أن نأكل وهو يُوَّدّن إذا كان 
الآذان على تقو يم «أم القرى»؛ إذ | إنه يتقدّما "ليولا أن نفعل هذا؛ فإن العلاء ريِمَهُمانَهُ 
قالوا: لو قال لرجلين: ارقبا لي الفجر» فقال أحدهما: طلع الفجر. وقال الثاني: لم يطلع» 
فله أن يأكل حتى ی يتفق الرجلان على أن الفجر قد طلع. 

واعلم أن الأوقات الأخرى لم ينتقد فيها تقويم «أم القرى» بشيء. إن انتقَدَ في 
الفجر فقط. 

فإن قال قائل: وهل للإنسان أن يُصَل في مسجد يُبَكّر في إقامة صلاة الفجر؟ 

نقول: الواجب الاحتياط» وإذا شككت هل دخل الوقت؟ فلا يجوز أن تَصاً 


0 و ا ل 
أم القرى بالنظر مرة أخرى في تحديد وقت دخول الفجر. 
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- من فوائد الحديث: أن التبي ية كان يُصَلّ الظهر إذا زالت الشمس» فإذا 
زالت الشمس وجبت الظهرء لكن ما هي علامة زوالها؟ 

نقول: علامة زوالها بالساعات أن تنصف ما بين طلوعها وغروبهاء فالنصف هو 
الزوال» فإذا قدّرنا -مثلا- أنها تخرج بالتوقيت العربي الساعة الثانية عشرة» وتغرب 
الساعة الثانية عشرة» فإن وقت الزوال يكون في الساعة السادسة» وهلمّ جرّاء وإنما 
تلخارةللفهة لآ وو نيهي اا الاب را ا لوالو ددغ 
حد سواء. 

ما بالنسبة للظل فإن علامة زوالها أن يبدأ بالزيادة» وذلك أن الشمس إذا طلعت 
ظهر للشاخص ظلء وكلا ارتفعت نقص الظل» فإذا بدأ بالزيادة أدنى زيادة فهذا هو 
الزوال: 

۳- أنه عَلِصَكوَليَكمْ كان يُبادر بصلاة العصرء فيرجع الراجع إلى رحله -أي: 
إلى أهله- في أقصى المدينة والشمس حيةء وهذا قطعًا إن| يكون في أيام الصيف مع 
طول وقت العصر. 

ثم إن المدينة في ذلك الوقت ليست كالمدينة اليوم فيها هذه المسافات الطويلة» 
بل هي قليلة المباني» وليست متباعدة. 

٤‏ - أن الأفضل تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل» ولا تخرج عن نصف الليل» 


ا 


ولكن إذا كان الأرفق بالناس أن يُقَدّمها قَدَّمها؛ لحديث جابر رنف قال: العشاء 
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۲ - حَدَئنَا محمد (يَِْي: ابن مُقَاتِلٍ)» قَالَ: حبرا عَبْدٌالله» قَالَ: أخيرة 
ار حَدَتَيِي غَالِبٌ القَطَنء عَنْ کر بْنِ عَبْدٍ الله امَف عَنْ 
بن مالك قَالَ: کنا دا صَلَينا لف رَ شرل الله بل بالطّائر ؛ فَسَجَدْنَا عل 


ا اة ع ا 


۶ 8 


أحيانًا وأحيانًاء إذا رآهم اجتمعوا عجّل» وإذا رآهم أبطؤوا أخرا 

FG ARON 
وعلى آله وسلّم في شدة الحرء فإذا لم يستطع أحدنا أن يُمَكّن جبهته من الأرض بسط‎ 
ثوبه» فسجد عليه.!'' وهو أوضح من هذا اللفظ.‎ 


4 


وفى هذا الحديث دليل على فوائد» منها 


١‏ - أن الصحابة ري تهر يملؤون المسجد ال لقف ا و مار ارال 


؟- جواز حيلولة الثياب بين الأرض وبين الساجد» لكن هذا عند الحاجة» 
ولهذا قسّم بعض العلماء الحائل بين الجبهة والأرض إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول. ا ا ل ل له 
السجود» كا لو وضع كفيه» وسجد عليهماء فإنه لا يصح؟ جاع د ب 
أن يسجد عليه منفردًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» رقم (100)») ومسلم: كتاب 


المساجد» باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (555/ ۲۳۳). 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص‌:۳۰۷). 


0۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


" * © # © © © © © # 6©8 © 6ه .© هه هه هم وهو هه وهاه هو و ووو وم وو اه و لول و ووو وا وو وه عه وو وه وه واو وه وهو وو ووو و66 5و9و9 و56 


القسم الثاني: ما يصح معه السجود» لكن مع الكراهة» وذلك إذا سجد على 
ثوبه المتصل به بلا حاجة» واستدل لذلك بقول أنس وَادَدُعَنْهُ: فإذا لم يستطع أحدنا 
أن يُمَكٌّن جبهته من الأرض بسط ثوبه» فسجد عليه. 

القسم الثالث: ما يصح معه السجود بلا كراهة» وذلك إذا كان الحائل منفصلاء 
أو مهد لاان ولک اة وايقدل اذلاف جد ان ا هدل وهو 
أنهم يسجدون على ثيابهم اتقاء الحر» وبأن التي صل الله عليه وعلى آله وسلّم صل 
على ا رة" وهي شيء من ال صف لا يتسع إلا لموضع الكفين والجبهة» فسجد عليه 
بدون حاجة» لكنه كان منفصلا عن المصلي» وهذا التفصيل مُدعَمِ بالأدلة. 

۳- وجوب تمكين الجبهة من الأرض» وأنه لو سجد بدون تمكين فإنه لا يصح. 
ومثلوا لذلك برجل صل على قطن منفوش» فا زاد على أن تمس جبهته أعلى القطن. 
فقالوا: هذا لا ر يصح؛ لاله لم يتمكنء إلا إذا كبس -أي: اكا على القطن- حتى استقرٌ 
فلا بأس. 


e 


فإذا فعل ذلك في غير القطن, أي: آنه لا سب سجد ماس الحصى فقط دون أن يضع 
ال 
ابو اج سسب 
Cw -‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة. باب الصلاة على الخمرة. رقم »)۳۸١(‏ ومسلم: كتاب المساجد» 
باب جواز الجاعة في النافلة» رقم (017/ .)۲۷١‏ 
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ص 
0 


“مهم ڪا اث النَعَّان» قَالّ: 2100 0 (هوَ ابن رید)» عن عمرو بن 


ديار عَنْ جار بن ريده عَنِ ابن عباس : أن لني َل باليبتة سا وا 


ر رال وَالَعْرِبَ الماك لكان ور لكل في لَيْلَةِ مَطِيرَةِ؟ قَالَ: 
1J,‏ 


[1] هذا الحديث أخرجه مسلم يدنه مُطَوَّلَا بلفظ أت وهو أن التي ياء جمع 
بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء في المدينة» من غير خوف ولا مطرء قالوا: 
ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أل تحرج ا فأخذ بعض الناس بظاهر الحديث دون 
هذا التعليل» وقالوا: إنه يجوز أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء أحيانًا 
بدون عذر. 

وأخذت الرافضة ذا الحديث أو بغبره» وأجازوا الجمع بين الظهر والعصرء 
وبين المغرب والعشاء بدون عذر داتًا. 

والصحيح: أن كلا القولين ليس بصواب؛ لأنّ راوي الحديث ابن عباس 
غا سيل عن السبب في ذلك» فقال: أراد آلا برج أُمّته أي: ألا يُلْحقها حرجاء 
وهذا یدل على آله متی کان الحرج في إفراد كل صلاة في وقتها جاز الججمعء وإذا لم يكن 
حرج فإنه لا يجوز. 


.)0 5 ///٠١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 


فد التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: لعل هذا استنباط من ابن عباس وَآيَدْعَنَا! 

قُلنا: نعم» هذا حُتَمَلء وما علّل به ابن عباس ريما تمل أيضَاء فيكون هذا 
الحديث من المتشابه» وإذا كان من المتشابه وجب رده إلى المُحْكَم والْحْگم هو أن التي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم فصل المواقيت» وقال: وقت الظهر من كذا إلى كذاء 
والعصر من كذا إلى كذاء والمغرب من كذا إلى كذاء والعشاء من كذا إلى كذاء والفجر 
من كذا إلى كذاء وقال الله تعالى: ی الصو كانت عل لموم كتنبا عقوتا 4 
[النساء:0٠]»‏ وهذا تكم بين واضح» يقضي على المتشابه. 

وبه تنقطع حجة مَن صار يتساهل في الجمع بين الظهر والعصرء وبين المغرب 
والعشاء» والناس في هذا المقام كغيره من المقامات: طرفان ووسط, فمنهم المتساهل 
الذي يجمع لأدنى سبب» ومنهم المتشدّد الذي لا يجمع حتى مع وجود الحرج والمشقة. 
وصراط الله تعالى هو الوسط بين هذا وهذاء فنقول: متى وجدّت المشقة جمعناء 
وأمّا كوننا لا نجمع مع المشقة على الناس فهذا خطأء وكذلك كوننا نجمع بدون سبب 
اا 

فلو فا أن وجا عند عا لخر معة تعاش شيت جد دا ولا ا 
أن يبقى إلى العشاء» ويخشى إن نام ألا يقوم إلا الفجر فله أن يجمع في هذه الحال. 

ون تلك ا ا اد بوشن عل الاس أو كان الان يكز عاد 
أن يتوضأ لكل صلاة. أو كانت المرأة تَرْضِع طفلهاء وتتحرّج من كونها تغسل الثوب 
كلّ مرّة أو كان الخباز لا يستطيع أن يُصَلِ مع الجماعة» ويخشى أن يحترق خبزه» وهو 
د إلى وقت الثانية» والمقياس هو ما قاله ابن عباس يَعََدعَنها: الح رج» وهو المشقة. 


كتاب موافيت الصلاة ؟لاة 


فإن قال قائل: وهل تجيزون الجمع في البرد الشديد؟ 

قلنا: في هذا تفصيلء فإن كان مع البرد الشديد شيء من الريح أجزنا ذلك؛ لأن 
البرد مع الريح لا تمنع منه الثياب ولو أكثر منها الإنسان, وأما إذا لم يكن معها ريح 
فإن البرد يقى منه كثرة الثياب» إلا إذا كان الحى الذي نحن فيه حى فقراء» ونعرف أنه 
ليس عندهم من الثياب ما يدفعون به البرد» فحينئلٍ نُجيز الجمع. 

وفي حديث الجمع مع المطر ونحوه: دليل على أن الإنسان يجوز له أن يجمع 
لتحصيل الجماعة» وتظهر فائدة ذلك با لو كنا أناسًا مجتمعين في رحلة» وسوف نتفرّق» 
ولا يجتمع بعضنا إلى بعض في الصّلاة التالية» فحينئذ لا حرج أن نجمع تحصيا 
للجاعة. ووجه ذلك: ا ا ا لذنَّ المطَرَ عذر 
بيع لوان ان تل ی يكن وة ايخ للجراعة أن يُصلوا ن ونيم لم يكن هنال 
داع للجمع إلا حصول الجاعة. 

ورنا تند لهذا التقرير على ما ذهب إليه شيخ الإسلام حمَهُأنَهُ من أن الجىاعة 
شرط لصحة الصّلاة وحكى ذلك رواية عن الإمام أحمد رَمَدانَها "» واختار ذلك ابن 
عقيل رَحَدألَهُ -من أعلام المذهب-. لكن هذا القول مرجوح» والصواب: أنها ليست 

0 9 5 ا ر > ارا وهس فير 5 - 

شرطًا للصحة؛ لحديث ابن عمر وأبي هريرة كته «صلاة الحَاعَةٍ أفضّل مِنْ صَلَاةٍ 
الندوا" و حَسّن التفضيل؛ لاله لم يكن فيها فضيلة إطلاقا. 
)١(‏ ينظر: الأخبار العلمية. (ص:7١٠١).‏ 


)١(‏ ينظر: صحيح البخاري: كتاب الأذان» باب فضل صلاة الىاعة. رقم (116) 2 ديع 
مسلم: كتاب المساجد» باب فضل صلاة الجماعة» رقم /٦۰۰(‏ 59 ؟) (559/ 510). 


0۷4 التعليق على صحيح البخاري 


2 2 ا 9 ر کل م ص را رو ةلم 2642 aa‏ وو ع 25 
قلنا: لاء لان الله تعالی قال: یا لذن امنوأهل اذل عل تحرو شيك ن عدا ألم © 
- وس 2ے ر ر لے ب ر م e PEC‏ م سيئر رفو د 5 
ومون پال ورسوله- ویون فى سیل الله امول وأنف سكم دک حبرل [الصف:١٠-11]»‏ وقال: 
2 سر 2 و م ص ہے اوو - َ مر ور مو رر ع £ لھ سمهو ٢ص‏ 
#إذا ودی لِلصَلوْوَ مِن بوم الجمعة فَأسْعوأ إل 0 أله ودروا السيع دبک حب لک 4 
[الجمعة:9]» مع أنه في واجب. 
فهذا الحديث بمجَرّده لا ينفى الوجوب» وقد جاءت أدلة يثبت ما الوجوب» 
منها: ١مَنْ‏ سَمِعَ النْدَاءَ فَلَمْ ييه فلا صَلَاةَ لَه إلا مِنْ عُذر»"ء وقصة الرجل الذي جاء 
يستأذن» فقال النبي عََنااصَكثوالتَة: «هَل تَسْمَعٌ النْدّاة؟) قال: نعم» قال: «قَأَجِبْ)!". 
سه ا کک ےب . تبن ا ۳ ۰ <“ 2 5 ام ٠ه‏ 
وهم ية بأن حرق بيوت مَن تخلف عنها!". وكذلك الآية التي في صلاة الخوف. فإذا 
كان الله أوجب صلاة الجاعة في حال الخوف ففى حال الأمن من باب أو . 
وقول أيوب رِيِمَءُأَهُ هنا: «لَعَلْهُ في لَبْلَةِ مَطِيرَةِ» قال: «عَسَى» هذا التفقه يمنعه 
قول ابن عباس عتا في الحديث: «في عبر حوفي وَلا مَطر)””*» فقد نفى أن يكون 
ذلك من أجل المطر. 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة. باب التشديد في ترك صلاة الجماعة» رقم (١١٥)ء‏ وابن ماجه: 
كتاب المساجد. باب التغليظ في التخلف عن الجماعة, رقم (۷۹۳). 
(۳( أخر جه البخاري: كتاب الأذانء باب وجوب صلاة الجاعة. رقم »)٦٤٤(‏ ومسلم: كتاب المساجد» 
باب فضل صلاة الجماعة. رقم .)76١ /٠١۱(‏ 


.)١ 41 /7( يُنظر: ته : القرآن الكريم للشيخ راه تفسير سورة النساء‎ )٤( 
.)0 4 //١8( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )٥( 


كتاب مواقيت الصلاة ولاه 


وهنا مسألة: إذا كان الإنسان في عنيزة» وسافر لمدة يومين» فهل له أن يجمع طوال 
مدة سفره؟ 
الحوات اا لك الا خا يجمع إلا لحاجة؛ أن الجمع مربوط 
بالحاجة» وليس بالسفر. 
CFO‏ — 


0۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


١‏ - بَابُ وَفَتِ العَصْم 
ريحم 


وَقَالَ أو اسا ال وي 


0 


]١1[‏ سبحان الله! انظر بساطة الأولين وسهولة تعبيرهم» فهنا قالت: «لَمْ رُح 
مِنْ حَجْرَيههاا. وحجرتها لاشَّكَ أنها صغيرة» ثم إن الجدار إذا كان عاليًا بختلف عنه 
ف إذا كان قصيرًاء لكن مع ذلك هكذا كانت تقديراتهم. 

ومن ذلك أيضًا: كان ين سحوره وصلاته قدر سن اة وما أشية ذلك ها 
يقدرونه به ما يدل على سماحة الدين وسهولته» وأن التعمُق والتقعّر خالف هدي 

وهنا الت چ لم ترج ون حجر اه وقد أغنا رفي العا إلى أن ايا أسا 
راه قال: ١مِنْ‏ قَعْر حَُجُرَتهاا. وفرق بين ١مِنْ‏ حجْرَتهَا) دمن قَعْرِ 0 


إلى ضعف حديث أ أسامة. 


سامة 
لن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب وقت الفجر» رقم (51/6)) ومسلم: كتاب الصيام» 
باب فضل السحورء رقم /٠٠۹۷(‏ ۷٤)»ء‏ وفيه: أن قدر ذلك خسون آية. 


كتاب موافيت الصلاة 0۷% 


م 


6- حَدَّئَنا فتيبَة» قَالَّ: E‏ 
عَائَِةً: أن رَسُولَ الله ب صل العَضْرَ وَالشَّمْسُ في حُجْرَيباء لَمْ يهر المَيْءُ مِنْ 

9 حدکتا أبُو نعم قَالَ: حبرا ان عيََكه عَنِ الزَهْرِي» عَنْ عرو عَنْ 
عَابَسَّة قَالَتْ: کان الي يك يلي صلا ة العَضْر وَالسَّمْسُ طَالِعَة في حجْرَتي» 
َم يَظهَرِ المَيْء بَعْد. 

وَكَالَ مَالِكُ وَيَْيَى بن سَعِبدٍ وَشْعَيْبٌ وَابْنُ أي حَفْصَة: وَالسمْس قبل 
یز( 


lL‏ كيف 
کان رَسول الله يك صل المكتُوبَة؟ فقا :كان بصي الچ ال تَدْعُوتَبَا الأول 


ri Es‏ حَدَنَا إلى رَحْلِهِ في أقصى المدِيئةٍ 
ال حت وتيت ادال ا a‏ 


]1١[‏ كل هذا على سبيل التقريب» وإلا فمن المعلوم أن الفيء يختلف باختلاف 
الفصول. فالفيء في الشتاء شيء» وفي الصيف شيء آخرء والمقصود من ذلك: أن التي 
صل الله عليه وعلى آله وسلَّم كان يبادر بصلاة العصر؛ لأنَّ الجدار إذا كان طويلا حتى 
لو كانت النافذة في أعلاه فإنه لا يمكن أن تبقى الشمس في الحجرة إلا إذا كان مَك ا؛ 
أن الشمس إذا هبطت صار ظل الجدار رفيعا. 


00 التعليق على صحيح البخاري 


دس م دوه 2 2ه كر 500 مه 9 ا سر و م قَبْلَهَا 
وكان يَسْبَحِبٌَ أن وخر العشَاءً التى تَدْعوءبَا العَمَةَء وكان يكره الوم مَبْلَها 

l0 7‏ ا ر 6 ر ب لاه 

وَالحديث بعدهاء وکان ينمتل من صلاة الْعَدَاةٍ حين يَعْفٌ أ ل 
بالستينَ 1 الجا" 


ےم ۶2 


04۸ - حَدَكَنَا عبد الله بن مَسْلَّمَةَ عن مَالِكِء عن إلا سحَاق بن عبد الله بن 
00 1 
آي طَلْحَةَ عَنْ انس بن مَالِكِء قَالَ: كُنَا بصي العضْرّء ثُمَ يخْرّحُ الإنْسَانَ إِلَ بني 
عمْرو بن عوف» فيجدهم يصون العَضْرًا"". 


EG SS HE‏ لاله يقو 
«وَيُصَلٌ لي الْعَضْرٌ »ثم يرجم أَحَدّا إل رَحْلِهِ في أَقْصَى اليتق وَالشمس حي حَيّة) أى: أنها 
لم تخر باضغرار: بل باقية على بياضهاء لکن صح عن الي وك آنه قال: 0 
-أو قال: سَحْدَة- م مِنَ العضر قَبْلَ أَنْتَْرّتَ الشّمْسٌ قَقَدْ آَدْرَكَ الَضر"". فيكون الوقت 
الاختياري إلى اصفرار الشمس» ولا يجوز تأخيرها إلى ما بعده» لكن لو أخر فقد أدرك. 

ما البقية فتأتي إن شاء الله في موضعها. 

1ه يدل هل I‏ العصر ادر افنهن الات 
يور في صلاة العصر؛ لأنّهم يخرجون من المسجد النبوي إلى بني عَمْرو بن عوف» 
فيجدونهم يُصَلُون العصر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك من الفجر ركعةٌ» رقم (0۷۹)ء ومسلم: 

كتاب المساجد. باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم (/ 5/5٠‏ 2)2). 


وأما رواية «سجدة» فأخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك ركعة من العصر 


قبل الغروب» رقم (007) عن أبي هريرة» ومسلم في الموضع السابق» رقم (509/ )١15‏ عن 


كتاب موافيت الصلاة ۵۹4 


ا لثمي Fre‏ يَلَنَكَ؟ قال الح وهل صَلاة 
رَسُولٍ الله چيا التي کنا صل مَعَهُ 


۰ - حَدَننَا أَبُو اليََانْء قال: حرا كنب عن الزهري: قَالَ: حد ني 
َس بن مالك قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله اة بيصي العَضْرَ وَالشَّمْس مرفعة حي 


َيَذْعَبُ الذَّاهِبٌ إل العَوّ 0 يأتبهمْ وَالسَّمْسٌ مُرْئَفِعَة وَبَعْض العَوَالي مِنَ المدِيئة 


6م ماه 


غ ميال أو توه" 


> هة 30 پل ١‏ ورو 3 i‏ 2 8 2 م 8 

0١‏ - حدثنا عبد الله بن يوسف. قال: أخير مالك» عن ابن شهاب» عن 

ص إن 2 0 ر مه c4‏ كع و 3 و عر 7 3 
5 5 ص هة 3 


[١1]الميل:‏ كيلو ونصف تقريبّاء فأربعة أميال تعادل ستة كيلو أو زيادة. 


- وو 


0۸۰ التعليق على صحيح البخاري 


> و.‎ 29° lo 


۲ - حَدَكَنَا عبد عبد اله بن بو شف قال برا ماك عن اف عَنِ ابْنِ مر 


ت ر ر 


ول الله كيد قال : «الّذِي فو صَلاة الع ر كنا ود تر أَمْلَهُ وَمَالَهُ!". 


وليس الرادن معد لحان مر كمي ا 
وقوله يَكِ: (وَيرَا أي: E‏ 
ترك صلاة العصر فقد خسر خسارةً عظيمة. 


]١[‏ قوله يكل «الذِي فونه صَلَاةٌ العضْر) الظاهر أن المراد: فاتته الصّلاة نفسّهاء 
أ 


وقد قال يعفن الان ]13 كان الرمخل إا عاك اه وما جا الا لد واد 
فإن الذي لا يُصَلْ العصر ينبغي أن يُعَرَّىء وكان بعض الإخوان إذا فاتته الصلاة يُعَزيه 
أصحابه» يقولون: أحسن الله عزاءك بفوت صلاة العصرء ولكن هل هذا مشروع أن 
يُعَزََّى بصلاة العصر إذا لم يُصَّلّها؟ 

نقول: الظاهر أنه ليس بالمشروع» وإنما شبّه النبي كَل ذلك من أجل الحذر من 
إضاغة صللا العضن لا من أجل أن يُعَرّى من أضاعها. 


كتاب موافيت الصلاة 0۸1 


6 بَا مَنْ ترك العَصْرَ 

= 0 ووی _- = 
مهت اا لم بن ِبراهيم » قَالَ: حَدَتَنَا هسام قَالَ: حدتتا یی بن 

٤‏ - 2 . 01-8 رق 

أي کڻيرء عَنْ أبي قِلَابَةَه عَنْ ابي امليح, » قأ : كنا مَحَ برَيْدَةَ في عَرْوَةٍ في يوم ذي 

عَم ققَالَ: بَكُرُوا بصلا العَضر؛ فن ال يل قَالَ: مَنْ ترك صلا العضر مذ 

خط عَعَنُهُوا'!. 


]١[‏ لم يجزم البخاري رِمَدُآنَهُ بحكم مَن ترك صلاة العصرء لكن الحديث يدل 
على أن من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله» فاستدل بهذا الحديث مَن يقول: إن مَن 
ل CGN OR O‏ ومن 


سا رو 2 


تي بط سي لت ل عكار ارك عت الو ف الذي ال 


مومسم 


مأو لحك ا اا فيها حَديِدُوت © [البقرة:۷٠۲].‏ 


ومن الناس من قال: إن هذا خاص بصلاة العصر؛ لأنََّا هي الصّلاة الوسطى 
التي تفوق سائر الصلوات» ولا يلزم من كون مَّن ترك صلاة العصر كافرًا أن يكون 
من ترك غيرها كافرًا. 

ومنهم مَّن قال: إنه لا يكفر بترك الصّلاة الواحدة» ولكن معنى حبوط العمل: 
أن هذه سيئة عظيمة إذا قُورنت بالحسنات فإنها تكون أسوأ ما حصل من مصالح 
الحسنات. 


عو 


م » 53 اا موي > a‏ 3 ع 3 
ومنهم من قال: إن قوله ككة: الَقَدْ حَبط عَمَلَهُ؛ عام أريد به ا لخاص» أي: أريد 


لاد التعليق على صحيح البخاري 


به عمل ذلك اليوم فقط. أي: أن سيّئة ترك صلاة العصر تقابل الحسنات الماضية؛ 


ومنهم مَن قال: إن المراد: مَن تركها حتى صلاها بعد الوقت فقد حبط عمله. 
فلا صلاة له. 

ومنهم مَن قال: إن قوله: «حَبط عَمَلُّ) أي: كاد وقرب أن يحبط. 

وكل هذا بناءً على أنه لا يكفر إلا إذا ترك الصّلاة تركًا مطلقاء أمّا مَنَ قال: إنه 
إذا ترك صلاةً واحدة كفر -وهو قول لبعض الحنابلة- فإن هذا الإشكال لا يرد فيه 
والمذهب: أن مَن ترك صلاةً واحدة فإنه لا يكفر إلا إذا تضايق وقت الصَّلاة التي 
بعدها'''ء والصحيح الذي يظهر لي من الأدلة: أنه لا يكفر إلا إذا تركها تركا مطلقا؛ 
لقول المي : «قَمَنْ تَرَكَهَا -أي: الصّلاة- قَقَدُ كم . 

وأمّا قول ابن حجر يَمَدلَهُ: وقيل: المراد من تركها متكاسلاء ولكن خرج 
الوعيد مخرج الزجر الشديد وظاهره غير مراد» كقوله: لا يري الزاني وَهُوَ موم" 


مو 


فالتنظير بهذا الحديث خطأً؛ لأن المراد بقوله تاكسام : لازن اران جين يني 


.)178/1( ينظر: الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۳/ ۲۸)ء منتهى الإرادات بحاشية النجدي‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في ترك الصلاةء رقم (273771). والنسائي: كتاب 
الصلاة. باب الحكم في تارك الصلاة. رقم »)٤٦٤(‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء 
فيمن ترك الصلاة. رقم .)١ ٠۷۹(‏ وأحمد(ه/5:"). 

() آخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب إثم الزناة» رقم »)1۸۱١(‏ ومسلم: كتاب الإیان» باب بيان 
نقصان الإيمان بالمعاصي. رقم (/51/ .)٠٠١‏ 
ويُنظر: قول ابن حجر في فتح الباري (۲/ ۳۲). 
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وَهُوَ مُؤْمِنّ) أي: وهو مؤمن كامل الإيمان» ونفي الشيء يكون أحيانًا لفقده» وأحر 
لفقد تمامه. 

فإن قال قائل: لماذا لا نحمل الحديث على من ترك صلاة العصر داتٌ)؟ 

قُلنا: إذا قُلنا بذلك فقد خف الإشكال بعض الشيء؛ لأنَّ مَن حافظ على ترك 
صلاة العصر صار كأنه أنكر وجوب إحدى الصلوات الخمس وإن كان لا ينكرهاء 
كن هشيعن د فل ا 

وعلى كل حال فلاشََكٌ أن الحديث مشكل إذا بُنِيَ على القواعد العامة» وأن 
حبوط العمل لا يكون إلا بالموت عل الكفر؛ لقوله تعال: ارس رد ینگ عن 


۸ < 


A E‏ يدك و كار رة خط اع ق EE EE‏ و 


bU‏ \ س 


2 
1 


58 فيها حَدِدُوركت 4 [البقرة:۷٠۲].‏ 
وهو أيضًا من المتشابه» والواجب علينا في المتشابه أن تله على اكم الواضح» 

فالذين يقولون: إنه يكفر بترك صلاة واحدة لا إشكال فيه عندهم» وهو من الحم 
والذين يقولون: لا يكفر إلا بترك الصّلاة مطلقاء أو لا يكفر بترك الصّلاة أبدًا يبقى 
عندهم مشکلا. 

لكن أقرب شيء عندي - والله أعلم- ثلاثة احتمالات متقاربة أو متساوية: 

الاحتمال الأول: أن المراد: مَن ترك صلاة العصر تركًا مطلقاء فيحبط عمله كله. 

الاحتمال الثاني: أن المراد بالعمل الصّلاة التي عملهاء وهي صلاة العصرء وأنه 
إذا أخرها حتى خرج الوقت فإنها لا تنفعه ولو عمل وصلٌء بل يبطل عملهء ولهذا 


0A4‏ التعليق على صحيح البخاري 


قال بريدة رِعَْئهعنَة: بكّروا بالصلاة؛ فإن التي بلا قال: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الحَضر ققد 
حبط عَمَلَّهُ). 

الاحتمال الثالث: أن المراد: فقد حبط العمل الصالح الذي عَمِلّه في ذلك اليوم؛ 
لن بيك هذه اخ ورهن حط الموازقة) رمعا آنا إذا :وار ةا مله ف ذلك البو 
وحسناته بترك صلاة العصر صار ترك صلاة العصر أكثر ما من الحسنات التي حصلها 
في ذلك اليوم» فلا أحاطت هذه الخطيئة بالحسنات صارت كأنها حبطت. 

وذكر ابن القيم داه أنه إذا ترك صلاة العصر تركًا مطلقًا حبط كل عمله 
وإن تركها يومًا حبط عمل ذلك اليوم؛ ثم بين أن الحبوط حبوط موازنة» أي: أن 
عظم هذه السيئة بط الأعمال الصا حة بالموازنة لا بالردة» ثم ذكر أمثلةٌ من القرآن 
على أن الحبوط لا يصل إلى حد الردة» مثل: قوله تعالى: # يتأمها الذي !مُأ لا لوا 
صَدَ كيح بِالْمَنَ وَالْذدَى © [البقرة:٠٠۲]»‏ والإبطال بمعنى الإحباط» وكذلك قوله تعالى: 
ل تاها لز امنأ لا ترمعوأ ك ق صَوْتِ التي ولا هروا له له امول كجهر 
بو ڪه لض أن حبط أعمللم وانشم لا ده 


١ 5‏ 
الله به عله" 9 


دعرو # [الحجرات حا وهذا كلام جيك» فتح 


فإن قال قائل: لماذا لا نحمل الحديث على من جحدها؟ 


قلنا: لو كان المراد الجحود لقال: من جحدها فقد كفر» ولا يختص هذا بالعص. 
والحديث خاص بصلاة العصر. 


)١(‏ يُنْظَّر: كتاب الصلاة وحكم تاركهاء (ص:40). 
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فإن قال قائل: لماذا لا نقول: إن هذا الحديث من أحاديث الوعيد؟ 

قلنا: ولو قلنا بذلك فإن آيات وأحاديث الوعيد الصحيح أنها على ظاهرهاء 
لكنها مُمَيّدة» أي: أنه إذا جاء الوعيد أن هذا من أسباب الخلود في النار» أو من أسباب 
العقوبة الفلانية فهى أسباب» وقد يكو ن هناك موانع. 

e .‏ ات و او 


قد لا يتركها؟ 

فالجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أنه خاف أن يتهاونوا حتى يخرج الوقت. 

الوجه الثاني: أن كون الرسول عَبَِصَكَاُوَاَاسَامْ حص صلاة العصر بهذه العقوبة 
يدل على أهميتها. 

ولو آنه اسعدل بول الله تخال: # فظو عل الصتكوات والتككزة الا 4 
[البقرة:۲۳۸] لكان وجيهًا أيضًاء لكن كأنه خاف أن يكون هناك تكاسل وتهاون» فأتى 
بالحديث. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث» وقول الى صل الله عليه وعلى 
لاؤسل اللا لا صان اكد الف الاق بون رةه فار بض السا 
صلاة العص "؟ 


.)4147( أخرجه البخاري: كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماءً رقم‎ )١( 


كلمن التعليق على صحيح البخاري 


قلنا: لم يقل التي يَلِ: ١لا‏ يُصَلَّنَ) بمعنى: أخروا الصَّلاةء بل بمعنى عجّلوا 
الخروجء ولهذا كان فَهم الصحابة الذين صلَّوا في وقتها أقرب إلى الصواب من الذين 
أتحروهاء فالرسول لاسرالا لا يريد منهم أن يتركوا الصّلاة حتى يَصِلُوا؛ لأنَ 
هذا لا فائدة منه» وإن أراد أن يبادروا بامخروج حتى لا يُصَُوا إلا هناك كما لو أرسلت 
إنسانًا إلى محل ماء وقلت له: لا تُصَلّ المغرب إلا هناك تريد بذلك المبادرة بالخروج. 


فإن قال قائل: هل يدخل في الحديث من نام في أول الوقت» ويغلب على ظنه أنه 
إذا نام فسوف تغرب الشمس ولم يقم؟ 
فالجواب: لا أظنه يدخل؛ لأنّه لم يتعمّدء لكن إن غلب على ظنه أا ستفوته فإذا 


و عله 
أنه | 


A 


مھ 


أمكن أن يجمعها إلى الظهر فهو أحسنء وإن كان يرجو أن يقوم فهذا إذا قدر أنه 
في نومه فلا إثم عليه» ويَصَّلَيها إذا قام» أمّا من تركها عمدًا من أول وقتها إلى آخر 
بدون عذر شرعى فإنه لو صلاها ألف مرّة فإنها لا تُقَبَل منه. 


هد 


' 
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5 باب فَضْل صَلَاةٍ الحَضر 
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‰- دتا ا لحمَيْدی» قَالَ: حَدَتَنَا مَرْوَان بن مُعَاوِيَة» قَالَ: حَدَكَنا 
إسْماعِيلٌ» عَنْ قي عَنْ جَربر بن َب اله» َال کنا عند ال لاف نَل القَمَرِ 
ْله (يَعْني البَذْرَ)» فَقَالَ: (إِنكُمْ سرون َبَكُمْ كما رن هذا القَمَرَ لا ُضَامُونَ 
واو الو اماق واقق قيال قل ا ان الف د 11 ا ل و ا 
في رَوْيَتِهِ» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صَلاةٍ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها 
ا 706 2 را و ر انود لمكم ررس صم سدس Als‏ م صو ےس 2 4 
َافْعَلُوا» ثم قرَأ: #وَسَيَح يحَمْدِ ريك قبل طلوع اسمس وبل العْرُوبِ *» قال 
إسَْاعِيل: افعَلُوا لا تفوتتگ'. 


صر 2 


[1] قوله: «فتظر إلى القَمَر لَيْلَهَ يعْنِي البَدْرًا «الْبذّرَ» هنا منصوبةء فعُلِمَ من ذلك 
من جهة العربية أنك إذا أتيت بايعني» مسرا فإنك تنصب ما بعدهاء ولا تجعله على 
الحكاية» فلا تقول هنا: يعني البدرء أمّا لو أتيت ب«أي» فهنا تقول: «أي: البدر»؛ 
لأنَّ «أي» لا تعمل» فهي تفسيرية. 

ونسمع كثيرًا من الناس من لهم ضلّع في العلم إذا أتوا بمثل هذه العبارة قالوا: 
«يعني البدر» يريد على الحكاية» وليس كذلك؛ لأنّ هذا الفعل تسلّط على ما بعد 
فيجب أن يكون منصوبًا. 

وقوله يكةة: (إِنْكُمْ سرون ربكم كما تَرَوْنَّ هذا القَمَرَا هذه المسألة ما اختلف فيه 
أهل السَّنّةَ مع أهل البدعة» فأهل البدعة يقولون: إن الله لا يُرَى أبدًاء وإنما هذه الرؤية 
رؤية القلب» وهي كناية عن اليقينء وأمّا أهل السنة فيقولون: إن الله يُرى» وقال بعضهم: 


0۸۸ التعليق على صحيح البخاري 
احج ل س Da‏ 


نسأل الله أن رم من أنكر رؤيته أن يراه» وأفضل نعيم أهل المنة هو رؤية الله عََلّء 
والقرآن صريح» والأحاديث تكاد تكون متواترةً بل هي متواترة» كما قال بعضهم: 


ا ا 00 و سے ه مده بل مه سس هدس 6 
مم توائرَ حديث مَنْ كَذَّبْ ومن بنى لله بيتاواحتسب 
ومر ا هب دم ه سه A‏ () 
وروسه عة والحرض وَمَسْحُ حُمَيْن وَهَذِي بَعْص 


ل َه 
6 ر ب امه 


فهو یری سبحانه وَتعَاللٌ ر 0-101 


مه ينا 


يعي لحا رز 1 جرس e‏ : رب ار 
ر ل َل لك يتن ولي طلز إل جيل هن افر مڪاه سوک ريق لک 


بحل ربد لحل جَعَلَهُ دک € [الأعراف:147] أي : ادك الجبل» ولم يستقم لرؤية 
الله عَرَجَلَ ؟ 


ا ال ا ا 


أولا: أن الناس يقفون موققًا واحدًا في يوم واحد قَدْرُه مسون ألف سنةء وليس 
في أجساد الدنيا ما يمكن أن يقاوم هذا الوقوف. 

ثانيًا: أن الشمس تدنو منهم مقدار ميل ولا يحترقون» ولو دنت الشمس الآن 
من أوْجها مقدار شعرة -كى| يقول علماء الفلك- لأحرقت الأرض. 


ثالثا: أن الإنسان في الجنة ينظر إلى ملكه مسيرة ألفي عام» وينظر أقصاه كا ينظر 
أدناه» ولا يمكن هذا ٤‏ الدنيا. 


.)١۹-۱۸‌ص( البيتان للتاودي في حاشيته على صحيح البخاري كا في نظم المتناثر للكتاني‎ )١( 
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رابعًا: أن الرسول اة يقول: ١حِجَابةُ‏ الثون لَوْ كَشَقَهُ لأَخْرَقَتْ سُبْحَاتُ وَجْهِه 
ما انتَهّى إلَيْه بَصَرُهُ مِنْ خَلّْقِِا”"» ويوم القيامة يكشفه» ويراه أهل الجنة» ولا برق الله 
ولا أهلّهاء فلكل مقام مقال. 

والآيات التي تدل على رؤية الله عَيَيمَنّ في القرآن حمس: 

الآبة الأولى: قوله تعالى: 8لَبَنِينَ لَحْمَا سى وَزِيَادَةُ * [يونس:٠۲]ء‏ وفسّر الزيادة 
أعلم الناس بكلام ربّه رسولٌ الله صل الله عليه وعلى آله و بأنها النظر إلى وجه 
الله وبعد تفسير الرسول عَلَنْصَكَمْوَآلتَهمِ لا يمكن أن يُعارض أحد إلا مَن كقر 
بالرسول عَلتوااصَكةَتَكه. 

الآية الثانية: قوله تعالى: لی مین ناض © إل را ار [القيامة:؟8-7؟]ء 
ف بالضاد من المُسْنء وة بالظاء من التظّرء وهذا نظر العين» وليس نظر 
القلب؛ لأنَّ الله تعالى أضافه إلى الوجوه؛ والوجوه هي محل الأعين» فكيف ننقل النظر 
هنا إلى القلب. وهو ليس مذكورًا في الآية؟! 

الآية الثالثة: قول الله تباركتعال: ألم تا يامو فبا وديا مَرِيِدٌ ‏ [70:3]» فقد 
فسّرها كثير من السلف بأن المراد بالمزيد هنا: النظر إلى وجه الله؛ بناءً على التفسير الذي 
فسَّره الرسول بيا في قوله تعالى: لنت يا سى وَزِسَادَةٌ # [يونس:57]» فقالوا: 
المزيد هنا هو الزيادة هناك. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب قوله يلة: «إن الله لا ينام»؛ رقم (۱۷۹/ ۲۹۳). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رمهم» رقم (۱۸۱/ ۲۹۸۰۲۹۷). 


09 التعليق على صحيح البخاري 


الآية الرابعة: قوله يَاركََيَحَكَ: #عل الذرآيكِ يَظرُونَ € [الطففين:۲۳]» فهنا ذف 
مفعول #يظرُون4» فنقول: كونهم على الأرائك هذه جلسة سرور وفرح وانبساط 
ولا أسرّ ولا أفرح من أن ينظروا إلى الله عَربَرّ وهذه دون الآيات الثلاث السابقة 
لكن فيها دليل. 

الآية الخامسة: قوله تباركوتعال في الفُجّار: «علآ َم عن رهم يوسي وون 4 
[المطففين:5١]»‏ فقد استدل بها الإمام الشافعي 7 رجاه على أن الأبرار يرون اللّهء قال: فإنه 
لجا حجب الفجّار في حال الغضب لزم أن يكون الأبرار يرونه في حال الرضى» وإلا 
لم يكن هناك فرق بين الأبرار والفجار لو كان الحجاب عن الجميع. 

ا اد غا ع وه لا يمكن أن غ هل الجا ق : الإنكم 
سترون ربكم عِيانًا -يعني: معاينة بالعين- كا ترون القمر ليلة البدر. وكما ترون 
الشمس صخرا ليس دونها سحاب»""» ولیس بعد هذا البيان بيان» فهو واضح جداء 
ا ا ل لأن هذا 
لايحتمل التأويل» فليس 5«استوى» بمعنى استولى» بل هو واضح صريح. 

ا أن عونا وضترا ل ف الدناء 
فهل يُقال: إنهم يرون الله في الدنيا؛ لمم وصلوا إلى اليقين؟! وهل يُقال لفرعون ل 
قال -في] ذكر الله عنه -: امت أنه لا إِلَهَ إلا الى ءَامَنَتَ ب بوا سیل © [یونس:۹۰] هل 
قال اران ره قدو :عند الوت أن ای ما دهت ال ا ا 


(۱) أخرجه بمعناه البخاري: كتاب التوحید» باب قول الله: او يذ اضر إل را ار رقم 
)۷٤۳(‏ (۳۷٤۷)ء‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۳/ 707). 
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وتأمّل هنا! فإنه اذل نفسه إذلالا عظياء حيث لم يقل: آمنت بالله» ولا قال: آمنت 


ر اص ب 


برب موسىء ولکن قال -فيم| ذكر الله عنه-: فامنث نہ لآ إل إلا لی ءامتت ہو بوا 
سَريِيلَ € [يونس:40]» يعني: فأنا لهم تَبَم» مع أنه كان بالأول يستكبر عليهم ويستذلهم. 

فأقول: إن رها قو الان سرافل وا بهو رة ال حه واا 
من تلك الرؤية» فهي تساوي عند أهل الجنة جميع النعيم» وهذا شيء جرب مشاهد؛ 
لأن أحب شيء عند أهل الجنة هو الله عل والإنسان يتمتع برؤية محبوبه أكثر ما يتمتّع 
وعدي وا و بويد 

فإن قال قائل: ما شبهة 1 مَن أنكر رؤية الله 1 الآخرة؟ 

e 

الدليل الأول: قول الله تعالى: #أن تى # [الأعراف:١٤٠]»‏ لكن نقول: هذا لا دليل 
لهم فيه من وجهين: 

الوجه الأول: أن موسى و ی و ا الحاضء 
فيكون المعنى: لن تتمكّن من رؤيتي الآن» ولهذا قال: #أنظرٌ نظرٌ ِل أ لجل فان أَسَمَهَرٌ 
ڪاه صرف ری 5 فأعطاه أب 

الوجه الثاني: أن سؤال موسى عََنهصَكةولتمْ للرؤية يدل على أنها ممكنة؛ لأئّها 
موسى عَلَنِهااضَلَادوَاَلتََم؟! لا يمكن. 
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فإن قال قائل: أليس قول الله: لن رطن وتكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ # [الأعراف:١٤٠]‏ تدل 
على استحالتها؟ 

قلنا: لاء لكن هذا في الدنيا؛ لضعف الإنسان عن رؤية الله. 

الدليل الثاني: قول الله تعالى: #8 ل تُرْرِكُهُ الْأَبصَرُ © [الأنعام:٠٠1]»‏ لكن نقول: 
هذا فل رت الرؤية لا على نفيهاء وذلك أن الإدراك أخص من مُطْلّق الرؤية» 
وي ال عض يدل عل وت الا عم؛ إذ لو لم يث يثبت الأعم لكان الواجب أن ينفى 
الأعم فإذا نُفِيَ الأعم دخل فيه الأخصء فلو قلنا: لا يُرَى دخل فيه أنه لا تدركه 
الأبصارء فلو كان هذا هو المراد لقال: لا تراه الأبصار» لكن ل قال: # لا تدرك 
علِمَ أن الأبصار تراه» ولكن لا تذركه. 

ففي الآيتين رد على أهل الباطل» وهذا ما يُوَيّد كلامًا جيّدًا رأيته لشيخ الإسلام 
َمَهُنَهُ في أول كتاب «درء تعارض العقل والنقل»» قال: ما من إنسان صاحب بدعة 
أو باطل يستدل بآية أو حديث صحيح إلا كان هذا الدليل دليلا عليه» وليس له" 
وذلك لأنه إذا استدلٌ به لباطله صار فيه رائحة من هذه المسألة» ومعلوم أله لا يمكن 
أن يدل على باطل. 

الدليل الثالث: قول الرسول با لا سُيِلَ: هل رأيت ربّك؟ فقال: «رَأَبْتُ نُورًا), 
وني رواية: "ثور أنى أرَاةُ؟!'' لكن نقول في الجواب عنه: هذا نفي للرؤية في الدنيا؛ 
لأنّهم سألوه عن رؤية ربه في الدنياء فقال: «رَأَيْتُ تُورًاا. يعني: الحجاب. 


(۱) درء تعارد ض العقل والنقل /١(‏ 7175). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله 5: «نور أنى أراه». رقم (۱۷۸/ ۰۲۹۲ ۲۹۱). 


كتاب موافيت الصلاة 04۹۴ 


Ca 


ر 


من النظر فلهم شبهتان: 
5 
عن الجهة؛ لأنّه لو كان في جهة لزم أن تحيط به لكن نقول: 
أولا: لم يأتِ لفظ الجهة في الكتاب والسّنّه وكلام السلف نفيًا أو إثبانًا. 


ثانيًا: نقول لهم: ماذا تعنون بالجهة؟ أتريدون جهة تحيط بالله عَرَبَن؟ فهذا 
مستحيل؛ لاله ما نّم في العلو المطلق إلا الله عَرَهبَلٌَ فليس شيء محاذيًا لله عَرَبَلّ في ذلك 
العلو المطلق» ولا محيطا به عَرَِجلّه بل هو علو مطلق لا نهاية لهء فإذا أردتم بالجهة هذا 
المعنى فهي حق وثابتة» ولا تستلزم نقصًا لله بأيّ حال من الأحوال» وإن أردتم بالجهة 
ما يحيط بالربٌ عَيَتِجَلّ فهذا لا نُسَلم أنه لازم من إثبات الرؤية؛ إذ يُرّى وهو في جهة 
لا تحيط به. وهذا جائز عقالاء وهو ما يراد سمعًا. 


الشبهة الثانية: أنه يلزم من ذلك أن يكون جسسًّاء والله تعالى مزه عن الجسمية» 
ونقول في الجسم كا قلنا في الجهة» فنقول: إن هذا اللفظ لم يرد في الكتاب ولا السنة ل 
لاغ الول 

ونقول أيضًا: إن قصدتم بالجسم أنه أجزاء يفتقر بعضها إلى بعضء فالله عَيََجَلٌ 
مره عنه» وإن أردتم با لجسم أنه ذات حقيقيّة متصفة بالصفات اللائة ثقة اء يفعل 


ما يشاءء فهذا حق» ولا مانع من ذلك. 


واعلم أن مثل هذه الكلمات: الحيزء والجهة» والجسم. والعَرّضء وما أشبه ذلك 
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= كلها كلمات ححَدّثةء أراد بها المتكلمون التوصل إلى نفي ما وصف الله به نفسه أو وَصَفه 
به رسوله يللد 
ولهذا لا قال السفاريني يدانه و 
وكيس رَبْتَابِجَ وْمَرِوَلَا | عرض وَلَاحِسْمِتَمَالَ ذو المُلَ 
انتقدوه عليه» وقالوا: هذا النفي يحتاج إلى دليل» وأبدله شيخنا رأة بقوله: 
نَيْسَالإِلَهمُشْبهًا عبِيِدَهْ في الوَضْفِ مَعْ أَسْمَائِهِ العَدِيدَة 
فكان بیتا ببيت» لکن فرق بين هذا وهذا. 
وينبغي للإنسان أن يبني عقيدته على أن ما كان من أمور الغيب فالواجب علينا 
التسليم فلا نقول: كيف؟ ولا لِم؟ لأن عقولنا أقصر من أن يط بذلك» وإذا كان 
الإنسان لا يحيط بروحه التي هي مادة حياته» ولا يستطيع أن يذكر ماهيتهاء ولا يدري 


من أن رتك » كنا ميف تالكا يوون نا يداهل E CN‏ 
ونْكَمن ويُضْعَد بهاء ولها رائحة طيبة أو رائحة خبيغة"» يعذايدك على أنها ذات» لكنها 
لا تشبه الذوات لا في أصل العنصرء ولا في الكيفية. 

ولا دخل التبي عَلََهاصَكَوَلتَكمْ على أبي سلمة رنه وقد شق بصره أغمضه. 
وقال: إل الرّوحَ إا فيض تَبعهُ البَصَرُ ا ثم قال: «اللَّهُمَ اغْفِرْ لأبي سَلَّمَكَ وَارْفَعْ مرَجَتَهُ 
في هيين وَاخَلَفهُ في عقيو وَافْسَحْ لهف قر ونور له فيه" فهذه هس دعوات» 


الل 


.)۲۸۷ /5( أخرجه الإمام أحمد في (المسند)‎ )١( 
.)۷ /۹۲١( أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب في إغماض المیت» رقم‎ )۲( 
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أربع منها في عالم الغيب» لكن يغلب على ظننا أن الله استجاب له» وواحدة منها في عالم 
الشهادة» وقد وقع» فخَلّفه الله في عَقبه» وذلك برسول الله عَلَتاآصَكمْوََاتَكث فكان أولاده 
ربائب للرسول عَلَنصَكوَلتَمْ وأريّاء. 

والشاهد من هذا: قوله عََِوآصَكمومَكه: «إِنَّ الرّوحَ إِذَا بض َبِعَهُ البَصَرٌ) أي : 
يشاهده» ولهذا تبقى العين فيها نورها بعد خروج الروح» وهذا يدل على أنها جسم» 
هل ا 

فالحاصل أننا نقول: إذا كنا نعجز عن إدراك كُنْه أرواحنا التي بين جنبينا والتي 
هي مادة حياتناء فعجزنا عا وراء ذلك من أمور الغيب من باب أولى. 

وإنما أطلنا في هذا؛ لأنَّ المقام يقتضي هذاء والجادة التي يجب السير عليها أن كل 
أمور الغيب يجب علينا أن نؤمن بها على ظاهرها؛ لأنََّا فوق ما نتصوّرء وفوق إدراكناء 
ولهذه القاعدة أمثلة» منها: 

أولا: مَن يُدْرِك أن الأرض مد مد الأديم» وأن الناس كلهم با فيهم الدواب 
والحشرات وغيرها -وملائكة السماء أيضًا تنزل- في هذه الأرض» ويقول الرسول 
عو الصااة والس : ايشيعهم الداعي» وة الد "؟ 


ثم من يتصور أن يبقى الناس خمسين ألف سنة لا يأكلون» ولا يشربون» 
ولا ينامون؟ ثم مَّن يتصوّر أن الشمس تدنو منهم على قَذَّر ميل إما ميل المكحلة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله: طوَاتَحَدَ أنه هيم حلي 4» رقم 
(۳۳۹۱)ء ومسلم: كتاب الإیمان» باب أدنى آهل الجنة منزلة فيهاء رقم (195/ ۳۲۷). 
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أو المسافة» وأيّا كان فستكون حرارتها عظيمة» لكن الأجسام تطيق؟ فأمور الغيب 
غیب» يجب أن نؤمن بها على ما جاءت» ولا نضرب بعضها ببعض. 

انيًا: ا قال التي ولھ : «خَلَقَ الله آدَمَ عَلَ صُورَيَهِا!'' ضج بعض 
الناس» وقال: هذا حديث منكر؛ لأنَّه يخالف القرآن في قوله تعالى: ليس كسد 
َء € [الشورى:١١]»‏ وإذا أثبثّ الصورة أثبتٌ الماثلة! لكن انظر كيف ضرب الكتاب 
بعضه ببعض؛ لأنَّ السّنَّهَ يجب قبولها كالكتاب» وما عَلِم أنه لا يلزم من كون الشيء 
على صورة الشيء أن يكون الثيء مماثلا للشيء. 

والدليل على هذا: أن الي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم أخبر أن أول زمرة 
تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر'"'» لكن لا يلزم من ذلك الماثلة» ولهذا يكون 
الحديث غير منكر. 

وأوّله بعض الناس-وفي الحقيقة أنه حرّفه- فقال: إن الله خلق آدم على صورته 
أي: على صورة آدم» ويتأيّد بقوله في الحديث: «طولَّهُ تون ؤرَاعَااء لكن الجواب عنه 
من وجوه 

الوجه الأول: أنه ليس لقولنا: إن الله خلق آدم على صورة آدم معنى؛ لأنّنا نقول: 
وخلق الكلب على صورة الكلب» ولا فرق بين آدم وغيره على هذا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاستئذان» باب بدء السلام رقم (1۲۲۷)» ومسلم: كتاب الجنة» باب 
يدخل الجنة أقوام أفئدتهم... رقم /۲۸٤۱(‏ ۲۸). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب صفة الجنة» رقم (١٤۳۲)ء‏ ومسلم: كتاب الجنة» باب 
أول زمرة تدخل الجنة... رقم (7875/ .)١5‏ 
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الوجه الثاني: أن في بعض الألفاظ: ِن ابْنَ آم لق عَلَ صورَة الرَّحْمَن)!" 
ولا مانع أن يكون على صورة الله» وأن طوله ستون ذراعًا. 


الوجه الثالث: أنه يمك أن يكون قرله: اطولةار : ستونَ ذِرَاعَاه جملة مستأنفة: 
ولت مت غل ابق 


وهناك تأويل مقبول» وهو أن المعنى: خلق آدم على صورة الله» وهو من باب 
إضافة التشريف» كا في قوله: ناقة الله» ومساجد الله وبيت الله والمعنى أن هذه الصورة 
قد اعتنى الله سْبِحَاَةوْتََالَ بها وشرّفهاء ولهذا لا ينبغي أن تقَبّح» ولا أن تُضُرَبء وهذا 
تأويل مقبول» لكن من سلك الأول كان أقرب إلى مذهب السلف» وهو إجراؤه على 
ظاهره» فنؤمن بأنه على ظاهره» لکن بدون مماثلة» والله على كل شيء قدير. 
ثالا: SS‏ 
جد المع راد ٠" NS‏ ويمر به آلاف مُوَلّفة ولق كثير» مع أن هذا غير 
ممكن في الدنياء لكن في الآخرة الأمور تختلف. ولعل هذا -والله أعلم- من حكمة الله 
عمجل أن يذكر لنا من أحوال الدنيا مثل هذه الأمور التي تستبعدها العقول» ولكنها 


3 


حل 


2 .اه ل له اس أله £ 
لا تحيلها -لآن قدرة الله فوق ذلك- اختبارًا؛ لآن غير المؤمن يقول: هذا مستحيل. 
فلا تصدق. 


رابعًا: أنه يُؤْتَى با موت يوم القيامة على صورة كبش أبيض» ويُقال: يا أهل الجنة! 


.)٤١١ /١7( والطبراني في (المعجم الكبير)‎ »)75748 /١( أخرجه عبد الله بن أحمد في (السنة)‎ )١( 
.)٠۲/۱۸۳( يُنظر: صحيح مسلم: كتاب الإيوان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم‎ )1( 
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ويا أهل النار! فيطّلعون ويَمْرَئيُونء أمَا أهل الحنة يبون زيادة في السرورء وأمًا أهل 
النار فيقولون: لعلنا ننجو! لعل فيه خروجًا! فيقال لهم جميعًا: هل تعرفون هذا؟ 
فيقولون: نعم» هذا الموت الذي أصاب كل أحد. فيُذْبّح بين الجنة والنار» ويّقال: يا أهل 
الجنة! خلودٌ ولا موت» ويا أهل النار! خلود ولا موت مع أن الموت معنى من 
المعاني» لكن يجعله الله عَرَتِسَلّ جسًا وعيتا من الأعيان» والله على كل شيء قدير. 

خامسًا: أن الأعمال الصا حة تُورّن في الميزان» كا قال الرسول عَبَّدواص,ل2ه.: 
١كَلِمَنَانٍ‏ حَبيبَانٍ إل الرّخْمَنِء حَفِقئَانِ عل اللَسَانِ قان في الميرانِ: سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِ سُبْحَانَ الله العَظِيم»!". وهی عمل ولیت أجيامًاه لكن کل اجام 
والله على كل شيء قدير. 

وإنما ذكرت هذه الأمثلة لتقرير القاعدة التي سبقت» وهي أن أمور الغيب يجب 
علينا فيها التسليم» وقدرة الله عَرَِسَلّ لا تدر کها عقولناء وإذا كانت رؤيته سبحانه وتال 
وهي أمر محسوس وإدراك , م بشيء محسوس لا يمكن إدراكها فكذلك قوته وعلمه وغير 
ذلك نسأل الله أن يرزقنا وإيّاكم الإييان الذي لا يشوبه شك. والإيمان الذي لا يشوبه 
كفرء واليقين الذي لا يشوبه نفاق. إنه على كل شيء قدير. 

فالحاصل: أن رؤية الله عَرَِجَلّ ثابتة بالكتاب والسّنّةَ وإجماع الصحابة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: #وأنذرهر َم َة #. رقم (4770), 

ومسلم: كتاب ال جنةء باب النار يدخلها ا جبارون» رقم .)5٠ /۲۸٤۹(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: وضع الْمَونَ الفط لور الْقِيسَةَ 4 رقم 
(707), ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبیح» رقم (7795/ .)١١‏ 
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فإن قال قائل: كيف تَعْلم إجماع الصحابة؟ 

قلتا: الصحابة غرب» ويعرفون اللسان العري» ويعرفون مذلوله؛ فإذا لم يرد 
عنهم تفسير القرآن أو السنَةَ بخلاف ظاهرها فهم قد أخذوا بظاهرها بإجماعهم: ولهذا 
استدلٌ أهل السّنَّهَ على إجماع السلف على علو الله بأنه لم يرد حرف واحد عن السلف 
أن الله ليس فوق السماء» أو ليس في العلوء فإذا لم ينفوا ظاهر الكتاب والسّنَّة فهم 
قائلون به آخذون به» فيكون الكتاب والسّنّةَ والإجماع كلها دلّت على رؤية الله عَرَِجلّ 


EN, 
ويذكَر أن البلِيني اعترضّ على الزغشري في قوله تعالى: لمن مج عن كار‎ 


gl 


و ل َد َا 4 [ال عمران:185] حين قال: أي فوز أعظم من أن يرَخُرَح الإنسا 
عن النار ويُدْحَل الجنة؟! فيقول البُلْقِيني: إنه أراد بذلك نفي الرؤية» والحقيقة أن كلامه 
هذا لا يدل عل تفى الزؤية» لأن نعي اة من انه الوؤية لعن ل عل أن صاحب 
الكشاف الزمخشري معتزلي» وأنه جيد في حَبّك الكلام» ولذلك يجب الحذر من كلامه 
فيا يتعلّق بالصفات؛ لأنه لا يعرف نواياه إلا إنسان مُتمرّس وجيدء ومعلوم وزن 
الكتاب اللغوي والبلاغي» فإن كل مَن بعده عيال عليه ولذلك أحيانًا يأتون بننص 
العبارة التي يُمَسّر بها القرآن» كا في أبي السعود والبيضاوي وغيرهم. 

فالحاصل أن من عقيدتنا: الإيمان بأن الله تعالى يُرى في الآخرة بالعين رؤية 
حقيقيّة وأنها أعظم نعيم لأهل الجنة. 


فائدة: تفسير «الكشاف» للزخشري: هل د را مضي الم ا الجواب: نعم 
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ه يروو 


لے ن 2 0 چ ew ٤‏ 7 ًّ 
6- حدثنا عبد الله بن يوسف» قال: ححدثنا مالك عن ای الزئادِ» عن 


2 ه26 رورس ر ا e‏ ر O‏ 3 
الأعرج» عَنْ أي هِرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله بيا قال: «يَتَعَاقَبُونَ فيكم مَلائكَة باللَيْلٍ 


وقوله هالصلا والس له : «صلاة قبل طلوع الشّمْسِ) هي الفجر «وَقَبْلَ غُرُوببًا 
ي ال عا اي انق ارات ا اه انيل ات 
وإنما كانت الفجر كذلك؛ لان الله تعالى قال: ن ران الجر کات موا € [الإسراء:۷۸» 
وهذه الشهادة تكون لصلاة العصر أيصًا؛ لأنّ الملائكة الحَمَظّة يجتمعون في صلاة الفجر 
وصلاة العصر كما سيأتي إن شاء الله. 

وقوله: «ثم قرأ: #وَسَيْحَ يحَمْدِ ريك بل طلوع ألشَّميس وَل الْعْرُوبِ 24 إذا كان 
هذا من المرفوع ففيه دليل على استدلال الي يكل بالقرآن» وهذا كثير» فكثيرًا ما يستدل 
الرسول عَيهصَاوَلتَآة بالقرآن؛ لأنّ القرآن هو الأصل» ومن ذلك: استدلاله بقوله 
تعالى: هاما من أغطى وان (ره) وَصَدَّقَ پا لی )یرہ لسر ا وما من يحل وأَسْتَعْوَ 
ودب بلق 8 مره رى" [الليل:ه-١1].‏ 

وقوله تعالى: #وَسَيحَ 4 المراد به: الصّلاة» واستَدَلٌ بالتعبير عن الصّلاة بالتسبيح 
من قال: إن التسبيح في الركوع والسجود واجب» وهذا هو الصحيح» ووجه الدلالة: 
له عبر به عن الكل» كما قُلنا بوجوب الركوع والسجود؛ لان الله عبر بيا عن الصّلاة 


و 


كاملة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسبر» باب قوله تعالى: لاما من عط ون )» رقم (5955). ومسلم: 
كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمى» رقم (1/55141). 
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مضع لين ثوا فيكم تَسالهمْ ا م 0 
لون ركاش و يُصَلون واا و با 07 


[1] قوله صلی الله عليه وعلى آله وسلّم: تابون فيكم مَلَائكَةٌ باللَيْلٍ وَمَلَائِكة 
التَهَارٍ) اختلف لبون في هذا الحديث على أقوال: 

الأول: نه من باب لغة «أكلوه البراغيث»؛ لأنّ فيه الفاعل -وهو «مَلائِكَة)- 
وضمير الفاعل -وهو الواو-. 

القول الثاني: أن في الرواية اختصارّاء وأن أصل الحديث: «إنَّ لله مَلَائْكَةَ 
يَتَعَاقَيُونَ) 7" . 

القول الثالث: أن هذا من باب الإبهام ثم التبيانء وأن الواو في ١يَتَعَاتَبُونَ»‏ فاعل» 
وليست علامة جمع فقطء وامَلَائِكَة» بدل أو عطف بيان. 

وهذا كقوله تعالى: اواس روا الى لذن ن¿ ظاموأ # [الأنبياء: 7]» ذ(أسروا) نعرءها عل 
لغة «أكلوه البراغيث»» فنقول: الواو علامة جمع فقطء ولذ 4 فاعل» ولكن الصحيح 
أن الواو فاعلء وأن #الَذِينَ َرأ بيان أو بدل. 

والبيان بعد الإمهام من الأساليب التي تجعل المخاطب أقوى انتباهًا مما لو جاء 
الأمر مُبَيَنَا من أول وهلة» ولهذا لو قال لك صاحبك: عندي لك عِلم! فإنك تترقب 
هذا العلم بفارغ الصبر» فكذلك الإهام ثم التبيين» فهي من أساليب البلاغة التي صد 
نبا شن شاه المخاطب: 


.)٠٠١۷ /۲( يُنظر: مسند الإمام أحمد‎ )١( 
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وقوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «وَيخْتَوِعُونَ في صَلَاةٍ المَجْرِ وَصَلَاةٍ العَضْر) 
فيه أن صلاة العصر مشهودة» ك| أن صلاة الفجر مشهودة. 

وقوله: م يَعْرُجُ الَِّينَبَانُوا فيب يسال -وَهُوَ أَعْلَمُ به كيف ترکتم 
عِبّادِي؟» إذا قال قائل: إذا كان الله تعالى أعلم بم فلماذا يسألهم؟ 

قُلنا: إظهارًا لشرفهمء وتنبيهًا على عُلو مرتبتهم أن الملائكة تنزل إليهم في صلا 


وتصعد إليهم في صلاة. 

وقوله عَلنهِ: 'اوَهُوَ أَعلمُ . بِمْ) «َعْلَمُ) هنا هل هي على بابها -أي: اسم تفضيل- 
أو بمعنى اسم الفاعل؟ 

ا DS‏ ياو 
التفضيل فيا يتعلّق بصفات الله فهو بمعنى اسم الفاعل؛ لأَنَّك إذا جعلته باسم 


التفضيل شد كت بين صفة الله وصفة المخلوق» ولكن هذا تعليل عليل -بل هو ميت-؛ 
لاك إذا قلت: هو عالمء والمخلوق عالم» فهنا شرّكت بينهم على وجه المائلة» لكن إذا 
قلت: (أعلم) شرّكت بينه وبين العالمين في العلم» لكن فضّلته عليهم» فصار وصفه 
بأنه أعلم أفضل من وصفه بأنه عالم» فتجد هؤلاء فرّوا من شيء» ووقعوا في شر منه. 
وكل هذا سببه العدول عن ظاهر القرآن والستة. 

حووي 
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۷- باب م مَنْ أَدْرَكَرَكْعَةَ مِنَ العَضْر قَبْلَ الْرُوبٍ 
ح لس 0 O‏ - = 


ر ا عو 4ےه ا ر ا 2 ولا و م ه سوسم م 6 © ےر كم ماه 
55- حرثنا 0 قال: حدثنا شيبان» عن نحَيَى» عن أبى سَلمَةَ» عن 
۶ے ٥ے‏ 0 0 5 2 


بي هُرَيرَة َالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلله: «إذا آذ E‏ انمه ر 
َبْلَ أن تعب الشَّمْسٌ فليم صله وَإذَاأْرَكَ سَجْدَة مِنْ صَلَاةِ الصّبْح قَبْلَ أن 
ا احا / 

َطْلّعَ الشّمْسٌ كليم صَلَاتَها 


ن 


سه كُ: باب e E‏ 


وقول الثبي 6ك: أو اعم - نين َو ةالعضر كَبْلَ أَنْ ت 
الت َل صَلَاتَهُ) ف لفظ آخر: «فقد أَدْرَكَ العَصّم )7 

وكذلك قوله: «وَإدّا أَدْرَكَ سَجْدَ سَجْدَة مِنْ صَلَاٍ البح قَبْلَ أن َطْلَمَ اسمس نليم 
صَلَاتَهُ؛ في اللفظ الآخر: «قَقَدُ آَدْرَكَ المَجْرَا. 

وقول الي يكل «قَليْيِمَ صَلَانَُ» أي: لا يستأنفهاء بل يستمر. 

وفي هذا الحديث: ديل عل ا ردا إلا ارارک ادل 
اللفظ العام: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاةِ َد أَدْرَكَ الصَّكَاة»7" 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجرء رقم (01/4)» ومسلم: كتاب المساجده 

باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء رقم (508/ .)١١۳‏ 


(7) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من أدرك من الصلاة ركعة» رقم (00): ومسلم: 
كتاب المساجد. باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء رقم (/751/ .)١١١‏ 
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وهذا في جميع الإدراكات, فمثلا: لا يُذْرِ ك أجر صلاة الجماعة إلا مَن أدرك ركعة 
مع الإمام. 

وبهذا يتين ضعف القول بأن الإنسان إذا أدرك تكبيرة الإحرام مع الجماعة 
أو أدركها في الوقت فقد أدركها؛ وذلك لوجهين: 

الأول: أن هذا خلاف مفهوم الحديث» فإن مفهوم الحديث أن مَن أدرك دون 
ذلك لم يذرك. 

الوجه الثاني: أن هذا منقوض بإدراك الجمعة» فإن الفقهاء رََِهُملَنَهُ يقولون: إن 
الجمعة لا درك إلا بإدراك ركعة كاملة» فلو جاء الإنسان والإمام يُصَلّ الجمعة بعد 
أن رفع من ركوع الركعة الثانية فإنه لا يُحَدَ مُدْرِكًا للجمعةء بل يم ظهرًاء فيّقال: أي 
وااو 

فالصحيح: أن جميع الإدراكات لا تكون إلا بركعة كاملة» وعلى هذا فلو جاء 
الإنسان والإمام راكع في الركعة الأخيرة» فإنه على رأي من يرى أنه لبد من قراءة 
الفاتحة لم يُذْرِك ركعة» فلم يدرك الجماعة. 

وني قوله عَكجداتةهتآه: «إذَا أَدْرَكَ َحَدُكُمْ سَجْدَة ِنْ صَلَاةٍ العَضْر) دليل على 
أن إدراك الركوع وحده لا يكفي» فلو أن الإنسان شرع في صلاة العصرء ثم ركع 
ولا رفع غابت الشمس فإنه لا بعد مُدركًا لصلاة العصر؛ لأنَّ تعبير الي صل الله 
علدو او اكد ی ادن نالحد ون رک ن 
فلهذا عبر به دون التعبير بالركوع. 
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5ه - حَدَتَنَا عَبْدٌ العزيز بن عَبْدٍ الله» قَالَ: حَدَئَيِي سه 
ETS‏ واا هأنَهُ سَوِعَ رَسُولَ الله يك قول 
دما ما كز عات لكين لأ كات ا القض إل روب لضي 
أو مل لَك فووا ع صف الها عجر وا ارا 
راطا ثم أ أو أَهلُ الإنجيل الإنجيل َعَملُوا لی صَلَاةٍ العَضْرء د م عجَرُوا. 
أطُوا قراط قراط م وت افر معنا إل شُرُوبٍ الشّْره َأَعْطِينَ 
قِيِرَاطَيْنٍ قِيِرَاطَيْن َال أَهْلّ الكتَايْن ى يَنَا! أَعْطيْتَ َو لاء قاطن قِيِرَاطَيْن» 
رَأعْطَيتا قرَاطًا قراط رن جا ار علدا قَالَ: «قَالَ الله ع : مل ظَلَمْتَكُمْ 


مِنْ أَجْرَكُمْ مِنْ مَيْءِ؟ فَالُوا: لل قال رض ارون اقا . 


کے ڪرو 


- حدتتا أبو كرَيْبِ» لاا اسا مهه عن بريد عَنْ ابي برد 
عَنْ آي مُوسَىء عن النبيٌ وَكل: مَل المسْلِحِينَ وَالْيهُودٍ وَالنَصَارَى كَمَئْلٍ رَجْلٍ 
اجر قَوْمَايَحْمَلُونَ َه عَم ل اللَّيْلِ فَعَملُوا إِلَ ضفي التَهَارِء فَقَانُوا: لا حَاجَة 
کال 3 فَاسْتَأَجَرٌ آكَرِينَ فقَالَ: أَكْمُِوا فة گي وَلَكُمُ الَذِي شَرَطْتُ 
نَعَمِلُوا حت دا كَانَ جِينَ صَلَاةٍ العَضر قَالُوا: د 


أ 


ومثل ذلك: لو أن الإنسان في صلاة الجمعة أدرك الركوع» ثم زُحِمّ حتى 
لم يتمكن من متابعة الإمام» فإنه لا عد مدركًا للركعة إذا كانت الركعة الأولى قد 
فاتته؛ لأنّه لم يدرك ركعة بسجدتيهاء وإدراك الركعة لا يكون إلا بإدراك الركعة 
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0 


لك کا عونا اتا ْتَأَجَرَ قَوْمَاه قَعَولُوا بق يَومِهمْ حى غَابَتِ الشّمْسُء وَاسْتَكْمَلُوا 
جْرَ الفريقين)!". 


]١[‏ هذا الحديث يدل على فوائدء منها: 


١‏ - أن هذه الأمة كانت في آخر الدنياء وأنه مضى قبل بعثة التبي يله من عمُر 
الدنيا بقدر ما مضى من اليوم من أول النهار إلى صلاة العصرء وهذا يدل على طول عُمُر 
الدنياء ولكنه لا يمكن لأحد أن مُحَدّد ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: آله ليس لنا علم بالمبتدأء وما يذكره بعة بعض الحغرافيين من طول 
عار عضن الستكوى أن ما ا ابوت ]ناك و و كله عتمي ود 
لا يفيد اليقين. 

الوجه الثاني: أننا لا نعلم متى تتنهي؛ لأنَّ علم الساعة عند الله عََمَيَّء لا جلها 
لوقتها إلا هوء إنا نحن نعلم أنه ما دام ما بين العصر إلى الغروب هو مدة أمة التي 
او او لبا نقتي س من ا ل عل فر ل ا 

؟- فضل الله عَرَتِجَنّ على هذه الأمة» حيث كانت أقصر أَمَّدَّاء وأكثر أجرًا. 

۳- ثبات هذه الأمة» حيث عملت إلى غاية المدة» أمّا اليهود والنصارى 
فلم يعملواء بل لحقهم الكسل -وهذا هو معنى العجز المذكور في الحديث- فتركوا 
الل 

- أن من أعطى المستحق حقه فإنه لا يلام إذا تفضّل على غيره بأكثر من الحق 
ولو كان العمل واحذاء فلو استأجرت أجيرين» وقاما بالعمل» فأعطيته) أجرتباء ثم 
زدت أحدهماء فلا لوم عليك؛ لأنْ الزيادة الأخيرة فضلء والإنسان لا يُلام على الفضل» 
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ولكن لو حَرَّمْتَ أحدهما حقه» وأوفيت للثاني كان هذا جَوْرًا لا بالنسبة للمعادلة 
لكن بالنسبة إلى أنك استوفيت حقك» ولم ثُعْطٍ الحق الذي عليك. 

-٥‏ ضرب الأمثال في التعليم والإرشاد؛ لأنَّ ذلك يمرب المعاني إلى المخاطّب» 
فإن المثل في الحقيقة هو تشبيه المعقول بالمحسوسء وذلك أن الإنسان يدرك بحسّه 
أكثر نما يذرك بعقله. 

وأنظو إل رل فال »مكل الت ادر ون دت انار کل 
OL‏ لدت ا وَإِنَّ اوه الوت ليت المَڪبوتِ € [العنكبوت:41]» فلو 
أن أحدًا كتب صفحة كاملة ليبن الوصف الحقيقي للمعبودين من دون الله ما أتى بمثل 
ماص ره الاشاتن وهو اهت یت الکو ت واه أوهن الوت ل یک تو مه 
ولا من ريح» ولا من حريق» ولا من غير ذلك. 

7- ثبوت القياس» ووجه ذلك: أن التي صل الله عليه وعلى آله وسلّم ضرب 
و و ر ارا ار ی ا فما الاد لان 
حقيقتها إلحاق الَضرب بالَؤرد» وهذا هو القياس» فإن القياس إِخَاقٌ فرع بأصل. 

- أن شرائع بني إسرائيل في اليهود أثقل من شرائعهم في النصارى» ووجهه: 
طول المدة على اليهود» ولم يقوموا بالعمل دون النصارى» ولاشّكٌ أن دين اليهود 
أشد من دين النصارى؛ أن الاك عب افا التق ره عى 
نە رلته كما قال عيسى عَبَنَوااضَكوَالتَكة: لولحل لكم بعص الى حرم 
عَلِيْحَكُم € [آل عمران:٠19].‏ 
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فإن قال قائل: ما هو الشاهد من الحديثين للترحة؟ 

قلنا: في هذا رأيان لأهل العلم رََهرلة: 

الرأي الأول: أن فيه إشارة إلى أن مَّن أدرك جزءًا من العمل في وقت العمل كان 
ادرا ك الل وهذا ف ت لان اتوم بال لوذه الأمة دوه الع قافو نه 
كله» واستئجارهم كان من وقت صلاة العصرء فقد أتوا بالعمل في كل الوقت. 

الرأي الثاني: بيان وقت العصرء وأنه يمتد إلى الغروب» فإن كان هذا مراد 
البخاري رَِمَهُآَهُ ففيه نظر؛ لأنّه لا يليق بمؤلف أن يأتي بدليل في ترجمة خاصة وهو 
عام. 


مووي 
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- بَا وَقْتِ المَغْرب 
5-52 


وقال طا مع امن اا اا 


وري 2 و و 


ص 
عم سم 


۹ خا کد بن مِوْرَان قال سالرت قال: عدا الأززاية؛ 


و 


e N E ا ل‎ 


ِ و 8 ا ا ا ا اال ا کر ع ر مو هوه ےس مہ ے 
ديج :كنال لذب مع الب له نص فُ أحذكا وإ يلور مواق 
ا 


٭ رص 


[1] في نسخة: ١حَدَنََا‏ آبو النَجَائِيٌ» مَوْلَ رَافِع» هُوَ عَطَاءُ بْنُ صهَيْب». 
١‏ 000 0 6" 1 2 ع ك 

[1] قوله: «مَوَاقِعَ نيه أي: مواقع سهامه التي يلها وهذا يدل على أن النبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم كان يُبَكّر بالمغرب» وهو كذلك. 

وأمّا حديث: «وَلا صَلَاةَ بَعْدَهَا حَتَى يَطْلْمَّ الشَّاهِدٌ!" فإن الرواة اختلفوا في 
إثبات هذا اللفظ والسكوت عنه. وعلى تقدير صحة ثبوته يمكن أن يراد بقوله: 
«حتی يَطْلْع الشَاهِد) ای حتى يأتي وقت طلوع الشاهد» وهو الليل؛ أن الليل هو 
وقت طلوع الكواكب. كا قال تعالى: #وََعَلنا الل وَالبَبَارَ ءاي جوا ءاي يل 4 
[الإسراء:۲٠]»‏ وهذا ا لحمل ليس ببعيد» کا مله بعض العلماء يمه لَهُ على غروب الشمد ¢ 
لأن غروب الشمس يَطْلع به الشاهد, والتقيبد أيضًا بالشاهد في النفس منه شىء؛ 


.)۲۹۲ /۸۳۰( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم‎ )١( 
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ت حزئنًا کد ن شا شار قَالّ: حَدَكَنًا مد بن جَعْمَرء قَالَ: دتا 
شب از کو کر نرو 2 قَدِمَ ا لحجَاج» 
ست كان الي ك َل لطر هاوه وار 
ب إِذَا وَجَبَتْء وَالْعِسَاءَ أَحْيَانًا وَأَحْيَانَاه دا راهم اجْتَمَعو معو أ 
ووا راصح گار أو كان لين اها بل" 


ع 
أ 
194 


لأن بعض النجوم تتبن قبل الغروب بربع ساعة أو أكثر» وبعض النجوم تختفي. 
ولا تبين إلا بعد الغروب بربع ساعة أو أكثر. 

فالشاهد: أنه إن كانت اللفظة محفوظةً فالمراد بذلك دخول الليل؛ لأنّه الوقت 
الذي يطلع فيه الشاهد. وقد سبق أنه إذا جاءت نصوص مشتبهة» ونصوص محكمة» 
فإنه يجب أن نحمل المشتبه على المحكه» وهناك نصوص محكمة بأن الرسول صل الله 
عليه وعلى آله وسلَّم كان إذا غابت الشمس صلى المغرب. 

فإن قال قائل: ألا نقول: إن هذا اللفظ شاذ؟ 

قلنا: لكن الذين أثبتوه أكثر» إلا أن تكون شَادَةٌ بالنسبة للأحاديث الأخرى» 
لك ما دام يمكن الحمل على معثى ليس ببعيد بأن المراد ب(طلوع الشاهد): وقت 
طلوعه» وهو الليل. 

[١]قوله:‏ «إِذَا وَجَبَثْ) أ ي: إذا غربت الشمس. 

وقوله: «وَالصّبّحَ) هي بالنصب على سبيل الرّجحان؛ لأن فيها فعا فيتر جح 
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ے سے اس 
٣‏ که ^ 0 راص 


E حا | کی بن إِبْرَاهِيمَ» قَالَ: حَدََنا‎ -0١ 


3 


ص وسَ و 


قال: کنا صل م مَعَّ الي اة الَغْربَ إِذَا تَوَارَثْ با ججَابا 
5- حدتتا آم قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة» قَالَ: حَدَّكَنَا عَمْرُو بْنّ دیتارء قَالَ: 
. توس كا بنَ رَيْدِِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِء قَالَ: صل لنب اة سَبْعَا جِيعَا واا 
کے 


]١[‏ قوله رضیل نة ١تَوَارَتُْ‏ با حجَاب» أي : تخت ا ا 
حاب ل 

[؟] يعني بالسبع: المغرب والعشاءء وبالشان: الظهر والعصر» وهو بمعنى 
ما رواه مسلم عنه» قال: جمع التبي يك بين الظهر والعصرء وبين المغرب والعشاء في 
المدينة» من غير خوف ولا مط( 

وعلى هذا فيكون قول عطاء رََدَاانَه َه الذي علّقه المؤلف يمَدَآَنَهُ موافقًا لهذه 
الرواية التي ساقها عن ابن عباس وتء أي: أن المريض يجوز له أن يجمع بين الظهر 
والعصرء وبين المغرب والعشاء» وكذلك كل ما كان فيه مشقة في ترك الجمعء فإنه يجوز 
للإنسان أن يجمع؛ لان ابن عباس كينا ّا روى هذا قيل له: ما أراد إلى ذلك؟ قال: 
أراد ألا يحرج أمته» فمُهِم من ذلك: أله متى لحق الإنسان حرج في صلاةٍ كلّ صلاةٍ في 
وقتها فإن له أن يجمع» وهذا هو الموافق للدين الإسلامي؛ لأنَّ الأصل في هذا الدين 
وال 

سب رحد 


.)0 5 //١5( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم‎ )١( 


؟ 51 التعليق على صحيح البخاري 


4- باب مَنْ كه أن يقال للمّغرب: العِشَاءٌ 
= وج عه = 


o2 ا‎ 


کو رر و ج14 ر ەا 
۳- حدثنا أبو مَعْمَرِ (هو عبد الله بن عَمْرِو) قال: حَدئنا عبد الوَارث. 
, سد ه. sso Sor Car f‏ 1 ر E roz‏ 
عن اخسن قال: حدئنًا عبد الله بن بِرَيْدَة قَالَ: حَدَتَنِى عبد الله المرَنيٌ أن النبي 
االله * . 1 2 ررر َه 07 0 ا و 5 م 65 لس 
يا قال: «لا تغلبنكم الأعرَابٌ على اشم صلاێکم المغرس»». قال الأغرَّابٌء 
و ع نل ٤‏ 


[1] في هذا الحديث: دليل على أنه ينبغى للإنسان أن يحافظ على الألفاظ 
الشرعيّة» فالمغرب: مغرب» والعشاء: عشاء» والفجر: فجرء والظهر: ظهر» والعصر: 
عصرء أو ما جاء من التسميات الواردة عن النَى صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

والحديث ظاهر في أن التهى إنم| ورد عن العَلَبة أي: أن تُسَميّها داتّ) العشاء» 
وأمًا إذا قلناها أحيانًا أو قيّدناها ب«الأولى» فلا بأس؛ لأنّنا إذا قيّدناها ب«الأولى» تبن 
أنها هى المغربء وإذا قلناها أحيانًا فلا غلبة» والحديث في النّهى عن الغلبة. 

وفي عرفنا قبل أن تتفتح المعلومات لا يعرفون المغرب إلا العشاء» لكن بعد أن 
عرف الناس أن هناك مغربًا وعشاءً صاروا يقولون: «تأتي إليّ بعد صلاة المغرب». 

ذلك الغا الكخرة بوا ندا سانا «الإخير»» فإذا قال: «تأتيني بعد 
صلاة العشاء» يعنى: بعد المغرب» وإذا قال: «تأتيني بعد صلاة الإإخير)» يعني: بعد 


صلاة العشاء الآخرة. 
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وفي قوله علد الكةولتاح: ١لا‏ تَفِْيتَكُمْ الأعْرَابُ» إشارة إلى أنه ينبغي للحَضَريين 
المدنيين ألا تغلبهم الأَعُراب لا في الألفاظ ولا في الأخلاق؛ لأنَّ الغالب على الأعراب 
هو الجفاء والغلظة والشدَّة وهم أيضًا أبعد عن فهم الشرع» وأجدر ألا يعلموا حدود 
ما أنزل الله على رسوله. 
وقوله: «قَالَ الأَعْرَاتٌُ: وَتَقُولٌ: هى العِسَاءُ» لعل صواب العبارة: «قَالَ: 
وَالْأَعْرَاتَ تقول :نه العقاةةآى: تاها العشاء. 
-ھ 5-5 
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٠‏ باب ذْكْر العشَاءٍ وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَآه وَاسِعًَا 
= ووی _- ج 


قال أبو هُرَيْرَةَ عن الى يكللة: «انْقَلٌ الصَّلَاة عَلَ المتافقينَ العِسَاء وَالْمَجْرع(" 
قال الو تهون ماني العَتَمَةِ وَالْمَخْر)2. 

قال أبو عَيْدِ الله: وَالاختیار أَنْ يَقول: العسَاء لله تَعَالَ: #ومن بعد صل 
الْحِسَءِ 4. 
ن آي مُوسَىء قَالَ: كتا تَتَاوَبُ ا کيا عِنْدَ صَلاةٍ العِشَاءِء َأعَتَمَ 


وقال ابن عباس وَعَابْسَة: أ عتم التي يا بالعساء“. 


قال بحضَهُم عَنْ مائ اعم الس كل بالعتمة“ 


)١(‏ وصله البخاري: كتاب الأذان» باب فضل العشاء في جماعة» رقم (10۷)» ومسلم: كتاب المساجد. 
باب فضل صلاة الجماعة» رقم /561١(‏ 7507). 

(۲) وصله البخاري: كتاب الأذانء باب الاستهام في الأذان» رقم (١٠٠)»ء‏ ومسلم: كتاب الصلاة» 
باب تسوية الصفوف. رقم .)١79 /٤۳۷(‏ 

(۳) وصله البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل العشاء رقم (550ه). ومسلم: كتاب المساجد. 
باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم ٤ /5151١(‏ ۲۲). 

)٤(‏ أمّا حديث ابن عباس فوصله البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب النوم قبل العشاء لمن غلب» 
رقم »)٥۷١(‏ ومسلم: كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (11457/ 0( 
وأمّا حديث عائشة فوصله البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل العشاء» رقم (017), 
ومسلم: كتاب المساجد» باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (718/ ١8‏ 1). 

(5) وصله البخاري: كتاب الأذان. باب خروج النساء إلى المساجد, رقم (6714). 
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وَقَالَ جَابرد: ات د ةا 


وقال اة گان اتن بلا حال 
وقال اس ٭ ا الث جل لعشاء ES‏ 
: أخر النبي وة الع ءالاخرَة . 


وقال ا عه وا بو ايوب واب عباس ر عَنر: صلل اني يك الَغْربَ 
وَالْعَشَاء)1, 


]١[‏ قول البخاري رِيِمَدُأنَهُ في الترجمة: «يَات ذِكْر العسّاءِ وَالْعَتَمَقَ ومن راه 
وَاسعًا» أي: آنه لا بأس أن تقول لصلاة العشاء: العتمة» أو تقول: العشاء» فالأمر في 
هذا واسع» والنهي إن هو على سبيل التأذّب وعدم مراعاة الأعراب في لغتهاء وليس 
على سبيل التحريم» ولا الكراهة؛ لأمّا وردت في الأحاديث عن ان توصك ككف 
وفي كلام الصحابة أيضًا. 


)١(‏ وصله البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت المغرب» رقم (0550)» ومسلم: كتاب 
المساجد. باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم (745/ ۲۳۳). 

(۲) وصله البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب ما يكره من السمر بعد العشاء» رقم (599)) 
ومسلم: كتاب المساجد باب استحباب التبكير بالصبح في اول وقتهاء رقم (5151/ ۲۳۷). 

(۳) وصله النسائي: كتاب الصلاة» باب آخر وقت العشاء» رقم »)٥٤١(‏ وأحمد (7/ 189). 

(:) أمّا حديث ابن عمر فوصله البخاري: كتاب الحج» باب من جمع بينهما ولم يتطوع» رقم :)١5717/17(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» رقم /۷٠۳(‏ 385). 
وأا أبو أيوب فوصله البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم ))45١154(‏ ومسلم: 
كات الحج. باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» رقم (۱۲۸۷/ ۲۸۵). 
وأمّا ابن عباس فوصله البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب تأخير الظهر إلى العصر» رقم 
(577 0)) ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء رقم /1/١5(‏ 54). 
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6ه ع ےر 6 و ا اس ا ا 0 
الزهري» قال سال الوك ا وم تا رَسُول الله عة ليْلَةَ صلاة 
العِسَاءِ وهي التي يَذْعو الاس العَتَمَةَه ت اصرف فأقبل عَلَيناء قَقَالَ: َراي 
يكم هَذِو؟ قن رَس مى سَنَة مِنّْهَا لا مى من هُوَ عَلَ هر الأَرْض أَحَدٌ)!". 


ما الاختيار فكما قال البخاري أله أن يقول: العشاء؛ لأنَّها في كتاب الله 
ا وإذ شيك انس فادها :ولتق اا ال رة 


١[‏ ]قوله عَيَِتَوااضَلدوالسَكة: (أ رُم بَتكُمْهَو؟» أي خبروني عن ليلتكم هذه. 
ماذا کون بعدها؟ فيه شرل إن رَس وك سو نها لا ب قى عن هُوَ عَلَ ظَهْر 
الأزْض أَحَدٌّ». وأمّا الذي وُلِدَ بعد ذلك فإنه بقي؛ لاله لو مات الناس كلهم ولم يبق 
أحد في هذه المدة ما صار هناك نسل» لكن كل مَّن ولد بعد هذه المقالة فإنه يبقى ولو بعد 
مئة سنة» أمَّا من كان موجودًا على وجه الأرض فإنه لن يَبُقى. 

والظاهر أن مراد اسي صب الله عليه وعلى آله وسلّم بذلك بنو آدم» دون غيرهم 
من الجن والشياطين وما أشبه ذلك» وكذلك بعض ال حيوانات التي تُعَمَّر أعمارًا طويلة 
وودل لهذا آذ التيطان'ق الأرضي و :لاك سوقت قى إل ير العا لن ا 
هَل أنظره إلى يوم يبُعثون. 

ل ل 0 مُقيّد أو مُكَبّل 


0 
5 


فى بعض الُرْر البحرية» وأنه سيخرج' 'أ» والدجال من بني آدم بلا شك» ولكن هذا 
الحديث في سياقه شيء من الاضطراب» فهو عندي محل شك٬‏ لکن مَن تبرّن له ص حه 


.)١١9 /۲۹٤۲( أخرجه مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب قصة الجحساسة» رقم‎ )١( 
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وجب عليه الأخذ به وسّهّل عليه أن تيب عن هذا الحديث. فيقول: إنه دل الدليل 
Iv ٠ ). 5 5 ٠. -‏ 2ه وس 
لكن وقوع هذا الحديث -وهو في الصحيحين'!"- بهذا الحصر «لا يَبقى عن هُوَ 
عَلَ ظّهر الأرْض أَحَد؛ يوجب توهين الحديث الذي في (صحيح مسلم)» ولكن مَن تبن 
له اه صحيح فلابُدٌ أن يقول بمقتضاه» ومّن شك فيه فلا يُكَلّف الله نفسًا إلا وسعها. 
وأمّا ا ضر فلاشك أنه ليس موجوداء وأنه كغيره من الناس مات في وقته» هذا 
هو الصحيح» وإلا لكان من أصحاب عيسى عَلَنهاضَلاهوالسَكم ولاشتهر. وأمًا قول 
من قال: إنه تواترت الأخبار بأنه جاء إلى التبي َة فهذا من أعجب ما يكون! وأين 
3 سي ماه م شسةاه جو © 26 فس 8 
خبر واحد آنه جاء إلى الرسول عَلَتهِآصَكَهوَاتَكَخ؟ أما جرد الدعوى فكل يستطيع أن 
يدعي أكبر من هذاء وربا يستدل على ذلك بقول الله تعالى: # وَمَا جعلتا يشر من بك 
الْخْلَدَ * [الأنبياء:*]» وإن كان المقصود: إلى يوم القيامة» لكن يقال: لو أعطاه الله الخلد 
إلى مجىء الرسول اة لكان يأتي إلى الرسول عََْهصَامُوَلتَم؛ لأنّه مؤمن. 
وأمًا عيسى عَلَتهِاضصَاوَلتَكَةْ فلا يدخل في الحديث؛ لاله ليس على وجه الأرض. 
والشاهد من هذا الحديث: قوله: «صَلَاةَ العِسَاء وَهى التى يَذْعُو الناس العَتَّمَةً) 
أ يشمو قبا العقية: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب بيان معنى قوله مَلِلِ: ١لا‏ تأي مئة سنة..."» رقم 
١07 /Yor¥)‏ 3). 


31۸ التعليق على صحيح البخاري 


-١‏ بَابُ وَفْتِ العِشَّاءٍ إِذَا اجتَمَعَ الثاس أو 
تح قورت عه 
6 - حدتتا مُسْلِمُ بن راهيم قَالَ: حَدَتَنا شُعْبَك عَنْ سَعْدِ بْنِ راهيم 
ن ڪڍ بن عرو (هُوَ بن ا لحن إن َء قال : سَأَلْنَا جَابِرَ بْنَّ عَيْد الله عَنْ 
صلا الى کیا فَقَالَ: © گان مُصَلٌ اهر بِالْهَاجِرَة وَالعَضْرَ الف ا 
وَالَغْربَ إِذَا وَجَبَتْ ولا کا عر و 
]1[ 
ا 


ر مس 


3 هنا سألوا جابرًا نة ليس نجرد العلم النظري» ولكن من أجل العلم 
العملٌ الذي يتور العمل» وهذا هو الواجب على كل مسلم إذا تبنت له السنة أن يأخذ 
بهاء لكن بعض الناس اليوم تجده يبحث ويبحث ويبحث» وغاية ما عنده أن يصل 
إلى معرفة الشىء فقطء والعمل به يكون قليلاء نسأل الله السلامة. 

وفي هذا الحديث: دليل على مراعاة الناس» وأنه قد يَعْرضُ للفاضل ما يجعله 
مفضولًاء وذلك أن رسول الله صل الله عليه وعل آله وسم بحب أن يور من العشاء 
ولكن إذا اجتمع الناس فإنه صل الله عليه وعلى آله وسلّم لا يحب أن يحبسهم. بل 
يُقَدّم» فهل نقول: مثل ذلك لو كان الأرفق بالناس التأخير؛ لسبب من الأسباب» 
كأمطار بطل بشدة في وقت التعجيل» أو ما أشبه ذلك؟ 

نقول: نعم» فما دام رسول الله يك يراعي الناس في التعجيل فكذلك تكون 
المراعاة في التأخير» لكن في أشياء تغرضء لا داتًا. 
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۲- باب فضل العِشَاءِ 
حورو 


- حَدَنَّنا یی بن بُكَبْر قَالَ: حَدََّا اللّْتُء عَنْ َيل عَنِ ابن شهاب» 
عَنْ عرو أن حَاِِصةَ بره قَالَتْ: آعم وَسُولُ الله اة ليله بالْعِمَاِء وَذَلِكَ قبل 
ن يفشو الإشلام فَلَمْ رح حَتَّى قال عَمَرٌ مَرْ:ْ تام المسَاعٌ وَالصََان أ فَحَرّجَ) فَقَالَ 
أَمْلٍ الَسْجِدٍ اما يَتَظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ الأَرْض غَيْدْكُةْ)!" 

ل تيس عرسي ير م بور < 


مو 


ص 
ا وه سم 


ه 2 وو سه 01 
بي بردة» عن أبي موسّىء قال: 4 


ت أن 

O EEE‏ ب التي يا عِْدَ صلا 
العِمَاءِ كل لَيْلَةِ تمر منم فواففتا الس کيا أن وَأُضْحَابي وَلَهُ بَعْض الشغْلٍ ني 
بَعْض أَمْرِ فَأَعْتَمَ بالصَّلَاةٍ حَنَّى انار ايء تم حرج التي بف قصل يم 
فلا ققی صَلَاتَهُ قال لِمَنْ > حَصَر: على رِسلِكُم! ابروا إل ِن عة لله عَلَيْكَمْ 
هيحد ِن الاس يُصَل هذ المَاعَة غَيْرُكُمْ) 8 قَالَ: اسل مزه السَاعَةَ 
أ ی الکلمتن قال؛ قال او سی ف جا 25220 


ا 


ع 


أحَدءَ ڏ رکم لا يدري 


أ 


]1١[‏ هذا هو الس ٤‏ أن عائشة رََلنَدُعَنْهَا قالت: «وَذّلِكَ َبْلَ أن يفشو الإسْلَامٌ»؛ 
لأنّه قال: ما يَنَِْهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلٍ الأَرْض غَيْدْكُمْ). وكأن المسلمين قليلون في ذلك 
الوقت,. أو و أنهم كانوا يُبادرون بصلاة العشاء ولم يُوّخر أحد إلا هم. 


ف التعليق على صحيح البخاري 


ففرځتا با سَمِعتا مِنْ رَسول الله طَلنوا'!. 


[1] في هذا الحديث دليل على فوائد. منها: 

-١‏ أن الأفضل تأخير صلاة العشاء. 

-١‏ أن من نعمة الله على الإنسان أن يمنَّ عليه بموافقة الشرع» ولاشك أن هذا 
أكبر نعمة؛ لأن موافقة الشرع فيه غذاء البدن والروح» والنعم الأخرى البدنية ليس 
فيها إلا غذاء البدن فقط» ثم قد يكون خيرًا للإنسان» وقد يكون شرا فإن من عباد الله 
من لو أغناه الله لأفسده الغنى» ومنهم مَن لو أفقره لأفسده الفقر. 

۳- فرح الإنسان بنعمة الله عليه» ولاسِيّا في الأمور الدينية» سواء كانت هذه 
الأمور الدينية من العبادات» أو من العلوم النافعة» أو غير هذا. 


- ررح 
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2 لم رودو 


۸- حدیتا عمد 
تاعارد اهداق عن أن الالء عَنْ أبي 
النْومَ بل العِشَاءء وَالَْدِيتَ بَعْدَهَاا'!. 


[1] كراهة النوم قبل العشاء إنا هو لأجل أن الإنسان إذا نام فإمًا أن يستغرق 
في النوم فلا يقوم, وإمّا أن يَقْطّع نومه» فيكون في ذلك العَلّق والقلق؛ لأن كثيرًا من 
الناس إذا قام قبل أن يشيع من النوم صار معه علق وقلق» وربا أرق ق أيضًاء فلهذا كان 
التي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم يكره النوم قبلهاء أي: قبل العشاء. 

وكذلك كان یکره الحديث بعدهاء أي: دت انامز بعضهم إلى بعض» ووجه 
ذلك: أنه إذا تحدّث تأخر في النوم» وإذا تأخر في النوم فرُبّا تفوته صلاة آخر الليل» 
أو يفوته ما هو أعظم صلاة الفجر في وقتهاء أو مع الجماعة -وقد ذكر الأطباء أن النوم 
في أول الليل أفضل من الناحية الصحية- فيفوته هذا الفضل. 

لكن لو كان هناك سبب -إمّا مصلحة عامة» أو خاصة لبد منها- فلا بأس» 
فمن ذلك: 

أولا: حديث الإنسان مع أهلهء فإنه لا بأس بذلك؛ لأنَّ الحديث مع الأهل فيه 
مصلحة عظيمة» وهي ائتلاف الأسرة» وإدخال السرور عليهاء وإعطاء النفوس حُرّيّتها 
في مثل هذا الحديث. 


هذا التعليق على صحيح البخاري 


انيًا: حديث الإنسان مع ضيفه» وذلك لَه فلو نزل بك ضيف بعد صلاة 
العشاء» فلابُدٌ من الحديث إليه» ولابُدَّ من إكرامه» وهذا من إكرامه. 

ثالثا: السهر في مسائل العلم, والمناقشة فيهاء وذلك لفعل أبي هريرة كنف 
فإنه كان يسهر في ليله؛ من أجل حفظ أحاديث رسول الله صاعو اووس . 

وربا يزاد أمر رابع» وهو ما إذا كان حديثه في مصالح المسلمين» مثل: أن يجتمع 
رؤساء الدوائر لشغل ما ينفع البلد» وما أشبه ذلك» فهذا أيضًا يستثنى من كراهة 
ا ش 

فإن قال قائل: في أيام الشتاء يكون الليل طويلاء وربا تكون للإنسان مصالح 
ليست ضروريةٌ فلو جلس يقضيها بعد العشاء فهل نقول: إنه وقع في أمر مكروه؟ 

قلنا: لاء لأن هذه مصلحة» وأيضًا فإن طول الليل في الشتاء يُمَوت عليه عملا 
كثيرًا في النهار. 

فإن قال قائل: هذه الكراهة هل هي كراهة شرعية» أو كراهة كا كان يياه يكره 
أكل الضب والبصل"". وما أشبه ذلك؟ 

قلنا: فيه احتمال» لكن الفقهاء رَحَهُمَنَهَ حملوها على أنها كراهة شرعية» وقالوا: 
يكره إلا إذا كان هناك حاجة أو مصلحة. 


)١(‏ أمَا الضب فأخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد. باب الضب» رقم »)٥٥۳۷(‏ ومسلم: 
كتاب الصيد. باب إباحة أله لضب. رقم .)57/١9565(‏ 
وأما البصل فينْظّر: صحيح مسلم: كتاب المساجد باب نبي من أكل ثومًا أو بصلا..» رقم 
(VT /01€)‏ 
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فإن قال قائل: إذا كان كذلك فإن الكراهة في لسان الشرع تكون للتحريم! 
قلنا: لاء بل قد تكون لغير التحريم؛ لأنَّ هناك نصوصًا تدل على أنه ليس حرامًا؛ 
لأن الرسول يي يتحدِّث في أشياء ليست ضرورةء والحرام لا تبيحه إلا الضرورة. 


ووو _- 


1 التعليق على صحيح البخاري 


5 7- بَابُ النّوْم قَبْلَ العَِاءِ لِمَنْ غْلِبَ 
كت 22> = 


4- حَدَتنًا أيوب بن سُلَّيَانَء قَالَ: حَدَنَنِي بُو بکر» عَنْ سيان قال 
صَالِح بن كُيْسَان: حبني ابْنُ شهاب» عَنْ عُرْوَة أن عَائْشَة قَالَتْ: أعْتَمَ رَسُولٌ الله 
ا راو 3ے س ا 1 ان بك وس 4 ا 
د ِالْعِشَاءِ ءِ تی اداه 76 عمّر: الصلاة ص 1 تام الا ا فَحَرّحَ فقال: «ما 
0 َحَدٌ مِنْ أَهْل الأَرْض غَيْدُ عبرم قال وا يُصَلٌ يَوْمَئِذٍ إلا بامدِيتة» وَكَانُوا 
يُصَلُونَ فیا بن أنيَِيب الشّمَقُ ِل تُب الَيْلٍ الأو ول 

I‏ او ەا اتددوف للترحة: وله ١نَامَ‏ النْسَاءٌ وَالصّبْيَانُ» وهل 

نقول: يحتمل أنهم الذين في المسجد إذا كانوا حاضرين» ويحتمل أنهم الذين في 
البيوت» أي: أنهم رقدوا قبل أن يرجع إليهم أولياؤهم» وما دام يحتمل المعنيين وهو 
صالح لها فهو ْمَل على هذا وهذاء أي: رقد النساء والصبيان الحاضرون» والنساء 
والصبيان الذين في البيوت. 

وقوله ET‏ مل إلا بالَدِيئ) هذا كالتبيين لحديث عائشة ووَوَلَبَعَنْهَا 
السابق: «وَذَلِكَ قبل شر اشد" 


فإن قال قائل: كيف يكون ذلك مع أن أهل مكة أيضًا يُصَلُون؟! 


(۱) يُنظر» رقم (ص‌:۳۸۳). 
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قال أخيرني نَافِعٌ» قَالَ ل عبد الا رد عم أن وشيول الله كل شل نها ليل 

ہار س ر رهم 7ه ري ىلوم وس 2 و 2 

فَأخرَمَا حتّی رَقَذْنَا في الَسْجِدِء ثم استيقظتاء ثم رَه اء ٿم استيقظتاء ثم حَرَجَ 

ر ن ر 1 و رر 2ے 2 yt‏ َم 5 d2‏ ع 2 

عَلَيَْا النبيّ يلد ثم قَالَ «لَيْسَ أَحَدٌّ مِنْ أهل الأزض يَنْنَظِرٌ الصّلاةَ غَيْرْكُمْ). 
وار 40 دق ا 2 رر آذ سد ىا عن اھ عه 2 ل 0 
وَكَان ابن عمَرٌ يبالي أقدمَها أ أخرّمًا إِذ ذا کان لا شى أن يَعْلِبَهُ النوم 


لا لعل هرادة قبل أن يقر انتشنارًا كاملا أو أن مراذة: ولا يَصَّليَومَقِدَ ف 
هذا الوقت إلا بالمدينة. 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين هذا الحديث في قولها وَدَلنَدعَتهَا: وكانوا يصلون 
فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأولء وبين حديث أنس يفكت أن النبي 
NEE‏ لانت ل 

قلنا: الجمع من وجهين: 

الوجه الأول: أن حديث عائشة رها محمول على الأغلب. 

الوجه الثاني: أن حديث أنس هَن حمل على أن المراد آخر الوقت» وحديث 
غا ناغل لوقك لحار وها نهو اطا لان خاي عبد" الله ين رون 
العاص رتت «وَوَفْتُ العِشَاءِ إِلَ ضفب القَيْلِ''' يدل على هذاء وأن ما بين الثلث 
إلى النصف -وهو السدس- هو وقت صلاة العشاء المختار» ولو قدّم فلا حرج. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاةء باب وقت العشاء إلى نصف الليل» رقم (01/7)» ومسلم: 


كتاب المساجد. باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم .)١١1/71450(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس» رقم (؟5١5/ .)١١١‏ 


له التعليق على صحيح البخاري 


١‏ - قال ابن بن جريج: قَلْتُ لِعَطَاءِ وَقَالَ: سَمِعْتٌ ابْنَ عباس يَقَولُ: أ 
رول الله ل ياء ئی ركد الاس وَانتبتطوء دوا مقطا 
فام عَم بن الطاب قَقَالَ: الصّلَاةً! قَالَ عَطَاءً: قال ابن عَبّاس: فََرَجَ َي لله 
یا کار ي أَنظرٌ إلَيْه الان يقطر رأة ٥‏ ما وَاضِعًا بتكل رابع َقَالَ: «لَوْلَا أَنْ 
شی عل امي لامر آذ O NA‏ بت عَطَاءً كفا وضع الى 
كل عَلَ رَأَسِهِ يَدَهُ گا آنا اب باس؟ اة لي طا يق أصابوه قبا من 
نيد ثم وَضَعَ أَطْرَافَ أ 00 220 
ال راس حت مت ا مه طرف اللي لوج عل الصدحٍ واس الي 
لا مص ولا بطش إلا كَذَِّكَء وَقَالَ: «لَوْلَا ار : أشن عل متي لمر أَنْ يُصَلُوا 
کد" '. 


[1] في هذا الحديث عدة فوائد أصولية وفقهية» فمن ذلك: 


١‏ - أن بعض أهل العلم يَمَهُماَنَهُ استدل بهذا الحديث على أن النوم لا ينقض 
الوضوء مطلقا؛ لقوله: «رَقَددَ م استيقظتاء نم َكَذْناء ثم استيقظتا» والرٌقاد: النوم» 
وظاهر الحال: أنهم لم يتوضؤواء وكذلك استدل بحديث أنس نة أنهم ينتظرون 
صلاة العشاء حتى فق رؤوسهم. ثم ا ولا يتوضؤون"» ولكن المسألة فيها 
حلاف طويل يبلغ ثهنبة آقوال وأقرب الأقوال عندي: أن کن نام حتى لا س بنفسه 
انتقض وضوؤه. ومن نام وهو ميس بنفسه لو أحدث فإن وضوءه لا ينتقض» > حتى 


لوت برقن أو اضطجء؛ لأنَّ العبرة بالعقل. 


060 ٠( أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة» باب في الوضوء من النوم» رقم‎ )١( 
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إا ار لعشا غ و اغا الار ف تقل 
الصَّلَاةً غَيْركُمْ). 
۳- أن الإنسان إذا كان يخشى أن يغلبه النوم فإن الأفضل أن يُقَدّم صلاة العشاء. 
٤‏ - أنه قد يَعْرِضُ للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل» فالفاضل هنا تأخير 
صلاة العشاء» والمفضول تقديمهاء لكن إذا خشي الإنسان على نفسه النعاس وأن ينام 
ولا يقوم فإنه يُقَدّمهاء وهذه قاعدة مُطّردة عند أهل العلم» وهي قاعدة نافعة» ومن 
الأصول أيضًا. 
ومن ذلك: أفعال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلّمء فإنه كان يأمر ويحث 
على اتباع الجنائز”"» ثم تمر به الجنازة وهو في قومه يُحَدَّهمء ولا يقوم معها"؛ لأنّه 
ل م 0 ا 5 ٠‏ ماع 5 1 35 2006 
يَعرض للمفضول ما جعله افضلء فقد يكون بقاؤه مع قومه يحَدنُهم وينفعهم خيرًا 
من أن يتبع الجنازة. 
ومن ذلك: أن قومًا أتوا إليه صل الله عليه وعلى آله وسلم» فشَعَلُوه عن راتبة 
الظهر» فقضاها بعد العصر ". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب اتباع الجنائز من الإيمان» رقم (۷٤)ء‏ ومسلم: كتاب الجنائزء 
باب فضل الصلاة على الجنازة» رقم (955/ 35 0). 
كتاب الجنائز» باب ما جاء في مستريح ومستراح منه» رقم (9465/ .)1١‏ 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب السهوء باب إذا كُلّم وهو يصلي؛ رقم (۱۲۳۳)» ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب معرفة الركعتين التين كان يصليها النبي َي بعد العصر» رقم /۸۳٤(‏ ۲۹۷). 


1۲۸ التعليق على صحيح البخاري 


-٥‏ آنه لا بأس أن يبه الإمام على تأخيره الصَّلاة؛ لأنّ عمر نة نبّه التي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم على ذلك» ولم يُعَنمه» ولم يقل: أنا أعلم» بل خرج ياف 
وضل ا تخا 


ل ل lL‏ لقوله: 


«ل لا أ“ نَأ شی عل متي لامر أن يُصَزُوهَا هگد 

-١‏ أن الثبي صلّ الله عليه وعلى آله وسلّم بير الأحكام بدون وحي؛ لقوله: 
مرم ولم يقل : و 
وسلّم إذا أصدر الأحكام وأقرّه الله عليها صار كأنه وحي من الله» ولهذا قُلنا: إن اللي 
صل الله عليه وعلى آله وسلم إذا علم بالشيء وأقرَّه صار من سُنتهء فإقرار الله نيه كَل 

ومن هنا نعلم أن قول الله اركوتعال: إن هو إلا وح يوسن € [النجم:]» ليس المراد 
به: ما قاله الرسول عَلََهااصَلاةْوَاَلَكامُ من عند نفسه» وإنا المراد به: القرآن» ك| اختار ذلك 
إمام المفسَّرين ابن جرير مدال '» فيكون معنى قوله: ا وما بطق عن اموق آل إن هو 
الاو يو # [النجم:4-7] أن الرسول عَلَتاصَلَاهُوَاَلتَمْ لا ينطق عن الهوى» ولكنه ينطق 
ب 1 حى إليه عاجوالص والس . 

كذلك ربا يُوحى إليه الحديث النبوي» لكن لسنا نقول: كل ما قال من الأحاديث 
النبوية فهو مُوحى إليه» وذلك مثل حديث الرجل الذي سأله عن الشهادة هل تُكَفْر 


.)۸ /۲۲( تفسير الطبري‎ )١( 
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- 


الذنب؟ قال: ١نَعَمْ)‏ ثم قال: إلا الدَّيْنَ؛ ِن جبْرِيلَ الام قال لي ذَلِكَ)"". 


۸- أن الأصل في الأمر الوجوب» وهي فائدة أصولية» وذلك لقوله: لّوا أ 
شر شق على متي لامر جم ولو لم يكن الأصل في الأمر الوجوب لا كان به مشقةء 
ووجه ذلك: أن ما لا يَُرّم به الإنسان ليس عليه فيه مشقة؛ لأنّهِ إن شاء فعله» وإن شاء 
لم يفعله» وهذا أحد الأدلة الدالة على أن الأصل في الأمر -أي: أمر الله ورسو له َك 
الوجوب» ومن الأدلة أيضًا: قوله تعالى: #مَلْسَحْدَرٍ الذي الف عن آمو أن صي 
e E‏ عدا يم € [النور:1]. 

وللعلاء يَِمَهُآَنَهُ في ذلك مذاهب» منها: أن الأصل في الأمر الاستحباب دون 
الوجوب» قالوا: لأنه إذا أَمِرَ به تعيّنت مشروعيته» والأصل براءة الذمة وعدم التأثيم 
بالترك» وكم من أوامر كثيرة أجمع العلماء على آنا ليست للوجوب!. 

ومنهم مَن فصّل» وقال: إن كان من العبادات فالأصل الوجوب؛ لأنَّ كل ما أمر 
به الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم من العبادات فهو كالتفصيل خُجْمَل قوله 
تعالى: 3 وما حَلَمْتٌ ان والإنى إلا یعون [الذاريات:51]» وما كان من باب الآداب فإنه 
للاستحباب؛ لأنّ غايته أن يُراد من الفاعل فعل ما مُحَمّله ويّزينه» واجتناب ما يُدَنّسه 
نوهد تتعلق بالمرؤءة. 

وهذا كله ما لم يُوجَد قرائن تدل على آنه للوجوب أو أنه للاستحباب» فإن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب من فيل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين» رقم 
(ه7/1848١١).‏ 


1 التعليق على صحيح البخاري 


= وَحِدَّت قرائن تدل على أنه للوجوب كان للوجوب ولا إشكالء أو على اله للاستحباب 
كان للاستحباب ولا إشكال» لكن الخلاف فيا إذا جاء الأمر جردا عن قرينة. 
ومن القرائن: أن يكون المراد به بيان صفة» كا في الصّلاة على التبي يكِ: هل 
تجب في الصّلاة أو لا تجب؟ فإن للعلاء يَمَهُرَئَهُ في ذلك ثلاثة أقوال» والذين قالوا 
بعدم الوجوب قالوا: لأن الرسول ب إن) سّيْلَ عن الكيفية» لا عن أصل الصلاة؛ 
ل ہم قالوا: كيف تُصَلٍ؟ رار اللهم ملعل عم ( إلخ'". 

4- أنه لا حياء فيا أببح للعبد؛ فإن خروج الرسول 4ة ورأسه يقطر علب 
على الظن أَنَّه كان عن جماع» ولا حرج على الإنسان أن يخرج إلى أصحابه وعليه أثر 
الغُسل من الحنابة؛ لأنَّ هذا أمر مباح» والشيء الذي أباحه الله لا حرج فيه. 

كوو م كانس جا الم ريك الراك رسيتي لك را 


0-7 


ارا سرض سير ساد الي با تر مم م أحَدٍ حَدِكُمْ 
رْوَضَعَهَا في 


صَدَقَة). قالوا: أيأي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: اراي E‏ 
حَرَام أَكَانَ عَلَيْهِ فيهًا وزْرٌ؟ فَكَذَّلِكَ إِذَا وَضَعَهًا في َالِ كَانَ لَه اجر ؟ 


نقول: هذا محل نظر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي يلد رقم »)1۳١۷(‏ وفي باب هل 
يصإا لى على غير النبي 385؟» رقم ( 01 وميم : كتاب الصلاة» باب الصلاة ة على النبي ياء 
رقم (519/4017()7/505) عن كعب وأبي حميد عة . 
وأخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي بيا رقم )1۳١۸(‏ عن أبي سعيد 
َعويَدِعَندُ. وأخرجه مسلم في الموضع السابق» رقم )٠١ /4٠0(‏ عن أبي مسعود نة 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم 
.)08/٠٠١5(‏ 
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-١‏ حرص السلف الصالح على معرفة أحوال الرسول عَلبَواصَكموَلسَكمْ حتى 
غير التعبّدية» ووجهه: أن عطاءً راه استثبت ابن عباس وَدَئَه:: كيف وضع التي 
صلی الله عليه وعلى آله وسلَّم يده على رأسه؟ 

فإن قال قائل: ظاهر الحديث أن الرسول عَاصَكَةوالةةِ صل حاسر الرأس؟ 

قلنا: لاء لكن خرج حاسر الرأس» وقد تكون العامة معه» فيلبسها بعد ذلك» 
ولكن قوله تعالى: دوأ رينت [الأعراف:1] يقتضي أنه إذا كان في بلد من عادتهم 
أن يستروا الرؤوس بالطواقي أو الغتر أو العمائم أن يفعل؛ لأنّه ذلك من تمام الزينة. 

فإن قال قائل: فعل ابن عمر يعت في هذا الحديث حيث كان لا باي أقدّم 
صلاة العشاء أو أخرها هل كان في السفر أو في الحضر؟ 

قلنا: الظاهر أله في الحضر والسفر عمومًا. 

فإن قال قائل: لكنه في الحضر مُلرّم بالجماعة! 

قُلنا: لکن ربا يكون معذورًاء أو أله في محل نَاءِ» ويُصَلّ بأصحابه» وهذا الأمر 
المشتبه تُحْمّل على الشيء الواضح. 

ی وو ب 


1Y‏ التعليق على صحيح البخاري 


6 بَابُ وَْتِ العشَاءِ إِلَ ضفب اليل 
ص مجحووروع>ه = 
EF‏ 2 کان الي بك يَسْتَحِبٌ ا 
۲ح حَدتتا عبد الرّحِيم لحار ري قال : دنا َيِه عن مي اليل 
عَنْ أَنّسِ» قَالَ: خر اينيك صَلَاة العِشَاءِ إِلَ نِضْف اللَيْلِ ثم ل قال: 
«قَدْ صل الاس وَنَامُواء ما إنَكُمْ في صا ما انْمَظَرممُوهَا» . 


ر ۶3 م0 ¢ خر 0 E‏ ا ر وم ے ر ہے 2 
وو ر %7 ]١[)5( fof‏ 
انظر إ وبیص خاعه للذ 


]١13‏ هنا قال البخاري رآ ١بَابُ‏ وَفْتِ العِشَاءِ إِلَ نِضْف اللَّيْلِ؛ ثم استدل 
بقوله: أخر الي ية صلاة العشاء إلى نصف الليل» أي: إلى قَرْبه وذلك لأنه ثبت في 
(صحيح مسلم) أنه الالام قال: «وَوَفْتٌ الِسَاء إل ضف اليل "لوقن قا 
أهل البلاغة وأهل اللغة: انتهاء ا ی 
ولهذا جزم البخاري ماله بأن وقت العشاء ال ت الل ودا هو الدى يدل 
عليه ظاهر القرآن وصريح السئة. 


.)0 51 أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة» رقم (571)» ومسلم: 
كتاب المساجد. باب وقت العشاء وتأخيرهاء رقم (5077/71450). 

(۳) تقدم تخريجه (ص:175). 
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أا ظاهر القرآن فقوله تعالى: « أَهِوِ آلصَّلَدةَ دلوك لين إل عَمَقٍ اَل 4 
[الإسراء:۷۸]» فهذه أربعة أوقات مُتصل بعضها ببعض» فقوله: دلوك آَلشَّمْين * أي: 
عند دلوك الشمسء أو نجعل اللام للتعليل» فيكون فيه بيان أن الوقت سبب للصلاة» 
وقد قال العلاء رَجَهمأد: إن الوقت سبب وشرط. 

وقوله تعالى: لالدُلُوْكٍ آلَّميس 4 أي: زوالها لک عَمَتٍِ الل 4 أي: منتهى ظلمته 
ويكون ذلك في نصفه؛ لأن أبعد ما تكون الشمس عن سطح الأرض في منتتصف 
الليل» فالمراد -إذن- من نصف النهار إلى نصف الليل» وفيه أربعة أوقات متوالية» 
إذا خرج وقت الظهر دخل وقت العصرء وإذا خرج وقت العصر دخل وقت المغرب» 
وإذا خرج وقت المغرب دخل وقت العشاء» وينتهي بنصف الليل» ثم قال تعالى: 


ر کو ع 4۸ے 


«وفَرَءَانَ ألْفَجَرٍ *. ففصّل الفجر عا سبق. 

أمّا السنة فهي صريحة في ذلك» ففي حديث عبد الله بن عَمْرو بن العاص نة 
في (صحيح مسلم) قال: «وَوَفَتٌ العِسَاءِ إل ضف اللَيْل)!". 

فإن قال قائل: كيف نجمع بين قول التبي ية هذاء وبين ما ورد في حديث 
جبريل نالع وتعليمه التي صل الله عليه وعلى آله وسلّم الأوقات"؟ 

قلنا: هذا في ابتداء الوقت الاختياري» أي: أن الأفضل إلى ثلث الليل» فإذا جاءنا 
مايدل على أنه يمتد إلى نصف الليل أخذنا به؛ لأنّه زيادة. 
(۱) تقدم تخريجه (ص:170). 


(۲( أخرجه او داود: كتاب الصلاة. باب ٤‏ المواقيت» رقم )4(« والترمذي: كتاب الصلاة» باب 
ما جاء في مواقيت الصلاة» رقم (۹٤۱)ء‏ وأحمد (۱/ ۳۳۳). 


1٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


والعجب أن جمهور العلماء مُه يرون أنه يمد وقت العشاء إلى طلوع الفجرء 
واااو و ليس في التوْم ريط إن 
المَفْرِيطُ عَلَ مَنْ لَمْ يُصَلَّ الصَّلاةَ حَنَّى يجي وَفْتُ الصَّلَاة الأخرى»!", ولكن هذا ليس 
فيه دليل» ووجهه: أن العلماء مُجمِعُون على أن الفجر لا يتصل وقتها بصلاة الظهر. 


فإذا قالوا: إن هذا خرج بالإجماع ! 


قلنا: وأين الدليل من السَّنَّهَ على أن وقت العشاء لا ينتهي إلا بطلوع الفجر؟! 
فليس هناك دليل. 

وينبني على ذلك لو أن امرأة طهرت من الحيض بعد منتصف الليل» فهل يلزمها 
أن تقضي صلاة العشاء؟ 

نقول: على قول الجمهور يلزمهاء وعلى القول الراجح لا يلزمهاء ونحن نستطعم 
أيّ واحد يأتي لنا بدليل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجرء والقول ما قاله الله 
ورسوله یا #إن لحم إلا ر 4 [الأنعام:07]» لكننا ما رأينا. 

فإن قال قائل: يلزمكم أن تقولوا بأن وقت العصر إلى اصفرار الشمسء كما 
في حديث عبد الله بن عَمْرِو بن العاص رَعَِتَع: «وَوَفْتٌ العَضر مَا لم تضفر 
الشَّمْسٌ)"", أو إلى أن يصير ظل كل شيء مثيه كما في حديث جبريل عََنوالتَ5ه'"؟ 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص: :1 07). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب أوقات الصلوات الخمس» رقم (511/ .)١۷۲‏ 
(۳) تقدم تخريجه (ص:17377). 
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قلنا: نعم يلزمنا أن نقول بهذاء ولكن إذا جاءت السّنّهَ بامتداد وقت العصر 
إلى الغروب انفككنا من هذا الإلزام» والشّنَّة هي قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله 
وك «مَنْ أذْرَكَ مِنَ العضر سَجْدَ سَجْدَةٌ قل أن ترت الشمس فقذ أذر كما والسجدة 
إنها هي الركعة”"'» فهنا بيّنت السّنّةَ أن مَن أدرك ركعةٌ من العصر قبل غروب الشمس 
فالغب قعل هذا تخد زت اله ال فوؤبية الي وكرت طا بن 
غروب الشمس واصفرارها وقت ضرورة؛ أي: لا يجوز أن وخر الصّلاة إليه» لكن 
لو أتَرها إليه قُلنا: صل وصلاتك في وقتهاء بخلاف من تر الصَّلاة حتى خرج 
وقتهاء فإننا لا نقول له: صل إذا كان لغير عذر؛ لأنّنا لو أمرناه أن يُصَلّ لأمرناه عبًا؛ 
الل SS PVE‏ 


جور ر 


ا «مَنْ عمل عَمَلّا ليس عَلَيه مر تا فَهِوَ ر" 


21111111 ايان ا عل 
خروج ذلك من قوله يَكِِ: ١مَنْ‏ عَِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْهِ آمْوْنا فهو رَذَاِ إذ إن جوابه 
سهل» وهو أن نقول: مَّن صل الصّلاة بعد خروج وقتها بلا عذر فهل فعل ما عليه 
أمر الله ورسوله ل؟ الجواب: لاء فهو إذن مردودء فإذا قلنا: افعل فقد أمرناه بها هو 


عبث لا فائدة منه. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة رقم 
.)١156 /5٠١9(‏ 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة» رقم »)١87/117/14(‏ وأخرجه البخاري 
بمعناه في كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على حكم جور فالصلح مردود» رقم (75791). 


1 التعليق على صحيح البخاري 


فإن قال قائل: أليس التي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم قال: «مَنْ ِي صلا 
1 و تام عَنْهَا فَكَمَارَعجا اا ِذَا ذَكرهَا!"؟ 
قلنا بى. قال ذلك. 


ره 


فإذا قال: ادا كان المعدوورو مر بالققناء قفر ا لاور من نات اول أن ا 

قلا من قال هذا؟! بل المعذور يُوْمَر بالقضاء؛ لآن تأخيرة إناها عن :وقتها لعليره 
ما مَّن ليس له عذر فتأخيره إِيّاها عن وقتها لغير عذر» فليس عليه أمر الله ورسوله 
يك ولا يمكن أن نقيس غير المعذور على المعذور» وهذا أمر واضح. 

وهكذا يقال في كل عبادة مُوَقتة إذا أخرجها الإنسان عن وقتها عمدًا فإنه لا ينفعه 
القضاءء ومن ذلك: الصوم. فلو أن الإنسان ترك صوم يوم من رمضان عمدًا فإنه 
لا يَوّمَر بالقضاءء ولا ينفعه. 

والخلاصة: أن القول الراجح أن وقت العشاء ينتهي بنصف الليل» فلو أن 
المرأة الحائض طهرت قبل منتصف الليل بربع ساعة فإنه تلزمها العشاء؛ لامها حينئذ 
تدرك ركعةء ولكن هل تلزمها المغرب؟ في هذا خلاف» والقول الراجح: أنه لا تلزمها 
المغرب. 

وكذلك لو طهرت قبل غروب الشمس فإن القول الراجح أنه لا يلزمها إلا 
صلاة العصر؛ لأمور: 


.)0 تقدم تخريجه (ص:17‎ )١( 
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الأمر الأول: أن الأولى لم تُطالّب بها؛ حيث أتت عليها وفيها المانع . 

الأمر الثاني: قول الرسول عَلِنهِصَكةالتَك: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العَطْرِ -وفي 
وا ا ار ب الشمس فقد أَدْرَكٌ المَطد »ا »ولم يقل: وعليه قضاء 
الظهرء بل سكت. 

الأمر الثالث: أنها لو حاضت بعد زوال الشمس بنصف ساعة لزمتها الظهرء 
زلم تار مها العصر فان ورق 15 وف رة مها ال ها مع عع الحضير 
عند الضرورة» ولا يقولون: تلزمها العصر في إذا حاضت في وقت الظهر؛ لأا تَجْمَع 
E‏ 

على أن بعض العلماء يرى فيها إذا حاضت المرأة في أثناء الوقت يرى أنه لا قضاء 
عليهاء إلا إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار الصّلاة» فإن عليها القضاءء وعللوا ذلك بأنها 
ل ا ل 0 
عن فعل الصَّلاةء فإذا ضاق عن فعلها صار مَضيقا قَاء فا دامت في سعة فإننا لا تُلَزِمُها 
أن تقض اك وتز هذا فام فل نة اشا كان لتنا ع 
بعد دخول الوقت» ولم يُنْقَلٍ أنها تقضي» لكن إذا تضايق الوقت قلنا: هي الآن غير 
معذورة» وغير مُوَسَّع لهاء فعليها القضاء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت الفجر» رقم (51/4)؛ ومسلم: كتاب المساجدء 

باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة» رقم (177”/704). 


ورواية اأسجدة» أخرجها مسلم: كتاب المساجد, باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك 
الصلاةء رقم .)١14/559(‏ 
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فإن قال قائل: هل المعتبر في إدراك المرأة ركعة من العصر قبل غروب الشمس 
هو مقدار ما تُصَلِ ركعة فقط, أو مقدار ما تغتسل وتُصَلٍ ركعة؟ 
قُلنا: الظاهر مقدار ركعة؛ لعموم قوله عَلهصَكهوَالتَكم: ١مَنْ‏ أَذْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ 
الصَّلَاةٍ فَقَدْ أَوْرَكَ الصَّلَاة»» وهو أحوط أيضًا. 
2ه 
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5 يَابُ فَضْل صَلَاةٍ المَحْر 
7ے حوويح) = 


» د م قال؛ حكن > 00 حيى » کی عن إسْمَاعِيل : اا فيس‎ oV 


2 0 6 م 6 00 : 0 ارو 
ريد بن عبد :کا عة اليس يكذ تر ل لمر يله لبذي قال أا نكم 

A AN 1‏ ب كه يه ين > 0 
سرون ره کم كما ترون دا لا امون أو لا امون ني ؤي فين 


لا لبوا عل صَلَاةٍ ل طُلُوع الشَّمْسٍ وَقَبْلَ ُرُويهَا افعو ثُمَقَالَ: وسح 
بحَمَدٍ A e E‏ 


لاه - حدتتا هدبة بن حَالِدء قَالَ حل تمَامٌ: حَدَنَنِي أبو رةه عن 
ي بكر بن ابي مُوسَىء عَنْ أبيه أن رَسُولٌ الله کا قَالَ: ١مَنْ‏ صل البَْديْن َل 


]1١[‏ سبق التعليق على هذا الحديث» وعلى ما يحمله من مسائل العقيدة» وبيان أن 
رؤية الله عَبَهجَلَ ثابتة بالقرآن والسنة وإجماع الصحابة يتش وسبق أيضًا أن أفضل 
هاتين الصلاتين: العصر. 

["]قوله 5اد: «١مَنْ‏ صَل الرَددَيْنَ) هما الفجر والعصر؛ لأن الفجر أبرد ما يكون 
لالض ارد ها ايكون ار 
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ع انه لاهن 2 ماه ع يت ال الهس و رک کو کے و ار ر 
حَدَئُنا إِسْحَاقء عن حبان: حدثنا همام: حدثنا أبو جمرّة» عن أبي بكر بن 

عبد الله ع عَنْ أبيه عن التي يكل مِثْله. 


وظاهر الحديث: من صلاهما في جماعة أو في غير جماعة» لكن النصوص تدل على 
أنه لايد أن ن يُصَلَيّهما جماعةً من خوطب بذلك» فإن لم يفعل فقد انتقصهم. 
ووو - 
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و ب ص و 
موي ها سم ر یو 3 م 5 


رَيْدَ بْنَّ ثابتِ حدئه: 5 كرو كم ال ل م وا موا 


كَمْ بَبنّهُهَا؟ قَالَ: قَذْرٌ سين أو سين يَعْنِي آية. (ح) 

اوت اا کا صَباح: : سَمِعَ رَوْحَا: حَدَثنَا سَعِيدٌء عن فاد عَنْ 
لعن ل كالكة أذ قن زللة كله ررس نقيت e‏ 
ام بی الله يك إل الاق قصل قلا لأنّسٍ: کم کان بين فرَاغِهًا مِنْ سور هما 


4 1 ى و مله 
وَدُحْولِهً في الصَّلَاة ال يا 

[١1]هذا‏ الحديث فيه من الفوائد: 

١‏ - أن الأفضل تأخير السحور؛ لأنّه ليس بين فراغ النبي ية من سحوره وبين 
دخوله في الصّلاة إلا قدر مسين آية» وخمسون آية تكون عشر دقائق أو أقل» والمعتر فى 
مقدار الآية: المتوسط؛ لأنّه إذا أطلق مثل هذه الأمور فإنه لا حمل على الأقصر ولا على 
الأطول. بل على الوسط. 

فإن قال قائل: هل المراد بتأخير السحور أن يكون بعد متتصف الليل؛ لأنّ بعض 
الناس يخر العَشَاء حتى يبقى على الفجر ساعتان أو نحو ذلك» ثم يتعشّى» ويكون 
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5 م و for 7 0 o > fo E‏ 
0ه - حدتتا إسَْاعِيلٌ بن اي اويس عَنْ أيه عَنْ سُلَّانَ عَنْ ابي حازم 
1 1 : 1 وك ا و 
آنه سَمِعَ سَهْلَ بن سَعْدِ يَقَولُ: گنت أتَسَكَّرُ في أَهْلٍ ٿه يَكُونْ سرع بي أن اذك 


صلا الجر مَعَ رَس سول الله علا" . 


قُلنا: لاء هؤلاء لم يُصيبوا السَنَة في ذلك؛ لأنَّ المراد بتأخير السحور: أن يكون 
انتهازّه منه عند طلوع الفجر. 

- أن الي يك كان يُبادر بصلاة الفجرء وظاهر هذا الحديث: أن الي صل الله 
عليه وعلى آله وسلّم لم يكن صل الراتبة؛ لاله قال: «تَسَكَرَاء َج قَرَعَا كام إلى الصَّلَاقاء 
وتيت راركو تا دروي رج لدبو اراق ران 
التبي يي كان يواظب على ب سنة الفجر حتى في السفر'". 

۳- جواز تسحر الإنسان مع غيره» سواء كان من أهل البيت» أو من خدم 
البيت» أو من الأجانب» ولاسيّ) إذا كان يريد أن ينتفع بذلك في أمر شرعي. 

OB RE اا‎ O 
ن ارو ف الو ا ان رل ا‎ 
 .رجفلا آله وسلّم كان يبادر بصلاة‎ 

فإن قال قائل: تقديم صلاة الفجر هنا هل المقصود به في رمضان خاصّة؟ 

فلا لا بل ي.زمضان وق غيره کا سياق .إن شاء الله فى حديك غائشة 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب تعاهد ركعتي الفجر» رقم »)۱١١۹(‏ ومسلم: كتاب صلاة 
المسافرين» باب استحباب ركعتي سنة الفجر» رقم /۷۲٤(‏ 45). 
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- حدتتا یی بن بُكَيرء قا قَالَ: ا أخبرن اللي ن يل عن بن هاي 
ل: حرق عروة بن الريئن أن عائشة تق قالت: کر ناء الو مات يَسْهَدْنَ 
رَسول لله الله لا صلاة الجر مُتَلَفْعَاتٍ بِمْرُوطِهنَ» ؟ م يقلن إل يوحن جين 
يَقَضِينَ الصااةَء لا يَعْرِفهُنَ أَحَدٌ مِنَ الع" 


فإن قال قائل: ما تقولون في إقامة بعض الأئمة لصلاة الفجر بعد الأذان مباشرة؟ 

قلنا: إذا كان هناك وقت بحيث يتوضّأ الإنسان ويْصَلٌّ الراتبة فلا حرج» لكن 
ينبغي للإنسان أن يراعي أحوال الناس» وما دام الوقت مُوَسَّعًا إلى طلوع الشمس 
فلا ينبغي أن يفعل ما يشق على الناس» لاسا وأن طلوع الفجر بالنسبة للوقت الحاضر 
يك فيه» فإن التقويم الموجود مُتَقَدّ مس دقائق بلاشّك في صلاة الفجر""» وما فوق 
ا لخمس محل نظر؛ لأنّه حدّثنا الثقات أنهم خرجوا إلى البر إلى مكان ليس فيه أنوار» 
ووجدوا أن بين التوقيت وطلوع الفجر عشرين دقيقة وهذا شيء كثير. 

[1] ني هذا الحديث من الفوائد: 


-١‏ أن الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم كان يُبادر بصلاة الفجر؛ لأن 
النساء ينطلقن من الصّلاة لا يعرفهنَ أحد من الغلس» مع أنه كان يقرأ بين الستّين إلى 
مئة آية» وكانت قراءته صل الله عليه وعلى آله وسلّم مدا وترتيلا'"» وهذا يدل على أنه 
كان يبادر. 

e‏ ان م الجهة المختصة المسؤولة عن تقويم 


أم القرى بالنظر مرة أخرى في تحديد وقت دخول الفجر. 
يي البخاري: كتاب فضائل القرآن, باب مد القراءة» رقم .)٠١٤٥(‏ 


14٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


وأا تحرف" «أَسَفِروا بالمَجر ٠»‏ فقال العلاء خا معتاه لا تصلوا حتى 
وا أو هعتاةة أا الا ي وا 

فإن قال قائل: : كيف نجمع بين حديث عائشة يها هذاء وحديث: وكان 
ينصرف من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه"؟ 

قلنا: الجمع بينهم أله قال: «حِينَ يعرف أَحَدنَا جَليسة» أي: الذي إلى جنبه» 
ما هؤلاء النساء فهنّ خلف الرجال» ولا يعرفهن أحد؛ لاهن بعيدات عن الرجال. 

؟ - جواز حضور النساء لصلاة الفجر» وكذلك لصلاة العشاء وبقية الصلوات» 
لوطا ردي (امس اف ارال زرو اد رراكر E‏ 
الزمان» فإن الواجب درء المفاسد» وقد قال العلماء رَحِمَهُانَهُ: إن درء المفاسد Î‏ 
لح لحر لصا ري 
في الحديث: (وبيو تين خر له" . 

*- أن «من» تأتي للتعليل؛ لقولها تََََتَعَنهَا: «مِنَ العَلَسِ»» قال العلماء: والغلس 
اختلاط ظلمة الليل بضوء النهار. 


(1) أخرجه الترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في الإسفار بالفجر» رقم »)٠١ ٤(‏ والنسائى: كتاب 
المواقيت. باب الإسفار» رقم (059)» وأحمد .)٠٤١١ /٤(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصرء رقم (۷٤٥)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد. 
باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء رقم /7141/ 717"0). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب ما جاء في خروج النساء إلى المسجد. رقم (071): وأحمد 
(؟/75). 
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٠. 0‏ ك 2 2ه 0-0 
وني هذا الحديث إشكال من الناحية النحويّة» وهو قولها: «كنَّ نِسَاءٌ المؤْمِنَاتِ). 
ووجه الإشكال: وجود الضمير والاسم الظاهر» وهذا على لغة «أكلون الراغيث»» 
والجواب عن هذا: أنه حتمل أن يكون الاسم الظاهر بدلا من الضمير» وحينئلٍ 
لا إشکال. 
م6 س عو 2 ع ص 
وقوله: ١نِسَاءٌ‏ المؤْمِنَاتِ) إذا قال قائل: كيف يُقال: «ِسَاء المؤْمِئَاتِ) مع أبن هن 
المؤمنات؟ ! 
فيّقال: هذا من باب إضافة الموصوف إلى صفته» كأنه قال: النساء المؤمنات. 


5-5 
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6ت بات قر 1ك ون ال رک 
ص وو وو ص 


فافع 1ن عد الله شلك عَنْ مالك عَنْ ري بن ألم عَنْ 


٤ 
و ماه‎ 


علو کر ناکر سیب اني ةمأ نار 
سول الله اة قال : عن أنرا ين مشي رق جز و 
tT ۱‏ ك رَكعَة مِنَ العَضْرٍ تل نقتا و مذ أَذْرَكَ الع ل 


]١[‏ سبق التعليق على هذا الحديث» وبيان أن العصر يمتد وقته إلى غروب 
الشمس» وأن الأحاديث الدالة على أنه يتتهى إذا اصفرّت الشمس أو إذا صار ظل 
کل تق عله إنا هو الو فت الا تار وآما وفك الضرورة قحس إلى أن تغرات 
ال 

وفي هذا الحديث: تة تقرير للقاعدة التي دل عليها عُموم قول التبي صل الله عليه 


َەر 


AT‏ يمل «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ الصَّلَاة قَمَد أَدْرَكَ الصَّكَدة)", وبنى شيخ الإسلام 
أله بيع الإدراكات على هذا الحديث' "'» وأنه لا إدراك إلا بإدراك ركعة» فلا تدر دَك 


)١(‏ أما اصفرار الشمس فأخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب أوقات الصلوات الخمس» ر 
.)١ 72/51١‏ 
وأما إلى مصير ظل كل شيء مثليه فأخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب في المواقيت» رقم (۳۹۳)» 
والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء في مواقيت الصلاة» رقم »)۱٤۹(‏ وأحمد (۱/ ۳۳۴۳). 
(۲) أخرجه البخاري : كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الصلاة ركعةء رقم ( , ومسلم: 
كتاب المساجد. باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاةء رقم (۷ )2 
(۳) مجموع الفتاوى (TI /° ٠(‏ 
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ت الجاغة ول الححة إلا ر كةو ذلك الوقت دنر لا وخروعا لا درك الا برک 
وضابط إدراك الركعة: أن تصل إلى حد الركوع قبل أن يفارقه الإمام. 
فان قال قائل: هل قوله بء هنا: ١مَنْ‏ أذ رك منَ الصّبْح رَكْعَةً قَبْلَ أن تَطلع 
السَّمْسٌ ققد أَدْرَكَ الصَّبْحَ) مخصوص بال معذور؟ 
قلنا: لاء بل هو عام» لكن يحرم عليه أن يتعمّد تأخير جزء من الصّلاة ولو كان 
السلام. 


و = 
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4- بَاب مَنْ أَدْرَكَ مِنَ الصلاة رَكْعَةَ 
- وو -_- - 


من قال: من جاء والإمام راكع» ولم يقرأ الفاتحة» فإنه لا يعتد بتلك الركعة؟ 

قلنا: لاء لأن مسألة: بماذا تدرك الركعة مع الإمام؟ مسألةٌ أخرى» لكن المعنى: 
لو أن الإنسان كر للإحرام قبل غروب الشمسء وقرأ الفاتحة وركع وسجدء ثم قام 
لا ينه رونك اام ا قل هنا ادر ال ل رك قبل أن 
تغرب الشمس. 
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باب لابند الج على رق الم 
= وعووعه = 

زاب دت عنص إن عمو قال: دنا شام عَنْ قتَاَهه عَنْ أبي 
العَاليَةء عَنِ ابْنِ عباس قال" سهد عِدْدِي رِجَالُ مَرْضِيُونَ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي 


عم : أن ال كل تجى عن الصّااة بَعْدَ الضّبْح حَتَّى شرق الشَمْس» وَبَعْدَ العَضْرٍ 


5 العالية عن ابن عَبّاس» قال : حدٿنِي تاس بَذًا. 

۳ - حجلثنا a‏ قال ڪا یی سعید» عن هشام قال : خرن 
٤‏ ا 0 ا ا س ° و رور 2 
E‏ ال ر شولا 4: ا روا بصَلَاتَكُمْ طلو 
الشمْس وَلَا غَرُوببَا». 

ت م 24 و 

وَقَالَ: حَدَتَيِى ابن عمّرَّء قَالَ: قال رَسول الله طَلهِ: ذا طلَّعَ حَاجِبٌ 


ت 2 و 


الشّمْس قَأَخَرُوا الصَّلَاةَ حَتى تَرْتَفَِ» وَِذا عَابَ حَاجِبٌ الشّمْس قَأَخرُوا الصَلَاة 
حتی تَغِيبَ). 


سير (Flor‏ 
هُ عَبْدَه''. 


]1١[‏ قول البخاري رَجِمَدَْنَهُ: «يَابُ الصلاة يَعْدَ َعْدَ المَجْرِ حَتَى تَرْتَفْعَ الشّمْسٌ) 
أي : : ما حكمها؟ وحكمها أن الي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم هى عن الصّلاة بعد 
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sl) <2>‏ ا مس لاہ مه م 0 

الصبح حتى تَشْرّق الشمس» أي: حتى تتبن وتظهر» وفي لفظ: حتى تشرق» أي: ينتشر 

وقوله: «تبَى عَنِ الصَّلَاةَ) ظاهر ذلك العموم» وأنه لا تجوز أن تَصَل الصّلاة 
بعد الصبح حتى تشرق الشمس. 

وقوله: ١بَعْدَ‏ الصّبّح» المراد: بعد صلاة الصبح -ك| سيأتي إن شاء الله في هذا 
الباب-» وليس المراد: بعد طلوع الصبح» وإن كان ظاهره أنه بعد طلوعه. 

واعلم أن أوقات النَّهِي خمسة بالبسط وثلاثة بالاختصارء فهي بالاختصار: 

الوقت الأول: من بعد صلاة الصبح إلى أن ترتفع الشمس قِيدَ رمح» وارتفاعها 
قيد رمح يكون بعد نحو ربع ساعة. 

الوقت الثاني: عند الاستواء» أي: إذا استوت فوق الرؤوس» والاستواء بمعنى 
العلوء يعنى: إذا عَلَت على الرأس» وذلك عند قيامها حتى تزولء ويقدّر بنحو عشر 
دقائق إلى حمس دقائق قبل الزوال. 

الوقت الثالث: من صلاة العصر حتى تغرب. 

وما باليسط: 

فالوقت الأول: من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس. 

والثاني: من طلوعها إلى أن ترتفع قيد رمح. 


والثالث: عند قيامها حتى تزول. 
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والرابع: من صلاة العصر حتى تضيّف للغروب» فقيل: إلى أن يبدأ قرصها 
بالغروب» وقيل: إلى أن يكون بينها بين الغروب مقدار رمح؛ قياسًا على أول النهارء 
وهذا ظاهر حديث عقبة بن عامر رَيزيُمَنهُ: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صل الله 
عليه وعلى آله وسلَّم أن نص فيه وأن نقبر فيهنٌ موتاناء قال: وحين تضيّف الشمس 
للغروب حتى تغرب"". 

والوقت الخامس: من ذاك إل أن ترب 

ريس من ذلك عذة امور 

الأمر الأول: إذا حضر مسجد جماعة بعد أن صل الصبح» فإنه يُصَلّ معهم؛ 
لأنَّ الي صل الله عليه وعلى آله وسلّم صل ذات يوم صلاة الصبح في مسجد اليف 
في منى» فلا انصرف إذا بر جُلین لم يُصَلَّياء فقال: «مَا مبَعَكُه) أَنْ تُصَلَيا مَعنَا؟) قالا: 
يا رسول الله! صلَّينا في رحالناء قال: «َكاتَفْعكاه إا صلا في ِحَالِكُهاء م ايا مسجد 


م 
6 ص 
.- 


حَمَاعَةَ فَصَلَيًا مَعَهَ مَعَهَْ فاا کا تَافِلَة»7". 
الأمر الثاني: سنَّة الفجر بعد صلاة الفجرء فإنه يُرِوَى عن الي وَل من حديث 


/۸۳١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم‎ )١( 
(۳ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة» رقم »)٥۷١(‏ 
والترمذي: كتاب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة» رقم ))5١19(‏ 
والنسائي: كتاب الإمامة» باب إعادة الفجر جماعة لمن صلى وحده» رقم (604)» وأحمد 
.)١5١ /5(‏ 
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» »د هد »ا 6 »ا 6 6 #6 6 66م مم مهفيو ل لل اللو لل م لوم لوو وم ووو لوو 6و 5699696966666 


م 


قيس بن فهد ورَانَدُعَنَهُ رآه يُصَلْ بعد صلاة الفجر» فاستفهمه. فقال: هما الركعتان 
اورسفي 

الأمر الثالث: ركعتا الطواف؛ لعموم حديث: ا أحَدا 
طَافَ ببَذَا البيَتِ وَصلى أي يه سَاعَةٍ شَاءَ من ليل أو تجار » 

الأمر الرابع: الصّلاة الفاتتة؛ لقول التي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ١مَنْ‏ نَيِيَ 
صَلَاةً أو َا عَنْهَا كارتا أن يُصَلَيَا إا رها“ فلو ذكرت بعد صلاة الفجر أنك 
صلَّيت البارحة صلاة العشاء بلا وضوء فإنك تُصَلَيها قضاءً بعد صلاة الصبح؛ لعموم 
الحديث. 


الأمر الخامس: سنة الظهر إذا حمِعَت إليها العصرء فإن الركعتين اللتين بعد الظهر 
يُصَلَّيهما بعد العصر المجموعة. 

الأمر السادس: إذا دخل يوم ا جمعة والإمام يخطب > وصادف ذلك وقت التهي 
وذلك عند قيام الشمس.ء فإنه يُصَلِ الركعتين. 


)١‏ أخرجه أبو داود: كتاب التطوع» باب من فاتته متى يقضيها؟. رقم (۱۲۹۷)» والترمذي :کات 
الصلاة. باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجرء رقم (577)» وابن ماجه: كتاب إقامة 
الصلاة» باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان» رقم ,.)١١515(‏ وأحمد .)٤ ٤١ /٥(‏ 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك» باب الطواف بعد العصرء رقم .)۱۸۹٤(‏ والترمذي: كتاب 
الحج. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر..» رقم (/85)) والنسائي: كتاب المواقيت» باب إباحة 
الصلاة في الساعات كلها بمكةء رقم (2)287» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في 
الرخصة في الصلاة بمكة... رقم »)١7895(‏ وأحمد (5/ .)۸٤‏ 

(۳) تقدم تخريجه (ص:57 0). 
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هذه ستة أشياء مستثناة على المشهور من المذهب""» والصواب: أن جميع ما له 
سبب مُستثنى» وأنه جائز» ودليل ذلك ما یلي: 

الدليل الأول: أن الرسول صلَّ الله عليه وعلى آله وسلّم قال في حديث ابن عمر 
عإئة:: «لا كرو بِصَلَاتَكُمْ طُلُوعَ السَّمْسٍ وَل روَا فدل هذا على أن التهي إن 
يكون على مَّن صبر وانتظر حتى إذا كان عند شروق الشمس أو غروبها قام» فصَلٌ؛ 
لأنّهِ في هذه ا حال يُشْبه حال الكفار الذين يسجدون لها إذا طلعت وإذا غربت» والستة 

الدليل الثاني: هذه الصور الست التي استثناها بعض أهل العلم يَحَهُمكنَك فإذا 
تأمّلنا سبب استثنائها وجدنا أنها من أجل كونها ذات سبب» وعلى هذا فيّقاس عليها كل 
صلاة ذات سبب» كتحية المسجد» وصلاة الاستخارة لأمر يفوت» أمّا إذا كان لا يفوت 
فليتتظر حتى يزول وقت التهي. 

وهذا القول قول وسّط بين أقوال متعدّدة» وهو أن ما له سبب فلا نمي عنه» 
وما لا سببَ له فهو منهي عنه. 

وللسبب صور. منها: 

الصورة الأولى: أن يدخل رجل فاتته صلاة الجاعة» ثم تقوم معه لتَصلي؛ لاله 
لولا دخول هذا الرجل الذي فاتته الصّلاة ما قمت تُصَلٍ. 

الصورة الثانية: أن يُصَلِ الإنسان ركعتين بعد الوضوء. 


(1) منتهى الإرادات مع حاشية النجدي /١(‏ ۱). 
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الصورة الثالثة: لو دخل الإنسان على زوجته بعد صلاة الفجر أول دّخلة» وقلنا 
باستحباب ركعتين. 

الصورة الرابعة: دخول المسجد. 

وهنا بحث: حديث النبى كَلَِ: «إذَا دحل أَحَدكُمُ امْسْحِدٌ قلا لش حى يُصَلّ 
رَكْعَيَئْنِ)!''. وحديث النبي كَلِ: ١لا‏ صلا بَعْدَ صَلَاةٍ المحم حَنَّى تَطْلْعَ | E‏ 
هذان نصان متعارضان» بينهما عموم وخصوص من وجه» فإذا نظرنا إلى قوله كَلِِ: 
ذا حل أَحَدُكُمْ جد لا جس حَتَّى بص رَكْعتَن؛ وجدناأنَِّ عام في الوقت» 
خاص في الصّلاة» وإذا نظرنا إلى قوله يَك: «لا صَلَاة بَعْدَ صَلَاةٍ المَجْرِ حى تَطْلْع 
الشَمْس» وجدناه عامًا في الصلوات» خاضًا في الوقت» فكل واحد منهما أعم من الآخر 
من وجه وأخصء فكيف تلب عموم قوله بي (إذَا دحل أحَذكم المشجد فلا خلس 
َب بُصل رَكْعَتَينا على عُموم قوله يَل: ا صلا بَعْدَ صَلَاةٍ القَحر حَنّى تَطْلعَ 
الشمْش»؟ 

الجواب: ذكر شيخ الإسلام رَه قاعدة معروفة عند أهل العلم» وهي أننا 
ع_-2 .- دنا ابل i 0 ٠‏ 7 وو o‏ عد O Lg‏ رت 2 ب 
نمدم عموم قوله ية «إذا حل أَحَدَكُمْ المشجدٌ قلا يِخْلِسُ حَتَى يُصَلّ رَكْعَتَْنِ؛ 
لألّه عفوظ, دون التهي عن الصّلاة في أوقات التهي؛ لأنه غير محفوظ”" '» وليس معنى 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى. رقم (۱۱۹۲)» ومسلم: كتاب 
صلاة المسافرين» باب استحباب تحية المسجد, رقم .)۷١ /1١5(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة؛ باب لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس» رقم (0857): 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم (۸۲۷/ ۲۸۸). 

(۳) مجموع الفتاوى (۲۳/ ۱۹۲). 
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المحفوظ ضد الشاذء ولكن المحفوظ هنا هو العام الذي لم تحصّصء وسُمّي «محفوظًا» 
لأنّ عمومه قد حُفِظ» فلم يس منه شيء» وعموم اللّهي عن الصّلاة في هذه الأوقات 
حص بعدة مسائل مُتّمق عليهاء فبذلك يكون عُموم حديث النّهي ضَعْف بهذا 
التخصيص؛ لاله كلما كثرت مُخَصّصات العام ضَعْف عمومه؛ لان استثناء شيء منه يدل 
على أن الشارع لم يرد العموم» حتى قال بعض العلاء يَمهُمَُ: إن العام إذا خصّص 
لم يبق حجَّةَ على أفراده كلها؛ لاحتمال أن يكون الفرد المسكوت عنه غير داخل في 
العموم» كا أن الفرد المنصوص على تخصيصه غير داخل في العموم» لكن الصواب أن 
العام يبقى على عمومه مع التخصيص» إلا فيي| خصّص به فقط. 

وعلى كل حال: إذا وجدنا عمومين أحدهما أكثر تخصيصًا من الآخر صار العموم 
الأقل مُقَدّمّا على الثاني» وهذه قاعدة تفيد طالب العلم عند التعارض. 

فإن قال قائل: اللفظ العام إذا خصّص منه أكثر من النصف فهل يكون عامًا؟ 

قُلنا: الغالب في كلام الله ورسوله إذا كان المراد أقل من النصف فإنه لا يأتي 
بصيغة العموم» إلا إذا دلت قرينة قوية» مثل: قول الله تعالى: اَي مال لهم الاش 
إن التاس قد جمعوا لَك * [آل عمران:۱۷۳]» وهذا عند العلماء ليس من باب العام الذي 
خصّصء لكنه من باب العام الذي أريد به ا لخصوص, ولهذا قالوا: إن العام الذي 
أريد به ا لخصوص لم يرد تناوله لحميع أفراده من أول الأمرء هذا فرق. 

الفرق الثاني: أنه لا يصح الاستثناء منه إذا أريد به واحدء وكون الإنسان يقول: 
إن الْخَّصِّص أكثر أفراده إدراكه صعب. 
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ما“ تقولون في حديث النبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: 1 
مَعْشرَ الأنبياء ا أن صح أياتتا عى سَائلتا في لاء فاستثنينا الركوع والسجود 
والجلوسء وبقي القيام؟ 

كنا هنا و با ا 

وقوله کل ١وَإِذَاعَاتَ‏ حَاجِبٌ الشَّمْس قَأَخْرْ روا الصَّلاةَ حَتَى تَغِيبَ» هذا جزء 
ای و ا 
ا نهى عن الصّلاة بعد العصر حتى تغيب» لكنه هى عن ذلك عند بَذءِ القرص في 
الغروب؛ لأنّه الوقت الذي يسجد فيه الكفار للشمس كالمودٌّعين لهاء وعند ظهورها 
يسجدون لها كالمستقبلين لها. 

فإن قال قائل: إذا جمع الإنسان صلاة العصر إلى صلاة الظهر جمع تقديم فمتى 


فدأ وكات النهى ؟ 
فالجواب: يبدأ التهي بعد صلاة العصرء ولو حُيِعَت إلى الظهر جمع تقديم. 


الأولى: إذا أحرم رجل بالصلاة قبل وقت الكراهة» ثم أطال صلاته حتى دخل 
وقت النّهى. فما الحكم؟ 
الجواب: يتم سريعًا؛ لأّه دحل في وقت مأذون فيه. 


(۱) أخرجه الطيالسيٌ (5/ ۳۷۷). 
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المسألة الثانية: هل يصح حديث في صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها 
بمقدار رمح لِمّن جلس في مُصلاه بعد صلاة الفجر؟ 

الجواب: ورد أن مَن فعل ذلك فإنه كمّن أدَّى عمرةً وحجّة تامّتين تامّتين!"» لكن 
هذا الحديث في ثبوته نظر» فقد ضعّفه بعض العلماء, أما الذي ثب: ت هال أن الرسول 
ية كان يجلس في مُصلاه بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس حستا"» وليس فيه أنه 


وليس المراد: أن يبقى في نفس ال مکان» بل لو قام عن مكانه» نّا لكونه أكثر راحةً 
له» أو لاستاع ذكرء فلا بأس. 


فت رور 5 ر 
وفي حديث ابن عباس يَعَلْتَهَعَنْهَا: دليل على العمل بتوثيق المبهم» ووجهه: قوله 


يََْنَهعَنهُ: (شَهدّ عِنِدِي رجَالٌ مَرْضِييُونَ). 


اليف لكنه ب تن فقال: «وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرٌا فنكتفي بِعُمَر رلته 


قلنا: لولا أن توثيق المبهم صحيح لكان قوله: «رجَالٌ مَرْضِيُونَ) عبثًا لا فائدة 
منه» والأصل أن كلام الرجال -ولايسسيّا مثل ابن عباس رَبَإََعَنْه- الأصل أنه كلام 
دو فائلة. 


وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم بالحديث: : هل يُقبّل تو ثيق المبهم بأن يقول. 


.)٥۸١( أخرجه الترمذي: كتاب الجمعة» باب ما ذكر ما يستحب من الجلوس في المسجد, رقم‎ )١( 
.)۲۸۷ /51/١( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح» رقم‎ )۲( 
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تاداعب عن آي 


~^ ھە 2-0 ه رت ر 3o‏ 
E‏ 
ا وَبَعْدَ العَضْرِ حَتَى تَعْرْبَ ا وَعَن اشْيَالٍ الصََّاءِء وَعَنِ الاحْيِبّاء 

في توب واج يُفْضِيٍ بِمَرْجِهِ إِلَ السَاءء وَعَن الْتَابََةِوَامامْسَة!''. 


حدّثني مَن أثق به» حدّثني الثقة؟ والصواب في هذا التفصيل» وهو أنه إذا كان القائل 
AES‏ ا ا ا 
والتعديل أو لم يی بنقله؛ لكونه يتهاون. فإنه لا يُقبّل حتى پر 

ا باضه والس . 

وقوله: تی عَنْ ته هذه الكلمة لةه لکن سرت في آخر الحديث في 
فول «وَعَن الْتَبَدَةِ وَاكَامسَةٍ)» فهاتان بيعتان نبى عنهم| الرسول صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم» وعلة النّهي: الجهل والغرر. 

والملامسة: أن يقول: أيّ توب لمسته فهو عليك بكذاء فهذا لا يصح؛ لأنّه لا يعلم 
أيَّ توب يلمسه» فقد يلمس ثوبًا يساوي مئةء وقد يلمس ثوبًا يساوي عشرةً» فلا يصح 
البيع؛ لوجود الغرر. 

لكن لو كانت الثياب من نوع واحد» وعلى هيئة واحدة» وبلون واحد. فهل ينهى 
عن ذلك؟ 

الجواب: الحكم يدور مع علَّته وجودًا وعدمّاء فإذا كانت الثياب كلها واحدةً 
لا تختلف فلا بأس؛ لأنَّ يده على أي توب وقعت فالقيمة لا تختلف. 
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كذلك نهى ية عن المنابذة» ولها صورء منها: 

الصورة الأولى: أن يقول المشتري للبائع: أيّ توب نبذته فهو عل بكذاء فهنا 
لا يدري المشتري ماذا يَنِِذْ البائع؟ فقد يَنِذ ثوبًا يساوي قيمة كبيرة» وقد ينيد ثوبا 
لا يساوي إلا قليلًا. 

الصورة الثانية: أن يقول: انبذ حصاةً فعلى أي ثوب وقعت فهو بكذا وكذاء 
والعلة في ذلك: هي الجهالة» وحديث أبي هريرة هكن نمى الي صل الله عليه وعلى 
آله وسلّم عن بيع العَرّرا' يُعْتَر قاعدةً جامعةً» فكل شيء فيه غَرّر فهو منهي عنه. 

وقوله: «وَعَنْ لِبْسَتَيْنِ» بيّنهما بأنهما اشتمال الصّّاءء والاحتباء في ثوب واحد. 

قال العلماء يَمَهُرنَُ: اشتمال الصََّاء أن يلتفف الإنسان بثوب, ولا رج يديه 
م لين لاقيف د دقو لسنىن ا الصاء» وذلك لأنه ربا يحتاج 
إلى يديه لمدافعة شيء» وإذا كان في الصّلاة فإنه يحتاج أيضًا ليديه في الركوع والسجود 
والرفع. 

وقوله: «وَعَنِ الاختبّاء في ؤب وَاحِدِء يفضي بِمَرْجِه إل السّمَاءِ» الاحتباء: أن 
يجلس الإنسان القزفصاء» فيحتبي بالثوب الواحد ليس عليه غيره يفضي بفرجه إلى 
السماء» فمّن نظر إليه من اليمين أو الشمال وجده مستورًاء لكن مَن نظر من فوق وجده 
مكشوف العورةء فلهذا نى الثبي ية عن هذا الاحتباء. 


.)5 /٠١١۳( أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة» رقم‎ )١( 
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وقوله: «وَعَنْ صَلَاتَيْنِ) بيّنها فقال: تى عَن الصَّلَاة بعد القَجْر حَتَى تَطْلمَ 
الشمْس وَبَعْدَ العَضْر حَنَّى نَغْوبَ الشّمْسٌُ»» والمراد: بعد صلاة الفجر» وبعد صلاة 
العصرء كما ثبت ذلك في (صحيح مسلم)”". 

ويستفاد من هذا الحديث فوائد, منها: 

-١‏ جَنْعٌ المنهيات بعضها إلى بعضء وإن كانت متباينة من حيث المعنى؛ لأنَّ هذا 
الحديث فيه ثلاثة مواضيع: موضوع الصّلاة» وموضوع اللباس» وموضوع البيع» 
وهي مُتفرّقة متباينة» لكن لا بأس أن يجمعها الإنسان في حديث واحد. 

لت عالق ع الفا وها شكس ال و ل عي ا ا 
والبلاغيّون يقولون: «الْسَوّش»» لكن نحن نقول بدل «الْسّوّش» : «غير المرتب»» 
ووجه ذلك: أله ذكر أولا آنه ممى عن بيعتين» وجعله في التفصيل آخر شيء» وذكر أنه 
هی عن صلاتين في آخر شيء» وبدأ به أولا. 

۳- النّهِي عن الصّلاة بعد صلاة الفجرء وعن الصّلاة بعد صلاة العصر حتى 
تطلع الشمس في الأول» وحتى تغرب الشمس في الثاني» وقد سبق ما يستثنى من ذلك» 
وأن القول الراجح أن كل صلاة ذات سبب فهي جائزة» تُصَلّ في وقت التهي. 

فإن قال قائل: إذا تأخر الإنسان في أداء صلاة العصر حتى مضى على دخول 
الوقت نحو ساعة أو أكثرء فهل له أن يُصَلْ أربع ركعاتٍ قبل أن يُصَلّ العصر؟ 

قلنا: نعم له ذلك» إلا أن يخشى خروج وقت العصر المختار. 


/۸۲۷( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيهاء رقم‎ )١( 
.(YAA 
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4 - التّمهي عن اشتمال الصَّرَّاءء فهل تَلَفْلتُ الإنسان في المشلح اشتمال صِنَّاء؟ 

ات كل و 

فإن قال قائل: إذا لبس المشلح ولم مرج يديه فهل يدخل في هذا؟ 

قلنا: لاء لا يُكْرَ؛ لأنّه أيّ ساعة يريد إخراج اليدين فعل. 

فإن قال قائل: هل من اشتمال الصّرَّاء الفْرْشُ التي يتخذها أصحاب الرحلات» 
بحيث يدخلون فيهاء ويغلقونها عليهم؟ 

فالجواب: أن الظاهر أنها أشد من اشتمال الصََّاء؛ٍ لاله لو عدا عليه أدنى سبع 
وهو نائم ما استطاع الفتخلض: 

- البعد عا يكون سببًا في انكشاف العورة؛ لقوله: «وَعَنِ الِاحيِبَاء في ثوب 
واي يفضي برجو إل السّمَاءِ». ۰ 

تون لا خا من كشف العورة؛ لقوله: «وَعَنِ الِاحْيبَاءِ في تؤب 
وَاحِد). أمّا إذا كان عليه ثوبان كسراويل وإزار فلا بأس. 

وهل يُكْرّه الاحتباء في يوم الجمعة لمستمع الخطبة؟ 

الجواب: في هذا تفصيل» فإن كان الإنسان بخشى أن يكون ذلك سببًا لجلب 
النوم إليه فإنه يُكْرَه وإلا فلا يكرّه. 

- Cg 
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م ي دولل إلى ° ”م e‏ ۶ ص EU‏ 
٥۵‏ - حدثنا عد الله يوسشف» ل أخيرنا مَالِكء عن نافع» عن 

0 ور ةر 2 ا - ا نر م بور ەر دو 1 
ابن عمَرَ أن رسو الله کا قال «(لا يتحرى احد > فِيَصَلِىٍ عند طلوع الشمس 


20 م ۶ 


5- حَدثُا عبد العزيز بن عبر الله قَالَ: حَدَتَنَا راهيم بن سَعْدِ عن 
صَالِحء عَنِ ابْنِ شهاب قال: أ حت ا 


78 20 ص 


ا دري يقول: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله كل به يقُولُ: ١لَا‏ صَكَاةبَعْدَ الصّبْح حتى تفع 
الشّمْسٌء وَلَاصَلَاة بَعْدَ الضر حَتَى تَغِيبَ الشمْس». 


a7 


8 يان قَالَ: e‏ اا ى » عن 


بي التيّاحء ال ااا ث عن مُعَاوِيَة فَال: إنَكُمْ لمُصَنُونَ 


ے 
ص 0026 4 د ٥ے‏ 


صَلاة لقد صحبنا رسو ل الله کیا £ رایثاه د E‏ » يعِي: 
ey‏ 


ب 


]١1[‏ قوله في حديث معاوية َصداتَدْعَنهُ: : فا رأيتاه بصليهاء وَلَقَدُ ء ہی عَنھا) في 
نسخة بالتثنية يُصَلّيها»؛ وني أخرى: «عَنْها». 
وفي هذا الحديث : فضيلة معاوية رَليَدعَنكُ وأنه من أصحاب رسول الله صل الله 


عليه وعلى آله وسلّم» وكان من كاب الوحيء أي: أن الرسول عَََواصَكَوَلتَكَم وثق به 
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5 حتى جعله من كناب الوحي» ولقبه بعض علماء أهل السَنَة باخال المؤمنين»؛ لأنَّ أخته 
كانت إحدى زوجات التي صل الله عليه وعلى آله وسلّم» وزوجاته أمهات المؤمنين» 
فإخوائهن أخوال المؤمنين» وهذا محل خلاف بين العلماء: هل يقال لإخوان أمهات 
المؤمنين: إنهم أخوال المؤمنين؟ والظاهر لي أنه لا يُقال» بل يُقال: هذا من خصائص 
أمهات المؤمنين» وليست الأمومة هنا أمومة نسب حتى نقول: إن إخواخهن أخوال 
للمسلمين» لكن يكفي معاوية نة فضللا أن لني ية جعله من كناب الوحي» 
و 


و م مهس 


ولكن الروافض شوهوا سُمْعّته کا شوهوا سُمْعَة أبي بكر وعمر وعثمان وسائر 
الصحابة ركعت إلا نفرًا قليلا من آل البيت» كعلي بن أبي طالب» وذريته» وإلا فبقيّة 
الصحابة عندهم كُمّار مرتدون» حتى إن أبا بكر وعمر وتنا يُصَرّح بعضهم بأنها 
فاتااغك ا اغتض) ا لين ا إل الخو مقر لوق من 
الهذيان والبطلان. 

حتى إنهم قالوا: إن أبا بكر لا دعاه الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلّم» 
وكان عنده في العريش في بدر ليس هذا من منقبة أبي بكر هَن بل هذا من الخوف 
من أبي بكر فإن الرسول هللآ حاف أن ذل الجيش» ويُفْسِد عليه الأمر!! 
قاتلهم الله ! 

ولا تتعجب؛ فإن من أكذب عباد الله الرافضة» فهم لا يبالون بوضع الأحاديث» 


ويْصَحّحون أحاديث طرقها كلها هشّة» أو فيها من هو كذاب. 


ا التعليق على صحيح البخاري 


ولج مو بن سام قَالَ: حَدَّثَنَاعَبْدَهُ عَنْ بيد الله عَنْ خبَيْب» 


E‏ کی رشو له یا عن ص ایی بعد 


۸ - لتا محمد 
عَنْ حَمْص بن عَاصِم 
القجر حى تَطْلْعَ السَّمْسُء وَبَعْدَ القضر حَنَّى تَغْرْبَ السّمْسُ. 

صوريعع 
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۲ - بَابٌ مَنْ لَمْ يَكَرَهِ الصا إلابَعْد القضر وَالْفَجْرِ 
= وو _- - 


رَو 2 ورو لاه هي کار ۶ر ەر )1( 


اه عر وَابْنُ عمَر وأو سَعِبدٍ وأو هُرَيْرَة 


و 
س 7 31 2-4 عو o‏ 


۹ - رتا ا النعّان: خلا ماد بن رَه عن يوب عن نَافِع» عنٍ 
بن عُمَرٌ قَالَ: صل كا رَأَيْتُ تُ أَصحَابي يُصَلُونَ لا انی أَحَدَا يُصَلٍ بلَيْلٍ وََا تار 
ما اء غَيْرَ أن ا روا طُلّوعَ الشَمْس وَلَاغْرٌ oe‏ 


[1] قال بعض العلماء رَِمَهمَنَهُ: إن ما كان حول طلوع الشمس فكراهته كراهة 
تحريم» وما قبل ذلك فهو مكروه كراهة تنزيه» لكن هذا يحتاج إلى دليل» وتفاضل 
الْحَرّمات وكون بعضها أشد أمر معلوم» ولاشَّكٌ أن بداية النّهي من صلاة الفجر 
ومن صلاة العصر؛ لأنَّ الأحاديث في ذلك واضحة:؛ لكن كلا قرب من طلوع الشمس 
افر موك النبي ا الله بالكفار الذون جرد 

ع الشمس وعند غروبها. 

وأا حديث علي ريع الذي رواه أبو داود أن التبي يك هى عن الصّلاة بعد 
العصر إلا والشمس مرتفعة''' فيَجاب عنه بأنه حالف للأحاديث التي هي أقوى منه 
وأصح: أنه نى عن الصّلاة بعد العصر مطلقا. 

.)57 /۲( تقدمت أحاديثهم في البابين السابقين» وينظر: فتح الباري‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب التطوع» باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة» رقم .)١71/5(‏ 
والنسائي: كتاب المواقيت» باب الرخصة في الصلاة بعد العصر» رقم (017/5). 
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ب ما يُصَل بَعْدَ العَضر ه مِنَ القَوَائتِ ت وَنَحَوهًا 
-- حوري - 

ال 6 هن أل صل النْبِي ولي بعد العَضْر رَكْعَتَيْن وَقَالَ: 
«شَعْلي تاس مِنْ عَبْدِ القَيْسٍ عَنٍ الرّ رَكْعَنِ بَْدَ الظهْر)' ار 


[1] هذا الحديث ظاهره -بل صريحه- أنه يجوز أن تُقَهَى فوائت الرواتب في 
وقت التهي» ولكن هل المراد: كل راتبة» أو الراتبة التي تكون بعد الفريضة؟ 

نقول: ظاهر الحديث: أنه الراتبة التي بعد الفريضة؛ لأنَّ الي يك إنما قضى 
الركعتين اللتين بعد الصَّلاة» حيث جاءه وفد من عبد القيس» فاشتغل مهم» وكان التبي 
صل الله عليه وعلى آله وسلّم من حُسْن حُلّقه أنَّ حَسَن الاستقبال» يستقبل الناس» 
ويرى أن هذا أفضل من الاشتغال بطاعةٍ يمكن قضاؤها. 

فهل يقضي الراتبة التي قبل الظهر بعد العصر لو نسي؟ 

اماي عن اماد لقابو رامل اد قن قاين لأنه فرق بين 
التطوع الذي قبل الصّلاة والذي بعدهاء ولهذا خص الفقهاء يمَهُمانَهُ جواز قضاء 
الراتبة بعد العصر بط إذا كانت الراتبة البعدية. 

وما حديث: أفنقضيه] إذا فاتتا؟ قال النبي يليِ: «لا»''' وأن من خصائص 
الرسول عَلَِدآاضَلةْرَآاتَكم أنه يقضي الراتبة في وقت التهي» فالجواب عنه من وجهين: 
E‏ 


(؟) أخرجه الإمام أحمد في (المسند) (5/ 0 
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- دتا أ و نعي قالَ: ممح Ae‏ 0 
E‏ وَالَذِي دَهَبَ بو ما رکا حتی لَقِيّ اله اله تال 
حَنَّى تقل عن الصَّلَاق وَكَانَ يُصَلّ كَثيرًا مِنْ صَلَاتِهِ قَاعِدَا (تَعْنى الف 
لقضر» وليه مَُْيا وَلَاُصَل) في المشجد عا 


٥ كو‎ 2 


امع ركان ها حلت 

الأول: أن هذا الحديث فيه كلام. 

الوجه الثاني: أن الذي من خصائص الرسول بكلا هو المداومة على ذلك؛ أن 
قوله :هَن يى صَلَاةً أو َا عَنّْهَا فَكفَارَجَا أن يُصَلَيَا إا كرما“ يشمل الفريضة 
KNEE NERS‏ 

وفي هذا الحديث: الترتيب بين الأعمال الصالحةء وأنه يرق بين ما شى فواته 
و 

وفيه أيضًا: مراعاة أنفس الناس وأحاسيسهم؛ إذ من الممكن أن يقول الرسول 
يلي هؤلاء القوم: دعوني أَصَنٌ ركعتين؛ لكن يعلم أن هذا قد يُوقِمُ في نفوسهم شيئّاء 
وهو صل الله عليه وغل آله وسلم مب إدخال السرور عل المسلمين. 

[] هاتان الركعتان اللّتان بقي التي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم يُصَلَّيهما هما 


عر 


الركعتان بعد الظهر اللتان شغل عنه| بوفد عبد القيس» SS‏ انه إذا عمل 
عملا أثبته. فصار يُصَّلِ هاتين الركعتين حتى لقي الله عبر" 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص:17 0). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي بيا رقم 
.(Y\A / A0)‏ 
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-0١‏ حدتتا مُسَدَّد قَالَ: حَدَّكَنَا يّى قَالَ: ل 
بي» قات عَائسَة: بن أختي! ما َر الب يق السَّجْدَتَينِ بَعْدَ العَضْر عِنْدِي 


ّ 


كن س 


6 


١١ 


3 


م 3 


7- حدما مُوسَى بْنْ إسَْاعِيلٌ» قَالَ: ذبا عد الو اح قَالَ: حَدَكَنا 
السََّْاي قَالَ: حدتتا عبد الرّحمَنِ بن الأسْوّدء عَنْ أبيهء عَنْ حَايْضَةَه قََلَتْ: رَكْعَتَانٍ 
و ول الله له دعا يدا ولا علا رَكْعَنَانِ قبل صَلَاةِ الصبح» 
وَرَكَعتَانِ بعد التطر. ۰ 

۳- دتا e‏ : دتتا شَعْبَة» عَنْ أي ل 
MT‏ شهدا على عَائِشةء قَالَتْ: ما کان النبي َه ياتيني في 
ْم بحْدَ العَضر إلا صل رَكْعَيَين. 

فإن قال قائل: هل المراد أله استمرّ ألا يُصَلٌ الركعتين اللتين بعد الظهر إلا بعد 
العص ؟ 


قلنا: لاء لكن الظاهر أنه أثبتهها مع أنه كان يُصَلْ راتبة الظهر بعدهاء فتكون 
هاتان الركعتان زيادةً على ذلك. 


وريع- 
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ب الَبَكيرٍ بالصَّلًا 


> 0 يوس 


5- حَدَّكَنَا ماد بن قَضَالَة قَالَ: حَدَّتَنَا هسام عَنْ یی (هو ابن 


3 


0 e 2 


)»عن أي يك أده الليح ی نه قَالَ: كُنَامَعَبُريْدَة في يوم ِي عَيْمِ» فقال: 
بَكَرُّوا بالصَّلَاةَ؛ قن ال اة قَالَ: ١مَنْ‏ تَر صَلاةَ E‏ 


١[‏ ]قول البخاري ES‏ اب التبكرٍ بالصّلَاة في يوم عَيْم؛ لم يُفصح ما هي 
الصّلاة؟ لكن المراد بذلك صلاة العصر؛ حيث ساق الحديث. 
وإنَّا أمر بالتبكير في صلاة العصر؛ لثلا يُوّخرها الإنسان حتى تصفرٌ الشمس» 
فيفوت الوقت الاختياري. 
موري عه 


1۷۰ التعليق على صحيح البخاري 


حْصَيْنء عَنْ عَبْد الله بن ابي تاد عَنْ أبيهء قَالَ: سِرْنا مَعَ التي يا ليله قال 
بَعْضُ القَوْم: لَوْ عَرَّسْتَ بتا يا رَسُولَ الله! قَالَ: «أَحَاف أَنْ اموا عن الصّلّاةا. قَالَ 
بلال: أن أُويِظْكُمْ» فَاضْطجَعُواء وَأَسْنَد بال ظَهرَهُ إل رَاحِلَيهء فَمَلبْهُعيْنَاهُ تا 
َاسْتَيْقَظ الي ية وذ طَلّمَ حَاجِبُ اسمس فَقَالَ: «يا بلال! أَيْنَ ما قُلْتَ؟!) 
َالَ: ما يٺ َل توم ملا قط َالَ: «إنَّ لله بض أَرْوَاحَكُمْ جين شَّاءَء وَرَدّمَا 


ت هه 
of‏ م ص 


و 2 r‏ 2 2 0 چ ر a f‏ 0 
عَلَيكُمْ حِينَ شاءء يا بلال! قم فَأَذْنْ بالناس بالصلاة» فَتَوَضْأء فلا ارْتَمْعَتٍ 
الشمْسٌ وَابِيَاضَتٌْ قَامَ فصل . 


[1] قول البخارى رِيِمَدُأنَهُ: «ياتُ الأذان بَعْدَ هاب الوّقَتِ) أي: إذا ذهب 


ئ 
E OES‏ وهال إذا ا E EE‏ 
لو كان في الوقت» أو على أنه سَنْه؟ 

الجواب: الصحيح أله يُعاد على أنه فرض» ووجه ذلك: أن التبي صل الله عليه 
وعلى آله 55 قال: ١مَنْ‏ نسي صَلاة أو نَامَ عَنْهَا َكَمَارَعا أن يُصَلْيَا ذا E‏ 
يعني: أو استيقظ في مسألة النوم» فيكون الاستيقاظ بمنزلة دخول الوقت» فيجب أن 


ےہ و 


٠ ٠. 07‏ 700 و 3 ر ےک ق E‏ ت 0 e‏ 
يوذن» ويكون هذا داخلا في عموم قوله عَبَنهصَكاهُوَلتَكة: «إذا حَضَرَتٍ الصلاة فليوّذن 


(۱) تقدم تخريجه (ص:17 0). 
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ماحد“ لأمهم لا استيقظوا حضرت الصّلاة في حقهم» فالصواب أنه واجب» 
ولون مو ااه ف اال ا ول وا 

فإن قال قائل: إذا قضى عدّة صلوات» فهل يكفي أذان واحد؟ 

فالجواب: نعم» فَالَقَضِيّات والمجموعات كصلاة واحدة» ولهذا في الجمع ما كان 
الرسول عَلِنِآصََةوَالتَم يدن مرّتين. 

وني هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

-١‏ حُسْن معاملة الي صل الله عليه وعلى آله وسلَّم لأصحابه؛ لأئّم تجرّؤوا 
أن يقولوا: «لَوْ عَرَّسْتَ بتا يا رَسُولَ الله!». 

۲- إسناد الأمر إلى أهله» وأنه لا يجوز الشذوذء ووجهه: نهم طلبوا من الي 
ييه ولم يقولوا: يا جماعة! دعونا ننام» بل طلبوا من ولي أمرهم» وهذا هو شأن المسلمين: 
الانقياد لولاة أمورهم. 

۳- أن الإنسان إذا خاف ألا يقوم للصلاة لو نام» وكان الوقت قريبًاء فليتصكر 
حتى يدخل الوقت؛ لقول الرسول عَلِنَااضَةوَالسَلام: «أَحَافُ أن تتَامُوا عن الصَّلَاق) 
وهذا يدل على أن الوقت كان قريبًا من طلوع الفجرء وهو مقتضى كلمة «عَرّست»؛ لأنَّ 
التعريس هو النزول للنوم في آخر الليل. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذانء باب من قال: ليؤذن في السفر مؤذن واحد» رقم (1۲۸)» ومسلم: 


كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة؟» رقم (517/5/ ۲۹۲). 
(۲( الإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (۳/ ۳) منتهى الورادات مع حاشية النجدي ١9 /١(‏ ). 


1¥ التعليق على صحيح البخاري 


٤‏ - أنه إذا كان للإنسان ما يوقظه فلا بأس أن ينام ولو عند قرب الوقت» 
ووجهه: أن بلاآ ES‏ قال: 51 أُويَظْكُم». وعل هذا فإذا كان الإنسان عنده ساعة 
مُنْبّهة» وجعل لها معيارًا عند دخول الوقت ونام فلا حرج ولو غلبته عينه ولم يستيقظ. 
کا جاء عن بلال وَعَليَهَعَنَهُ. 

- أن الإنسان إذا لم يقل: «إن شاء الله» لشيء يفعله في المستقبل فإنه قد يَحُذّل 
ووجهه: أن بلالا صَدَلتَدَعَنَهُ لم يقل : «إن شاء الله». وإذا كان أحد الأنبياء الكرام لا ترك 
التعليق بالمشيئة لم يحصل مراده فمّن دون الأنبياء من باب أولى» فسليمان عَليهضَكوَالمَكَمْ 
أقسم أن يطوف على تسعين امرأةً في ليلة» تلد كل واحدة منهن غلامًا يقاتل في سبيل الله 
فقيل له: قل: إن شاء الله» فلم يقل» فطاف على تسعين امر E‏ 


منهن شی إنسان فقطء قال التي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: «لَوْ قَالَ: ا 
لم خث وَكَانَ دَرَكَا لَه في حَاجَتهِ)١'‏ » وفي لفظ: «لحَامَدوا في سَبيل الله" 


٦‏ - حِرْص بلال عن على الوفاء بم وعد به؛ لأنَّهِ لم يضطجع» ولكن أسند 
ظهره إلى راحلته» واستقبل الفجر؛ لئلا يستغرق في النوم» ولكنه استغرق فيه. 

۷- صراحة الصحابة كته لأنّه وَدلِيَدعَنهُ قال: اما ألْقَيَتْ عَلَّ نَومَة مَة معْلًّا 
نط أي: أن هذه النومة آذ ما يكرك مرج الات اى كاة ينامهاء ووجه ذلك: أنهم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب كفارات الأيمان» باب الاستثناء في الأيهان» رقم (١1۷۲)»ء‏ ومسلم: كتاب 

الأيهان» باب الاستشناء» رقم .)77/١1765(‏ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهادء باب من طلب الولد للجهادء رقم (۹٠۲۸)ء‏ ومسلم في الموضع 
السابق» رقم .)55/١5655(‏ 
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كانوا مسافرين» ونزلوا على تعب» وني آخر الليل» والظاهر -والله أعلم- أن ذلك في 
غير فصل الشتاء» وآخر الليل في غير فصل الشتاء يكون باردًا لذيذا طريّاء فلذلك نام 
هذه النومة. 

۸- إسناد النوم إلى العين؛ لقوله: «فغلبته د جاء في الحديث: ت 
العَيْنَانِ وكَاءٌ السَّه َإِذا تات ال استظلق الوكَاء»'"" 

- أن في النوم قبص أرواح» ووجهه: قوله كَللِْ: إن الله بض أَرْوَاحَكُمْ حينَ 
NS REN‏ النوم «وفاة صغرى». 

۰- أن النائم لا د ر شيع اله ا لآن روا کیو د ای اا اه 
ولهذا نسب الله تعالى حركات أصحاب الكهف إليه لا إليهم» فقال: #وَتْقَلبُهُمَ ذات 
مين وات لمال 4 [الكهف:۱۸]» ولم يقل: يتقلّبون؛ لأنَّ النائم لا فعل له. 

فإن قال قائل: هنا الرسول بلا ذكر أن الله عَرَيَمَلَ هو الذي قبض أرواحهم» وأنه 
يردها متى شاء» لكن لا دخل التبي با على علي بن أبي طالب وفاطمة وتزيعَها. فقال: 
«ألا مُصَلُونَ؟) فقال علي َصَدَسَدْعَنَهُ: يا رسول الله! إنا أنفسنا بيد اللّه» فإذا شاء أن يبعثنا 
بعثناء انصرف رسول الله ي حين قال له ذلك وهو يضرب فخذه» ويقول: «وَكَانَ 
الإنسَان سي دلا مع أن عليًا رنه قال كا قال التي اة في هذا الحديث» 
فا الفرق؟ 

.)۹١ /٤( أخرجه الإمام أحمد في (المسند)‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب التو حید» باب قول الله تعالى: توق الْمللك من كه 4. رقم »)۷٤٦٥(‏ 
ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الحث على صلاة الليل» رقم (۷۷۵/ 35)). 


2 
كا 
يمنا 
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قلنا: إن الله تعالى انتقد ورد حجّة الذين احتجوا بالقدر ومشيئة اللهء فقال: 
#سيَمُولٌ الْذِبنَ اشا لو سا امد مآ أشرَسكنا ولا ءَبَآوْمَا ولا رمتا من َو ذلك 
كدب لیے من لوم حن افوا با [الأنعام:44١]»‏ وقال الله تعالى للرسول مياة: 
ولو سَاء الله ما اسر أ وا وما مادک ليه حَفِيظًا € [الأنعام:۷٠ ٠١‏ ففرق بين مَن يحتحٌ 
بالقدر على فعل غير مقبول» وبين مَن يحت بالقدر تفويضًا إلى الله عَرَيَنَّه فالأول يلام 
a,‏ لاك EE E‏ 
الرسول عنم الككرآلتاه: «ألا تُصَلُونَ؟) ولهذا سه الرسول وَل جَدلاء فخرج يضرب 
على فخذه» ويقول: «وَگانَ الإنسّان ا جَدلا» فهذا هو الفرق. 

-١‏ مشروعية الأذان بعد خروج الوقت» وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة» 
ولكن هل يكون الأذان كالأذان في الوقت؟ 

الجواب: نعم» يكون كذلك» فيقال فيه: الصّلاة خير من النوم. 

7- أن الأذان واجب؛ لقوله علبوالصلاءواسكة: 0 َأَدْنْ بالتاس»» والأصل 
في الأمر الوجوب. 

۴۳- أن الآذان ليس لْجَرّد الوقت» ل لحرا اباد فل الصَّلاة ويدل 
لهذا أيضًا أن التبي صل الله عليه وعلى آله وسلّم كان في سفرء فقام بلال ل کیع؛ 
ليون بعد الزوال» فقال: برد ثم قام» فقال: برد ثم قام» فقال: برذ وفي 
الثالثة أو الرابعة قال: أذن؛ بعد أن رأوا لرل ندل ماعل أن الأذات اس 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة. باب الإبراد بالظهر في السفرء رقم (0۳4(« ومسلم: 
كتاب المساجد. باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر» رقم (5157/ .)١185‏ 
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إعلامًا بدخول الوقت إلا إذا أريد أن تَمْعَل الصّلاة في أول وقتها. 

وبناءَ على ذلك لو كانوا جماعة في بيت أو في سفر واستحبوا أن يُوّخروا صلاة 
الا :فيل و درن هن وول ارت أوإذا ادو الا 

الجواب: إذا أرادوا الصّلاة. 

6 ان e A‏ بحا للتيشّم» ودليله: قوله: كرض انارو كار 
م زه لسر في ةا للنبي ای غ وعل العوسك ادي نَم ؛ لاله 

6- تأخير الصّلاة إلى أن ترتفع الشمس وتبياض» لكن في سياقات أخرى غير 
هذا السياق أن الي صل الله عليه وعلى آله وسلّم أمرهم أن يرتحلوا عن مكانهم» 
وص في مكان آخر» وقال عن مكانهم الأول: «هَذًَا مَْزِلٌ حَصَرَنَا فيه الشَّيْطَانُ)!", 
وعلى هذا فلا يكون التأخير من أجل مراقبة الشمس: هل تبيض» أو لا؟ ولكن أبا قتادة 

نة في هذا السياق بين الواقع» وأنه صلى بعد أن ابياضّت الشمس. 


-- حور 


(1۰° /٦۸٠( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم‎ )١( 


1۷٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


-٦‏ باب مَنْ صلی بالتاس عمَاعَةبَْدَ ذَهَاب الوَقْتِ 


45- دتا مُحَاد بن قَصَالَة قَالَ: حَدَئَنَا هسام عَنْ يحيَى عَنْ اي سَلَمَةَ 
قعل يسن كفار فر ئش قال ا رَسُولَ الله! ما دت صل العَضْرٌ حَتَّى كَادَتِ 
لسَّمْسٌ تَغْرَبُء قال الت كلله: «وَالله ما صَلَيُْهَاك فَقَمَْا إل بُطْحَانَ فتَوّضّأ 
للصلاق وَتَوَضَّأنًا َء قصل العَضرَ بَعْدَ ما عَرَبَتِ السّمْسُء فم صل َعَم 
ال 


ص 


عَنْ جَابر بن عبد الله: ن عَمَرَ بن الطاب ايوم امدق بعد ما عربت الشّمْسُ 


]١[‏ قول البخاري راه ١بَابُ‏ مَنْ صلی بِالنّاسِ عمَاعَةَبَعْدَ دَهَاب الوَّقْتٍ) 
اوور يمهُلئَهُ: هل تجب صلاة الجماعة 
في المقضية. أو لا تجب؟ والصحيح: أنها تجب في المقضية؛ لعموم حديث مالك بن 
الحويرث وَيَعنة: (إذَا حَصَّرَتٍ الصَّلاة فَلَيوَدَنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَليَؤْمَكُمْ أَكْبَدكُة»!"؛ 
إذإن حضور الصّلاة يكون في الأداء» ويكون في القضاء. ى) سيأتي في الباب الذي بعده 
إن شاء اللّه. 

فإن قال قائل: لماذا لا نستدل بحديث أب قتادة رََدَليَدْعَنَهُ السابق؟ 

لنا: لأنه فعل» ونحن نريد الأمرء والفعل قد ييانع فيه ن بمانع» ويقول: لا يد 
على الوجوب. 


(۱) تقدم تخريجه (ص:571). 


كتاب موافيت الصلاة يفن 


وني هذا الحديث دليل على فوائدء منها: 

١‏ - جواز تأخير الصّلاة عن وقتها؛ لأنَّ الى ية ما صلی العصر إلا بعد المغرب» 
وقد اختلف العلاء رَِمَهُمَنَهُ في تخريج هذا الحكم» فقال بعض العلاء: إن هذا قبل أن 
تفرع صلاة الخوف» ولا شُرعَّت صار الواجب أن صلی في الوقت على حسب الحال» 


ر 


قال الله تعالى: # وَإِنَ حِفَكُمْ رجالا أو رَكَبَانًا 4 [البقرۃ:۲۳۹]. 

وقال بعض العلماء: بل إذا اشتدّ القتال وَالْتَحَمَ حتى لا سن الإنسان أن صل 
لا بقلبه ولا بقالبه -أي: جسمه-. فلا يستطيع أن يُومئ ولا يركع ولا يسجد ولا يقراً؛ 
فإنه في هذه الحال يُوّخر الصّلاة عن وقتهاء وتسقط فريضة الوقت؛ لعموم قول الله 


ال 


تعالى: فاقوا لَه ما سْتَطعمٌ 4 [التغابن:١].‏ 

وعلى كل حال: فغزوة ذات الرّقاع إن كانت قبل الخندق تعيّن حمل الحديث على 
هذا الوجه» وإن كانت بعده فيُمكن أن مَل الحديث على آنه كان قبل مشروعية صلاة 
الخوف. 

أا حكم المسألة فيم| إذا اشتدٌ القتال والْنَّحَم الناس بعضهم ببعض» حتى 
لاايمكن للإنسان أن يُصَلّ بقلبه ولا بقالبه» فلاشَكٌ أن تأخير الصّلاة حتى يُوَّدّيها بعد 
الوقت بطمأنينة أفضل» ولهذا ذهب بعض العلاء إلى أن الإنسان لو دافعة الأخبثان 
في آخر الوقت» ولن يتمكّن من الصّلاة بعد التخلي إلا إذا خرج الوقت» فإنه يتخلّ 
ولو خرج الوقت؛ لاله لا يمكن الإنسان أن يُصَلْ وهو مشتغل جدًا بشيء آخر؛ لاله 
لايدري مايقولء وقد قال الله تعالى: 8 بتاعا ألدِبنَ َامَنُوأْ لا مروا الصاو وَأنشْرٌ 
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ص د كو 


سكرئ حى تَعلَمُوأْ ما نَضُولُونَ 4 [الساء:4]» وهذا القول هو الصحيح» فعند التحام القتال 
بحيث لا يُمْكِن الإنسان أن يُصَلٌ لا بقلبه ولا بقالبه لا يبقى للصلاة محل. 
- جواز سب المشركين» وكان أبو هريرة نة يلعن الكفرة في القنوت» 
فيقول: اللهم العَنٍ الكَمرة» والنبي إلا لعن اليهود والنصارى في آخر حياته» فقال: 
لته الله عل اليَهُودٍ وَالنَصَارَى؛ ادوا بور انهم مَسَّاجدَ)! "'» وربا يكون في سب 
الكافر خير» وهو أنه إذا وصل إليه السب خجل وتراجع 
۳- جواز القسم بدون استقسام؛ لقول اللي صل الله عليه وعلى آله وسلّم: 
«وَالله ما صتا 
-٤‏ خسن خلق الرسول بتارلل فإنه قال هذا حين قال عمر وَإيَدعَنه: 
«ما كدت صل العَضْرَّ حَتَّى كَادَتِ الا تَعْرْبُ) A‏ له» يعني : فإذا كنت أنت 
لم تقارب صلاتها حتى قاربت الشمس الغروب. فأنا لم أَصَلّهاء لکن هل يستفاد من 
هذا أن عمر رَعيَدعَنَهُ أدرك الصّلاة قبل الغروب؟ 
نقول: عندنا هنا قَرْبَانِ (ما قارب الصّلاة حتى قاربت الغروب)» فإن كان 
القَرْبان متساويين فقد صلى مع غروب الشمسء وإن كان أحدهما أكثر فالحكم للأكثرء 
)١١‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» رقم (1/917)» ومسلم: كتاب المساجد. باب استحباب القنوت 
في جميع الصلاة. رقم (19577/517/5). 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الصلاةء باب الصلاة في البيعة» رقم )٤١١(‏ (5775)» ومسلم: كتاب 
المساجد. باب النهي عن بناء المساجد على القبور» رقم )77/07١(‏ عن عائشة وابن عباس 


وأخرجه مسلم في الموضع السابق. رقم (070/ )7١‏ عن أبي هريرة وََيَُعَنْه. 
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ولهذا اختلف العلماء في هذه المسألة: هل صل عمر عة العصر قبل الخروب» أو 
ا م 5 2 aT‏ 2 1 5 

لم يُصَلٌ العصر قبل الغروب؟ بناءً على توازن القربين: قرب الشمس أن تغيب» وقزبه 
انل 

وأمًا قوله: «فَقَمْنَا إل يُطْحَانَ فَتَوَضَّاً للصَّلَاة وَتَوَصَأْنًا لاء مَصَل الحَصْرَ بَعْدَ 
ما عَرَبَتِ الشّمْسٌُ» فليس فيه تصريح بأن عمر نة صلَّ» لكن حتى لو كان فيه 
تصريح فإنه ا لاله أدرك الجاعة. 

- صلاة الجماعة بعد خروج الوقت» وهو ما ترجم له البخاري رِمَهَاللَهُ. 


-وهي فائتة- على المغرب -وهي حاضرة-» فإذا كانت الفائتة تمذم على الحاضرة 
فكذلك الفوائت بعضها مع بعضء نمدم الأولى فالأولى. 

فإن ضاق وقت ال حاضرة فقال العلاء يَمَهُاَنَهُ: يُقَدّم الحاضرة حتى لا تكون 
لاان مقس كنول" اف لآن لر ها م لاحل الف غ 
كون الثانية في الوقت. 

ثم هذا الترتيب بين الفوائت واجب» ولكن هل هو شرط؟ في ذلك قولان 
للعلاء رجه اء منهم مَّن قال: إنه شر ط» وإنه لو تعمّد تقديم المتأخرة بطلت» سواء 
وقع ذلك عن جهلء أو عن نسيان» أو عن عمد. 


.)098( ينظّر: التعليق على الحديث رقم‎ )١( 
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ومنهم من قال: إنه واجبء ويسقط بالسهو والجهل؛ لاله لوو يرك ف اسن 
الصاذتن» غاية افيه آنه أسقط التوتيب بين عنادتين إجذاغما قبل الأخرئ»:وإذا كان 
الترتيب يسقط في أعضاء الوضوء وهو عبادة واحدة فسقوطه بين عبادتين من باب 
أولى» والمسألة خلافية حتى في الوضوءء فإن بعض العلاء يقول: إن الترتيب في الوضوء 
شرط» ولا يصح بدون ترتيب ولو نسيانًا. 

والصحيحٌ: أن عدم الترتيب بين الفوائت إذا كان عن جهل أو نسيان لا يمنع 
صحة الصّلاة» وكذلك الوضوء فلو نسي الإنسان أو جهل الترتيب فوضوؤه صحيح. 

فإن قال قائل: هل نأخذ من الحديث: عدم مشروعية الآذان للفائتة؟ 


ُلنا: لاء لأنَّه هنا مسكوت عنه» والسكوت ليس ذكرًا للعدم» وقد سبق في 


54 
س‎ 
٠ 


الحديث السابق حديث أبى قتادة ES‏ انه أذنث. 


ع ا م 
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۷ باب مَنْ نَيِيَ ص 


وَقَالَ إِبْرَاهِيمْ: مَنْ تَرّكَ صَاَاة وَاحِدَة عِشْرِينَ سَنََلَمْ يعد إلا لا تلك الصَّلاةَ 


4 


الوَاحدة. 

1ه - دتا ابو نُعَيْمِ وَمُوسَى بن إسْمَاعِيلَ؛ َالَا: حَدَثَنَا ها عَنْ تاد 
عَنْ انس عن التي يل قَالَ: 6١‏ مَنْ یی صَلَاةً كليْصَلٌ إِذا ذَكَرَهَاء ل لا كَفَارَةَ لَهَا 
إلا ذلك قر َلصَّلَوَءَ كرف 1#4. 


O‏ 0و 


ل مُوسی: قال عَمّامٌ: س سح قول تقذ اق ااا رى 4 
وَقَالَ حَبّان: حَدَتَنَا ممَامٌ: حدنتا فتادة: حدتتا نس عن النبيّ لا خو . 


0 


- الشاهد من هذا: قوله كلاز: امن ني صا قصل -وفي لفظ: ديصل‎ ]١[ 
وان كاله ولع يذكر آنا بعل مابعدهاء وهذا ع يدل عل أن ار ب رظ بالتعبياة:‎ 

فإن قال قائل: قوله 05ا: ا كمَارَة لا إلا َك هل يدل على أن النوافل لا تُقْطَى ؛ 
لأنَّ الكفارة لا تكون إلا في ُحرّم؟ قُلنا: لاء بل الكفارة معناها: ما يستر الشيء» سواء 
كان في واجب أو مستحبء ثم الظاهر أن الحديث عام أريد به الخاص» يعني بذلك 
الفريضة» واستحباب قضاء النافلة يعرف من أحاديث أخرى. 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (7485/ ١5‏ "). 
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۸- ياب قَضَاءِ الصَّلَوّاتِ الأول كَالْأُولَ 

ك OPO‏ چ 

۸- حَدَّثَنَا مُسَدَّد قَالَ: حَدََنَا حِيّىء عَنْ هسام قَالَ: حدتتا ييَى 

(هُوَ ان أبي کڻير) عَنْ اي سَلَّمَةه عَنْ جَاي نال جل م يو كدق يقت 

كُمَارَهُمْ وَقَالَ: مَا كدت أ الط تخ ت قال: فلا يُطْحَانَ قصل 
بَعْدَ ما عَرَبَتِ الشَّمْسٌء ثم صَلٌ افْرِتَ!"!. 


[1]هذا الحديث صريح بأن عمر نة صلى العصر بعد الغروب؛ لأنّه قال: 
«مَا كدت أي: ما قاربت «أَصُِ العَضْرّ حَتّى عَرَبَت»» والذي ما قارب أن يفعل 
لم يفعل» وعلى هذا فيكون اللفظ الأول «مَا كِدْتُ.. حَتّی كَادَتْ)!" محمولًا على أن 
قرب الصّلاة صار أطول من غروب الشمس. 

حور 


.)045( يُنظر: الحديث رقم‎ )١( 


كتاب موافيت الصلاة بدك 


۹- - باب ما یکره م 


مِنَ السَمَر بَعَدَ بعد العشاء 


م ص کے 
لوي ار ر سه ةس سل ول 


4- حَدَنَنَا مسد قَالَ: حَدَّكَنَا یی قَالَ: حَدَتَنَا عرف قَال: حَدَّكَا 
¢ دده +4 دو 2 


بو المنْمَالِء قَالَ: الطَلَقَتٌ مَمَ أي کک مي فَقَالَ لَه أي: حدٿتا كيف 
؟ و 


گان رَس ول الله يك يصَلِ | توي 
الأول - LSE SR‏ اي 


الَدِيتة وَالسّمْسٌ حَيه وليت ما قَالَ في الغْرب» قَالَ: وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ وخر 


7 له سس 


العشَاءَء قال: وکان يكره السرم بء وا ییک بََْماء َا َيل ِن صلا 
A A E‏ ك 
-حووح_- 
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ےس ےن۶ سے سے ے 


> دتا عبد الله بن الصّبّاح» الد دتا أبُو حل الحَنَفِيُ: دتا 
قر بن خالد» قَالَ: ا ا حتی رتا من وَقتِ قیامه فَجَاءَ 
َمَالَ: دَعَانًا جِيرَانُنا هَولاءِ ت قَالَ: قال أَنَسّ: رتا لكات لباو تی گان 
200 تثَالَ: «آلا إِنَّ الاس قَدْ صَلَوَا 
م روا نكم لم َالو في صَكَاةٍ ما كما لصَّلَاةً). قال الْحَسَنْ: إن المَوْمَ 
اياون بحَبر مَاالتَظَرُوا التي قال فرّهُ: : هو مِنْ حَلٍ دِيثِ أَنسِء عَنِ التِيّ بي . 


]١[‏ قول البخاري رَِجِمَدَاَانَهُ: ١بَابٌ‏ السَّمَرفي الفقه وَالخَير) الخير هنا عام ثم الخير 
ما أن يكون خيرًا في نفسه. وإمًّا أن يكون خيرًا لغيره» فالخير لنفسه مثل: أن يتكلم 
في أمر بمعروف» أو نبي عن منكر» أو جهاد» أو مصالح بلد أو ما أشبه ذلك» والخير 
لغيره مثل: أن يتكلّم بكلام يريد به إيناس الضيوفء أو إيناس أهله وإدخال السرور 
عليهم» وما أشبه ذلك فهذا خیر» لكنه خير لغيره؛ لاله قد يكون كلامًا ليس فيه 
مصلحة في حد ذاته» لكن فيه مصلحة لغيره. 


ص 
س 


وقوله: «وَرَاتٌ عَلَيْنَاا أي: تأخر. 


وقوله: الئاه أي: انتظرناء ومثله: قوله تعال: ان تقش ين ف 


[الحديد:1] أي : انتظروناء وكذلك أيضًا قوله تعالى: #هل ينظرونَ إل أن ايهم الْمَليِكةٌ 4 
[الأنعام.64١]‏ أئ: هل ينتظرون. 
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اريم خوانة 0 07 سرد ب ۴ 0 
-١‏ حَدَثَنا بو اليَانِء قَالَ: أخبرئا شعَيْبٌ عن الزَهْريٌ» قَالَ: حَدَتَنِي 


سَاِكْبُنٌ عَبْدِ الله ن عمَر وَأبُو بَكْر ابن أي حَدْمَةَ اَن عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ قَالَ: صل 
النبيّ كل صَلَاةَ ةَ العشاءِ في آخر یاه فا سَلَّمَ قَام ال اد فقَال: اراك 


1 ۾ و؟ قن رآص وئ لا قى ن و الوم عل هر لض أده وَل 


١ 
١ ٠ 
$ 


ونا قال ال ل: ن بريد بدك اا رم 


1 ]كاد القافى EEE E‏ سنة قل eg‏ 
ولكن التي صل الله عليه وعلى آله وسلّم قال: الا يَبْقَى يمن ُو الوم عى طهر الأزضٍ 
أَحَدٌ أي: أنها تخرم ذلك القرن الموجودين» ولكنها لا َلك الأمة» بل الأمة تبقى» 
وهذا هو الواقع 

وقد استدل بعض العلماء ممالل هذا الحديث على شذوذ حديث اشاس" 
لأن ظاهر الحديث أن الرجل الذي وجدوه يبقى إلى أن خرج في آخر الدنياء ومن صم 
عنده الحديث تخلّص من هذا بأن هذا الحديث عام» ويجوز تخصيصه. لكن إذا كان 
الحديث عامًًا وهو صحيح فلابُدٌ من أن يكون المخَصّص قويًا على التخصيصء أي: 
لا شبهة فيه» والله أعلم. 


-ھ وو - 


)١(‏ وَهلوا: غلطوا. انظر: تاج العروس (وهل). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب قصة الجساسة, رقم .)١١۹ /۲۹٤۲(‏ 
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-١‏ بَابُ السَّمَر مَعَ الصيف وَالْأَهْلٍ 
= )> 


7 حَدَئنَا ُو انان قَالَ: کا متوو بن سلاد قَالَ: حدمت أبي: 
ا ر ا ڪن بد لن نأ بخر: أذ أضحاب الل ثانا 
فقَرَاءء وَأَنَ النبىَ يل َالَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَُ طَعَامُ انين َلَذْمَبْ بِتَالثْ َي 
فان وا وان أبَابَكْر جَاءَ بلاق Er‏ الي عل به بِعَشَّرَة 5 قَالَ: فهو 
أن راي وَأَمّي 0 أَذْرِي قال : وَامُراي- وين بيت بي بكر. 

إن أب بكر تَعَنَّى عند الب لف دم آ عَيْتُ صُلَيتِ الا ثم َج 


لت ی تی الي يق جه غد ما مکی من اليل ا اء افك فلت له 
اانه ROT O‏ ونث تق قال ارما O‏ 
قَانَتْ: ابوا حى تجِيء» قَدْ عرضوا فَأَبَوًا. 

قال: فدهت آنا فَاحَيَأت» قَقَالَ: يا الا لاد كُلُوا 
ا مياه فَقَالَ: وَاللْه ا أَطْعَمهُ أَبَدَا وَائِمُ الله ما كنا تأَحَدُ من لّقْمَةٍ إلا رَبَا مِنْ 
أَسْمَلِهَا ار منْهَاء قَالَ: يعني حَتَى شَبِعُواء وَصَارَتْ أَكْثَرَ يما كات قَبْلَ ذلك فَنَظَرَ 
َا ابو بر فَإِذا هي کا هي أو أكْثَرُ مِنْهَاء مال مايه يا أت بني فرَاس! 
مَاهَدًَا؟ قَالَتْ: لا وَقَرَة عَيْنِي هي الان اتر مِنْها قبل ذَلِكَ لِك بثلاثِ مَرَاتِء فال 
متها ابو بَكْرِء وَقَالَ: ey‏ -يعني: يميه ثم اكل مِنْهًا لَمَمَةَ 


و 


كتاب موافيت الصلاة AY‏ 


ل 0ے 


سو م 2 0 صر صر 0ے رے 
رگا اين قوم عفد كى الأجلء ففرا نا عكر رجلا مع كل 
جل منم اس ائ غلم کم مع کل رَجُلِ» اناجمو أو ک قال" 


]١[‏ أصحاب الصّفّة: هم الفقراء المهاجرون الذي ليس لهم أهل يأوون إليهم 
في المدينة» فجعل لهم التي يك صّفَةَ في جانب المسجد ينزلونهاء وكانوا فقراء» لكن 
الصحابة يقومون ب يلزم من إطعامهم وضيافتهم وغير ذلك» وليسوا محصورين بعدد. 
فقه لوق الك لوقه رفانت كنار 

وقد قيل: إن الصوفية نسبة إلى أهل ال لصَمَة» ولكن هذا ليس بصحيح ؛ لأنّهِ لو كان 
كذلك لكانت النسبة «الصفيّة)» وقيل: الصوفية نسبة إلى «الصفاء»؛ لصفاء سرائرهم 
كا زعمواء وليس كذلك أيضًا؛ إذ لو كان كذلك لكانت «الصَّمُويّة)» ولكن الصوفية 
نسبة إلى «الصوف»؛ لانم لا يلبسون الكتان» ولا الثياب الناعمة» وإنا يلبسون 
الصوف» وليس الصوف الناعم أيضًاء بل الصوف الذي نسجته أيدي النساء» وهو 
خشن جدًا مثل: (الَيّش) أو أشد؛ لأن ألبسة الصوف في ذلك الوقت ألبسة خشنة» 
ليست كألبسة الصوف الموجودة الآنء فهم يلبسون الصوف؛ تقشّفّاه وتزهّدًاء وإظهارًا 
للعامّة بأنهم بعيدون عن ترف الدنيا. 

وقوله: «قَانْطَلَقٌ الي َل بِعَشَّرَة) في هذا غاية الكرم من الرسول صلى الله عليه 
وعلى آله وسلَّمء فإن الناس ينطلقون بواحد أو باثنين» وانطلق أبو بكر رت هَن بثلاثة» 
والنبي بي -أكرم الخلق على الإطلاق- ذهب بعشرة. 

وقوله: فم لب حَيتُ صلب اليا في نسهة: م لي على صلب 
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وقولها: «وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَصْيَافِكَ؟» سؤالها هذا ليس توبيخًا أو تقريعًا» ولكنه 
سوال استفهام واستعلام» تال ما الذي حبسه؟ فلعله أفضل من أن ياي إلى ضيفه. 
فتأخدٌ من هذا سه 

وقول عن أضافك: أذ قَالَتْ: ضَيْفِكَ» «أو» هنا شك من الراوي» ولكن 
«ضيف) و«أضياف») لا فرق بينها ف المعنى؟ 3 ضيف» 0 مضاف» فيعم» ونحن 
حلم انهم ثلاثة» فهم إذن أضياف» لكن هذا لا يمنع أن يعبر عن الثلاثة ب«ضيف» إذا 
أضيف؛ لأن المفرد المضاف يكون للعموم. 

وقوله: «أَوَمَا عَشَيْتهِم؟!» بالياء» وإلحاق الياء لتاء الفاعل إذا كان خُوَنَثْ لغة 
ضعيفة كا نص على ذلك علماء العربية» والفصحى بدون ياء: أو ما عَشَّيْنهِم)؛ لأنَّ تاء 
الفاعل للمُوَّنَثْ لا تحتاج إلى إلحاق الياء. 

وقولها: «قد عُرِضُوا َأَبَوْا) أي: عرض عليهم الطعام» ولكن لكمال أديهم 
وكقر الولاتي | وحن كع ار اط 

وقوله: «قَقَالَ: يا غُدْيَا فَجَدَّعَ» وَسَبَّ) أي: سب ابنه» وإنما اختبأ ابنه؛ لأنّه 
رأى انفعال أبي بكر ينعن فاختب خوقًا من أن يتكلّم عليه أو أن يساد أباه في 
الكلام. 

و «كُلُوا لا هَنِينًاا أي: أنّي لا أهنأ بذلك» هذا هو الظاهرء وليس مراده 
ااا افع بعد الهناء؛ لأنَ الدعاء على أضيافه بعدم الهناء لهم خالف لإكرام 
الضيف» لكن كأنه قال: لا هنيئًا بالنسبة لي؛ لأنّكم تأحرتم ولم تأكلواء ويحتمل أنه 
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قال ذلك بالنسبة إليهم؛ لاله عرص عليهم الطعام» ولكنهم أبواء فيكون هذا من جملة 
الكلام الذي يقوله الإنسان في حال الغضب دون قصد لعناه. 
ای“ و اک كر .كم ا وا :لدان سس :1ه ووس أ سير 
وقوله: «وايم الله أي: أقسم بالله «مَا كنا نأخذ مِن لقَمَةٍ إلا رَبَا من أسفلها اكثر 
منّها» والحالف عبد الرحمن بن أبي بكر ناء وهذا من كرامات الأولياء؛ لأن 
أبا بكر هَن أفضل الأولياء بلا شََكُ؛ إذ إنه أفضل هذه الأمةء وهذه الأمة أفضل 


الأمم» فيلزم أن يكون أبو بكر هَت أفضل أولياء الله» وهذا هو الذي ندين الله به 
أنه أفضل أولياء الله من أتباع الرسلء فأكرمه الله مبذه الكرامة: طعام يُؤْكَّلء فإذا أخذوا 
لقمة ارتفع الطعام» وزاد بقدر ما يأخذون من لَقّم. 

وكرامات الأولياء هي أمور خارقة للعادة» جریا الله عَرَبَلَّ على يد أوليائه؛ لحكم: 

الأولى: إكرامًا للولي. 

الثانية: إثبانًا لا هم عليه من الشريعة؛ لأنَّا شهادة من الله عَرَبسَلّ بفعله أن هذه 
الشريعة حق» ولهذا أكرم من اتبعها. 

الثالثة: تأييدَا للرسول الذي اتبعه هذا الولي» ولهذا يُتقال: كرامات الأولياء آيات 
للأنبياء» أي: الذين يتبعونهم» وهذا حق. 

فإن قال قائل: ما الفرق بين الكرامات وبين آيات الأنبياء؟ 

فالجوات: أن آيات الأنبياء يويد مها الأنبياء» وما كرامات الأولياء فهي یکرم 
مها الأولياء؛ لأنَّ الولي لا يدعي أله نبي» ولو ادعى أله نبي بعد بعثة الرسول ية لكان 


من أعداء الله. وليس من أوليائه. 
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فإن قال قائل: ما الفرق بين كرامات الأولياء» وبين معجزات السحرة؟ 

قلنا: الفرق أن معجزات السحرة تأتي بصنيعهم» فهم الذين يصطنعونهاء 
ويستعينون بالشياطينء ثم حالهم تأبى أن يكون ما حصل من باب الكرامات» 
أمّا الكرامات فإنها تأت بغير فعل الإنسان. ولكنها رُبّ) تأتي بفعله أحيانّاء كا في قصة 
العلاء بن الحضرمي ينث حين كان في غزاة» فعطشوا وليس حولهم ماء» فدعا 
الله عَرَيجَلَ أن يسقيهم» فأنشأ الله سحابة بقدر مساحة الأرض التي هم فيهاء فأمطرت 
وسقتهم» وما حولها لم يُمْطَرء كأن الله تعالى سقاهم بأنفسهم فقطء ولاشَّكٌ أن هذا 
من كرامات أولياء الله. 

وهذا الحديث يدل على قدرة الله عَرَيَنٌ فهذا الطعام انظر كيف كان؟ وكم أكل 
منه من آناس؟ 

وفي هذا الحديث فوائد كثيرة» منها: 

١‏ - جواز السمر مع الضيف والأهل؛ لأن أبا بكر انها سمر مع ضيفه 
وأهله» وكذلك التي صل الله عليه وعلى آله وسلّم سمر مع ضيوفه العشرة الذين 
أضافهم. 

١‏ - جواز عرض الإنسان الصدقة على الغير» وأن الإنسان إذا طلب الصدقة 
لغيره فإنه ليس من السؤال المذموم» فلو قال: تصدّقوا على فلان وما أشبه ذلك فليس 
من السؤال المذموم؛ لقوله صل الله عليه وعلى آله وسلّم: ١مَنْ‏ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اين 
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۳- أن تكثير الأيدي على الطعام سبب للبركة» وكانوا إذا صنعوا طعامًا لاثنين 
فليس كا نصنع الآن إذا صنعنا طعامًا لاثنين نصنعه لعشرة» بل طعام الاثنين لاثنين» 
لكن كلما كثرت الأيدي على الطعام كان ذلك من بركته. 

- بيان أن أبا بكر رَيََلنََعَنَهُ من أكرم الناس» وقد كان كذلك في الجاهلية 
والإسلام» فإنه معروف بكرمه رََدَزْتَدُعَنَُ ولهذا ذهب بثلاثة رجال. 


-٥‏ بيان كرم التي صل الله عليه وعلى آله وسلّم؛ أنه ذهب بعشرة. 

7- جواز اتغاذ الخادم؛ لقول عبد ال رمن بن أب بكر وَبإئهْعَئا: «وحَادِم ْنَا ون 
بَيْتِ أي بَكْراء وهو كذلك» فيجوز اتخاذ الخادم» وقد كان للنبي ا رجال يخدمونه. 
ولا يعد هذا من الترف المذموم» إلا أن يكون هناك مضاعفات تقتضي أن يكون اتخاذ 
الخادم مذمومّاء فإن هذه هي القاعدة في كل مباح: أنه إذا ترتب عليه ما يقتضي الذم 
فإنه يكون مذمومًا؛ أن المباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة» فيمكن أن يكون 
E a‏ أن ركون هك يوقا ERS‏ 

مثال المباح الذي يكون واجبًا: شراء ثوب لستر العورة» فإن أصل شراء الثوب 
مباح» فإذا لم يكن عند الإنسان ثوب يستر به عورته صار شراؤه واجبًا. 

مثال المباح الذي يكون حرامًا: البيع بعد نداء الجمعة ممن تلزمه الحمعة» فإن 
أصل البيع حلال مباح» فإذا ترب عليه ترك واجب صار حرامًا. 


مثال المباح الذي يكون مستحبًا: أن يشتري ما تكمل به السّثْرة» أو أن يشتري 
ماءً لتجديد الوضوء. أو ماءً ليتطهر به لقراءة القرآن. 


14۲ التعليق على صحيح البخاري 


مثال المباح الذي يكون مكرومًا: أن يشتري بصلا ليأكله» فإنه على المذهب 
و 

لكن في مسألة الخادم في الجزيرة ألعربية ننصح ألا يستقدموا كافرّاء سواء كان 
نصرانيّاء أو بُوذيًاء أو شيوعيًاء أو أيّ إنسان؛ لأن التي صل الله عليه وعلى آله وسلّم 

0 4 2 
قال: «أخرجُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى مِنْ جَرِيرَةٍ العرّب"'"أ» وقال: «لأخرجَن الهو 


0 


َالتصَاوَى من جر عرب حتّى لا أو إلا میا۲" وقال وهو في مرض موته: 
«أَخْرجُوا اشر كن مِنْ جَزِيرَةٍ العرب) ''. ولأن جزيرة العرب منها ظهر الإسلام 
وإليها يرجع» فإن الإسلام يأر ز إلى المدينة كا تأرز الحية إلى ججخْرها!" 


ويجب أن يكون مع المرأة الخادم إذا استقدمت أن يكون معها حرم؛ لأن التي 
صل الله عليه وعلى آله وسلَّم هى أن تُسافر امرأة بلا نرم "لولأا ميب ما صنل 


.)۱۸۲ /٥( منتهى الإرادات مع حاشية النجدي‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في (معرفة السنن) (۱۳/ .)۳۸١‏ 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الجهاد. باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب» رقم (/17/51/ '57). 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الجزيةء باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» رقم (۸١٠۳)ء‏ ومسلم: 
كتاب الوصيةء باب ترك الوصية لمن ليس له شيء» رقم (۱۹۳۷/ .)٠١‏ 

(3) أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب الإيمان يأرز إلى المدينة» رقم »)۱۸۷١(‏ ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب بیان أن الإسلام بدأ غريبًا... رقم /۱٤۷(‏ ۲۳۳). 

() أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» رقم »)۱١۸۸( )1١85(‏ 
وفي كتاب الحج» باب حج النساء» رقم (1877()1875).: ومسلم: كتاب الحج. باب سفر المرأة 
مع محرم. رقم (۱۳۳۸/ )٤۲۳ /۱۳۲۰( )٤۱۹ /۱۳۳۹( )۳۱٤١‏ (175/1551) عن ابن عمر 
وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس مَإِنةعَنخر. 
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إلينا من استفتاءات نرى أن وجود الخادم في البيت بلا حرم خطر عظيم» ليس على 
الشباب الذين في البيت فقط» بل حتى على رب البيت» فإن الشيطان قد مرك ما سكن 
منه عند امرأته حتى يهم بالشر والفحشاء» ىا وج ذلك كثيرّاء ولو أن الناس اتقوا الله 
عه ولم يأتوا بالخدم إلا عند الحاجة املح وإذا كن نساءً فِمَخْرّم» لحصل في هذا 
خير كثيرء واندَرَاً به شر كبير. 
و 
َم للد الثاني بحم الله تَعَال وَتَوفِيِقَهِ 


وليه بمَشِية الله عَزَ وَجَل للد الَالِتُ 
ر e‏ شو 
وَأوله كِنَابُ الأَدَانٍ 


وو د 


فهرس موضوعات التعليق 14۵ 
فهرس موضوعات التعليق 

الموضوع وو - الصفحة 
)٥(‏ كناب العْسْلٍ 1 000 
ذكر الله في آية الوضوء أقسام الطهارة وأنواع موجبات الحدث 08 One‏ 
يصح الغسل من الحنابة بالاغتسال دفعة واحدةً oa‏ ا 
إذا تعددت موجبات الغسل فهل يكفي غسل واحد؟ e‏ ا 
ورود «أو» بمعنى الواو ا e‏ 
يجب على من عدم الماء أن يبحث عنه إذا دخل وقت الصلاة ا E‏ 
حكم التيمم بالأرض النجسة والُحَرّمة o‏ 
حد الوجه في التيمم O O O‏ 
اليد عند الإطلاق لا تَعْدُو الكف a‏ 
الفرق بين طهارة الماء وطهارة التيمم 078 0 
اشتراط أن يكون للصعيد الذي يتَيَمّم عليه غبار 1 
وجه تطهير التيمم في قوله عل #ولكن برد لِيطْهَرَكُمَ » ل كر 
حال الأمم السابقة إذا عدم أحدهم الماء DE O‏ ا 
لا يمكن أن تأتي «لعل» مضافة إلى الله بمعنى الترجي وسو ا 
مراحل تحريم الخمر DS RSE E‏ 
لاعيرة بقول السكران E O O‏ 
أفعال السكران هل هي معتبرة؟ سس لج مط طاو ا و و ا 
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حكم الخشوع في الصلاة 11 
هل للجنب أن يمكث في المسجد. وأن يعبر فيه؟ 00 
حكم اتخاذ المسجد طريقًا لأنه أخصر ا ا ا 
يجوز للجنب المكث في المسجد بعد الوضوء و ا ا ل 11 
حكم تحية المسجد لمن ليس على وضوء 11 00 
ما وجب من الصلوات لسبب لم يجب الوضوء من أجله. كتحية المسجد Ao‏ 
هل للمؤذن أن يؤذن وهو جنب من غير وضوء؟ ا 0000000000 
-١‏ بَابٌ الوْضوء قَبْلَ الغسلِ O O‏ 
حديث -)۲٤۸(‏ - أن الت اة كَانَ إا اعْتَسَلَ مِنَ الحتابة بدأ ق اا ene‏ 
حديث -)۲٤۹(‏ تَوَضَّأ رَسُولٌ الله يل وُضُوءَءُ لِلصلاة غَيْرٌ رجْلَيّه sett‏ 
سبب تأخير النبي ية غسل رجليه في غسل الجنابة MRE‏ ا 
- بَابُ عُسْلٍ الرَّجُلٍ مَعَ امرأتِه a‏ 
حديث -)١60(‏ - كُنْتُ اسل آنا وَالَِيُ يل مِنْ إا واج 00000000 
اغتسال الزوجين حميعًا عاريين ا ا ل ل 
ب الغسْلٍ بالصّاع ونخوه ا 
حت 0 8د أنا و أخو غا عل غا َه فسَأكَا عَنْ عُسْل اللي يلة... 
قد يكون التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول 000001211 0 ا 
حديث (۲۰۲)- اه كَانَ عِنْدَ جار بْنِ عبد الله هو ابوه فَسَأَلوُ عن العُسل ...... 7 
حديث (758)- أَنَ الى اة وَمَيْمُونَة كَانَا يَغْتَسَِانٍ مِنْ إِنَاءِ وَاحِدٍ 00000 
مكداز ا اق خر و لحيل اموي و ا ا 
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٤‏ - يَابُ مَنْ أَقَاض عل رَأسه تادا 0 
حديث -)۲۰٤(‏ اما ئا قفي عَلَ راي تََانا»» وَأَشَارَ يديه ليها a‏ 
حديث (155)- کان الى يكل فرع عل راسو تنا لع تدده نيه TOROS‏ 
حديث -)١57(‏ کان الي يك يحل دة كف وَيفيضها عَلَ رَه Eee‏ 
الثناء على محمد ابن الحنفية» وسبب تسميته بذلك ET‏ 
ه- بَابٌ العْسْلٍ مَرَةَ وَاحِدَة عنمب بد د نو انو الو ول 1 1 
حديث (161)- وَصَعْتٌ لني يل مَاء لِْعْسْلِء فَعَسَلَ يديه مرن أو تَكَانَا an‏ 

TERR SEE بَابُ مَنْ بَدَأ با لجاب أو الطيب عِنْدَ العْشل ا‎ -٦ 
۲۷ ...... حديث (/75 )- کان التب اة ذا اغْتَسَلَ مِنَ الجحَنَابَةِ دَعَا بِنّيْءِ حو ا لحلاب‎ 
Eo يبدأ بالجانب الأيمن من الرأس في الاغتسال من نموي اب لك ا‎ 
0 a باب الَصْمَضَةٍ وَالِاسْيِنْشَاقٍ في الجنَابةٍ‎ - 
Ae حديث (709)- - صَبَبْتٌ لِلبِيٌّ 5 لله عُسْلاء فَأفرَعَ بِيَمِينِهِ على يَسَارِو فَعَسَلَهَ‎ 
حكم المضمضة في الوضوء والغسل فص سا حا موجه امسن مقي كأ انها اه ا‎ 
O ay باب تح الد التراب؛ يکود أْقَى‎ -۸ 
O حديث (70)- - أن الي بل اغَْسَلَ من الجََابَة» فَغَسَل فَرْجَهُ بيده‎ 
Pes يُسَنَّ للإنسان أن يمسح يده بالتراب في غسل الجنابة إذا احتاج إلى ذلك‎ 
O ا‎ 


جه > 2ه 


84- - اث هَل بذجل الجنْبُ يَدَه في الإنَاءِ قبل أَنْيَغْسِلَهًا؟ وك عق م اا ع رك E‏ | 


حكم إدخال الجنب ليذه ٤‏ الماء ب ase e a E‏ 


حكم الماء الذي يتناثر من غسل الجنابة ب ا ب ا 


1۹۸ التعليق على صحيح البخاري 


الماء المستعمل في الغسل على ثلاثة أنواع O‏ 
انتقاد الشيخ رَمَهُأنَهَ لحكم بعض العلماء ء على الشيء ء بالكراهة مراعاة للخلاف 0 
حُكم الوضوء من الماء الذي يتقاطر من أجهزة التكييف e‏ 
من توضاً بالماء والصابون» يظن أنه لا يجزئه إلا هذاء فهل يصح وضوؤه؟ AE‏ 7 
حديث (711)- - كُنْتُ أَعْتَسِل آنا التي كك من إِنَاءِ واج ختلف يديت فيه 0 
حديث (۲۹۲)- كَانَ رَسُولٌ الله يك ذا اعْتَسَلَ م ا حتابة عسل يده sie‏ 
حديث (۲۹۳)- كنت أَغَِْل تاوالت كك من إِنَاءِ وَاحِدِ مِنْ جَنَابَة 000000 
حديث -)۲۹٤(‏ کان التي اة وَاَراة من نِسَائِهِ يَعْتّسِلَانِ من إِنَاءِوَاحِدٍ PO...‏ 
٠‏ يَابُ تَفريق الغْسْلٍ وَالوْضوء N O‏ 
حديث (۲۹۰)- وَضَعْتُ لِرَسُولٍ الله يكل مَاءَ عسل به فَأفرَعَ على يديه e‏ 
حكم الموالاة في الوضوء وفي الغسل o‏ 
إذا نسي أن يغسل بعض أعضائه في الوضوء, : ثم تذكر بعد مدَّة» فماذا يصنع؟ Aces‏ 
مقدار ما تفوت به الموالاة 111 00000 


ل لك مجو EES‏ الو وو امال م 


1 بَابُ مَنْ أَفْرَعَ بيَمينهِ عَلَ شاه في الغشل ب ا اي‎ -١ 
جدیت 0 0 )دو ضعت ل ول اه ا عا و صر فصت عل يذه م‎ 
CTS بَابٌ إِذَا جَامَعَ ثم عاد وَمَنْ دار عَلَ نِسَا هني عْسْلٍ وَاحِدٍ‎ -7 
Coes حديث (۲۹۷)- كُنْتُ أَطَيّبُ رَسُولٌ الله يل مَيَطُوفُ عَلَ نسائ‎ 
iS 0 0 هل يجوز أن يبقى الطّيب على المحرم بعد الإحرام؟‎ 


كيف يمسح الرجل رأسه في الوضوء وهو حرم إذا كان على رأسه طيب؟ CS‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


ر 


حديث (۲۹۸)- کان التي يدور عَلَ نِسَائِهِ في السّاعَةٍ الوَاحِدَةٍ e‏ 
لم يجتمع عند النبي يليا إحدى عشرة امرأة في وقت واحد 0007 
السبب في أن النبي يك أَعْطِيَ قوة ثلاثين في نكاح النساء ا 
الله في أن الله جَزَّوجَكا حبّب إلى نبيه ية النساء 510 
يجوز للإنسان أن تجامع. ويُعاود الجماع ولو لم يغتسل أو يتوضاً e‏ 


هل يجوز للإنسان أن يجامع نساءه في يوم واحد؟ E‏ ا 


O ay باب عسل الى وَالوْضْوءٍ مِنْهُ‎ -١ 


4 


تر O‏ بره ع ر 6 6 1 إت 
حديث (759)- كنت رجلا مَذْاءَ» فأمَرزت رجلا أن يسال النبئّ لا n‏ 


2 


لا ينبغى للإنسان إذا كان يستحيى من السؤال أن يترك السؤال 521000 


ى م a2 4 2١‏ ا ع ع 2 
4- باب مَنْ تَطيِّبَ ثم اسل وَبقِيَ آثر الطيب 7( 


o 2‏ ع 5 راش of e 2 E‏ 0 
حديث (۲۷۰)- انا يبت رَسُولٌ الله يل ٿه طَافَ في نِسَائِه ثم أَصبَحَ محرما 


٠ 


0١ 1 


4 


حديث (771)- كأ 


1 


و 5 2 و سا ےوہ وه في 
ني أنظر إلى وييص الطيب في مفرق النبي ويو وهو حرم ... 


لا يمنع وجود الطيب على جسم الإنسان من وصول الماء Sa‏ 


هل يجب على الإنسان أن يزيل ما يدهن به جسمه عند الوضوء؟ SS‏ ا 


ينبغي للإنسان أن يكون مع أهله لطيمًا سهلا لين RG‏ ا م ا 


ا لجواب عمن قال: إن النبي ية رجل شهواني e‏ 
قراءة الكتب التي تذكر شبهات أهل الكفر 5*0 


- سموعب لس 


ي َه ر رت < ,22 4 e‏ 7 - 
-٥‏ بَاتٌ تخليل الشعر حَتى إذا ظنْ أنه قد أَرْوَى يَسْرَتَهُ أفاض عَلَيْهِ e‏ 


حديث (۲۷۲)- کان رَسُول الله يك دا اعْتَسَلَ من الجَنَابَةِ عسل يديه 


۷۰۰ التعليق على صحيح البخاري 


عه و جه 08 ّم و 


حديث (۲۷۳)- كنت أَعْسَيل انا وَرَسُولٌ الله يل من إ؟ 
الشعر في الطهارة على ثلاثة أقسام ا ا O‏ 
حكم تخليل الشعر في الوضوء 1111 1ك 


هل يجب على المرأة أن تنقض شعرها في الغسل الواجب؟ مروتس قو O E‏ 


SRE OCD EOS حكم اتخاذ الشعر‎ 


هل يسن اتخاذ العمامة؟ 11100 1 O‏ 


2 
ع 


دس في ر ه86 ممه . 1 سه م نا 
5- باب من توّضافي الحنابة» ثم غسّل سَائْرَ جَْسَدِهِ 6 ê e‏ اه اهم م لانو ره A‏ 


سا سس ل سار > ی امه عه و r2‏ 
حديث (774)- وضع رَسُولَ الله اة وَصُوءًا ناد فأكفأ يميه عَلَ شَْلِه 


6 ەم م ا 
- 


إذا توضأ من اغتسل للجنابة فهل يعيد الوضوء إذا انتهى من الغسل؟ ا 
هل ينقض الوضوء بمس الذكر؟ اب 1 اا 


أ اي 2 ia‏ 3 و ص کو ل ع ر 
۷- باب إذا ذ كر في المسجدٍ أنه جنب يخرج کا هو ولا يمم a‏ 


r:‏ ے ابي روہ ا ا 
حديث (757/6)- اق قيمَت الصلاة» وعدلت الصفوف قيامًا SDA‏ 


هل يلزم الإنسان إذا أجنب في || جا أن يتيمم ثم يخرج؟ esas‏ ان إل 


يجوز الفصا بين الإقامة والصلاة A O SR‏ 
يجوز للإنسان أن يخبر الناس بأنه جنب» وأن يخرج إليهم ورأسه يقطر ea‏ 
2 1 ْ الرأس في الجنابة» ولا يكم المسح نوق رد درج كد DS‏ أن ود ا SE‏ 
- بات تقذ الذي الغا عن الْحنَابَة ا وا او O‏ 

ا و و ا .2ه كن ساس دس > امه 
حديث (775)- وَضَعْت للدي كللة غسلاء فَسََرتة بثؤب» وَصَبّ على يديه 

لع في 22018 - ره و ٠‏ 2ه 

4- باب مَنْ بَدَأْ بشق رَأْسِهِ الأيْمَّن في الغسشل PO‏ وام م ل 


0 
1 أ 


كاحي ا ستوساة ا م ا 1 N‏ و2 
حديث (۲۷۷)- کنا إِذّا أصَابَتٌ إِحَْدَانًا جَتابة أخدّث يديا نَلَانَا قوق رأة 


فهرس موضوعات التعليق 


إذا اغتسل الإنسان سن له البداءة بالشق الأيمن ا 
"٠‏ يَابُ من اغْتَسَلَ عُرَيانًا وَحْدَهُ في الوق وَمَنْ تسر لتر صل 0 


حديث (۲۷۸)- ١كَانَتْ‏ بو إِسْرَ ييل يَعْتَِلُونَ عرَاةً يَنْظرْ بَعْضْهُمْ هم إل بَعْضٍ) 00 


غود للإنسان أن قسن غرياتاء لكن بقوط الاير اه حه والس أفقضا ..: 


هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ ا ا VASA EAS DOSE‏ 


0 ر د و ا ا ل ر 6 مس 
حديث (۲۷۹)- ١بِينَا‏ أَيُوبُ يسل عَرْيَانَاء فَكَرّ عَلَيْه جَرَادٌ مِنْ ذَهَبِ) 5 


1 بَابٌ التَّسَثَر في العْسْل عِنْدَ الاس‎ ١ 
Vee e حديث (۲۸۰)- ذَهَبْتٌ إل رَسُو‎ 
Mag حديث (۲۸۱)- سََرْتُ الي يك وهو يعْتيل من اجتابة فَعَسَلَ يَدَيْه‎ 
000011 [1 1 بَابٌ إِذَا اْتَلمَتٍ راء‎ "7 
Ve... حديث (۲۸۲)- جاو ا ذلك انر رأة أي طَلْحَةَ إِلَ رَسول الله يات فَقَالَثْ‎ 
Von rae باب ب عرق الب وَأَنَّ ملم لا نجس‎ 7 
VE حديث (۲۸۳)- أن الى ية لَقِيهُ في بَحْض طَرِيقٍ الَدِيتَة وَهُوَ جُنْبٌ‎ 
0 عرق الآنننان اھر ولو كان جا يي ل‎ 
O O Oa هل الكافر نجس نجاسة حسية؟‎ 
ا‎ a ات الحدْبُ رح وَيَمِْي في السُوقٍ وَغَبْرِه‎ - - 4 


هل الحجامة سّنْة أو هى دواء؟ ا 0 Vs‏ 


AAAS ل ا‎ TEES 
أن نَبىّ الله اة كان طوف على نِسَايِهِ في اللَيْلَةِ الوَاحِدَة....‎ -)۲۸٤( حديث‎ 


ا 5 4 ا شع يو ي ذختا كر 6ق لاسر 
حديث (186)- د رَسُول الله یا وَأنَا جنب فاخذ بیدی» فمشیت مَعه 


موا عر Nac‏ إذا تَوَضأ قَبْلَ أن يَعْتَسِلَ E EE‏ 


دلا التعليق على صحيح البخاري 


حديث (۲۸۹)- أكَانَ الي يل يرد وَهْوَ جَنْبٌ؟ قَالّٺ: َمْوَيَو E‏ 
5 - بَابُ نَوْم اجب IR‏ 
حديث (۲۸۷)- أن عُمَرَ سال رَسُولَ الله يل: أَيَرْقُرُ أَحَدُنَا وَهْوَ جُنْتٌ؟ 70 
ام دي OEE ERE‏ 


حديث (۲۸۸)- کان التي يل إذَا أَرَاد 


حديث (۲۸۹)- استفتی عَمَرٌ الي يَلِ: أَينَامُ أَحَدُنًا وهو جَدْتْ؟ 525770 


حديث (۲۹۰)- ذَكَرَ عْمَرٌ سول الله ية أنه يبه الجَابَة من الليْلٍ 00000 
۲۸ بَابٌ إِذَا التقى الختاتان 0000 00 
حديث (۲۹۱)- دا جس ب شْعَبَا الأرْبَع» م جَهَدَحَاء ققد وَجَبَ العّشل 
۹- باب شل مايصب ون رج امأ ALAC E ES‏ 
حديث (۲۹۲)- أَنَّهُ سال عَنَانَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِذَا جَامَعَ الرَجُل امْرَأََهُ َل 
يَمْنِ؟ O O‏ الي ل 


ڪام ا 


حديث (۲۹۳)- يَا رَسُولَ الله ! إِذَا جَامَع الرّجُل المرأة فلم يثزل؟ RS‏ 


ت 


الحكمة من دم الحيض الذي يصيب المرأة 00 2121211111 
الدماء التي تخرج من المرأة ثلاثة أنواع مكرود الخو بكي وا sala‏ 
حكم استعمال الأدوية التي تمنع نزول الحيض RR‏ و 
الأسئلة التي أوردت على النبي ينل في القرآن قرابة اثني عشر سؤالًا Os‏ 
دم الحيض أذى للرجل والمرأة» كيف ذلك؟ 10770000 
هل يجوز جماع المرأة قبل أن تغتسل من الحيض عند الطهر؟ 0 


AA. 


۲ .. 


A۲... 


فهرس موضوعات التعليق 


لا يجوز للمرأة إذا طهرت أن تُضَارٌ زوجهاء فتوّخر الغسل ب 01111 


- 


-١‏ بَا كَيْفَ كَانَ بَذْءُ الحِيْضِ؟ a‏ ل 
حديث -)۲۹٤(‏ حرجنا لا ری إلا الح کا کنا سرف جضت ا 
دم ا لحيض دم طبيعة» وليس عقوبة على نساء بني إسرائيل O‏ 
أنواع الكتابة المضافة إلى الله REE E RSS‏ 
القضاء في لسان الشرع يراد به الإتمام» والدليل على ذلك 20000 
هل تسعى الحائض وإن لم تطّف بالبيت؟ 7 
؟- بَابُ غَسْلٍ الَائض راس رَوْجِهاء وََرْجبلِه 0000 
حديث (590)- نت ار جل راس رَسُولٍ الله يك وأا حَائِضُ 0 


ص 
e‏ عمق 


ت 9 م بوه معد _ 7 لان 
حديث (545)- اما کات تَرَجُل (تَعْني: رَس رَسُولٍ الله ي ) وهی حَائْض 


يجوز للرجل أن يقرب امرأته الحائض» لكن بغير الجاع ل ا 
خدمة الزوج تكون على الزوجة فيا جرت به العادة موا ع و ام ماه اوقا عه ل 


و سد 
و 
. 


الا وق الشغويذون دة 177177111 
هل بر سيدل الشعو نس ها بالكفار إذا كان متتقوانين المسليين؟ 5200006 
هل حُجّر زوجات النبي ياء ملك لهن» أو هي ملك للنبي كَلة؟ 18 


2 سل وراص لوس لر : م 9 TEE‏ - له 4 
۳- بات قَرَاءَة الرّجل فى ححر امْرَاتِهِ وهی حائض فاجو ووو loka‏ 


چت 7 ا ل تن الو مار اماه ل تيه م ع م 6ه 
حديث (۲۹۷)- أن النبيّ يلل كان بتك في حجري وَأنَا حائقضء ثم يقرا | 


يجوز للحائض أن تحمل المصحف. لكن لا تمسه DA AG‏ 
هل وضع الم 3 على الحجر منافٍ للأدب مع المصحف؟ eS‏ 


2 


SR بَات مَنْ سَمَّى النفاس حَيْضا اد عمو حل اذه اللا‎ - ٤ 


Os 


Nees 


Veal 


A 


Ea 


۷€ التعليق على صحيح البخاري 


حديث (۲۹۸)- بينا أنَا مَعَ النبيّ ب مُضْطْحِعَة في حمِيصَة إذ جضت es‏ 
وجه تسمية دم الحيض بالنفاس E e‏ ااا 
الأحكام التي يختلف فيها دم الحيض عن دم النفاس DEERE‏ 
9 ا O‏ 
يجوز الطلاق في النفاس دون الحيض 1 1 اا 
هل تع النفساء من الطواف بالبيت؟ ا يل 
٥‏ - باب مُبَاشَّرَةِ الحائض ل ل 11 
حديث (۲۹۹)- - كنت اغتسل اتا وَالنبِنُ ية من إِنَاءِ وَاحِدِء كلانا جَدْبٌ eres‏ 
ال 00000 
حديث (۳۰۱)- وَكَانَ خر رَأْسَهُ َي o EAR ET‏ 
حديث (۳۰۲)- o‏ كاد نَتْ حَايضَاء اراد رَسُولُ الله عل ا 
ينبغي للإنسان أن يتجنّب الاطلاع على عورة أخيه E‏ ا 0 
هل يجوز للرجل أن يباشر زوجته الحائض إذا كان لا يملك نفسه؟ ا 
هل يصح عقد النكاح على المرأة الحائض؟ 118[ ز[ [ [ e E‏ 
هل يجوز إدخال الرجل ليلة عرسه على زوجته إذا كانت حائضًا؟ E OT‏ 
حديق ( 2)۳ کان رشو ل اه ب إذا اراد أن اشر اقرا من تسان Ea‏ 
5- يَابُ تَرْكِ الحائض الصّوْمَ E N e aa‏ 
حديث ٤(‏ ۳۰)- َرَج رَس ول الله 45 في أضحى أو فطر إلى الُصَلَّ Ys‏ 

لسّنّة أن تُصَلّ العيد في الصحراء خارج البلد إلا في مكة 10 
العلة التي من أجلها أمر النبي بلا النساء أن يتصدقن e‏ 


فهرس موضوعات التعليق ,> 
السبب في كون المرأة تذهب بْب الرجل الحازم م ا 
تنهادة الرعدل تعدل یاد اران ی تدروو ل مکی aS‏ 
وران بذک الشاهد ما ها ولا رالشاد I Tee‏ 
نقصان الدين على قسمين 101101110100000 
77 ا انت ا ا Fess‏ 
فعل الصيام في وقته أفضل من قضائه O‏ 
هل الأفضل للمسافر أن يفطر ويقضيء أو أن يصوم؟ EOS‏ 
يُسَنَّ خروج النساء إلى مُصَلَّ العيد إن لم يكن هذا واجبًا ay‏ 
حكم صلاة العيد للرجال 0 0000 
۷ - بَابٌ تقض الَائِضُ الَتاسك كُلَهَا إلا الطَوَاف بالبيْتِ Eras‏ 
القضاء في اللغة العربية أوسع في الدلالة من القضاء في الاصطلاح ES‏ 
حكم قراءة الحائض والجنب للقرآن اا اه سبق ااا ال ED‏ 
الا a‏ 0000 
كيفية الاستدلال بالقرآن على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر E‏ 
ضعف قول الناس: إن مَن وَلِدَ قبل الشهر التاسع يكون فيه عجلة ا 
حديث -)۳۰١(‏ حرجنا مَعَ السب طا لا تَذْكُرٌ إلا احج فا نتا سرف a‏ 
ذبيحة الجنب حلال» وضعف ما زعمه العوامٌ في هذا مجه امسو ا EM‏ 
كيف تصنع الحائض إذا قدمت الميقات؟ a‏ 1 
- يَاتُ الاسَيَحَاضة ا E‏ 
حديث (۳۰۹)- قَالَتْ فَاطِمَةُ لِرَسُولٍ الله كَلَة: يا رَسُولَ الله! إن لا أَطْهُرٌ سس 


۷۰٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


يمتاز دم الحيض عن دم الاستحاضة بأربعة فروق ا ا 
ماذا تصنع المرأة إذا أصابتها الاستحاضة؟ ل O‏ 
هل يجوز للمرأة المستحاضة أن تصوم» وأن يطأها زوجها؟ o‏ 
متى تيقنت المرأة أن الدم الذي أصابها دم عرق فإنه يكون دم استحاضة Ee‏ 
إذا استحيضت المرأة فإنها تُقَدَّم عادتها على التمييز» وخلاف العلماء في ذلك Os‏ 
كيف يمَرّق بين الحيض والاستحاضة على القول بأن أكثر الحخيض لا حد له؟ ..... ١0‏ 
كيف تصنع الْبْتّدأة إذا استّحِيضت؟ م 


- بَابُ غَسْلٍ دم المجيض TT‏ 


حديث (۳۰۷)- سَأَلَتٍ امْرَأَةٌ رَسُولٌ الله كه َقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِحَدَانًا إا أَصَابَ ٠١۷.‏ 
حديث (08)- کات إِخْدَانًا قيض ل عند طَهْرهَا ٠۳۷۰...‏ 
ينبغي للإنسان إذا أراد غسل الدم أن يحكه بأطراف أصابعه أو لا hS‏ 
الأوجه الجائزة في لام الأمر ولام التعليل إذا وقعت بعد الواو أو الفاء أو (ثم) TA...‏ 
-٠‏ بَابُ الاغتكاف للْمُسْتَحَاضَةَ Deena‏ 0 
حديث (۳۰۹)- - أن الي طا اعْتَكَفَ مَعَهُ بَعْض نسائهء وهي مُسَْحَاضة O‏ 
حديث (۳۱۰)- اعتکقت مَعَ رَسول الله مرا ِن راجو ae‏ 
لاذا مُنْعّت الحائض من المكث في المسجدء ولم عَم المستخاض:؟ 00 
حديث (۳۱۱)- اَن بَعْصَ أَمَهَاتِ الُوْمينَ اعْتَكَفَتْ وَهِيَ مُسْتَخَاضَةٌ Ess‏ 
حكم اعتكاف المرأة الحائنض EE SC O o‏ 


0000000 بات هَل صل ا رأة في توب حَاضَتْ فيه؟‎ ١ 


فهرس موضوعات التعليق 1 
حديث (۳۱۲)- ما كَانَ لإحْدَانا إِلّانَوْبٌ وَاحِدّ تيص فيه o‏ 
النجاسة تزول بأيّ مزيل كان a EO CES‏ 
۲- با ب الطيب لِلْمَرَْةِ عِنْدَ عُسْلِهَا مِنَ اللْحِيضٍ ل 
حديث (۳۱۳)- كُنَا نی أَنْ جد عَلَ مَيّتِ قوق تَا إِلَاعَلَ روج a‏ 
الأمور التي تتجنبها المرأة المحادة ASE‏ كا سس مك ' معام ا ET‏ 
إذا كان على المرأة المحادة سن ذهب فهل يلزمها خلعه؟ Ei‏ 
هل يجوز للمرأة المحادة أن تلبس الساعة؟ ا يا 
يجب إزالة الوشم ما لم يكن في ذلك ضرر عام رع عو اد بطو ا واد بوم 1 ١‏ 
لا يجوز للمرأة المحادّة أن تخرج من بيتها إلا لحاجة نبارّاء وضرورة ليلا 1١55‏ 
هل للمرأة المحادة أن تكلم الرجال؟ ا ET‏ 
هل للمرأة المحادة أن يراها الرجال المحارم؟ E e Ss‏ 
لايلزم المرأة المحادة أن تغتسل كل يوم جمعة O O O GT‏ 


غ م ب 
إذا قال الصحابي: «أمرنا» أو «نهينا» فالآمر والناهى هو النبى مادء وإذا قال ذلك 


النبي ييا فالآمر هو الله ع TTT TTT‏ انع يعد لدع اع ها عا عا TT‏ 


يجوز للرجل والمرأة أن يُحادَ على الميت ثلاثة أيام» لكن لا يعني هذا أنه مطلوب... ١٤١‏ 


مقدار إحداد المرأة على زوجها Sa‏ مور دار ns ass a‏ 
قد يُطْلّقَ الكذب على مخالفة الواقع ولو لم يكن عن عمد e‏ 
المعتبر في ابتداء العدة موت الزوج. لا العلم بموته 11[ 1 100701010 


۰۸ التعليق على صحيح البخاري 


*1- باب دَلْكِ الَأ تفْسَهَا إا تطَهرَتْ مِنَ المحِيضء وَكَبْفَ تَغْتَِلُ ؟ ا 
حديث (۳۱۹)- أن امرَأةٌ سات التي كله عَنْ عُسْلِهَا مِنَ اللَحِيضٍ مو ا 
و 


يسن للمغتسل أن يتدلّك» ويتأكد في مواضع الحيض والنتن والروائح الكريهة ٠١١...‏ 
4- بَابُ عَسْلٍ المجيض ب ا لاسو نا اجات بو م و لواحو حم م و OO‏ 


حديث -)۳٠١(‏ أن امْرَأَةٌ من الأَنّصَارِ قَالَتْ لبي ل: كيف اَل ؟ ١0‏ 
-٥‏ با خا ناوي راون الحم a‏ 
حديث (715)- أَمْلَلْتُ هُلَلت مَعَ رَسُولٍ الله يك في فى حَجَّةٍ الوّدًا » فحنت من مت Ole‏ 
کی ا ا او VO‏ 
5 بَابُ تقض َرأ هک OV E‏ 
حديث (۳۱۷)- حر جتا مُوَافِينَ مدل ذِي الحجَّة» فَقَالَ رَسُولٌ الله عله (OV...‏ 
هل يجب على القارن هدي؟ OR‏ 
۷- بات مَلَقَةِ وَغَبْر محَلَقَة ا E E E‏ 
حديث (۳۱۸)- (إِنَ الله عل وکل بالرّجم مَکگاء ‏ وا ان 5 
مراحل تكون الجنين داخل بطن الام ED lacie ses ae nee‏ 
الأحكام المترتبة على كون المضغة حَلقة أو غير مَلّقة SSS‏ 
لا يعني وجود نبض للقلب أن الروح قد نُفِحّت في الجسد ارو و ا 
إذا سقط الجنين بعد نفخ الروح فيه فإنه يعامّل معاملة مَّن خرج عند تمام الحمل .. ١71١‏ 
لا يتنافى معرفة جنس الجحنين مع تفرد الله جَلَوَعَا بعلم ما في الأرحام ay‏ 
۸- بات كيف مل ا اض باج وَالعُمْرَة؟ 00 


حديث -)91١9(‏ - حرجنا مح الي اة في حَجَة الوداعء فنا مَنْ َمل بِحُمْرَ 1 


فهرس موضوعات التعليق م 


لا يسرع للإنسان أن يعتمر بعد الحج ا ل 


4 يَابُ إِقَبَالٍ المجيض وَإِدْبَارِ 0 
حديث (۳۲۰)- أن فَاطِمَةَ نت أي حش کائٺ تُسْتَحَاض» فَسَألّتِ الي ب a‏ 
هل الصفرة والكدرة لها حكم الحيض؟ بحا ا امار لذ موا طقل الو اللمو اه لمر 1 e‏ 
علامة طهر المرأة التي لا ترى القصّة البيضاء ل ومن ASME‏ 
٠‏ باب لا تَقَض الحَائْض الصَّلَاةً O oy‏ ا 
حديث (۳۲۱)- أن امرَةَقَالَتْ لِعَائِسَة: زي إِحْدَانًا صَلَاتها ذا طَهُرَثْ؟ ..... ٠۷١‏ 


وجه لزوم قضاء الحائض للصوم دون قضاء الصلاة م و VS‏ 


a بَابُ الوم مَعَ ا لاض وهی في ثِيَابًا ا‎ -١ 


حديث (۳۲۲)- جضت وَأَنَا مَعَ الي بك في ا ية فَانْسَلَلْتُ Vea‏ 
ديات من أخد قات الف شوق ياف الطهر م ا 


0 چ ےت 2 ان 8 0 0 ا ° 22 2 
حديث (۳۲۳)- بيا أا مَعَ النبيّ اة مُضُْطَّجِعَة في ية حضت. فَانْسَلَلَتَ ..... ٠۷١‏ 


0 ر 20 


۳- بَابُ شود احَائض المِيدَيْن وَدَعْوَة اللوي وَيَعتَزلْنَ المصَلى VTS)‏ 
حديث (۳۲۹)- كُنَا تَمْنَعُ عَوَاتَِنا أَنْ يخْرجُنَ في العِيدَيْنِء قَقَدِمَتِ امْرَأةٌ VY asas‏ 
مصلى العيد تثبت له أحكام المسجد 0001 00 e‏ 
يَرْجَى من حضور الناس للعيد حصول الخير لهم مه ا ا ا 
لا تخرج المرأة إلى السوق إلا بجلباب ال O‏ 
حكم الكاب الذي يكون على الكتف. ويكون للرأس غطاء آخر اما بم فيا 
4 1- بَابٌ إِذَا حَاضَتْ في شّهْرِ ثلاث حِيضٍ ا ا 


إذا اعت المرأة أنها حاضت في شهر ثلاث مرّات فهل يُقَبَلَ منها ذلك؟ Vs.‏ 


”7 التعليق على صحيح البخاري 


هل للطهر بين الحيضتين مدّة مُعَيّنة لا تقل عنها؟ ١‏ 
نزول الدم اليسير من المرأة في وقت الحيض هل يعتبر حيضًا؟ او اس 


كا 0 
استحا 


حديث (7870)- اَن فَاطِمَةَ سَأَلَتِ التبيّ بف قَالَتٌ: إفْ أ 


الكاف المتصلة باسم الإشارة فيها ثلاث لغات أ ل خف EE SSeS‏ 


هل المعتبر للمستحاضة عادتها أو التمييز؟ ااا 


لا يلزم المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة» لكن يستحب ذلك ا 
-٥‏ بَابُ الصّفْرَة وَاكُدرَةفي عبر يام الَيْضٍ ا 


وس > وه 


5 ًا 


حديث (975)- کا الک الف ا NESS DS‏ 


إذا طهرت المرأة من النفاس قبل أربعين يومّاء ثم جاءتها صفرة أو كدرة 


7- ياب عرق الاسَيَحَاضة 011 000 


مي 
حديث (۳۲۷)- أن آم 


ص 7ء و ~0 م هم 
۷- باب المرأة تجيض بَعَدَ الإفاضة RES A‏ 


کے 1 ۳ ر 9 ورظ مه سه 2 
حديث (۳۲۸)- یا رَسُول الله! إن صفية بنت حیی قد حخاضت E‏ 


حديث (۳۲۹)- رخص للحائض أن تَنفِرَ إذا حَاضت ا ا 
ضا+ء ەو و رر ر * ., كه ٤ه‏ ہر کہ ےو و ر ولور يي 

حديث (۳۳۰)- کان ابن عمَرَ قول في آول أمْره: إا لا تنفر» ثم سوعته يقول: 

A 1 2 ره‎ 

تَنفْرٌ؛ إن رسو ل الله يا رخص لهن al EEE SRS‏ 


إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف للإفاضة وجب على رفقتها انتظارهاء ولها أن 
ترجع إلى بلدهاء ثم تعود بعد أن تطهر SR‏ 
إذا لم تطف الحائض للإفاضة. ولم ينتظرها رفقتهاء ولا تستطيع العودة» فكيف 


ع ا ل 0 0 يه 2 


2 


تصن ؟ اا 0 
تصن ED O a‏ 


فهرس موضوعات التعليق قف 


هل يسقط طواف الوداع عن غير الحائض؟ ل 
من أفتى» ثم تبين له ا لحق» وجب عليه الرجوع» ولا يضمن ما أفتى به أولا ...... 1857 
هل يلزم المجتهد إذا تغير اجتهاده أن يُخبر مَن أفتاه أولا؟ ا MSS‏ 
۸- باب إِذَا يأك متتخا الطَهرَ aa‏ ا ا 
حديث (911)- (إذَا اقبت الحَيْضَةٌ قَدَعِي الصَّلَاةَ وَإِذَا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلٍ..2 ..... ٠۸۹‏ 
هل يجوز للمستحاضة أن جامعها زوجها إذا اغتسلت من حيضها؟ A‏ 
سبب تقديم البخاري رَحَدَألهُ للآثار على الأحاديث في الأبواب Oa‏ 
- بَابُ الصَّلَاةٍ عَلَ التْمَسَاءِ وَسَنَيَهَا ا 11ز1ز[ز[ ز[ 1[ 00011 
حديث (۳۳۲)- - أن امْرَةٌ مَانَتْ في بَطْنء قصل عَليْها التي ل َقَام وَسَطَهَا .. 

السَّنّهَ في مقام الإمام من الميت ORES‏ 0 


كيف يُصَلَّ على الحامل إذا ماتت قبل أن تضع حملها؟ is Os‏ 
كيف يُصَلّ ذفن الكتابيّة الحامل من مسلم إذا ماتت وقد نُفِممَ الروح في 
جنينها؟ ا ا ا ا ا وك ل ل ا ل ا ل ل ا NATL‏ 


تات 0 0 ا 0 
حديث (۳۳۳)- أا كَانَتْ کون حَايِضًا لا تصل» وهي مفكَرشة AY‏ 
حكم الدم الذي يخرج من الحائض خلال أيام حيضها لدم سا SS‏ وو 111 
رطوبة فرج المرأة طاهرة» لكن هل تنقض الوضوء؟ O‏ 
(۷) كاب التَيَمُم O OSES‏ 
الفرق بين صحيح البخاري وصحيح مسلم مح واكم زوه ا ساسع الح ساكو الامو مووي | 


يجوز التيمم للمرض حتى مع وجود الماء اس و 1 


1۲ التعليق على صحيح البخاري 


يجوز التيمم بأحد سببين 0 ااا 
إذا وجد الماء آخر الوقت» وكان یضرٌه لو استخدمه قبل أن یسخنه» فهل يتيمّم؟ ١۹۷.‏ 
إذا استيقظ الجنب في آخر الوقت» ولو اغتسل لخرج الوقت» فهل يتيمّم؟ OV‏ 
هل يجوز للمريض أن يتيمّم إذا لم جد مَن يُوَضئه إلا الممرضة؟ مودت الوم للا 
ضابط الماء الذي يجوز التيمم مع وجوده O‏ 
إذا وجد ماء لا يكفي إلا طهارة رجل واحدء فهل يُقَدَّم الْجُنَبُ أو المحدث؟ ١14......‏ 
يجوز التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض Ea‏ 
حكم التيمم على الجدار إذا كان مكسرًا بالدّهان؟ از 000000 
كيف يتيمّم مَن كان في الطائرة؟ مادا وو ERG O‏ 
لا يجوز التيمم على الصعيد النجس امد جا جو بو د ااه مر مرا ملو 
الواجب في طهارة التيمم مسح الكف دون بقية اليد E‏ 

يُشترط في الصعيد الذي يتيمم منه أن يكون فيه غبار؟ COR eT‏ 
التيمم من خصائص هذه الأمة» وكيف تصنع الأمم السابقة؟ 0000000 
هل التيمم رخصة أو عزيمة؟ اجون ويا الم ود اس ادر 

يشرط للتيمم دخول الوقت؟ 0000 0 E‏ 
إذا تكم الإنسان» وصلى» ثم وجد الماء في الوقت» فهل يعيد الصلاة؟ e‏ 
إذا تيمّم الإنسان» وصلى» ووجد الماء في أثناء الصلاة» فهل يقطعها؟ ا 
حكم الترتيب والموالاة في التيمم Sa Seas‏ ااا N‏ 
حديث -)۳۳٤(‏ - خر جنا مع رَسول الله یاز وله في بَعْض أَسْمَارِه OT a‏ 


كان من عادة النبى يال أن يسافر بأهله بعد أن يقرع بينهن la e‏ 1 


فهرس موضوعات التعليق ۳ 


كان النبي ية مطمئتًا عند حدوث الأحداث الكبيرة O O‏ 
يجوز للرجل أن يؤدب ابنته ولو كانت كبيرة O‏ 
القرآن الكريم قد ينزل لسببء وقد ينزل ابتداءً بلا سبب 00000000 
هل نزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا؟ 0 0 00000000 
قد يكون بعض الناس بركةً على غيره 1 O‏ 
متى تجوز إضافة البركة إلى غير الله؟ ا ا سنو وان ل لعو هر اح لمي O‏ 
حكم قول بعض الناس: زارتنا البركة EOS‏ 
حديث (70)- (أَعْطِيتٌُ عَمْسًا لَمْ يُحْطَّهُنَ أَحَدٌ خد قيلي: نُصِرْتٌ بالرّعبٍ..» Ve‏ 
روحس تي عه وبالبيراضد! اذوه نا لجار VSS‏ 
هل د تَنْصَر الأمة بالرعب مسيرة شهرء كا نْصِرّ الب يِِ؟ البو و ا ا 
الأصل صحة الصلاة في كل أرض» ومن ادعى في أرض أنها لا تصح الصلاة فيها 

طولب بالدليل E E‏ 
لا تصح الصلاة في المقبرة ولو كان في الجزء الذي لم يدن فيه أحد مو 
هل تصح الصلاة عند القبر إذا كان في البر؟ يي ل Ea OT‏ 
لا تصح الصلاة في معاطن الإبل» والعلة في ذلك E‏ لم 
لا تصح الصلاة في المكان النجس إلا إن كانت النجاسة لا تباشر المصلي او ام 
حكم الصلاة في الكنائس ا ا يي 7 
قاعدة: ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص e‏ 
جَعْل الله على قسمين O N‏ 


هل يلزم من عَدِمٌَ الماء أن ينتظر إلى آخر الوقت قبل أن يتيمّم؟ 0 EE‏ 


۷1٤4‏ التعليق على صحيح البخاري 


كيف كانت الغنائم في الأمم السابقة؟ OER GSS‏ 
هل يجوز سرقة أموال الكفار بعد انتهاء المعركة؟ ا 00 
الشفاعة في الآخرة على قسمين O O Se‏ 
أعظم شفاعة يوم القيامة الشفاعة العظمى لنبينا كلا Oe‏ 
فضيلة العلماء إذا قاموا في الأمة كمقام النبي لاز o‏ 1 
يشرع للإنسان التحدث بنعمة الله عليه لا على سبيل الفخر والخيلاء ا 
ينبغي للمسلمين أن يفعلوا ما يكون به الرعب لأعدائهم» ونموذج من فعل 

المسلمين الأوائل لذلك م ا ل ا 
المسجد له معنيان: عام وخاص الي ا و E‏ 
مراعاة الوقت مُقَدَّمِ على جميع شروط الصلاة» وصور هذه القاعدة ا 
شبهة حول جواز النسخ» والجواب عنها e e E‏ 
لا عذر لليهود والنصارى في البقاء على دينهم جو تجار ناه مجع ؤي TEES‏ 
۲- بَا إا لَمْ ڪج مَاءَ وَلَا تراب E RG‏ 
حديث (85")- ایا اسْتَعَارَتُ من أَسْنَاءَ قِلَادَة فَهَلَكَتْ 0000000 
من لم جد ماءً ولا ترابًا صلى على حسب حاله ا 
فا كف وكوي ةلا يهل له أن لكل النؤافل؟ السروو O‏ 
هَل يفيض اليم غل الفرش؟ 0 01 O‏ 
من الخير الذي حصل للمسلمين بسبب قصة الإفك تاسمه دود لوقه امايو رو وي 11 
۳ باب اله 2 مم في اضر إِذَالَمْبَدِالما» وَحَافَ فَوْتَ الصلاة Sene‏ ا 


E و‎ 


فهرس موضوعات التعليق 


نف 


إذا جمع الإنسان في السفر بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء جمع تقديم» 


ثم قدم البلدء لم يجب عليه إعادة الصلاة الثانية ESSERE‏ 
حديث (۳۳۷)- ابل التي كلمن تخو بغر جل فَلقَُِرَجُلُ» فَسَلَمَعَلَْه 
00 ار 6 ا 01 


- باب امم هَل ينفح فبهمًا؟ 00101 O‏ 


2 


حديث (۳۳۸)- جَاءَ رَجل إل عم فَقَالَ: إن أَجِتَبْتُ ك 


سن فه روو 0 عم 2 كه 
- باب التيّمم للو جه وَالكفئن ا ااام ل ا 


حديث (۳۳۹)- - صرب ب يديه لار 


حديث (740)- كُنَا في سَرية قَأَجْبَبنَ Dg‏ 
حديث -)۳٤١(‏ «يكفيك الوَجْه وَالكَمَيْنِ) aE ER‏ 


E E GR ا‎ SE ا‎ -)۳٤۲( حديث‎ 


حديث -)۳٤۳(‏ صرب الب بيده الأَرْضء فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَكمَيْه ... 


إذا منع ولي الأمر عالًا من التحديث فهل يجب عليه طاعته؟ E e‏ 


إذا اجتهد المجتهد» ثم تبين له بعد ذلك أنه مخطى» لم يجب عليه قضاء ما فات. 
إذا علق التراب بيدي المتيمم نفخ فيه) 00 OR‏ 
- بَا الصّعِيدُ الطَيّبُ وَضُوءٌ الم يَكْفِيهِ من الماع 5ه ظشظ5 


رورس 


هل يجوز للإنسان إذا تيمم ليصلي نافلة أن يصلي به فريضة؟ o‏ 
لا يشترط للتيمم دخول الوقت» لكن ينتظر إن رجي زوال عذره قبل دخول 


يصح أن يم المتيممُ المتطهرٌ بالماء» وعكسه أَوْلى إلا إن امتاز الآخر بكونه أقرأ .... 78 


۷1٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)۳٤٤(‏ كُنَا في سَمَرِ مح الي يلل وَإِنَا أَسْرَيَْا َب كنا في آخر اليل .... ۲۳۷ 
كان الصحابة لا يوقظون النبي يي حتى يستيقظ هو» وسبب ذلك Tos‏ 
لاذا لم ينكر الصحابة على قول المرأة تصف النبي بياة: الذي يقال له: الصابى؟ .. 5١‏ ” 
الأصل في اللغة أن المراد بالثوب: القطعة من القماش E‏ 
الفائدتان اللتان حصلتا للمرأة المشركة حين أعطت ماءها للنبي ي وأصحابه ... 57 ” 
تجوز إضافة الشيء إلى سببه المعلوم a o‏ 0 
ينبغي للإنسان أن يزيل الغم عن الناس ما استطاع اط م اع و ا 
إذا نام الإنسان عن الصلاة حتى خرج وقتها انتقل من مكانه الذي نام فيه» وصلى 


الذليل عل اذ فة ال القن وروت م ال آنا فل سيل الا متها ة۲ 
يجوز للإنسان أن يستعمل آنية الكفار إذا لم يعلم عنها lee a‏ 
يطهر جلد الميتة بالدباغ OS OR O‏ 
إذا صنع الكافر إلينا معروفا كافأناه ا 0 
۷- بَابٌ إِذَا حاف الحنْبْ على تَفْسِهِ الَرَصَ أو الوت أو حاف العَطَش تَيَمَم EVs‏ 
إذا كان الإنسان مريضًاء لكن يخشى إن استعمل الماء أن تطول مدة مرضه»ء فهل 

له أن يتيمّم؟ اا ا اا 00 es‏ 
هل للإنسان أن يتيمم إذا خاف من الزكام؟ ان د ااا سسا مكو ا 
من قدرة الله عَرَوجَلَ: أن الزكام لا علاج له. إلا اللثام Eee‏ 
ماذا يصنع الإنسان إذا كان يستطيع استعمال الماء في جميع أعضائه إلا الوجه؟..... 58 ” 
إذا وجد المتيمم الماء فهل يلزمه أن يغتسل إذا كان عليه جنابة وتيمم عنها؟ TEA‏ 


فهرس موضوعات التعليق ينف 


حديث (740)- قَالَ أَبُو مُوسَى لِعَبْدِالله: إدَا لَمْ يِحَدِ اك لا يُصَلِ Es‏ 


حديث (55)- كنت عند عَيْدِ الله وَأ مُوسَىء فَقَالَ لَه بو مُوسَى 0000 


من أدب المناظرة أنك تترك الدليل الذي فيه نقاش إلى الدليل الذي لا نقاش فيه.. ٠٠١‏ 
قول الملك الكافر الذي حاج إبراهيم ية في ربه: آنا أحيي وأميت» هل قال ذلك 
مجاراةً لقول إبراهيم كك أو تأويلا؟ 1 0 
حديث -)۳٤۷(‏ كنت جَالِسَا مَعَ عَبْدِ الله وأ قَقَالَ لَه ا 

أن رَسُولَ الله يك رى رجلا معزلا لَمْ يُصَل في القَوْم O ece‏ 
إذا جهل الإنسان اسم رجل» فكيف يناديه؟ سوو اندو الو ف م ع E‏ 1 


حديث (/75)- 


(۸) كاب الصّلاةٍ ا ل 
-١‏ بَابٌ كَيْفَ فرصت الصَّلَوَاتُ في الإسْرَاءِ؟ O‏ 
عناية الله عمجل بالصلاة محا الو لاما ويه بق مساب اللو ار OO‏ 
من لايُصَلٌ فهو كافر» وإذا مات لم يُغَسَّلء ولم يمن ولم يدقن مع المسلمين .. ۲٠١‏ 
حديث -)۳٤۹(‏ «فْرِجَ عَنْ سقف بتي وأا بِمَكَة رل جيرِيل» فَمَرَحَ صَذْرِي) .... 157 
كيف كان آدم ية يبكي على أهل النار» مع أن أولياء الله لا خوف عليهم ولاهم 

يحزنون؟ ا اا ا ا 0001 0 00 
إذا حكم الله بشيء فلا يمكن أن يبدل ا 1 ا 
مثال على تيسير الله الأمرّ من حيث لا يخطر على البال م ا مر و 
حديث (860)- فَرَضَ الله الصَّلاةَ جين فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعََدْنِ في اضر والسقر ...509 
صلاة السفر ركعتين هل هو بناء على الأصل» أو هو قصر لها؟ فاع e‏ 


الف التعليق على صحيح البخاري 


حكم القصر في السفر RSE‏ + زاطق و O NR e‏ 
لا يوجد دليل على سقوط الجماعة عن المسافر ا PUSS‏ 
۲- باب وجُوب الصَّلَاةٍ في الثيّاب ااا 
المراد بالزينة في الصّلاة اولدو دونه مدن لوطم ما 11 
هل يشْرَّع لبس الحميل من الثياب عند الصَّلاة؟ عاستاو PUD‏ 
حكم الالتحاف في الصّلاة وس ا ل A O‏ 
تنبيه حول فتح إزرار الثوب SS‏ وام ووو فوا 1 
هل المني نجس ؟ 0 01 
ابتداع أهل الجاهلية في الطواف ا ا ا 
حديث -)780١(‏ اويا ان و عن يرما لِيدَيْن وَذَوَاتِ الْخُدُورٍ E‏ 
عادة النساء ألا يخرجن إلا بجلباب O ea‏ اا 1 ااا 
هل مصلى العيد يعتبر مسجدًا؟ المشو ف كاد امال ار انب امج O‏ 
حكم الشيء يُعْرّف بالنص على حكمه أو بذكر مستلزمات الحكم اا 
صلاة تحية المسجد في مصلى العيد RE AE O‏ 
يْسَنَّ خروج النساء إلى صلاة العيد دون غيرها 0 0 ا 
حكم إعارة المحتاج ما لا يحتاجه المعير ا 1 1 1 1 1 1 0 1 1 E‏ ا 
RT‏ ل 
حديث (76837)- - صل جَابرٌ في إزَار قد عَقَدَه مِنْ قبل قفاه VES eae‏ 
العلم أفضل من نوافل العبادة VE SE O O O‏ 
حكم الصّلاة في ثوب واحد e O‏ 0 


فهرس موضوعات التعليق 7 


عم وي 


حديث (17/017)- رايت اليك بلي في و ذ[ 1[ 000000 
٤‏ - يَابُ الصلاةني الۇب الوَاحِدٍ مُلْتَحِمًا به ا ل" 
الاشتمال في الصلاة على نوعين E‏ 
حديث (705)- أن الي ي صل في لَب وَاحِلٍ 0000 
حديث (760)- أنه رای لبي يكل بصي في توب وَاحِدٍ في بَيْتِ م سَلَمَة ا 
حديف )ترايت رول الله يك بصي في توب وَاحِدِ مُشْتَمِلَا به ل 
حديث (7617)- ذَهَبْت إلى رَسُولٍ الله اة عَامَ المَنْح, و لكي بم 
حكم إجارة الكافر الحربي 00000 
إذا قتل مسلم كافرًا قد أسره مسلم أو أجاره فماذا على القاتل؟ Va‏ 
صلاة التبي بي يوم فتح مكة ثاني ركعات هل هي صلاة ضحى؟ VO‏ 
حديث (۳۰۸)- اَن سَائا سَأَلَ رَسُول الله ول عَنِ الصّلَاةٍ في نَوْبٍ وَاحِلٍ؟...... ۲۷۵ 
بَا إا صل في الوب الوَاحِدٍ فَلْيَجْعَل عَلَ عَاتِقَيْهِ ل 

حديث (709)- «لا يُصَلٌ أَحَدُكُمْ في الثؤب الوَاحِدٍ ليس عل عَاتِقَيَهِ سىء ..... ۲۷١‏ 
حديث (3550)- من صل في ثوب واحد فَلِيَحَالِف ين طَرَفَيْهِ) م aa‏ 
- بَابٌ إِذَا كَانَ الثوبُ صََيَّا O O‏ 


حديث -)851١(‏ حرجت مع النبيّ ية في بَعْضٍ أَسْمَارِه فجِنْت لَيْلَهَ لِبَعْض 


حكم نية الإمامة أثناء الصلاة ال ل و ا 
حديث (8517)- کان رجَالٌ ا مع مَعَ النبيّ كلل 


طف التعليق على صحيح البخاري 


كان السلف يُطلقون لفظ الكراهة على الْمحَرّم ا 
۹- بَابُ الصَّلَاةٍ ني القَمِيص وَالسّرَاوِيلٍ وَالمَبّانِ وَالَْبَا ل 
اللغة المشهورة في «سراويل» أا مُفْرّده والجمع: سراويلاات او 1 
حديث (568”)- قا م جل إل التي لاف فَسَألَهُ عن الصّلَاة ة في الثؤب الوّاحِدٍ.. 
حديث (۳۹۹)- سال رَجُل رَسُولَ الله کیا قَقَالَ: ما يبس الْمحْرِم؟ E‏ 
-٠‏ بَابُ مَا َس مِنَ العَورَة ESE SRS ESE‏ 
حديث (/851)- > رولا يا عن اشتال الصَّنَاء 52008 
حديث (۳۹۸)- ہی ال لا ٿيا عن بيعتين: : عن الاس والتباذ E‏ 
ثلاثة أنواع من البيوع منهي عنها: اللا وألا والخصاة 000 
صور بيع الحصاة نووت ad a EOE EREN ESRAR SOS‏ 


۷- يَابُ الصَّلَاةٍ في الب الشَّامية 0 
حكم الصّلاة في ثياب صنعها الكفار م O‏ 11 
حديث (۳۹۳)- كنت م مَعَ التي كل في سَفَرء قَقَالَ: ايا مُغِيرَةُ! خذٍ الإِدَاوَةً) ... 
حكم الاستتار أثناء قضاء الحاجة ا ا O‏ 
لا يصح المسح على ما يتر ا ا 


۸- يَابُ کرَاهية a‏ في الصَّلَاةٍ وَغَبْرِهَا 00000 
حديث -)۳۹٤(‏ أن رَسُولٌ الله َي كان يَنْقَلُ مَعَهُمُ الحِجَارَةَ لِلْكعبة وَعَلَيْه 


585. 


فهرس موضوعات التعليق 


قف 


حديث (۳۹۹)- بے بعتي ابو بَكْر في لك احج في مُوَدنِينَ يوم انحر نون بهتى . YAY‏ 


AQ ..... O يَابٌ الصلاة بعر رِدَاءِ ا‎ -١ 
۲۸۹ حديث (۳۷۰)- - دَحَلْتُ على جابر بن عَبْدٍ َد الله وهو يُصَل في تُب حه به.....‎ 
لدعو ا‎ RS ee باب مَا يُذّكَرُ في المَخِذٍ‎ -7 
eae حديث (۳۷۱)- أن رَسُولٌ الله کل عَرَا حب فَصَلَيْنَا عِنْدَهَا صَلَاةً العَدَاة‎ 
O ... بات في گم صلی رفي الاب؟‎ - ۳ 
EE صلاة المرأة في توب واحد لا أكمام له ل ا‎ 
E هل يلزم المرأة أن تستر رجليها في الصّلاة؟‎ 
54 حديث (۳۷۲)- لَقَدْ کان رَسُولُ الله يك بصي المَجْرَ فِيَشْهَدٌ مَعَهُ نِسَاءٌ‎ 
ا‎ 0 000 e 
E e حكم الصّلاة في الفراش ات ا تم به الْصل؟‎ 
۲۹٤ .... حديث (۳۷۳)- اَن الي اة صلی في بيصة لها اعلام تَر إلى أَعْلَاِهَا نَظرَةٌ‎ 
حرص التبي ية في الصَّلاة على تجنب ما يلهيه ا ا ام‎ 
OOS ae كل ما ألهى عن الطاعة أو تمامها فهو فتنة‎ 
a بَابٌ إن صل في لوب مُصَلَبِ أو تَصَاوِيرَ هَل تَفْسُدُ تفسد صَلَاته ؟‎ -٥ 
إذا صل في ثوبين أحدهما حرم والآخر مباح فهل تصح صلاته؟ ا ا‎ 
هل تُباح الصّلاة بثوب فيه صور مخفية ليست ظاهرة؟ اخ و ا ل‎ 
۲۹۷ إذا تعيّت الصّلاة في الثوب المغصوب أو المُحَرّم أو النجس فهل يُصَلٌّ به؟.......‎ 
لايجوز شراء التصاويرء. ولا لبسها ا ل ا‎ 


إذا ألبس الولي صبيه ثوبًا فيه تصاوير فالإثم على الولي Ne‏ 


يفف التعليق على صحيح البخاري 


حكم الصور غير الْمجَسّمة oy‏ 


كيف يصنع الإنسان في الشهادة الدراسية إذا كان فيها صور؟ A‏ 


حديث ٤(‏ ۳۷)- كان قَِرَامٌ لِعَائِشة سرت به جَانِبَ بَيْتِهًا E‏ 


س تر ره 9 e‏ 22 ى وو 
-١1‏ باب من صل في فروج حَرير» ثم نزْعَه ا 000 
و م 


حديث -)۳۷٣(‏ أَهْدِيَ إِلَ الي يكل روج حرير» فَلبِسَهُ فَصَل فيه 
المؤمن التقى لا يلبس توب الحرير ا ا EET‏ ال 


0 باب الصَّلَاةٍ في الثؤب الأخمر ا‎ - ١ 


ر ڪه 4 ر 4 ا ا ر ے E‏ 
حديث -)۳۷١(‏ رایت رسول الله يه في قبة حمرَاءَ مِن أدّم ا e‏ 


جمع المسافر إذا لم يكن سائرًا ل DO‏ ل ae‏ 
قصر المسافر ولو طالت مدة إقامته A E‏ ف ان 


تأخير المسافر قضاء رمضان إلى ما بعد رمضان الثاني 110111111000 
ا وو راد فى ا 

۸ات اله لاة في السطوح َالنئرِ وا خحشب ز ز ز aN ES‏ 

ل لاة على الأرجوحة ع ا ا ا ا ا ا ل ل ا ل ا ال ل ا ا 01 


هل يصح الاقتداء بالإمام خارج المسجد؟ الوح ا ااه من كوف مضا الل اسه كف او الم كم ار 


فهرس موضوعات التعليق 


رسالة في حكم الصّلاة خلف المذياع ل ب N‏ 
صلاة النساء في غرفة مجاورة للمسجد ديد نل ارما e na‏ 


حديث (۳۷۷)- سَأَلُوا سَهْلَ ب سَعْد: مر 


الآية التي وقعت لا الخذ التي اة منيرًا يب 
نظر المأموم إلى الإمام في الصّلاة 0000 
هل يعي الإمام صوته في تكبيرات الانتقال؟ م ا اسه ا ا 
لا بأس بارتفاع الإمام عن المأموم في الصّلاة إذا لم يكن كثيرًا 1100000 
تفرّق الجماعة في أكثر من مكان في المسجد 251017110 


سے سر 


حديث (۳۷۸)- ر الله يكل سقط عر فَرَسِهِء فَجْحِسَتْ سَاقَهُ أو كمه 7 


اد 


ر و عه 


حديث 0 کان 06 الله صل وان حذاءَ وَأنا حائض AS Es‏ 
٠‏ ياتا لصَّلَاةِ على الحصِير AA Te‏ ا لل ره E‏ اده مره ل eG‏ ار 
كيفية الصّلاة على ظهر السفينة ا ROE A‏ 


2 
2 
2 ير 


حديث (۳۸۰)- أن جدته مليكة دعت رَسُول الله اة إطعام م صتعته لَه فَأكَل منْهُ . 


صلاة المنفرد خلف | ا ا نان ا E‏ 
هل تصح مصافة | لصبي؟ مما هاه ىوقاو ع اه e‏ اق عأ عع قلخ وو انها E ae‏ مد و وه وم م هاا ان 
محاربة الإسلام للاختلاط بين الرجال والنساء قرا اه العو و MRD‏ 
لا ينبغي أن تتساوى مناهج الرجال والنساء في التعليم a eS ES‏ 


TL: 


1V.. 


TIA. 


»> التعليق على صحيح البخاري 


كلمة «أصولي»» وأصلها 0101012111 اا ا 
حكم الدراسة في الجامعات المختلطة اعد نجه Seo‏ ساسا و امو 
-١‏ بَابُ الصلاة عل الْمْرَة OO‏ ا 


حديث (۳۸۱)- کان الى وك صل على المُمْرَةٍ 00 


حكم تخصيص الحبهة بشىء يسجد عليه O a‏ 
حكم اتخاذ السجادة للصلاة عليها 2 1 212 2 2 2 ز 2 1 ا 


- يَاتٌ الصَّلَاةٍ عَلَ الفِرّاش اا 


حديث (۳۸۲)- كُنْتٌ أَنَامُ بي يَدَيْ رَسول الله ية وَرجلاي في قبْلَته aT‏ 


كيف تقطع المرأة الصلاةء مع أن عائشة كتا كانت تمد رجليها في قبلة التي 
يد ا اا 00 


ا 


حديث (۳۸۳)- ن رَسول الله يلد كان بصا » وَهى بينه وين القبلة POT sise‏ 


OSS e E E‏ ارا سو روف ور 
حديث -)۳۸٤(‏ أن النبيّ ية كان يصَلء وعائشة معترضة بينه وَيَيْنَ القبلة ae‏ 


حكم الصّلاة على فراش النوم 0 OE a Rs‏ 
الس أذانكؤة اشن الرجل وال اة واا a‏ 
يجوز الاعتراض بين يدي المصَلّ ولا يضر ذلك TC E‏ 
۴- بات السّجُودٍ عَلَ التب في شِدَةٍ الَرٌ a‏ 
حديث (586)- کنا صلی مَعَ الى اا َيَضَمْ أَحَدَنَا طَرَفَ الثؤب ان 
حكم السجود مع وجود حائل بينه وبين الأرض 00 
4" بَابُ الصَّلَاةِ في النْعَالٍ oo‏ ل ل 


ن کل بے 1 5 00 الاسام 


ے 
أ5 


حدية ۸ سالت اسن ر مالف 


فهرس موضوعات التعليق نا 
من السنة: صلاة الإنسان في نعليه 1[ ز[ز ز ز ‏ 0 0 اا 


تصرّف الناس لا أراد الشيخ 5 مُه نشر سّنَة الصلاة في النعلين SSR‏ 
6 يات الصلاة فى الحْمَافٍ ea‏ 1 ا الوا قا اط او اس ل 


- 
ر 0 سے و ت 


حديث (۳۸۷)- رَأَيْتَ جَرِيرَ بْنَّ عَبْدِ الله بَالَه ثم تَوَصَاً وَمَسَح على خفيّه 


رض ا 


حديث (۳۸۸)- وَضَأتُ الى يل فَمَسَحَ عل حَُيْهه وَصَلٌّ 000 
1 - باب إِذَا لَمْ ميم تَمّ السود و ا 
حديث (۳۸۹)- رَأَى رجلا لا يم رُكُوعَهُ وَلَاسْجُودَهُ a‏ 
مقدار الركوع والسجود E‏ 
۷- باب يدي صَبْعَيْه وَحجَافي في السّحُودٍ ا 0 
حديث (۳۹۰)- اَن الى يل کان دا صل فر بن به حَنَّى يبدو َيَاضُ إِنِطَيْه.. 
التفريج بين اليدين في السجود E O O‏ 
إذا ا «ابن» إلى غير الأب فارق إضافته إلى الأب في ثلاثة أمور 1523707 
ع ا ES‏ ل 


Ty N TTT 
A كيف كان التي بيا يُصَلي قبل تحويل القبلة؟‎ 
NE So كانت قبلة الأنبياء كلهم إلى الكعبة‎ 
E بالصلاة وإن لم ينطق بالشهادة؟‎ E هل يدخل‎ 
E حديث (۳۹۲)- (أُمِرْتٌ أن أَقَاتِلَ الئاس حى يَقُولُوا : لاله إلا اله‎ 


لاله ة إل الله واستقبل قِبْلََنَ وَصَلَّ صَلَاتَن 


حديث (۳۹۳)- مَنْ شَهِدَ ان 


ص 


TTI 


TTY se 


A‏ التعليق على صحيح البخاري 


إذا تعارضت رواية الرفع مع رواية الوقف فمن نُقَدم؟ 0 
۹- باب ب َة أَهلٍ الِب وَأَهْلٍ الشَّأموَاكَْرِقِ RSS‏ 
حديث (7845)- «إِذًا يتم العَائِطً قا تَسْتَِلُوا القَبلَة ولا تَسْتَدبرٌوَهَا» As‏ 


0 4 باب قول الله تَعالَ: جدومن مقا هع ممص‎ ١ 


ا 


Es 


حديث -)۳۹٩(‏ قَدِمَ الي اف قَطَاف بالَْيْتِ سَبْعّاء وَصَلَّ حَلْفَ الام رَكْعَتَينِ ... ٦‏ 


ا ا ا ا 5 
حديث (۳۹۷)- أي ان عُْمَرَ فقيل لَه: هذا رَسُولُ الله يك دحل الكعبة 59 
هل تصح الصّلاة داخل الكعبة؟ N O‏ 

يبرط استقبال شاخص من الكعبة إذا صل في الكعبة؟ 500 
حديث (۳۹۸)- - ا دحل الي ا البيْت دعا في تواجيو كُلَهَاء وَلَمْ يُصَلّ ae‏ 
أثر القدم الموجود في مقام إبراهيم كَل e DEES REN‏ 
#١‏ بات التو جه تحر القبْلّة حَيْثْ گان E‏ 
حديث (۳۹۹)- کان رَسُولُ الله کا صلی نَحْوَ بَيْتِ الَقَِس ست عَشَّرَ 520 
إذا تبّتت للمُصَلٍ القبلة أثناء الصَّلاة انحرف إليها E‏ 
إذا صل إلى غير القبلة من غير اجتهاد وجبت إعادتها a‏ 
حديث (400)- کان رَسُولٌ الله € کا يُصَلٌ على رَاجِلَيِهِ حَيْتْ تَوَجَهَتْ ll‏ 
يسقط استقبال القبلة في ثلاثة مواضع ا OO‏ 
هل يلزم افتتاح الصّلاة إلى القبلة إذا صلى نفلا في سفر؟ 5200000 
هل يلزم الإنسان أن يستقبل القبلة على السفينة إذا كان يُصَلي نافلةً في السفر؟ ... 


الانحراف ال لس عن القبلة لا يضر قي ل وج عب مر ل ا 1 


رسن 


TV... 


TV... 


TITAS 


TEY 


TEY. 


فهرس موضوعات التعليق ۷۲۷ 


حديث (401)- صل لبن يك فا سَلَّمَ قل لَهُ: أَحَدَتَ في الصَّلَاقٍ شَيْء؟ ..... 545" 
قد تبقى الألف في آخر الفعل المنجزم للإشباع 1 
موضع سجود السهو إذا كان السهو عن شك ا ا ا ا ان 
الحكمة في التفريق في موضع السجود بين الشك مع ترجيح وبدون ترجيح E ass‏ 
كون سجود السهو قبل السلام أو بعده هل هو على سبيل الوجوب؟ EVs‏ 
خلاصة القول في موضع سجود السهو aS‏ 0 ا 
۲- باب ما جَاء في البق وَمَنْ لا رى الإعَادةَ عَلَ مَنْ سَهَا قَصَل إِلَ عَبْرِ القِبْلةِ. سن 
محل الاجتهاد في معرفة اتجاه القبلة ل يي 0 
ادا جل ق القيلة وس يقن أخرييانة أا قم مين أنامن اغر ههو 

الذي أخطأء فهل يعيد؟ الب لا و ا ا RN‏ 
ع ا ق OE od‏ 
حديث -)5٠07(‏ وَاقَفْتُ ر في اث فَقَلْتٌ: لو اذا ِن مام راهيم مضل 0 

توفيق عمر رََْهْعَنة للصواب لا يعني عصمته من الخط| O Oo‏ 
حديث -)٤۰۳(‏ بَيْنا الاس بقباء في صَلَاةٍ الصّبّح إِذْ جَاءَهُمْ آتِ OR acis‏ 
إذا صل الإنسان ساهيًا إلى غير القبلة فهل يعيد الصَّلاة؟ 00 
حديث (4 50)- صلی الل با الظهْرَ عمْسَاء َقَانُوا: يد و فى الصلاة؟ POE...‏ 
۴۳ بَابُ حك الباق بِاليَدِ مِنَ المسجدٍ ا ااا 
حديث )1٠0(‏ )- أن الى له رَأى تُحَامَةَ في لبَق فق ف ى ذلك عَلَيْهِ ا TOO‏ 
ا أمام الملصلي OCDE DR SAREE‏ 


كف التعليق على صحيح البخاري 


كيف يصنع الإنسان إذا أراد أن يبزق في الصّلاة؟ Oe‏ 
تقل بقايا الطعام في الصلا TV 0 E a‏ 
النخامة ونحوها من الفضلات طاهرة OV OES‏ 
حديث (407)- أن رَسُولَ الله بل رای بُصَانًا في جِدَار القبْلَة فَحَكَّهُ 17س 
حديث (/101)- أن رَسُولَ الله بك رَأَى في جدَار القِبْلة اطا أو عاك أو لتحامة OR‏ 
البصى قبل الوجه خارج الصَّلاة ون ا امو نت اط تمس ا ا 
5 "- بَابُ حَكٌ الما بالحُصَى مِنَ الَسْجِدٍ 00 
حديث -)٤۰۸(‏ أن رَسُوَلَ الله اة ری تُحَامَةٌ في جدار الَسْجِدٍ FO sss.‏ 
م سوة الآدت: الا شار باليد الم ل ا ا o‏ 
-٥‏ باب لا يَبْصق عَنْ يَمِينه في الصلاة 1 1 1 151 1 1 
حديث -)41١(‏ أن رَسُولَ الله اة رَأى نُحَامَة في حَائط الَسْجِدٍ Pe ss‏ 
حديث -)٤۱۲(‏ ١لا‏ يتفن أحدكم بَْنَ يَدَيِْ ولا عَنْ يَمِينِه..» Tace:‏ 
ات لزق ن ار أو تخت قذوه البرّئ ا 0 
حديث (۱۳ )- دن الوم َا ان في الصَادة إا بجي رب a‏ 
حديث -)٤۱٤(‏ - أن التي اة أَبْصَرَ صر نْحَامَةَ في قبْلَةِ الَسْجِد فَحَكَهَا بِحَصَاةٍ ل 
۷- باب كار الباق في المنجدٍ با ا a‏ 
حديث -)11١6(‏ «الْيَرَاقُ في لحن ا وكمارا دَفنَها) 000000085 
كفارة البصاق في المسجد اا[ ااا 
8 بَابُ دفن النْكَامَةِ في الَسْجِدٍ E a‏ 
حديث (415)- (إِذَا قَامَ أَحَدّكُمْ إِلَ الصلاة فلا يصق أَمَامَهُ) ليس 


فهرس موضوعات التعليق ۷۲۹ 
۹- باب إِذَا بره اراق كليح برف قوب E E‏ 
حديث (417)- أن التي يِه رای تُحَامَةَ في القِبْلَةِء فَحَكَهَا بده 0 
-٠‏ بَابٌ عِظَة الإمَام التاس في إنام الصَّلَاقِ وَذْكْرِ القَبَة a‏ ا 
حديث -)٤۱۸(‏ «هل تَرَوْنَ قِبْلَتِي ها هُنَا؟ فَوَالله ما يحْمَى عل خشوعگمْ..» TO‏ 
م ا سا اد 0 000 0ن 
O TT‏ > مسجد بني فَلَان؟ ال سا ا 1 
حديث -)٤۲۰(‏ اَن رَسُولٌ الله ب ساب بی اليل التي أُضْوِرَت مِنّ الحَفيَاء .... ٠٠٦‏ 
ينبغى تسمية المساجد ا ا حا E‏ السو مها مجو CN‏ 
7 - باب القِسْمَةٍ وتعليق القنو في المسجد و ا ا 
حديث (471)- أي الس يبال من البَحْرَيْنَء فَقَالَ: اندرو في اللَسْجِدٍ) ..... 811 
لا تُقَدَّم العاطفة على الشريعة والعقل E O‏ 
e۳‏ - باب م دعا لِطَعَامِ في الَسْحِلِ وَمَنْ أَجَابَ ِن A‏ 
حديث (477)- وَجَدْتٌ ال ية في الَشجي مََة اس قَقّمْتُ مرف E‏ 
اصطحاب المدعو أناسًا معه للدعوة» وهل بر الداعي يذللك؟ 1 a‏ 
٤‏ - بات القَضَاءِ وَاللّعَان في المَسَجِدٍ بَبْنَ الرّجَالٍ وَالنْسَاءِ 1 
تعريف اللعان» وسببه» وكيميته ا OIE CORSE‏ مم لو 
إذا قذفت المرأة زوجها بالزنى فهل تلاعن؟ ا ا 
حديث (47)- اَن رَجُلَا قَالَ: أَرَأَيْتَ رجلا وَجَدَ مَمَ مته رجلا أََقملة؟ ..... ٠۷۱‏ 
وو 0 ل 

ٿ إِذَا دحل بيا بُصلي حٍَ ا ا ات ولا يتسس Ves‏ 


5-3 التعليق على صحيح البخاري 


ط 3 9 ت ان ع 1 م € ِ 
حديث (5714)- أن التبىّ ا أَنَاهُ فى مَيْرْلِه فَقَالَ: «أَيْنَ تحب أَنْ أص؟» Vs‏ 
7- باب الْمَسَاجِدٍ فى البُيُوت 00 اا 
5 عه ع 2 اا ۲ ا ا ر - ١‏ هه عورد 
حديث (475)- أنه اتی رَسُولَ الله يك فَقَالَ: یا رَسُولَ الله! قد انكرت بَصَري ۳۷۳۰ 


- 


هل يَُعْذّر الإنسان بترك الجماعة إذا كان بينه وبين المسجد واد؟ 000 00 
شهود بدر تَعْتَبر منقبةَ من مناقب الرجل VO 0110151 EE‏ 
هل يثبت حكم المسجد للمصليات في البيوت والدوائر الحكومية؟ ار 
هل زئ الصّلاة في المصليات عن المساجد؟ يات 
متى يقرن الإنسان إخباره عن فعله في المستقبل ب: « إن شاء الله»؟ TV SE‏ 
ينبغي لِمَن أراد أمرًا أن يبدأ به أول النهار ا اا A‏ 


ينبغي للإنسان أن يبدأ بغرضه الذي فعل الشىء من أجله. ومن ذلك ما يكون عند 


الأدب مع صاحب البيت ا ا اك 
موقف الإمام من الاثنين ومن الثلاثة فأكثر VR SEDA‏ 
فل ر تقدّم إمام الواحد يسيرًا؟ تت a Reo‏ 
قات لمن في حول المشجدٍ وَغَيْرِه ا ا 


وك 


حديث -)٤۲۹(‏ کان الس لله حب التََمّنَ مَا اسْتَطَاعَ في شانه كله Vea‏ 


قل اا نى أو اليسرى عند الدخول؟ 00 0 Vr‏ 
ایی ل الساعة؟ ل ل 


2 ° وورة 2 8 3 ره روه ب ا و ر 
- بات هل تنبّش قبور مشر کی الحاهِلِيّة» وَيُتَخَذْ مَكَانهَا مَسَاجِدٌ؟ مجني م 


1 و . 2 
هل يجوز نبش قبور المش ركين ليتخذ مكانها مسجدا؟ اح د ني لماه قل ا الامو م ل ا 


فهرس موضوعات التعليق قف 


هل تصح الصّلاة في المقبرة أو إلى القبر؟ م اه لي الا 
حديث (477)- أن أمّ حبيبة وام سَلَمَةَ كرا كيس رايا با َة فيه تَصَاوِيرٌ .... ۳۸۲ 
كيف نصنع إذا بي مسجد على قبر» أو بالعكس؟ 0 
الجواب عن دفن التبي ييا في المسجد ا 
حديث -)٤۲۸(‏ قَدِمَ التي اة مين رل أَعْلَ الَدِيتَة في حي Ae‏ 
ينبغي البدء ببناء المساجد في المخططات السكنية 000 
E e‏ 
حكم ما يُسَمَّى بالأناشيد الإسلامية TAO EEO ESS‏ 
O‏ ا[ 1[ E‏ 
يجوز تقديم المفضول على الفاضل في الكلام لمقتضى لفظي TA ee sikan‏ 
9- بَابُ الصَّلَاة في مَرَايض العَنَم 1 1 N‏ 
حديث (479)- کان التَِنُ کيا ة بصي في مَرَابِض العَتَم Ae a‏ 
مرابض الغنم طاهرة» وتصح الصّلاة فيهاء ومثل ذلك البقر i ACO‏ | 
الحكمة من منع الصّلاة في معاطن الإبل ASA‏ 
5ه يَابٌ الصَّلَاة في مَوَاضِعِ الإبل ة ز ز 1 ااا 0 
حديث ( ELE‏ بره وَقَالَ: رَأَيْتُ النَبِّ ل يَفعَلّهُ ... 88.4 
اه ات قن صل وفدامه تور او تار أو می٤‏ عا بعد قاراد د پو الله Oe‏ 
حديث (481)- الْحَسَّتٍ الشَّمْسُ قصل رَسول الله يك تم الّ: «أريتٌ الثَارَا ...۲۹۰ 
حكم الصّلاة إلى النار ونحوها ما يُعْبَد من دون الله عَرَلّ sess‏ 


حكم الصّلاة إلى المصابيح والمدافئ الكهربائية ا ON‏ 


ضف التعليق على صحيح البخاري 


حكم جهاز صعق الناموس ااا 
۲- يَابُ كرَاهِيةِ الصَّلّاةٍ في المقَابِر ا 000 
حديث (477)- «اجُعَلُوا في بوتكم مِنْ صَلَاتَكُمْ وَلَا تَتَخِذُوهَا قبُورًا 56 
كل ما دخل في مُسَمَّى المقبرة فالصلاة فيه لا تصح RNs‏ 
كل النوافل فعلها في البيت أفضل إلا قيام رمضان ا AN‏ 
إذا فاتت الإنسان الجماعة فهل الأفضل أن يُصَلَّيها في البيت» أم في المسجد؟ ... 
o۲‏ - باب الصااة في مَوَاضِع ا خسف وَالْعَذَابِ 00000 


C1 
¢. 
4 
1 
Ce 


حديث -)٤۳۳(‏ رلا دلوا عل مَؤٌّلّاء الُعَذَبينَ إل أن 


حكم الصّلاة في مواضع العذاب السو نسل رحاب سوا ESSA‏ ا 
سفه الذين يذهبون إلى مدائن صالح للاطلاع والتفرّج 5شظ5ظ5 
الخسوفات التي تقع أحيانًا في الأرض هل هي عذاب من الله ع a‏ 
4 - بَابٌ الصَّلاةٍ في البيعةٍ ل ا 


اير 


40... 


حديث -)٤۳٤(‏ - أَنَ أَمّ سَلَمَةَ َكَرَت لِرَسُولٍ الله کل 5 کا راا ار وم 


ارق ن الكتييتة ومد افر ارف إا الملذة ى الا رل يدون اكان 00 
كيف جازت الصّلاة في الكنائس مع أنها معابد للنصارى» وحرم الوفاء بنذر في 
موضع كان عيدًا لأهل الجاهلية؟ SA ROR O a‏ ل 
هه- بات nS RA O ER O RL Sa‏ 
حديث (580)- لا تَرَلَ بِرَسُولٍ الله چا طَفِقّ يَطْرَح حمِيصَة حميصة لَه عَلَ وَجْههِ ن 


حكم لعن اليهود والنصارى e‏ وو السو عط لماع aeRO SNES‏ 


جر E PE‏ کہ د 2 2 0 2 5 2 
حديث -)٤۳۷(‏ «قَائَلَ الله اليَهُودَ؛ اتخذوا قبور أنبيائهمْ مَسَاجِدَ) e‏ 


TAV 


فهرس موضوعات التعليق 


تأويل كلمة «قاتل الله) ب: «لعن الله» ااا 

ه- باب قَوْلِ النبيّ لا «جُيلَت لي الأَرْض مَسجدًا وَطَهُورًا E‏ 
or o‏ 0 جو يج >2 ع 

حديث -)٤۳۸(‏ (أغطِيت سا لم يعطهن ادي الأَتْبيَاءِ قبلى) 500 

۷- بَابُ توم الَرأوني المَسْحِدٍ O‏ 


۶ چ رع 


حديث (4۳۹ (- 9 وليدة كَانَتَ سَوْدَاءَ َي من ¿ العرب» فاعتقوها a‏ 


۸- بَابُ وم الرّجَالٍ في المسجدٍ e‏ 
مراد بالصّفّة التي كانت في زمن التي يك SSE OSS AS‏ 


- 
%4 مهس 


حديث -)55٠(‏ ار ار ل ورا لومي 


حديث -)٤٤١(‏ - جَاءَ وَسُولٌ الله يك َيْتَ فَاطِمَةَ قَلَمْ َج عَلِيا في البَيْتِ 0 
أحب الكنى إلى علي بن أبي طالب ونه e‏ لاه هده قر هف اليه ره لوه هذهة فاه يه 4 واه 8 :8218 8 016816 a‏ 


خروج الرجل من البيت إذا غاضب زوجته له 
حديث (447)- رَأَيْتُ سَبْعِينَ مِنْ أَضْحَابٍ الصّمَةَ ما مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْه ردا .... + 


4- يَابٌ الصَّلاة إِذَا قَدِمَ مِنْ سَمْرِ ا ا ل 
حديث -)٤٤۳(‏ أت الي يلل وُو في الشجد ضِحَّى: فَقَالٌ: «صل رَكْعََيْنا 0 
حكم اختصار الحديث. والاقتصار على موضع الشاهد منه Na ES‏ 
- بات إِذَا مَخَلَ المسجد َل كع ر كُعتَينِ N‏ 
حديث -)٤٤٤(‏ إا دل أَحَدُكُمُ المسجد فَلْيَرْكَمْ رَكْعَتَْنِ قبل أن يخْلِسَ) 0 


CE 


زف التعليق على صحيح البخاري 


إجزاء صلاة الراتبة عن تحية المسجد 000010101012121 0 
هل تحصل تحية المسجد بركعة الوتر؟ CERN O‏ 
حكم تحية المسجد ام سما مون واد اا ا 1 
الجلوس لحاجة قبل صلاة تحية المسجد ad‏ ا عي ام 
إذا دخل المسجد وصار يتردّد فيه بدون أن يجلس فهل يكون قد وقع في التّهي؟ .. 4١١‏ 
هل يلزم الوضوء عند دخول المسجد لصلاة تحية المسجد؟ E E E‏ 
جمع أكثر من نية في صلاة واحدة 0 0 0000 21 
١‏ بَابٌ الحَدّثِ في المسجدٍ O‏ ا 
حديث (445)- «اللَائِكَةٌ صل عَلَ أَحَدِكُمْ ما دام في مُصَلَّاهُ) e‏ 
حكم الحدث في المسجد ل O‏ 
كيف يحرم الحدث بالريح في المسجد وقد شرع الاعتكاف الذي يلزم منه النوم؟ .... ٤٠١‏ 
- بَابُ بيان المسجدٍ E O‏ 
التهي عن المبالغة في بنيان المسجد 008 CO‏ 
فوش اا شن لينة ا او ا قار ووس ود لم اام واب ما وو ا 
أثر بناء المسجد وما فيه من ترف على حضور القلب في الصّلاة ا 
وضع المساند للاتكاء عليها في المساجد ESR‏ ا 
زخرفة المساجد من فعل اليهود والنصارى 1[ 1[ EEE‏ 
حديث (445)- أن الَسْجِدَ کان عل عَهْدٍ رَسُولٍ الله ب ميا باللّن 1 
۳- باب التَعَاوْنِ في بنَاءِ ا مشج ا ا 


«مَا كَانَ» في القرآن تأتي لنفى الكون الشرعي» ولنفي الكون القدري EVA ssi‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


Y0 


رت 2 رک کے سے 


حديث -)٤٤۷(‏ - کتا تحمل لَبنة بء وار تتن بين راه الي لله Ne‏ 


5- باب الْاسْتَعَانَة بالنځار ر وَالصّنَاع ني أعْوَاد انر وَالشجدِ E‏ 


1 


حديث (58 5 )- يَعَثْ رَسَول لله اد إل امْرَأةِ: «مْرِي عْلَامَكِ التَجَارَ ا O‏ 


و2 وو 


حديث -)٤٤۹(‏ أَنَّ اف 


56 - باب مَنْ بَنَى مَسجدًا انوا كو لوفو لاو واه ااه اجن ا لت لاوط اا الا د 


>2 


حديث (400)- ١مَنْ‏ بتی مسجد ا يَبْتَهِي به وجه الله بی الله لَه مله 5158 
إذا كان المسجد كبيرًا فالبيت في الجنة كبير» وإن كان صغيرًا فصغير 5200 
المراد بحديث: «مَنْ بى مَسْجدًا لله كَمَفْحَص قَطَاة SS SAAS e‏ 
قله لاجد فى اجن ا ا انكلم دن ی SE‏ 
قاذ تمن o O E O TO‏ 
ترميم المساجد هل يحصل به ثواب بنائها؟ NR E‏ 
أجر بناء بيت للإمام والمؤذن EDS RAS‏ 


يحرم بناء مسجد يضر بمسجد بقربه ناد a‏ و ف لالجا LESS‏ مقا وام لا e Ree‏ 


كيف يُفعَل بثمن ما باع من الموقوفات على المسجد؟ e SS‏ 
موقع الزيادة التي زادها عثمان َوَلِنَدَعَنْهُ في المسجد النبوي ا 
الصّلاة في الصف الأول في المسجد النبوي أفضل من الصّلاة في الروضة 3 
بات باد ول القن إذا مر في الْمسْجِدٍ ا 


ع 
ا 


حديث (401)- مر رَجل في الَسْحِدٍ وَمَعَهُ هام فَقَالَ لَهُ: «أَمْسِك بِنِصَالِهًا . 
كف السهام والعصا عن إيذاء المسلفين مان a‏ قاذ رطق وما اق و21 اه لكي الل عمط لان 
۷- بات المرورفي المشجد a O E e E A OS‏ 


لَتْ: يا رول الله! آلا أجعل لك شيا تفعد عَلَيْه؟ :. 


CY. 


GT. 


TT 


5 التعليق على صحيح البخاري 


حديث (409)- فمن مر في ىء من مَسَاجدئًا أو أَسْوَاقِنا بتبل فَلْيَأَْط..:» ...... ٤۲٥‏ 
حكم اتخاذ المسجد طريقًا ل 
۸- باب الشعر فى الشحد ا 11 1 1 1 1 CO‏ 


ماس £ عاه سلس وي وہ و 
حديث (401)- «يا حَسَّانَ! أَجِبْ عَنْ رول الله يك الله يذه برُوح القدُس» ...577 


كيف أقر التبي ية حسان على إنشاد الشعر في المسجد. وقد قال: «لَأَنْ يَمْتَلومَ 


جوف أَحَدِكُمْ قَبْحَا حير لَه مِنْ أَنْ يَمْتَلِىَ شِعْرٌ|؟ I E E‏ 
4 يَابُ أَضْحَابٍ الجرَابٍ في الَسْجِدٍ 78 0 00000 
حديث (404)- لَقَد رَآَيْتُ رَسُولَ الله باو وما عَلَ باب حجري N‏ 
حديث -)٤٥٥(‏ رَأَيْتٌ الى € اة وَالحبَسّة يَلْعبُونَ برام Aes‏ 
اللعب بالجراب ونحوها في المسجد لو لاسا CNR LDN‏ 
حكم نظر المرأة إلى الرجل ا ل ا O‏ 
خروج الإنسان بأهله إلى المتنزهات ا CO‏ 


een بَابٌ ذِكْر البَيّع وَالشْرَاءِ على ابر في المشجد ا‎ -٠ 
لام نطو ريه و فق لقا 1 لي لد ف ود‎ 
٤٠٠ .. حديث (407)- اتنا بَرِيرَةَ تَسْأَلَهًا في كِتَابَتِه فَقَالَت: إن شِئتٍ أغطيْت أَهْلَّكِ‎ 


حكم التحدث بالبيع والشراء في المسجد من غير عقد ا و ور ا a E‏ 
توزيع الإعلانات التجارية في المساجد ا E‏ 


فهرس موضوعات التعليق غرف 
كل شرط يخالف الشرع فهو باطل أجاف وطس روط الما قو اونا ا CSE‏ 
كيف أمر النَبِي يِه عائشة تدعا أن تشترط الولاء للبائع» مع أن الولاء لمن 
أغتق ؟ O a‏ ااا 
-١‏ باب الَقَاضي وَالكَارَمَة في الَسْجِدٍ CO‏ 
حديث (4017)- انه تقَامَى ابْنَ أبي حَذرَدِ ديا كَانَ لَه عليه ني المَسْجِدٍ Oe‏ 
حكم طلب قضاء الدين في المسجد f ° EOE OE E COTE‏ 
ينبغي التدخل بين المتخاصمين للوإصلاح بينها 2100000001 

- باب کس المسْجِدء وَالْتَقَاطٍ الخرّق وَالْقَدَى وَالْعِيدَانِ يي 
خديك (/46)- أن رجلا آشود أو امراة سوداء كان يمم الشجت قات ss.‏ 

ع كنس المسجد والتقاط القذى منه و ا 0 
جواز الصلاة على القبر لل او تسو لماي اام اطاط مطح الم انرو الما 1 5 
إعادة صلاة الجنازة لمن صلى عليها قبل ذلك O‏ 
۳- باب حرم تَجِارَة الْحَمْر في المسْجِدٍ O O‏ 
حديث -)٤٥۹(‏ کا أَنِلّتِ الآيَاتُ مِنْ سُورَة البَقرَة في الَا حرَح الب له... ETA.‏ 
كل تجارة يُتوَصَّل بها إلى حرام فهي محرّمة 9ب 0 O‏ 
32 باب الخدم لِلْمَسْجِدٍ a‏ ا 0 
خديك (41)- أن ا ار شل نت تن الد ولا اراد ام 8 
-٠‏ باب الأير أو ريم يريط في الجر ا E‏ 
حديث (451)- إن عِفْرِينًا مِنَّ الجن ته ملت عل البَارِحَة لِيَقَطّمَ عل الصلاة» . 20 
السلطة على الجن من خصائص سليان وة a‏ ا COE ERS‏ 


۷۴۸ التعليق على صحيح البخاري 


قوة التي ية على الجن O‏ ا 
7/- يَابُ الاعَيسَال ذا ألم وَرَبْط الأسير أَيضًا ني اللَسْجِدٍ EE‏ 
حديث (4117)- بَحَتَ ال ڪي يلا ق نَجْدِء فَجَاءَتْ برَجُل مِنْ بَنِي حَدِيقَة .. ٤٤۱‏ 
ور ونط الاسر O‏ 000000 
لا بأس بإكرام الكافر إذا رجي إسلامه O E ea‏ 
يُشْرّع الاغتسال عند الإسلام» لكن هل يجب؟ E‏ 
إعلان إسلام الرجل في المسجد من السّنّة 0 
۷- يَابٌ الخِيْمَةِ في المج د لِلْمَرْضَى وَغَيْرْهِمْ TREN Ta‏ 
حديث (477)- أَصِيبَ سعد يوم ادق في الأكحَلِ» قَصَرَبَ التي كلل حَيمَةٌ .... 47 4 
CCC Seo AR e‏ 
يجوز بناء خيمة في المسجد ما لم تُضَيّقَ على المصلين Ee‏ 
حكم تحجر المكان في المسجد اول قا انهه DRE‏ اقطان وا جاو ووو لشو 51 
طهارة دم الآدمي ا E‏ 1 

نشر القول بطهارة دم الآدمي ا 
۸- بَابُ إذْحال ابعر في المَسْحِدٍ لِْعِلَة CO E‏ 
حديث (1514)- شَكَوْتَ إِلَ ر سول الله ا کيا أن أَسْتَكِيء قَالَ: «طوني ( 210000 
يجوز إدخال البعير إلى المسجد بشرطين E UES‏ 1 
نوك ووفك الا قر Ee E‏ 
العلة من النّهي عن الصّلاة في أعطان الإبل ER E‏ 
لا يسقط طواف الوداع بالمرض ا و م 


فهرس موضوعات التعليق ۷۳۹ 


فعل الصّلاة بعد طواف الوداع لا يضر ا O‏ 
الدليل على عدم وجوب صلاة الجماعة على المرأة OEE E‏ 


حديث (450)- أن رَجَُيْنِ مِنْ أَصْحَابٍ النَِيَّ يك كرجا مِنْ عند الي كلل..... ١‏ 0غ 
التصديق بكرامات الأولياء من مذهب أهل الستة ORE‏ 
-٠‏ باب الخو حَة وَالمَمَرٌ في الَسْجِدٍ 1[ [ز[ 1 1001 
حديث (457)- حَحَطَب ال يكل قَقَالَ: «إن الله حبر عَبْدَاَْنَ الدنيا...» ....... ٤٠١‏ 
حديث (4517)- حرج رول الله يل في مَرَضِهِ الَّذِي مات فيه عَاصِبٌ رَأَسَهُ.... 607 
الرد على الرافضة في بغض أب بكر َدَلَدُعَنهُ وأنهم لا يريدون الحق 200000000 
أفضل أنواع الملّة خلةٌ الإسلام» وهي أفضل من أي خلة ولو بلغت مبلعًا عاليًا.. ٤٥١‏ 
هل لحار المسجد أن يفتح بابًا له على المسجد؟ ا ا O‏ 
-١‏ بَابُ الأبوَاب وَالْعَلَق للْكَعْبَة وَالَسَاجِدٍ 000 
حديث (458)- أن الى بل قَمَ مَكَةَ فدَعَا عتا بْنَّ طَلْحَةَ قَمَتَحَ البَابَ ..... ٤٥۷‏ 
مسجد ابن عباس في الطائف E‏ جف اقب وي COV ltrs tea Nee‏ 


و 3 ت 
۲- بَابُ دول المشرك المشحد COA 0000 ENE‏ 


) 1 


حديث (459)- بَعَثَّ رَسول الله ڳا یلا قبل نَجْدِء فَجَاءَتْ برل EER ê‏ 
دخحول الكافر للمسجد على أقسام ا الي CONN SDS‏ 
دخول الكافر لدورات المياه التابعة للمسجد CON SLSR SSS‏ 


۷4 التعليق على صحيح البخاري 


حكم تصوير الكافر لمساجد المسلمين E‏ 
تحويل المساجد القديمة إلى متاحف يدخلها الكفار a‏ 
۳- باب رفع الصوّت ف المسَاجِدٍ حوج بن وو رده مايه ود ار لوا 0 
حديث -)417١(‏ - كنب فاا في الَسْحِدِ فَحَصَبَنِي رَجُل فَنَظَرتُ فَإِذَا عَمَرٌ ê‏ 
يجوز حصب الرجل لتنبيهه» لكن بحصى لا يول ل SR E‏ 
حديث -)541/1١(‏ - أنه تَقَاضَى ابن آي حَدْرَدٍ يتا لَه عَلَيْهِ في عَهْدِ رَسول الله بل .... 
كيف أقر التبي اة رفع الصوت في المسجد وزجر عنه عمر يَليهعن؟ 55 
حكم المصالحة عن الدين ببعضه اط افعو وجي ونه خا او د ا م 
هل للقاضي أن يعرض الصلح على المتخاصمين إذا علم صاحب الحق؟ E‏ 
يجوز إجابة النداء ب: «لبيك» ا و ا 
هدي التبي بيا إذا رأى ما يعجبه من الدنيا a‏ 
غيكن الذنيا لبس كاملا مخ وحهين ل ا 
5 بَابُ للق وا لوس في الَسْجِدٍ 5250700100 
حديث -)٤۷۲(‏ سأ جل التي ل وهو على امير : ما ری في صَلَاةٍ اللَيْل؟ .. 
حديث -)٤۷۳(‏ أن رجلا جَاءَ إِلَ التي يكل وَهُوَ يَخَْطْبُء فَمَالَ 502111 
حديث -)٤۷٤(‏ بيا سول الله اة في المسجدء فَأقبلَ تلا َم 5 
يجوز التحلق في المساجد إلا يوم الجمعة إذا ضيق على الناس E SE‏ 
يجوز الدخول في الفرجة تكون في المجلسء فإن كانت ضيقة طلب التفسح 5 


إثبات صفة الحياء لله عََفِجَلُ يناه الت O‏ ا ا 


إثبات الصفات الفعلية لله عَرَيِجَلٌ لو ا e‏ 


61١ 


فهرس موضوعات التعليق 


التحذير من ترك مجالس الذكر SEEN‏ اسع 
بَابُ الِاسْيَلْقَاءِ في المسجدٍء وَمَدٌ الرجْل O‏ 
حديث -)٤۷٥(‏ أنه رای رَسُولَ الله اة مُسْتَلْقِيا في الَسْحِدٍ ل 
توجيه النهي عن وضع إحدى الرجلين على الأخرى O‏ 
تضعيف القول بمنع مد الرجلين إلى القبلة E ES‏ 
85- بَابُ الَسْحِدٍ يَكُونُ في الطريق مِنْ غَبْرِ ضَرّرِ بالنَّسِ 20000 
حديث (475)- َم أَعْقل أَبوَيّ إلا وَعْمَايَدِينَانٍ الدينَ 0 
يجوز بناء المسجد في الطريق ما لم يضر بال مارة 0 
إذا انّفقَ أصحاب الأسواق على إنشاء مصلى لهم؛ لبُعْدِ الممسجد عنهم ا 
شدة تأثير القرآن على سامعه» وخشية قريش من ذلك E‏ 
تباكي الإمام في قراءة القرآن للتأثير على من وراءه 5217000000 
۷- يَابُ الصااة في مَسْحِدٍ السو e‏ 


reee 


ا ابر سه 7چ ° سه صاب زيم ° 5 
حديث -)٤۷۷(‏ (صَلاة ا لحميع تزيد على صَلاتِه في بيه وصلاته في سوقه..» 


هل يجب أن تكون الجاعة في الصّلاة في المسجد؟ ا 
الأجر المرتب على الخطا ينتهي بدخول المسجد ا 
هل يفوت الراكب الأجر المرتب في الخطا إلى المسجد؟ EEE TEE‏ 
۸- بَابُ تَشْبِيكِ الأصَابع في اللَسْجِدٍ وَغَبْرِه a‏ 
حديث (41/8)- شبك النبيّ اة أصَابعَهُ 0 A‏ 


ذه 


حديث (180)- «يَا عَيْدَ الله بْنَّ عَمْرو! كيف ل 


1 
ء٤‎ 
3 


الام و ور ال هي ورمس 
حديث -)481١(‏ «إن المؤْمِنَ لِلمَؤْمِن كالبنيانِ» يَسْد بَعضه بَعضًا» ا 


ذا بَقِيتٌ فى حثالة؟!» 55 
ەع -3- 0 


CVT aes 


AAT 


CV يح‎ 


خف التعليق على صحيح البخاري 


حديث (417)- صلی بِنَارَسُولُ الله يك إخدى صَلَائٌ العَئِيَ» قصل بنارَكْعتَينِ.... 
يجوز تشبيك الأصابع في المسجد إلا لمنتظر الصّلاة ما ال و ال 1 


حال المجتمع المسلم وحالنا اليوم a A OO‏ 
تلمّس الأعذار للمخطئ من صفات المجتمع المسلم ل 


من نعمة الله على عبده: أن تنقبض نفسه إذا لم تتم عبادته eS‏ 1 
الأصل في فعل التبي كَل أنه للتشريع ل 
الكلام في الصّلاة نسيانًا لا يُبُطِلِها ا 0 
الكلام عمدًا لمصلحة الصلاة هل يُبُطِلها؟ VOR‏ 
۹- باب اساج التي على طرق الَدِينةء وَالمَوَاضِع الي صل فيها الى يك ..... 66٠١‏ 
عدف NE E‏ مِنَ الطَريق» فَيُصَلٌ فيهًا .. ٤۸٠‏ 
هل يسن تقصّد الصّلاة في الأماكن التي صلى فيها التي كِ؟ 1000 
حديث -)٤۸6(‏ أَنَّ رَصُولَ الله يك گان يَنِْلُ بي ا َة حن يَخْتَمرُ TT‏ 
حديث (480)- أن الى اة صل حَيْث الَسَجِدُ الصَّغْدُ 000000 
حديث (485)- أن ابْنَ عْمَرَكَانَ يُصَّلِّ إِلَ الوق الذي عِنْدَ مُنْصَرَفٍ الرَّوْحَاءٍ .. 6/١‏ 
حديث -)٤۸۷(‏ أن الََىَّ ل كان يِل حت سَرْحَةٍ ضَحْمَةٍ دُونَ الوُوَيئَة 2 
حديث -)٤۸۸(‏ أن الى كلل ل صل في طرف تلو ِن راء المج EAT‏ 
حديث (489)- أن رَسُولَ الله اة نَرَلَ عِنْدَ سَرَحَاتٍ عَنْ يسار الطريق 2 
حديث (1910)- دلي بق كرفي امهب الذي ف ااي م الق ان قار 
حديث (591)- أن الت له اة كَانَ يِل بي طُوّىء وَيَبِيتُ حَنَّى يُضْبِحَ م ا 


حديث -)٤۹۲(‏ أن التي ل انقب فرصتي ا جيل الذي بيه وَين ا لجل ...... ٤۸۳‏ 


فهرس موضوعات التعليق 23 
إذا نذر أن بصني في مكان صل فيه التي يا فهل ي يتعدّن ذلك المكان؟ CREE‏ 
اف سرَة الْصل ا CAO DSSS‏ 
6 - باب ساره الإمام سره مَنْ حَلْفَهُ لمم وس ا ا O O‏ 
حديث -)٤۹۳(‏ أَقْبَلْتُ رابا عَلَ جار أَنَانْء وأا يوم قَدْتَامَزْثٌ الإحْيِلام .... 48 
سترة الإمام سترة لمن خلفه ADÎ‏ الال اموي ا 
كيف تبطل صلاة المأموم إذا مر بين يدي الإمام من يقطع مروره الصّلاة ولا تبطل 
صلاة المأموم بحدث الإمام؟ O O‏ 
أا أولى: الصّلاة إلى سترة» أم في الصف الأول؟ 0000 
حديث (444)- أن رول الله يكل كَانَ دا َرَج يَوْمَ اليد أَمرَ بِاَزيَة 21 
المشروع في صلاة العيد لأهل المدينة فعلها خارج البلد AVS‏ 


4 


حديث )٤۹٥(‏ - أن الي يا صل م بالْبَطْحَاءء وين ييه َر الظهرٌ ركن EAA..‏ 


-١‏ بَابُ قَدْرِ كَمْ يخي أَنْ يَكُونَبَْنَ المصلي وَالسْرة؟ ا و اط ا 
حديث (445)- کان بَئْنَّ مُصل رَسُولٍ الله يك وَبَيْنَ ا لجار مر الشاة EA sss.‏ 
حديث (/1491)- گان جِدَارُ الَسْجِدٍ عِنْدَ ا نی ما كَادتِ الشَاةُ تَجورُهَا ل 
حكم المحاريب في المساجد OES RSS‏ مأل شا اخ ل CA‏ 
بم كان يُستدَلُ على القبلة في مسجد اللي يلقو؟ 0000 
- بَابُ الصااة إِلَ الحربة O ED‏ 
حديث -)٤۹۸(‏ أن الي لا كَانَ يرْكرُ لَه الحربةء قصلي ليها Ca a‏ 
O 0 e ۹۳‏ 


V٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


حديث -)٥۰۰(‏ کان اليب بل ذا حَحرَجَ َا جت بعت نا وَعْلَامْ 51000 
يجوز الجمع للمسافر وإن كان نازلا AE‏ ايل اله 
5- بَابٌ السَرَة بمَكة وَعَيْرِمَا O‏ 
حديث (001)- حرج رَسُولٌ الله اة بالْهَاجرَة قَصَلّ بِالْبَطْحَاء es‏ 
هل يُشْرّع اتخاذ السترة في الصّلاة في مكة؟ ل 
المرور بين يدي المصلي في المطاف متاح نمم ORDO‏ تالح 
كيف يتحرز الإنسان من النساء يمررن بين يديه في مكة؟ OTT‏ 
6- بات الصَّلَاةٍ إل الأسْطْوَائة ل 


إذا زالت سترة المأموم فله أن يتقدّم إلى سترة أخرى 0 


س 


0 و س اه ەر بورك ١ر‏ چ رہ 
حديث (007)- كُنْتٌ آتي مَعَ سَلَمَةَ بن الأكُوّع» فَيصَلٍ عِنْدَ الأشطو اة e‏ 


ر 0 ۶ 


5 رکه د لس هاس ع اا ےہ ص 
حديث -)٥۰۳(‏ لقد رایت کار اصحاب النبى يد يمتدرون السوّارى 5 ه55 


ل 3 2 we‏ دهده 00 ٠‏ مم مسو ماس 
5 بات الصلاة بان السواري في غر حماعة I LD‏ 


رم > ا 0 ره م ع ره o2‏ واو ا 
حديث -)٠١ ٤(‏ دخل النبي ا البَيْتَه وَأْسَامَة بن رَيْدِ وعتان ولال ا 


و 


ر 0 س 00 لم EEE K9‏ و و 
حديث (8:065)- أن رَسسول الله كيد دخل الكعبة» وأسامة وَبلال وَعثّان د 


4 


Ree aa se Re as e الصلاة بين السواري لها أحوال‎ 


e Te Ee e E E e aa e إذا اج: ت سترتان عريضة وأقل منها قذم العريضة‎ 


TEI IE 0َ‏ هدم عبن ما :3 ر 22 
حديث (005)- أن عبد الله كان إذا دَخل الكعبة مث قبل وَجْهِهِ جين يَذخل .. 


3 


595 


فهرس موضوعات التعليق 


جواز الصَّلاة في الكعبة هل يختص بالنافلة؟ ا 


إلى أين يتجه المصلى داخل الكعبة؟ A‏ ا 
- يَابُ الصَّلاة إل الرَّاجِلَةِ وَالْبَعِير وَالشَجَر وَاائَ ل ش55 


ص 


2 


حديث -)٥۰۷(‏ أنه کان يُعَرّض رَاحِلَتَهُ فيصل ليها E‏ 
كيف هى عن الصّلاة في أعطان الإبل» وصلى التبي بيا إلى بعيره؟ 50 
4- باب الصلاة إلى السّرير E‏ 


GE مجني‎ 


Ge 


...امه 


حديث (008)- لَقَدُ رأيتني مُضْطَّحِعَة عَلَ السّرِيرء فَيَجِيءٌ الي بلا ee‏ 


قد يفوت العالم بعض الأحكام الشرعية ا ا e‏ 
يجوز للمرأة أن تضطجع أمام زوجها وهو يُصَلِ ا 
النوم على السرر لا يعد من الترف المذموم 000 
- باب يرد ا مضل مَنْ مر بن ديه yy‏ 
حكم المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام 10110 
يرد المار بين يدي المصلي ولو في آخر الصَّلاة E‏ 
حديث -)٥۰۹(‏ «إِذَا صل أَحَدَكُمْ إِلَ مء يسمه من التاس..» a‏ 
لا يحل المرور بين يدي المصلي ولو لم يكن هناك سترة ا اس e‏ 
كَننك ب 5 السائحد المار بين يديه؟ مخ e GS E‏ 
لم يَسْلّم الصحابة من أذى الناس 5000 
يُكُنَى الصغير بابن الأخت طشم اين لم ومسا ب ا E‏ 
تسمية والد الزوجة بالعم لا أصل لهاء وما يتغير به الحكم يجب أن يُعَدَّل 


O 2 


اكت 


4٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


الحد الذي للمَصلي أن يمر المار بين يديه فيه 1 


RD O يَابُ إِنْم لار َْنَ يَدَي المصَلٌ‎ -١ 
.. الَوْيَعْلَ الَار بن يدي المُصَلٌ مادا عَلَيِْ؟ لَكَانَ اَن قف أَرْبَعِينَ)‎ -)0٠١( حديث‎ 
yT مقدار المسافة التي يحرم المرور فيها بين يدي المصلي‎ 


يجوز المرور بين يدي المأمومين ا 0 اا 


م 


ناد بياث E‏ رغاد لوطل 50008 


8 


2 gg 


حديث -)01١(‏ لَقَد رَأَيْتٌ الي يكل صل وإ ينه وَبَيْنَ القبلةٍ e‏ 

حكم الصّلاة إلى إنسان أمامه ل 

طلب المسبوق للسترة» وتقدم بعض الناس ليكون سترةً لهذا المسبوق 5 

۳ - بَابُ الصَّلاةٍ خَلْففَ الَا 01 ز زؤ 1 211111 
بار و ثم 


5 


2 وه - 


حديث (017)- کان النَِيُ ية يلي وأا رَاقِدَةٌ مُعتَرضَة عَلَ فِرَاشِهِ 53 
٤‏ - بَابُ التَطَوع حَلْفَ الَرأة e‏ 
حديث (01)- كنت انام بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الله كك وَرِجْلَايَ ف قبلته 50000 
تُستحب الحركة اليسيرة في الصّلاة لمصلحتها ب el‏ 
مد الرّجل بين يدي صاحب المكانة 11111 a N N‏ 


من حسن الأدب: أن يعتذر الإنسان لنفسه إذا فعل ما يخشى أن يستغرب منه ... 


31 1 
0 
. 


- بَابُ مَنْ قَالَ: لَا قط الصَّلَاةَ تى 


5 
0-3 


ا ا و أ م با ا و 
حديث (010)- لَقَدُ كان رَسول الله هة يَقَومء فِيَصَلٍ مِنَ الليّل» وإني لمعترضَة .. 51 


الأشياء التي يقطع مرورها صلاة الرجل E aS E a‏ 


فهرس موضوعات التعليق ذف 
من العلل: أن يعتقد الإنسان الأمرء ثم يستدل OVS‏ 
٠١5‏ - يَابٌ إِذَا كَل جَارِيَة صَغِيرَةٌ ۴ ا See‏ 0 
حديث (017)- أَنَّ رَسُولَ الله بك کان بُصلی و ایل ا 01۸ 
- باب إا صلی إِلَ فِرَاشٍ به حَائْضُ 1 0 E‏ 
حديث (/811)- - كَانَ فِرَائِي جیا مُصَلَ الي کیا قربا وقح تَوبَهُ عل ا 
حديث (018)- کان ا ا يُصَلِ و ِل بده ا ذا سَجَدَ َصَابَنِي 
توئة eA EE Eo‏ 1 ا 
- باب هَل يَغْمِرُ الرَّجُلَ امْرَََهُ عِنْدَ السّحُودِء لِكَْ يَسْجُدٌ؟ 5 
حديث (014)- لَقَد ريني وَرَسُولُ الله يك يُصَلْ» وأا مُضْطْجِعَةٌ ss‏ 6014 
EE Ak‏ 0000111 
حديث -)٥۲۰(‏ پیا رَسُول الأ الله بيا ائم صل عِنْدَ الكَعبَةٍ TER‏ 
0 ج11 سس كه حدم ومع مجو م اوس واو ا واي ات hE‏ 
دعاء الاستخارة يكون بعد السلام دمجا ل واو مقف ا ل ا O‏ 
(9) كِبَاتُ مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ o‏ 00 
١‏ - بَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلاةٍ وَفَضِلِهًا عم د اما الا ل ا ا 9101 
دلالة القرآن على أوقات الصّلاة ا a‏ 
وقت العشاء ينتهي بنصف الليل؛ ولا يمتدٌ إلى طلوع الفجر ا 000 
إذا طهرت المرأة بعد منتصف الليل فهل تقضي صلاة العشاء؟ O ERE‏ 
حديث (071)- أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العزيز أَخَرٌ الصَّلَاة يَوْمًاء فَدَحَلٌ عَلَيْه عرْوَةٌ.... 01768 
حديث (077)- أن رَسُولَ الله اة كان يُصَلّ العَضْرَ وَالسَّمْسُ في حَجْرَتها ...... 077 


7١4‏ التعليق على صحيح البخاري 


أفضل وقت للصلاة أول الوقت إلا في صلاتين e e‏ 
ينبغي أن نَمل بين الأذان والإقامة وقت للوضوء وصلاة الراتبة OV ss‏ 


يحصل تقديم الصّلاة بالانشغال ب) يتعلّق بها في أول وقتها OV‏ 


حديث -)٥۲۳(‏ قَدِمَ وَفَدُ عَْدِ القَيْس عَلَ رَسُولٍ الله يل فَقَالُوا OTK‏ 
شر طا العبادة: الإخلاص. والمتابعة م و OTA sea‏ 
*- يَابٌ البَيْعَةِ َل إِقَام الصلاة EEE SS‏ 


5-1 


حديث (074)- بَايَعْتُ رَسُولَ الله ي عَلَ إِقَام الصَّلَاةٍء وَإِينَاءِ الرّكَاٍِ وَالنضْح. 057١‏ 


قصة لحريربن عبد الله رَتََالنَدَعَنَهُ ف تام نصحه للمسلمين ا ا ل 6100 


ے ہے و رت 


E بات الصلاة كفارة‎ - ٤ 
و و و ی رو ا‎ 24 

حديث (0786)- كُنَا جَلُوسًا عِنْدَ عْمَرَ فَقَالَ: أَيَكُمْ حْمَظ قَوْلَ رَسُولٍ الله يله؟ .. 077 

حال الفتنة هل الأَوْلَ الكلام بالحق أو السكوت؟ a‏ 


مر 


حديث (077)- أن رَجلَا أَصَابَ من امْرََةٍ فة فَأتَى التي کيا ابره 0 
قول الله عَبَيَجَّ: 9 وَأ آلصَلَوه طرق لار € يحتمل معنيين e EE‏ 
الا ال ت لمت كار ادوب E‏ 
لا يجوز التساهل في القبلة الْحَرّمة ونحوها a‏ 
نزول القرآن قد يكون لسبب» وقد يكون ابتداء EAN‏ ل 
كلام الله بالقرآن يكون حين إنزاله RA‏ وقد وود ساو اع لوسك مر و 8 51 
هل يثبت أن القرآن نزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا؟ OPO Ss‏ 
لا تكفر الصَّلاة الصغائر إلا إذا أقيمت ا[ اا 


فهرس موضوعات التعليق 4۹ 


ما كُفر من الذنوب لا يُؤْتَى به يوم القيامة i‏ ا ولت ار 6117 
العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب فو عجو كافون اف ترف مساو OPV‏ 
الصوم في السفر أفضل DEAR ARS‏ 
-٠٥‏ بَابُ فَضْلٍ الصَّلَاة لِوَقيَهًا 1[ GE‏ 
حديث (0107)- سَأَلْتٌ التي ل: اَی العمل أَحَبٌ إل الله؟ ل 
محبة الله تتعلق بالأشخاص والأعمال والأماكن 0 
تعطيل أهل التحريف لمحبة الله بدعوى دلالة العقل لوا O‏ 
إذا صلى الإنسان بعد الوقت فهل تَقَبّل صلاته؟ O‏ 
بر الوالدين مُقَدَّم على الجهاد ا O‏ 
المراد ب(بر الوالدين)» ودخول إسداء النصيحة لها في ذلك O‏ 
الجهاد يشمل جهاد السلاح وجهاد العلم اناا امب اموا ام ل اا لام ود وا OE e‏ 


ديات الصلوات الخد كنار 1111 0 O‏ 
حديث -)٥۲۸(‏ ارايم لو أن ترا پاب أَحَدِكُمْ يَْتسِلُ فيه كل يوم عخسًا...»... 00 
تكفير الصلوات الخمس للخطايا مقيد باجتناب الكبائر ERE‏ مموس وي OO‏ 
ما ورد في فضل عمل مُعَيّن أنه يُكَمْر الذنوب» ولم يرد ما يُقَيِّد ذلك باجتناب 

البائ فهل يكون هذا العمل مُكَمْرًا للكبائر؟ 00 2121 
تكفير الأعمال الصالحة للخطايا يكون ل| لم يتب منها الإنسان o E‏ 
۷- بَابُ تَضييع الصَّلَاةٍ عَنْ وَقتِهَ ا ا OES‏ 


ا 


حديث (079)- ما اعرف شَيْئًا عا کان عَلَ عَهْدِ النبِيّ بلا قيل: الصلاة؟ ...... OV‏ 


۷0۰ التعليق على صحيح البخاري 


الجواب عمن يتساهل في حضور صلاة الفجر» ويستدل بحديث صفوان .... 
حديث (070)- وَحَلْتُ عل اس بْن مَالِكُ بِدِمَسْقَ وَهُْوَ يَبْكِى 556 


يجوز البكاء على فوات أمر الدين وانتهاك الحرمات ا 


بكاء الإنسان على تقصيره هل يكون كفارة له؟ SRS ee‏ اه 


سيب تأخير بعض الأمراء للصلوات E ES 1 A‏ 
3-1 ا 2 0 0700 0 
8- بات المصلى يُتاجى ریه عجر 0ش«( 


ماه 5 رت 2 ےت تعره وك سي م هس 
حديث (011)- (إن أَحَدَكُمْ إذا صل يتاجي ربه» فلا تفلن عن يَمِينِه) 5306 


جه سے صب ل مر 


مناجاة الإنسان لربه في الصّلاة ا 


يحرم تفل المصلي أمامه أو عن يمينه مدووةه نيت م ا ا ا ا ا E‏ 
العلة من نبي المصلي عن التفل على اليمين ع اسه سب ا 


كيف يصنع المصلي إذا أراد أن يتفل في الصَّلاة؟ تكفا شا OO Maes‏ 


كيف يصنع الإنسان إذا فتح الشيطان عليه باب الوساوس في الصّلاة؟ 00 


التنخم بصوت عالٍ هل هو من أذية الناس؟ موي او م 5 


ڪل ١59ه)-‏ «اغْتَدلُوا ف || ٤‏ 8 د» ولا بط ذراعيه کالکلب» eee‏ 
كيفية الاعتدال ٤‏ السجود DS ee‏ ل E RE‏ 


9- بَابُ الإبْرَادِ بالظم في شدة الحر 00 ؤ[ؤ[ؤز ز ز [ ز ز 1 00117171111 
حديث (087)- (إِذَا اتد الحرٌ فأبْرِدُوا عن الصَّلاةِ) 5 


ص 
1 


روو ي وا ور E E A‏ 
حديث (ه07)- أذن مُوّذن النبيٌّ كلل الظهرَء فقال: «أبرذ. أَبْرِدً) ال 1 


حديث (05)- (إِذَا اشد الَرٌ فأب دوا بالصلاة؛ فإن شدة ا حر مِنْ قبح جَهَتمَ) 


فهرس موضوعات التعليق ۷۵۱ 


حديث (0717)- «وَاشْبَكَتٍِ النَّارُ إل راء فَقَالَتْ: یا رَبّ! أَكَلَ بَعْضى بَعْضًا» ... ه 


حديث -)٥۳۸(‏ يْرِدُوا بالظَهر؛ قان شِدَة ا حر مِنْ فيح جهنم OOO aie‏ 
ليس الإبراد بصلاة الظهر تأخيرها ساعة BO Ve RE e‏ 
شرح الإبراد في الظهر ولو صلل الإنسان وحده O‏ 
هل يسرع الإبراد بالظهر مع وجود أجهزة التكييف؟ OOS‏ 
هل يُصَلّ الإنسان في المسجد الذي فيه مكيفات أو الذي ليس فيه؟ OV‏ 
الأذان يتبع فعل الصّلاة لا الوقت موسو اع وااو امد ووو ا ل SON‏ 
الأذان في البلد تبع للمُوَدّن» وفي السفر تبع للإمام» وأما الإقامة فإلى الإمام ...... /050 
إحساس المادات Eas‏ ةز ز ز ز ز دز 00010100120121 ذا 


الجمع بين السبب الحسي والشرعي لشدة الحر والبرد» والكسوف والخسوف 5 
الرد على من بالغ في إهمال سنن الله الكونية حتى افترض خسوف القمر ليلة عرفةء 


وقصة في هذا TE‏ لا oh‏ 
-٠‏ بَابُ الإبرَادِ بالظهْر في السّمَر enlaces UA eS‏ 
حديث (088)- كنا م مَعَ التي ل في سَفَرِ قاراد الموّدَنْ أن يُوَذّنَ لِلظهْر ......... 031 
١‏ بَابٌ وَفْتُ الظهر عِنْدَ الزَّوَالِ 0 
حديث (040)- أن رَسُولَ الله يك َرَج جين رَاعَتِ السَّمْسُ EL‏ وني ليان 
غم ووال ال E‏ و VERSES‏ 
الإسلام له معنيان: عام» وخاص A‏ 
تقرّب بعض الناس إلى اليهود والنصارى بزعم أن دينهم سماوي o‏ 


دلالة الواقع على إمكانية رؤية النبي يلا للجنة والنار في عرض الحائط 616 


9 التعليق على صحيح البخاري 


حديث (0141)- کان الي لا صل الصّبْحَ وَأَحَدُ 4 دنا فاه a a‏ 
تقديم التبي يكل لصلاة الفجر أول الوقت 0 
تقدّم أذان الفجر في التقويم ا O E‏ 
لا تجوز الصّلاة إذا شك الإنسان في دخول الوقت 0 
علامة زوال الشمس بالساعات وبالظل O‏ 
لكا إلى ثلث الليل» وإذا كان الأرفق التقديم قدَّم rale‏ 
حديث (047)- كُنَا إِذَا صَلَيْنَا لف ر سول الله كَل بالظّهائ فَسَجَدْنَا عل 

ابت الجاع ا ا دوجو انق OST Valea EES ENN‏ 
ااا او ا ت اا TB a‏ 
الحائل بين الأرض والجبهة على ثلاثة أقسام VON‏ 


ON ده‎ Sosa ريصح السجود‎ E 
OV Va a EE بَابُ تأخبر الظهر إل العَضْر‎ - 


حديث -)٥٤۳(‏ أن الي لا صل بالَديتَة سَبْعًا وناي SV Cie‏ 
متى كان حرج في إفراد كل صلاة وحدها جاز الجمع OV sra‏ 
إذا أصاب الإنسان نعاس شديد يخشى معه آلا يستيقظ للصلاة الأخرى جاز الجمع . 017 
هل يجوز الجمع في البرد الشديد؟ ا OVALS N‏ 
يجوز الجمع بين الصلاتين لتحصيل الجماعة 7 0 o‏ 
هل يشرط لصحة الصّلاة صلاة الجماعة؟ الود ناولا ا OVE‏ 
١‏ - بَا وَفْتِ العَضر E o‏ ز 1 10101 1 1 1 1 1 |[ ا Ba‏ 


و بد ان 2 ا وه و o‏ 93 8 
حديث ٤٤(‏ )- کان رَسول الله يللا يصَلٍ العَضْرّ وَالشْمْس لم تحرخ مِنْ جرا ... > 


فهرس موضوعات التعليق Vor‏ 


سهولة الأولين في بيان مقدار الشيء ا CV‏ 
حديث (40 0)- أن رَسُولَ الله يكل صل العَضْرَ راسمس في حَُجْرَيَا 10 
حديث (047)- کان الب اة يُصَلْ صلا العَضْر وَالسَّمْسٌ طَلِعَةٌ في حُجْرَتي.. /الاه 
حديث (047)- كَانَ يُصَلٌّ الهَجيرَ التي تَدْعُوتها الأول حِينَ حص السَّمْسُ .. /ا/اه 


حديث -)٥٤۸(‏ - كتا صل العَصضرَ ر ته رح الإنْسَانْ إِلَ بني عَمْرِو بن عَوْففٍ .... 01/8 
كانت بعض المساجد في زمن التبي بيا تؤخر الصّلاة عن صلاة التبي لاز OVA...‏ 
حديث (044)- صَلَيْنَا مح عُمَرَ ن عَبْدِ العزبز اله فم حرجنا sss:‏ 07۹ 
حديث (060)- كَانَ رَسُولٌ الله له ديصل العضر OV na E‏ 
حديث (001)- كُنَا صل العَضر د ا يذهب الذَاحِبُ متا إا بء VV‏ 
الميل يساوي كيلو ونصفا تقريبًا باقعو ماناو تسسا ونه الس ا OVO eS‏ 


5- باب إن مَنْ فاته العصر ا ONT DAES SEE‏ 


حديث (001)- «الَّذِي فوئ صَلَاة العضر كَأنّ) ويَرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ) مني ماني OR‏ 


المراد بفوات العصر ل را ا اله 
هل يُشْرّع أن يُعَزّى الإنسان بفوات صلاة العصر؟ الم و SS‏ 
6- بَابُ مَنْ ترك العَصرَ a E‏ 


حديث (08)- من ترك صلا العَضْر قَقَدْ خبط عَمَلَّهُ) تاه ممح ONT oo‏ 
توجيه قول الى يفلة: «مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ العصضر فد خبط عَمَلّه) O EEE‏ 
متى يعتير الإنسان تاركا للصلاة يكفر بذلك؟ ONCE e‏ 


لا يلزم من حبوط العمل بشيء أن يكون هذا رده 9ب ش23 


4 التعليق على صحيح البخاري 


5- بَابٌ قضل صَلَاةٍ العَضْر a a‏ 5 


آ ١‏ ر رص 


حديث (4 05)- کتا عند الت بلا فتَظرَ لل القمر يةه فَقَالَ: OAV...‏ 
إذا فسّرت مبهمً في الكلام ب: «يعني» نصبت ما بعده» وإذا فسرته ب: «أي» فهو 

على الوتباع مما فسّرت 00 O‏ 
رؤية الله في الآخرة ا ا ع ا ا ل لاه 
كيف يمكن رؤية الله في الآخرة» وقد اندك الجبل من تل الله عمل له؟ OAR xs...‏ 
الآيات التي تدل على رؤية الله في الآخرة A E‏ 
ذهب بعض السلف إلى كفر من أنكر رؤية الله a‏ 1 0 
تفسير رؤية الله في الآخرة باليقين باطل 0 ااا O‏ 
إذلال الله عَرَبيمَلَ لفرعون في كلامه حين أدركه الغرق فنا ب سر الماع ردقه 
شبهة من أنكر رؤية الله في الآخرة NE ON‏ 
قال ابن تيمية رَِمَُألنَهٌ: ما من صاحب بدعة أو باطل يستدل بدليل صحيح إلا كان 

في هذا الدليل رد عليه NETE‏ 0 
هل يستقيم نفي الجهة والجسم عن الله عَرَيَجَل؟ ا ع ا اه اميق 
الواجب على العبد أن يبني أمره على أن ما كان من أمر الغيب وجب التسليم به 


توجيه قول التبي 5 «حَلَقٌ الله آدَمَ على صَورَتِه) GOs‏ 
كيفية معرفة إجماع الصحابة يعن على عدم تأويل نصوص الصفات SOV‏ 
كلام للزخشري يعَرّض فيه بنفي الرؤية GOB NSS‏ 
أفضل الصلوات: العصرء ثم الفجر ااا مط ل O acca‏ 


فهرس موضوعات التعليق 700 


دلالة القرآن على وجوب التسبيح في الركوع والسجود E A AS‏ 


حديث -)٥٥١(‏ «یتعاق بون فِيكُمْ مَلَائِكَة باللَيْل وَمَلَاتِكَة اهارا ET‏ 
التوجيه اللغوي لقول التي يا «يَعَاقَبُونَ فيكم مَلَايِكَة) O‏ 
من أسلوب جذب الانتباه: البيان بعد الإبهام e E es‏ 
اسم التفضيل إذا جاء فيم| يتعلّق بصفات الله فهو على بابه» وقول بعض الناس في 

ذلك ا ا O‏ 
۷- بَابُ مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ مِنَ العَضر قَبْلَ العرُوب O‏ 
حديث (085)- (إِذَا أَذْرَكَ أَحَدُكُمْ سَجْدَة مِنْ صلا العضر قبل أَنْ تَعْرْبَ توت ) .بي 
لاُذْرَك الصلاة إلا بإدراك ركعةء وكذلك جيع الإدراكات Ys‏ 
تضعيف القول بأن الصّلاة أو الجماعة تدرك بتكبيرة الإحرام VEEN‏ 


إذا أدرك الإنسان ركوعًا -لا ركعة- من العصر قبل غروب الشمس لم يكن مدركًا 


حديث (0017)- (إنَّابَقَاوكُْ فیا سَلّف قَبْلَكُمْ مِنَ الأمم کا يَنَ...) NE Oates‏ 
حديث (5ه)- «مَكَل المسْلِمِينَ وَالْيَهُودِ وَالنَصَارَى کمئل رَجُل ماه 0 
و E‏ ةد دز 02302352 00 a‏ 
مايذكرعن أعار الور ونر ها كله تحمين a‏ 00 
من أعطى غيره حقّه لم يُلّم إذا فصل عليه غيره 000 
الال ا ا ا A O‏ 
كل الأمثلة في الكتاب والسنة نة دالة على ثبوت القياس 0 ا 00000000 


شريعة اليهود أثقل من شريعة النصارى» ودلالة السَّنَّ على ذلك و لل 


¥۵0٦‏ التعليق على صحيح البخاري 


- بَابُ وَقْتِ المغرب 


لا ينبغي للحَصَريّين أن يغلبهم الأعراب في الألفاظ والأخلاق وغيرها 0 
٠‏ بَابُ ذِْكْر العِضَاء وَالْعَتَمَةِ وَمَنْ رَآهُ وَاسِعًا 51070 


ص 


2-2 


ب 1 ان 1987م + زود 6 
حديث (055)- صلی لنا رسول الله بجا ل صَلاة العشاء 0 
واف ال مآد في حديث الجساسة ار TA e‏ كتوم ES‏ رسكا دووف و ودع رو 
هل ا لل لازال حًا؟ SS E SO OR ASE‏ 


ص 
ر 

ت سے ف 

0 ر ت 52-9 


N يَابُ وَفْتٍِ العِمَاءِ إِذَا اجْتَمَعَ الاس أو تَأخَرُوا‎ ١ 
00 حديث (056)- سألا جَابِرَ بْنَ عَيْدِ الله عَنْ صَلَاةٍ الت لا‎ 


حديث -)٥٥۹(‏ كُنَا صلی الَغْربَ مَعَ الي يكل يضرف أَحَدَنَ وَإنَّهُ لَمْنْصرٌ. .. 
کان الي يا يکر بصلاة المغرب 1 ذ[ 1 11111 
توجيه حديث: «وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا -أي: بعد الغصر - حی يَطْلَمَ الشاهدٌ» e‏ 
حديث (010)- كان الك يُصَلٍ اله الاجر وَالْعَضر وَالشّمْسٌ تق .. 
حديث (011)- كنا صلی مَمَ ال َك لغرب إا تَوَارَتْ با لجاب 506 
حديث (077)- صلی الب اة سَبْعَا جِيعَاء ونيا يما o‏ 
هل للمريض ونحوه أن يجمع الصلوات؟ 100 
- بَابُ مَنْ كرة أَنْ يُقَالَ للْمَغْبٍ: الِسَاء OO‏ 
حديث (077)- «لا تَغْلِبنَكُمْ الأَعْرَابُ عل اشم صَلَاتَكُمُ الَغْرب» 5 
أهمية المحافظة على الألفاظ الشرعية والتسميات الواردة عن التبي لاز e‏ 


ان 


WY. 


IV. 


TIA. 


فهرس موضوعات التعليق 


الواجب على المسلم اتباع الحق متى تبين له 00 
يُشْرّع تأخير الصلاة أو تقديمها متى كان ذلك أرفق بالناس ............ a‏ 


۲- باب فضل العِشَاءِ 


2 
خ هس 
م 


حديث (077)- أَعْتَمَ رَسُولُ الله يا َيَْةَ بالْحِشَاءِء وَذَلِكٌ قَبْل أن يشو الإِسْلَام .. 
حديث (0717)- كُنْتُ اتا وَأُضْحَابي الّذِينَ َدِمُوا مَعِي رولا في بقيع بُطْحَانَ .. 
من نعمة الله على عبده: أن يوافق الشرع e‏ 
موافقة الشرع غذاء للبدن والروح» والنعم الأخرى فيها غذاء البدن فقط ا 
لا بأس بفرح الإنسان بنعمة الله عليه» لاسا في الأمور الدينية E‏ 
۳- باب ما يُكْرَهُ منَ انم قَبْلَ العِشَاءِ ا ل 
حديث (018)- أن رَسُولَ الله وَل كان يكره الوم قبل العِشَاءء وَالحَِيتٌ بَعْدَها .. 
العلة في كراهة النوم قبل صلاة العشاء ا O‏ 
كان التي ية يكره الحديث بعد العشاء» وعلة ذلك 0 le‏ 
الأسباب التي تزيل كراهة الحديث بعد العشاء O‏ 
قضاء الحوائج بعد العشاء في أيام الشتاء E ES EES‏ 
كراهة التبي اة للحديث بعد العشاء والنوم قبلها هل هي كراهة شرعية؟ 0 
4 ؟- بات الوم قَبْلَ العِشَاءِ لِمَنْ غْلِبَ 0 


۴ر ر 4 و ات 2-6 ليت پر 2 <a‏ 
حديث (019)- أَعْتَّمَ رَسول الله لا بِاْعِسَاءِ حتى نَادَاهُ عمَرٌ: الصَّلَاةً! e‏ 


0 
2 3 0 


2 01 بل تا 2 7 فس ه21 0 
حديث (817/0)- أن رَسُول الله ميا شغل عنها ليلة» فاخرّها حتى رَقَدنًا 5 


۴ے ر و ل ا 2 رك دس دين 
حديث (07/1)- أعتم رَسول الله و4 ليلة بالعشاء حتى رق الناس 1000 


Ess 


Y€... 
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الأفضل تقديم صلاة العشاء لِمَّن يخشى أن يغلبه النوم عنها خضو ا ل 
قد يعرض للمفضول ما يجعله أفضل من الفاضل» وأمثلة على ذلك Vole‏ 
هل كان التبي اة يصدر الأحكام الشرعية من غير وحي؟ 000 
الأصل في الأمر الوجوب. ودلالة الكتاب والسِّنَّهَ على ذلك. وخلاف العلماء في 


الاستحياء من فعل أمر أبيح للإنسان كخروجه عليه أثر العُسل من جنابة E ea‏ 
إذا كانت العادة ستر الرأس أمام الناس استحبٌ ذلك في الصّلاة ا 
بَابُ وَفْتِ العِشَاءِ إِلَ ضف اللَيْل 0 
حديث (9177)- خر الي ا صَلَاةَ العِشَاءِإِلَ ضف اللَيْلِ ثم صل EF sese‏ 
انتهاء الغاية لا يدخل فيها ا a‏ 
دلالة القرآن على أن وقت العشاء إلى نصف الليل ا ل O‏ 
هل تقضى المرأة صلاة العشاء لو هرت بعد نصف الليل؟ EBE‏ 
وقت صلاة العصر الاختياري والاضطراري O‏ 
مَّن أخر الصّلاة حتى يخرج وقتها لم تُقبَّل منه» ولا يقضيها Oe‏ 
كل عبادة مُوَّقّة إذا أخرجت عن وقتها عمدًا لم ينفع فيها القضاء Se‏ 
إذا طهّرت المرأة في وقت العصر أو العشاء فهل يلزمها قضاء الظهر والمغرب؟ ... 717 
هل المعتبر في كون المرأة أدركت ركعة من الوقت عند طهرها أن تدرك ما يمكن 

فيه أن تغتسل وتُصَلٌء أو المعتبر أن تدرك ما يُمكن أن تُصَلٍِ فيه؟ مع 1 
-١‏ بَابُ فَضْلٍ صَلَاةٍ الفخر O OG‏ 
حديث -)٥۷۳(‏ کنا عِنْدَ التي هة إِذ نَظَرَ إل القَمَرِلَْلَةَ البَدِْ فَمَالَ Ea‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


حديث (0174)- امَنْ صَل البَرْدَيْنِ دحل الجتة» 0000 
ل بر o r‏ 
۷- باب وقټ الفجر ا VS ECDSA‏ اماو د مسو ما ا 


حديث (07/0)- اَم تَسَكَرُوا مَعَ الي اف تم قَامُوا إلى الصلاة a‏ 


هم 


حدیت (01)- آذ تی ال ورن بن ایت قسشرا کک رخا من سو رجت E‏ 


حديث -)٥۷۷(‏ كنت أت تف آل ٤‏ 015 2 ب أن 


.سم ھە ا عر د برل ش لاله - 1ت )وم ° 
حديث (07/8)- كن نِسَاءٌ المْؤْمِنَاتٍِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولٍ الله اة صَلَاةٌ المَجْرِ 


كان التبي َك يبادر بصلاة الفجرء وتوجيه الأحاديث التي ظاهرها خلاف ذلك . 
و ا جور فا الجر وقيريها في الد إذا امت اة e‏ 
8- يَابُ مَنْ أذْرَك مِنَ الفخر رَكْعَة O‏ 
حديث (078)- «مَنْ أَذْرَكَ مِنَّ الصّبّح رَكْعَةَ قبل أن تَطْلّمَ الشَّمْسٌ قَمَد فرك .. 
جميع الإدراكات لا تحصل إلا بإدرك ركعة» وضابط إدراك الركعة E‏ 


يدرك الوقت بإدراك ركعة في حق المعذور وغيره» لكن غير المعذور آثم 20 
4- بات مَنْ أَذْرَكَ مِنَ الصلاة رَكْعَةَ ل م 
حديث (080)- «مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةَ من الصلاة فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَّاةً) 520 


۹ - بَابُ الصَّلَاةٍ بَعْدَ المَجْرِ حى تَْتَفِعَ الشْمْس 885 ووه 2 ووم 8 عل 1 و ع1 6 2 2148 
الي ا تى عَنٍ الصَّلاةَِعْدَ الصبح حى E ES‏ 


ا 
2 


حديث (8081)- أن 


واه 


تنبيه حول التبكير بإقامة صلاة الفجر SS‏ [ 1 1 201111 


۷71۰ التعليق على صحيح البخاري 


حديث (081)- لا روا بِصَلَاتَكُمْ طُلُوعَ السَّمْسِء وَلَا عَرُوبّا Eee.‏ 
تعداد أوقات التهي عن الصّلاة NON SOS ae‏ 
الصلوات التي يُباح فعلها وقت التّهي م اا او او NO EER‏ 
متى تُقَعَى سَنة الظهر البعدية إذا معت إليها العصر؟ ا OT‏ 
إذا تعارض نصّانء كلاهما عام من وجه» خاص من وجه» فأيه) الممَدّمِ؟ eets‏ ا 
تخصيص العام هل يرفع دلالة النص على العموم؟ O‏ 
يبدأ وقت التهي بعد صلاة العصر ولو حُيِعَت إلى الظهر o i E‏ 
كيف يصنع الإنسان إذا أحرم بنافلة في وقت مباح» وأطالها حتى دخل وقت التهي؟ . 107 
هل يصح حديث في صلاة ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاعها بمقدار رمح 

لمن جلس في مُصلاه بعد صلاة الفجر؟ اع EEE‏ اا 
هل يعْمّل بتوثيق المبهم؟ امعو اااي ل اناا بطسا لوه ود مساب OV‏ 
حديث (084)- أن رَسُولَ الله وك تی عَنْ بَنْعبَينِ» وَحَنْ لبْسَيَينه وَحَنْ صَلَائَين .....0/4+ 
اللّهي عن بيع المنابذة والملامسة» وصفة ذلك OR‏ 
هل يصح بيع الملامسة ونحوها لو كانت السلع متماثلة تمامًا؟ NON‏ 


لفل الإنسان بالمشا e‏ :اشعال ضا A‏ 
افرش التي يُغْلّق على النائم فيها أشد من اشتمال الصنّاء امون أ اب ا 
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يجوز الاحتباء إذا أمن انكشاف العورة O a‏ اا I‏ 
حكم الاحتباء أثناء خطبة الجمعة N I N oT‏ 
۱- باب لاي ا ل O‏ 
حديث (088)- لا يَتَحَرَى ی أَحَذكُمْ د صني عِنْدَ طلوع الشَّمْسٍء ولا عند عُرُوبها» TY.‏ 
حديث (085)- الاصَلاة بعد الصَبْح حتى تی تَرْتَفِعَ الشّمْسُ) o‏ 
حديث (017)- نکم لتُصَلُونَ صَلَاةًلَقَدْ صَحِيْنَا رَسُولَ الله وك ا رياه ُصَلَّيهَا .. 7717 
فض مار ا وهل يلقي تقال المؤكين؟ 0 
تلقيب إخوة أمهات بالمؤمنين بأخوال المؤمنين E‏ 
تشويه الرافضة لسمعة معاوية ك| فعلوا مع أبي بكر وعمر يكت ا 
من أكذب عباد الله: الرافضة A‏ اا 
حديث (088)- ہی رَسُولٌ الله لا عَنْ صَلَاتَينِ 0 
۲- بَابُ من لم راصلا إلا بعد العضر الجر O‏ 
حديث (0894)- أَصَلُ کا رايت اشخان ارد أن اال 3 
هل يُمَرّقَ في حكم الصّلاة وقت التهي بين قرب طلوع الشمس وغروبها وبين 
ما قبل ذلك؟ م ادنلوه اك الا الف وم اول مو اول ا ا 11 
- بَابُ مَا يُصلى بعد الحَضر مِنَ القَوَائْتِ وَنَحُوهَا a‏ 
قضاء الفوائت من الرواتب في وقت النهي 0 
يُمَدّق في الأعمال الصا حة بين ما يُحْسََّى فواته وما لا يحْسَّى O‏ 
مراعاة التي بيا لنفوس الناس وأحاسيسهم O‏ 


حديث -)٥۹۰(‏ وَالَّذِي ذَهَبَ ہو ما ترک حَتَى هی الله وَمَا لَقِيَّ الله حب ی تقل .... TW.‏ 
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حديث (241)- ما برل الى اة السَّجْدَئَيْن بَعْدَ العَضر عِنْدِي قط 0 


دع مك وس 0 0 0 2 دوو يشة 
حديث (9۹۲)- رَكْعََانِ لَمْ يكن رَسول الله يله يَدَعَهَُا را وَلَا علانية e‏ 


ج 


حديث -)٩۹۳(‏ ما كان الي بلا يأتيني في يوم بَعْدَ العَضر إلا صل رَكْعَتَيْنِ..... 134 


O يَابُ ابر بالصااة في يَوْم عَبْم‎ -٤ 
E حديث (095)- من تَر صَلَاءٌ الَضر عبط عَمَلَهُ) ال‎ 
510 بَابُ الأَدَانِ بَعْدَ داب الوَفْتِ‎ -٥ 
حديث (0416)- يرتا مَعَ الى ا ليله فَقَالَ بَعْض القَؤْم: لَوْ عَرََسْتَ با‎ 


إذا فاتت الصّلاة في وقتها أذن لها وجوبًا 50ص 


يكفى أذان واحد للمجموعات والمقضيات 98ب 000 BD EO‏ 


إذا حاف الإنسان ألا يقوم للصلاة لو نام وكان قرب الوقت فليتصبر 00 
لا بأس أن ينام الإنسان قرب وقت الصّلاة إذا كان له من يوقظه 100 
إذا لم يقل الإنسان: «إن شاء الله» لأمر مُستقبّل فقد دل عن فعله o‏ 
وجه تسمية النوم بالوفاة الصغرى ا ا ل E‏ 
لأينست إلى الات فعل ل ا 


AE SA SAA E EO E SELA Sane iss متى يصح الاحتجاج بالقدر؟‎ 


ا 


إذا أذ للفجر بعد خروج الوقت لسبب ماء فهل يقول: الصّلاة خير من النوم؟ ..... 000 


الأذان ليس نجرد الوقت» بل لأن فعل الصّلاة قد َرّبٍ e‏ 
إذا أراد قوم تأخير صلاة العشاء فإنهم يؤذنون عند إرادة فعلها ETI‏ 


CUO AD 1 [| A NE DEA ORD لا يستباح التيمم بمجرد السفر‎ 


2 
ع م مم 


5< بات من صل بالثاس حَمَاعَة بَعْدَ ذَهَاب الوَّقْتِ NV aac‏ 


فهرس موضوعات التعليق 


حديث (045)- أن عَم جَاءَ يوم الْحَنْدَقٍ بَعْدَ بك كاعر ا RES‏ 
هل تجب صلاة الجماعة في الصّلاة المقضية؟ 00 1 252111011 
توجيه تأخير الثبي اة لصلاة العصر يوم الأحزاب حتى غابت الشمس e‏ 
كيف بصي الإنسان إذا اشتد القتال والتحم الناس؟ 0000 


حكم الترتيب بين الفوائت في القضاء 10000 
إذا ضاق وقت الحاضرة فهل يُقَدَّم فعلها على قضاء الفائتة؟ Ns‏ 
۷- باب مَنْ ِي صا قَلْمْصَلَ إِذَا ذَكرّهاء وَلا معِيدُ إلا ِلْكَ الصّلَاً RS‏ 
حديث (0917)- «مَن سی صَلَاة فيصل ذا ذكَرَمَاء ا كَمَارَةَ لَه إلا دَلِكَ» 
۸- بَاتُ قَضَاءٍ الصَّلَوَاتِ الأول فَالأُولَ RO a‏ 


و 


حديث (04)- جَعَل عم يوم ا حدق سب كُفَارَهُمْء وَقَالَ: مَاكِدْتُ 


۹- بَابٌ مَا يُكرَهُ مِنَ السَّمَر بَعْدَ العِشَاءِ ل 
حديث (019)- كان يُصَلٍّ المَجِرَ حِينَ تَدْحَض الشّمْس 8 ش١5‏ 
-٠‏ بَابٌ السّمَر في الفقه وَالخَبرِ بَعْدَ العشَاءِ or‏ 
حديث (۰ ۰ - َظَرْنا الى َل دات َة حٌى كان شَطْرٌ اليل يبْلَعْه فَجَاءَ .. 
الكلام يكون خيرًا في ذاته» وخيرًا في المقصود منه له 


م ر سے س 


حديث -)50١(‏ - صلی الي 6 ل صَلاة الِشَاءِ في آخر حاتي فلا لم قم 57 


ااا 2 


51 - بَابُ السَّمَرِ مَعَ الضَّيْفٍ وَالأهل ا ا LR ECA‏ 
حديث (507)- «مَنْ کان عنده طَعَامُ انْينِ فَليَدْعَثُ الت sb e‏ 


من هم أصحاب الصفة؟ ا ا ااا AS‏ 


TV1. 


VV. 


17۹. 


AY . 


٤‏ التعليق على صحيح البخاري 


هل يصح نسبة الصوفية إلى أهل الصفة؟ O O‏ 
إلحاق الياء بتاء الفاعل إذا كان مؤنًا ئة ضعيفة OES RASS a‏ ا e‏ 


أفضل الأولياء أبو بكر َه 000 E‏ 


ص 


تعريف كرامات الأولياء» والحكمة منها E‏ 
الفرق بين آيات الأنبياء وكرامات الأولياء SMES RAR‏ 
الفرق بين كرامات الأولياء ومعجزات السحرة a‏ ل 
يجوز السمر بعد العشاء مع الأهل والضيف E RSS‏ 
طلب الصدقة من شخص لآخر ليس من السؤال المذموم ا 
تكثير الأيدي على الطعام من أسباب البركة 151708 
يجوز اتخاذ الخادم: ولا يعد من الترف المذموم 100 
إذا ترتب على المباح ما يقتضي الذم صار مذمومًا سباي ل ااا ا ا 
المباح يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة EE‏ ا E‏ 
استقدام الكافر إلى جزيرة العرب ل ل 
وجوب وجود محرم مع المرأة الخادم عند استقدامهاء وضرر الخادمات في البيوت .. 


فهرس موضوعات التعليق REO‏ 151[ 1 1[ ا ا 


00 


137 


